يله ست سا انْسّاذ ابأ 


كرا (طا فراس واسُور 


(1554/15535ه- 1505/1905م ) 


ضبط نصه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 


ا ء 
د . هنل بوسر لضي 


0 م ححفوطلة 


زوم عدو 1 7 يب 20 ١‏ 
> و ؤرما ١‏ ٍ- 
اك كر سجس 
توس الطباعة والنشروالو مع والْزجمَة 
بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشئون الفنية . 


ابن عاشور » محمد الطاهر . كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة في الموطأ / تأليف محمد الطاهر ابن عاشور . 
د طل١‏ - القاهرة 9 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 0 مو سسيه دار سحنوك للنشر والتوزيع » 5ه ٠٠م‏ : 


ص ؟ 14اسم . تدمك لم دم 45" الاك 
١‏ - موطاأً مالك . ؟ - الفقه المالكى . 
أ - العنوان . ظ 


١ مه‎ 


نشر مشترك 
بيه 


4ه ...٠5م‏ 


دارا لطا 2 قيلت 0 لك ظ 


الإدارة : ١5‏ كارع عدر لي مواز لشارع عباس العقاد ١‏ 
خلف مكتب مصرللطيران عند الحديقة الدولية 
وأمام مسجد الشهيد عمرو الشريني - مدينة نصر 
الام - هلاه ١:لا؟ ٠١5(‏ +) 
٠05 0/١‏ +) 


المكتبة : فرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - 0 2 2 ل 
هاتف : ١٠9715845ه‏ ( 5١5‏ + ) إتتااة 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع 
من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - 


مديئة نصر - هاتف : 408451417 5١50‏ + ) له 
المكتبة : فرع الأمكندرية : ١7‏ شارع الإسكندر الأكبر - الجمهورية التونسية 

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان المسلمين الهاتف : 71253456 - 71256435 

هاتف : 99.٠‏ 9ه فاكس : 584؟599ه ( ٠١8‏ +) تليكس : 174 14450 


بريديًا : ص.ب ١١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١7175‏ فاكس : 71362926 - 71856775 (1-216) 
البريد الإلكتروني : 021-21521352.6022©) 1210 ْ 
موقعنا على الإنترنت : 021-21521323.0012. ا 


مقدمة 


يسو دار سحنون للنشر والتوزيع أن تساهم في نشر: تراث الأمّة 


الإسلامية عامّة . وآثار المغاربة خاصّة . ولا أدل على ذلك ما أصدرته 


ل ل ال كنا اصادوت جايعة 
كاملة من تفسير علامة تونس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 856 
المستى ب ١‏ التحرير والتنوير » كما نشرت كتابًا فقهيًا حضاريًا قيِما 
وهو (أجوبة محمّد بن سحنون © بدراسة وتحقيق الأستاذ حامد 
العلويني مؤسس الدار كته وجعل ذلك العمل في ميزان حستاته . 
ومزاهى يعاو وتنا ارعنه - غفر اللّه له - ها هي دار 
سحنون » تدّد العهد مع الشيخ الإمام ابن عاشور » وذلك بنشر هذا 
الأثر الطب » والكتاب القيّم ٠‏ كشف المغطى » في ثوب قشيب . 
وبضبط دقيق . بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من ثلاثين سنة . 
سيما وقد ازداد الطلب عليه وعلى ساك ار اكباضى عندنا في 
المغرب » وكذلك في المشرق . وسوف تعمل الدار يإذن الله تعالى على 
إصدار سلسلة من كتب الإمام ابن عاشور محقّقة تحقيمًا علميًا يليق 
سمعته ومكانته » ويشاف بلدنا تونس . ويتحف أبناءها ويسثهم . / 
كما يدفع القائمين على هذه الدار نحو مزيد من البذل والعطاء . 
ويشحذ هممهم إلى المراتب العلا واللّه ولي التوفيق . 


2 ن 4 
6 75 0 / 
7 ممم يه م 


مقدمة التحقيق 


- ترجمة المؤلف . 
- أهمية الكتاب . 


- عملي في هذا الكتاب . 


- هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
إبن محمد ابن عاشور , وأثّه فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب 
ابن محمد الطيّب بن محمّد بن محمد بوعتور . 

- ويرجع أصل أسرة الشيخ إلى بلاد و الأندلس » » ثم اثتقلت إلى ٠‏ سلا » بالمغرب ؛ 

ومن بعد ذلك نزحت إلى تونس . 

- كان مولده بقصر جده ليه ) بالمرسى ( من ضواحي عاصمة تونس في جمادى 
الأولى سنة 537 ١ه‏ الموافقة لشهر سبتمبر 819١م‏ . 

- نشأ في كنف جده - آنف الذكر - وعناية والده .. وتلقى بفضل رعايتهما تعليمًا 
أصيلة وكرزية افده . وبعد دخوله الكتّاب وحفظه للقرآن الكريم » وبعض المتون العلمية 
التي تعد مبادئ عرف الفنون والعلوم » التحق بالجامع الأعظم « جامع الزيتونة ») . 


© اسمهة ونسيه ومو لدهة : 


© شيوخه : | 
أقبل الشيخ ابن عاشور على تحصيل العلم على أهل الذكر والنبوغ من علماء عصره الأجلاء . 
من هؤلاء : 


- الشيخ عبد القادر التّميمي » وقد تلقى على يديه فن تجويد القرآن وعلم القراءات . 

- والشيخ محمد النخلي » درس عليه من كتب الوسائل ١‏ القَّطر » » و« المكودي 
على الخلاصة ) » و« مقدمة الإعراب ) فى النحو . و« مختصر السّعد ) فى البلاغة ‏ 
و« التهذيب في المنطق » و« الورقات » للحطاب في أصول الفقه » وكتاب ٠‏ التنقيح ) 
في نفس الفن للقرافي » و١‏ مَيّارة على المرشد » » و١‏ كفاية الطالب على الرسالة ») في 
الفقه » وقد درسها كذلك على يدي الشيخ محمد الدرعي . 


- وعلىي يدي الشيخ محمد الصّالح الشريف قرأ : « الأزهريّة » » و« القطر » 2 


لابن هشام » واللكودي ؛ ٠‏ وه للم » في المنطق » وه مختصر السعد على 
العقائد النسفية » في علم الكلام » و( التاودي © في الفقه . ظ 

- وعلى يدي الشيخ عمر ابن عاشور درس ١‏ لامية الأفعال » وسّروحها في الصّرف» 
وه تعليق الدّماميني على المغني » لابن هشام في النحو » و« مختصر السّعد ) في 
البللاغة وكتاب )0 الدُردير ) في الفقه © و2 الدرة ( في علم الفرائض . 


مقدمة . 


- ودرس على الشيخ محمد النجار الشريف كتاب ) المكودي «( في النحو 4 
ا ل الت 
كود ده ٠:‏ 
الفقه 4 يات لخفاجى على الشفاء » للقاضي 0 

حرط يد الخون يبعال اديور الكار واو التردي» برلل بحري إلا اجا 17ب 
يدي ا ات الشاهد . 

ع وعد الدكر أن الع شيوت الأعلام | فعالا في تكوينه العلمي وفي منهجه / 
الفكري » ونخص بالذكر من هؤلاء شيخين ذاعٌ صيتهما في أوائل القرن العشرين »2 
وكان لهما وزن كبير في الأوساط العلمية . 

أؤْلهما : الشيخ سالم يوحاجب (ت 1474م ) من المصلحين وامْحقّقين الأثبات » 
ونظرًا لعلو كعبه في العلم لارّمَه مترجمنا فقرأ على يديه « صحيح البخاري » بشرح 
القسطلاني قراءة نحقيق ع وأجزاء من («( شرح الزرقاني ( على اا 

والثاني : جده محمد العزيز بوعتور (ات ١7‏ 7م ] للدي اب لسار ام 4 
وفضلا عن تلقي الشيخ لبعض أَمّهات الكتب على يديه . . فإ الأستاذ بوعتور دون له بخط 
يذه مجموعا فريدًا يحوي الكثير من عيون الأدب ورواء ع الحيكم » وبدائع من النثر والنظم . 
ل وظائفه العلمية والإدارية والشرعية : 


- اقتحم الشيخ ميدان التدريس في جامع الزيتونة » وترقى في ذلك حتى أضحى من 
ذوي الوُتب العالية » وخاض مناظراته متقدمًا على سا ئر أقرانه 5 
- ارتقى إلى الرتبة الثانية من التدريس مسنة 645١م‏ » ثم نال المرتبة الأولى سنة 163١م‏ . 
- وعَيّن منذ سنة /ا١‏ م عضوًا ضمن هيئة النظارة العلمية » ثم عضوًا في لجان 
تنقيح برامج ج التعليم الزيتوني وإصلاحه سنة 1١1١م‏ - وإن كان نشاطه في ذلك لم 
ينقطع ؛ حيث تواصل إلى أوائل العقد السابع من القرن الماضي . 
- وقد كانت له - إلى جانب ذلك - مشاركة فكّالة في تأسيس الجمعيّة الخلدونيّة ونشاطها . 
٠‏ - والملاحظ هنا أن الشيخ ابن عاشون أول هق حتاطتر بالفريقة ببتونين. © بوالقن 
محاضرات عديدة على منبري الجمعيّة الخلدونئة وجمعية قدماء الصادقيّة » إضافة إلى 
ما كان منه في ذلك بالزيتونة » ثم في بعض العواصم التي زارها شرقًا وغربًا . 
- وعودة إلى فترة تدريسه لنسجّل ما كان عليه من تفثّن في إفادة طلبته وإتحافهم 


8 


مقدمة 


بضروب من التحقيقات النادرة ... دَرّس ) الشّرح المطوّل ( للتفتازاني في علم الكلام » 
وه دلائل الإعجاز » للجرجاني في البلاغة » و0 شرح الى لجمع الجوامع ؛ للشبكي 
فى أصول الفقه » و( مقدمة ابن خلدون ) . وهي - كما لا يَحْفَى - من أمهات 
أب في اند ليخي » والتحقيق اندر في شثى الملوماعلةمنها وانقلية» فضا 
عن كونها 7 تُعتبر باعثًا لا سمي - فيما بعد - علمَ الاجتماع » كما درّس « ديوان 
الحماسة ؛ لأبي عام ع و2 الموطأ » للإمام مالك » و( تفسير البيضاوي ) بحاسية 
الشهاب » وغير هذه الكتب في مختلف فنون العلم . 
- ومارس - إلى جانب تريس - أعمالا إداريّة ووظائف شرعية عالية تأهل لها 
بفضل مواهبه الفائقة .. فكان أن تم تعيينه في النظارة العلميّة » ثم قاضيًا وكبير أهل 
الشورى في امجلس الشرعيٌ ئ » وباشر مشيخة الجامع الأعظم سنة ام ؛ ثم أسندت 
إليه ثانية سنة هم حيث بقي بها إلى سنة م ) ا عميدًا 
للجامعة الزيتونية من سنة 555١م‏ إلى سنة ٠195م‏ . 
- عُيّن الشيخ ابن عاشور قاضيًا مالكيًا سنة ١١91١مء‏ ثم مُفتيًا سنة 975١م‏ . 
- ونظرًا لمكانته العلمية وتبجحره في علوم العربية وآدابها . تم انتخابه عضوًا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة سنة ٠‏ 945١م‏ ء. ثم سنة 300١م‏ عضوًا با لمجمع العلمي العربي بدمشق 
9 تفوتنا الإشارة هنا إلى رحلاته الكثيرة - لنشر العلم والمشاركة في الملتقيات 
- إلى المشرق العربي وأوروبا وتركيا , الها له حضور في مؤمر ال 
المتعقد 0 خريف ١95١م.‏ 
ه تلاميذه : 
تتلمذ على يديه الكثير رايشوه شق انالا مقن تقاض مسف لآلا ان 
العلامة البحر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور » والشيخ الفاضل محمد الشاذلي النيفر, 
والشيخ الدكتور محمد الحبيب , بن النوجة بك عميدًا للجامعة الزيتونية بعد 
الشيخ ابن عاشور الأب وابن عاشور الابن .. ومن تخرج على يديه بعض أعلام الجزائر 
الذين أسّسوا « جمعية العلماء ) بها » وغرسوا ثمار النهضة الإسلاميّة الحاضرة . 0 
ه مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : ظ 


0 قال فيه سيخ الأزهر العلامة التونسي خريج الزيتونة محمد الخضر حسين 1 5 
وللأستاذ فصاحة منطق ١‏ وبراعة بيان ©» ويضصيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاء الذوق 
وسعة ة الاطلاع فى أداب اللغة .. وبالإجمال ليس إعجابى بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه 


مقدمة 


١ 


بقل من إعجابي بعبقريته في العلم » . 
٠‏ - وقال فيه المصلح الجزائري العلامة محمد البشير الإبراهيمي : ١‏ عَلَمْ من الأعلام 
الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره . فهو إمام متبيحر في العلوم الإسلامية » مستقل 
في الاستدلال » واسع الثراء من كنوزها » فسيح الذّرع بتحمّلها » نافذ البصيرة في 
يلها رار قوسل لطر يوا 1 راك ريت لايد ا ا 
التحقيق العلمي . 

- هذه لمحات دالّة - في الجملة - على منزلته العلمكّة .. وخلاصتها أنه إمام في 
العلمكات لا يُنازع في إمامته أحد .. إن الذين يثيرون في وجهه الغبار » أو يضعون في 
وجهته العواثير مجرمون . وإنا - إن شاء الله - للأستاذ الأكبر في طريقه الإصلاحي 
لَؤْيّدون وَناصِرون ») : 

- وقال الدكتور عبد الرحمن العثيمين : « من أفاضل الإجال في عصرنا » أدركته 
ولم يقدّر لي رؤيته وهو - بلا شك - من محاسن العضر ء وتوادر الرجال : رئيس 
المفتين. المالكيين في تونس 2 وشيخ جامعة 5-7 بها + خلف مكتبة حافلة بنوادر 
امخطوطات والمطبوعات » وألّف آثارا جليلة . 

- وفي حق الشيخ كذلك يقول الأستاذ ا لقايي : ٠‏ . وقد كان له في مذّة 
قيامه بالتدريس بالمدرسة الصادقية تأثير يَذْ كره إلى حك مانا تلاميذه في وضع المسائل 
على نمط طريف تظهر فيه سعة الإلمام مع حيوية الفكر الثاقب ٠»‏ وإليه يرجع الفضل 
“الأكتر اق إصلام اللسلير الزقوتي لي تعر كانت ل الزدرنة + فيا تير مقا دن بساوز 
الذاتية التونسية بذودها عن الدين وحفاظها على اللغة القومية » وإبقاء الصلة المتينة 
بالتراث العربي الإسلامي ) 1 
- ويرى الشيخ الدكتور ل ا ... من مزايا هذا العَلم الفرد الذي 

هو آخر من نعلم من نوعه 1 تو ارقي وحدها» ور اموت لمر أر بزل 
المشرق لياراك العالم الإسلامئ - إقباله من غير كلل على التحرير والكتابة » 
والتحقيق والتأليف ... من زمن فتوّته وشبابه إلى أن أدركه ريب المنون »© . 
© آثاره العلمية : 

لقد تنوعت مصنّفات الشيخ ابن عاشور » وأسهمت في إثراء حل المعارف والعلوم 
بما دمج من كتب قئمة شملت كل ضروب العلم أو تكاد . 

١‏ - وأهمٌ هذه الآثار وأشهرها على الإطلاق تفسيره الضْخم الموسّع لكتاب الله 
الكريم » ذلكم هو : « تحريز المعتّى السّديد , وتّنوير العقل الجديد » مِنْ تفسير الكتاب 


١5 
» المجيد » المشهور بالعنوان امختصر من قبل الشيخ نفسه : « التحرير والتّنوير من التفسير)‎ 
- والمعروف اليوم ب 9 تفسير التحرير والتنوير » » وهذا التفسير الجليل - في الواقع‎ 
لم يجعل للعامّة ولا الخاصّة من القوّاء ... وإِنّما هو لخاصّة الخاصّة من الباحثين‎ 
والدارسين من أهل الحلون. ظ‎ 

” - و.كشف المغطى من ال معاني والألفاظ الواقعة في الوط ؛ » وهو هذا الذي بين 
يدي القارئ الكريم . 

- 9 مقاصد الشريعة ؛ ٠‏ ويعدٌ فريدًا في بابه من حيث الُوسع والشمول للكشف 
كو ايعاد لغيه الروم حقيقها ولقريريها :اويا جاده انخره. في :طبه انيقة امون قبل /واندار 
سحنون للنشر والتوزيع » بتونس 

٠ - 00‏ انظ الفسيح عند ماق الأنظار في الجاع الصحيح ) للبخاري . 

ه - ١‏ أليس الصبح بقريب » . 

5 - تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة . 

- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 

/ - نقد كتاب « الإسلام وَأضوَل الحكم لو ميد : 

8 - « الوقف وأثره في الإسلام ). 

. حاشية على ( تنقيح الفصول ») للقرافي في أصول الفقه‎ - ٠ 

. قصّة المولد النبوئٌ الشريف‎ - ١ 


5 - شرح «١‏ ديوان النابغة الذبياني ) . 


مقدمة 


97 شرح ليوات بشان بق برق 16 . 

4 - شرح ١‏ قصيدة الأعشى في مدح المحلق » . 

. ) المقدمة الاديئة للإمام المرزوقي على ديوان الحماسة‎ ١ شرح‎ - ١5 
. تحقيق ( الواضح من مشكلات شعر المتنبي » للأصفهاني‎ - 7 
. محقيق ( سرقات المتنبي ومشكل معانيه » لابن السراج‎ - ١ 

- محقيق « قلائد العقيان في محاسن الأعيان » للفتح ابن خاقان . 
١ -‏ التوضيح والتصحيح ) في أضؤل الفقه: 

. أصول الإنشاء والمخنطابة‎ - ٠ 

. موجز في البلاغة‎ - ١ 


؟ ١‏ مقدمة 
ما الخطوط من آثار الشيخ - وفقَ ما جاء في. نشريةٍ خاصة لوزارة الثقافة عند وفاة 
الشيخ يرحمه الله - فهذه قائمتها : 
١‏ - الفتاوى . 
؟ - قضاء وأحكام شرعية . 
م - اراء اجتهادية . ظ 
؛ - مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها » ويُعوّل في الأحكام عليها . 
- أمالي على « مختصر خليل ) ! 
- أصول التقدم في الإسلام . 
٠‏ - تعليقات وتحقيق على « حديث أم زرع ») . 
١ 1‏ 
5 


0 


- تعليقات على ١‏ المطوّل ») و١‏ حاشية السيالكوتي »© في العقائد . 
- تحقيق وتعليق على كتاب « مقدمة فى النحو 6 لخلف الأحمر . 
٠‏ - أمالي « دلائل الإعجاز ») . ْ 
١١‏ «اعنين كاب( الاقتضات ).لابن السيد البطاموبي»» 
؟ ١‏ - شرح كتاب « أدب الكتّاب » . 
- جمع وشرح « ديوان سحيم ) . 
4 - شرح «أمعلقة امرئ القيس 6 
٠‏ - تحقيق شرح القرشي على ديوان المتنبي . 
5 - شرح «١‏ ديوان الحماسة ) . ظ 
- مراجعات تتعلق بكتابي ( معجزة محمد ) و١‏ اللامع » للعزيزي . 
اوت غراتي الامعففال:. 
9 - تراجم لبعض الأعلام . 
٠‏ - كتاب « تاريخ العرب ) . 
ه وفاة الشيخ - تغمده الله برحمته الواسعة ورضوانه - : 
بعد عمر طويل حافل بالعمل الصّالح المثمر والإنتاج العلمي الغزير » انتقل الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور إلى جوار ربّه يومَ الأحد ١١‏ من شهر أوت 977١م‏ » ودُفن 
في مقبرة الجلاز . 


يما ] مة 


١ 


أهمية الكتاب 


لهذا التصنيف جملة من المزايا والفوائد نلخخصها فيما يلي : 

- ارتباط هذا التأليف بكتاب ١‏ الموطأ » للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ‏ 
والذي جمع بين دفتيه الفقه والحديث . وذلك بوضعه للمحدّثين منهجًا في انتقاء 
الأحاديث والإجال » وطريقة للفقهاء في استنباط الأحكام واستتخراج الأصول وبناء 
الفروع عليها . 

فليس من الهين التعّؤض 5 هذا الكتاب المبارك والفد بالشرح والتعليق . 

5 هذا « الكشف ) خدمة لفقه الإمام مالك كرنْه » وإضافة جادة لشراح 
«الموط) بل تجد فيه استدراكات قيّمة » وفوائد جمّة يندر وجودها في المطؤّلات من 
الشروح » جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور » ونطقت بها عبقريته العلمية . 

- تناول الشيخ أغلب أبواب « الموطإ » بالتعليق والتّوضيح تارة » وبتوسع أحيانا 
أخرى في الشرح » كما أنه أقدم على بيان مواطن فيها إشكال أو إبهام » أو ه فصل 
نزاع » بين الشراح أو ترجيح ما يتراء له منها . - 

وهذه التعليقات وإن كان يغلب عليها أحيانًا الطابع اللغوي » فإِنّها في كثير من 
الأبواب تحقيقات فقهية نفيسة » بله مزجها الشيخ بمباحث أصولية مقاصدية نادرة , 
يتعذّر الوقوف عليها في غير هذا الكتاب » مثلما فعل في تعليله معنى الصوم . وحقيقة 
الزكاة » وغايات الحج . 

- ومما يشدٌّ انتباه الباحث في « الموطإ » أو في الحديث اعتناء الشيخ ابن عاشور 
يضح ذلك الكتاب » ورجوعه إلى أكثر من رواية سيّما نسخة يحيى بن يحبى 
الليثي الأندلسي . وقارن بينها وأعمل خبرته في الترجيح ينها » وهو ما يدلّ على 
أنه يدنه كان دائمًا يروم التحقيق ٠»‏ وأنّه يعاني الكنين عن الكس والتودلة من أجل 
الوصول إلى الحقيقة . 

وفي الختام أسوق كلمة للدكتور العلامة عبد الرحمن المكمين حول هذا الكتاب الذي 
قال : و كشف المغطى » صغير الحجم ؛ ؛ عظيم النفع جدًّا » يُغني عن الْجلّدات . وفيه 
مقدّمة مفيدة إلى الغاية .. » ( مقدّمة تفسير غريب الموطإ لابن حبيب ( ١١15/١‏ ) ) . 


١ -‏ مه 


١ 


- خوّجت الآيات القرآنية التي استشهد بها الولف رحمه اللّه تعالى . 

- خوجت الأحاديث الّبوية تخريجا علميًا مع يبان درجة كل حديث مستأنسًا بآراء 
العلماء المتقدمين . ومستعيئًا بأحكام بعض المحدّئين المعاصرين . وقد أنقل , بعض التخريج 
عن غيري اانا مع مراعاة الاختصار في ذلك . 

وأَمًا أحاديث «١‏ الموطا ) 'فأشير إلى الكتاب ثمٌ الجزء والصحفة ورقم الحديف:.: 
وذلك تمشيًا 3 طبعة العلامة امحقق بشار عوّاد معروف وهي أضبط طبعات 
« الموطإ) وأدقها حتّى هذه اللحظة . وعند الاختلاف أو الترجيح أرجع إلى النسخة 
التونسية الخطوطة المضبوطة ضبطًا جيْدًا والمحفوظة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
٠٠١3077 (‏ ) وإلى غيرها من كتب شبّاح « الموطإ! » كما خكجت الآثار ويينت 
درجتها من الصحّة والضعف . 

- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات » وشكلت المرفوع من الأحاديث . 

> رست سان القتهاء ورتين اين ناي ليست العلمي التعريف بهم . 

- خكجت الأبيات الشعرية . وضبطت نصوصها . ظ 

- عزوت الإحالات التي ذكرها الشيخ كر إلى أماكنها من المصادر المطبوعة 
ااانا ويا ذا بواح ا اي ا ل 2 
استدركت عليه بعض الهّنات سيبها زآة قلم مع بيان الحجّة والدّليل » مقرونين بآراء 
العلماء والنقادء مع الملاحظ أن مواطن الزّلل في هذا الكتاب قليلة بالنُسبة لمواطن 
التوفيق والإصابة . 

- وضعت مقدّمة لكاب قتصيقها عن موس موفية لائقة ثقة بالشيخ ابن عاشور : 

ويتنت أهمية الكتاب ومواطن الإضافة فيه وأبرزت جوانب التحقيق عند صاحبه . ثم 
أشرت إلى طريقتي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه . 

وفي الختام أحمد الله بن أن وفقني لإنجاز هذا العمل . الذي أرجو أن يكون. 
مقبولا عنده» وفي ميزان حسناتي يوم ألقاه : كما أستغفره تعالى وأتوب إليه يما وقع 
فيه قلمي من الزلل » أو طاش إليه خخاطري من الهم والخلل . كما أشكر القائمين على 


نبب بص ص حح ١‏ 
كأ +سكطوة: النؤاة 6 :وأسأل الله ففالى أن تسد خطاهم نكر متريلة شن ديه عاره 
الشريعة وأهلها 4 ونشر آثار 0 هذه الديار التونسية إِنّه تعالى خير مرجو وولي 
النعمة وولي التوفيق .. والحمد لله ألا وأخحًا . 
وكتبه 
د . طهبنكل ومسي الموشيئ 
فى لا رمضان 575 اه . 


١ /ا‎ 


مقدمة 
5 2 7 2 و هه 
طسلإئا حر 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أما بعد » فقد كانت تغرض لي عند مُزاولة « موطأ » مالك , ب ا ررد 
ودراية ومطالعة ؛ نُكت » وتحقيقات » وفتج لمغلقات » ليست مما تهُو ن إضاعته » ولا مما 
تُبخس بضاعته » فكنت حين أقرأته في جامع الزيتونة بتونس » عقدت العزم على وضع 
شرح عليه يفي بهذا الغرض » يجمع أشتات ما انقدح في الدرس وما قبل عرضء ألم 
بما كتب الشارحون » وأنفل ذلك بما يقدحه زند الذهن عند التأمّل في معاني آثاره 
ومنازع فقه صاحبه » وكنت شرعت في ذلك وكتبت جملة » ثم طرات شواغل 
أعمال نافعة ضايقت أوقاتي عن الوفاء بذلك » فاقتنعت يإثبات أهمٌ ما يلوح لي من 
التكت والمسائل» وكشف المشاكل » أو تحقيق مبحث » أو فصل تراع » أو بيان 
استعمال عربي فصيح » أو مفرد غير متداول ؛ ١‏ فالموطا ( وإن كان قد شرح بشروج 
جدّة » قد بقيت في خلاله تكت مهئّة » لم تغص على دررها الأذهان » وهي إذا لاح 
شعاعها لا يهون إهمالها . ظ 

وبين أيدي النّاس اليوم من شروح « الموط! ) جملة صالحة » وهي : ١‏ المنتقى ») لأبي 
الوليد الباجي 20 » وشرح محمد الزرقاني (© » وتعليق جلال الدين السيوطي 9" . وبين 
يدي شروح أخر ؛ منها : شرح لأبي بكر بن العربي المسمى « بالقّبس © 29 ؛ ومنها "© : 
جزء هو ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي عليه المسمى ‏ ترتيب المسالك » » وقطعة 
من ( التمهيد ) لأبي تمر بن عبد البر تبلغ أواخر المرويات عن داود بن و ان 
وطالعت عند أحد العلماء من أصحابنا قطعة تبلغ إلى الحجٌ من شرح 9 اسمه ١‏ الأنوار 
في الجمع بين المنتقى والاستذكار ) محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن زَرْقَ ( بتقديم 


)١(‏ طبع هذا الشرح غير محمّق بأمر من مولاي عبد الحفيظ ( سنة ١ه‏ ) ثُج صُوّر في بيروت وطبع 
أخيرًا في مصر في مكتبة الثقافة بمراجعة الدكتور محمد تامر وهذه الطبعة أوضح من السابقة . ١‏ 
)١١‏ مطبوع ومتداول . وأوّل طبعاته سنة ( ٠ه‏ ) بتصحيح نصر أبي الوفاء الهوريني . 

. © طبع بمصر ء ثم صوّر في بيروت مرّات ووسمه ب 9 تنوير الحوالك على موطا مالك‎ )١( 

(4:) طبع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق ودراسة محمّد عبد الله ولد كريم سنة ١‏ 331١م‏ ) . 

) 8 بتع يدان العرري ارملاني انين مبعيد بن ادن السليماني وهو شرح موسع . 

(7) طبع كاملا بوزارة الاوقاف بالمغرب الاقصى » وبتحقيق ضعيف في الجملة . 

(/) وعن نسخة تراجع مقدّمة تفسير غريب الموطا لابن حبيب ( ١75/١‏ -4؟١١).‏ 


مقدمة 


١م‎ 


الزاي المعجمة على الراء المهملة ) » ويقال : ابن رّرقون الأشبيلي المتوفي سنة ( 585 ) » 
ولنف شرك غزييه لا الموطا # اللستقى ..: بالتعليى لآو بمتعييد بن اليد البو[ليوسي 2107 
وبعد أن أتممت جانبًا وافرًا من هذا التعليق صارت إلى نسخة من ١‏ المشارق © () 

عياض ولم يكن قبل ذلك موجودًا لدي ؛ فألحقت 53007 فيه زيادة فائدة بمواضع 
سي افون 

افهذه الشروح لا أجلب منها إلا ما يتعين جليه لتبيه على وهم أو تقصير ء وما عداء 
أكلّه إلى مطالعة الناظر المعتنى » وأقتصر على ما ينفتح لذهني من الحقائق والألفاظ التي 
أشكلت أو أهملت أو أغفلت , وها وإن كانت قليلة وجيزة » تعد من التكث 
العزيزة » وليست القيمة للكاثرء ولا بالمكيال تكال المأثرء ولكن ر كا كلنة عابعة ج عن 
أذ اساضعة 6 ارت تالف نو رةه عمق إلله: امل ادؤوفق إلى شير الم ل.. 


(؟١)‏ طبع طبعات سقيمة وأفضلها الطبعة الفاسية على ضعف ونقص فيها . 


إنَّ أهل العلم ورجال السنة فقت كلمتهم على أن ١‏ الموطأ » أَلْفه الإمام ه مالك بن 
تمن انه » وكتبه بيده » وأنّه أل كتاب ألّف في الإسلام من الكتب التي ظهرت بين 
أيدي الناس (2 » وأنَّه قد رواه عن مالك جمهرة من أهل الحديث والفقه يتجاوزون 
يزيدون » وقد أحصاهم عياض في باب خصّه من كتابه المعروف المسمّى : « بالمدارك » 99 
ار يا على حو لور اوكا لصوي ساد يرش 
وكارك واد سعوانة 110 رسن رارزا , 

ون التوفيق الذي بعث مالكا ينه على تدوين « الموطأ » للُطفٌ ربانئ ؛ جعله الله 
مثالا لحملة سُنَّةَ رسوله َكل كيف يحقٌ لهم حملها وإبلاغها إلى الأثّة » مما استخلصه 
من مرا طبوغة ,ققد رسو مالك بهذا كني طريكه الي ابحها ولز ذا في باس 
ل ا 0 
اا اساي اع 00 


)١(‏ كذا قال الشيخ كته . ولو قال عن أل لكان فوت إلى سداد يتابن ار لقا لان 
وضع تآليف مثله بل فيهم من هو أقدم منه وفاةً مثل سفيان الثوري ١‏ ت ه١5١‏ ) له كتاب ١‏ الجامع ) 
ومعمر ابن راشد ( ات *5١ه‏ ) يراجع المحدث الفاصل ( ص : 5١4 - 5١١‏ ) كلام ابن حجر في هدي 
الساري ( ص : "5 ) . : 

(؟) هذا الإطلاق فيه نظر بل هو مخالف للواقع 

(؟) هو ترتيب المدارك وتعريف المسالك » كذا سمّاه المقري في أزهار الرياض . قلت : هو في ( 590/4 ) 
وهذا سبق قلم من المؤلف فإنّ عياض بن موسى القاضي ذكر ذلك في معرض الحديث عن الرواة عن مالك 
لا عن رواة الموط! كما في ترتيب المدارك ( ١7١/١‏ ) وفي ( ١7١/7‏ ) درل كددذلاق أن التافقل أرى: تاشر 
الدمشقي بلغ بهم بعد التقصي تسعة وسبعين راويًا للموطا . وأظنه لو استدرك أحد عليه لما استطاع أن يوصلهم 
إلى المئة . فيراجع إتحاف السالك ( ص : ه” - .؛ وهلا؟” ). 


مقدمة 


امن 


فكانت أعصئٌ ركب الناس فيها كل صعب وذلول » كما قال عبد الله ين عباس ه20 
ووجد أهل الأهواء » والنزعات » ودُّعاة الدول » والأحزاب في تلك الكثرة والسعة 
مخايئ دسُوا فيها مفترياتهم » أو آثار غفلاتهم » فلا جرم أن أصبحت الأمّة في حاجة 
إلى ضبط الصحيح من آثار رسولها يلقو وأصحابه . وكان أهل المدينة أحق الناس بذلك 
الضبط ؛ فإنّها ما زالت يومعذٍ عاضّة على السنن بنواجذها » مقتفية هدي رسول الله ع 
وخلفائه وتخاصة أصحابه . 

ولم يكن الوضّاعون والدلسوة بالذين تنفق بالمدينة خزعبلاتهم » ولا تروج ترهاتهم ؛ 
إذ كانت المدينة مكتظة بأهل العلم الات هِجيراهم ( الرواية » والتحديث » ودراسة 
العلم ء وديدنهم التمسك ابابو ا 
لتَفوةٌ » فإن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها © . 

وقد خاص علم 5 5 لى م مالك ا 2 00007 زكانة رأ ظ > 


5 والحرور.: حبّى أيقئًا أنه القن يعن الل لل ران مائة الثانية » مُجِدّا 
للأمّة أمر دينها » وناهيك بمثل هذا الأمر من الدين . فقد قال رسول الله ينه : « إِنَّ الله 
َبِعَثُ عَلَى رَأَس كل مِانَةِ سَنَةٍ مِنْ يُجَدّد ِهذه الأمةِ أَمْرَ دِيهَا » 9) . قال ذلك في 


) الاروو ما ا بالقصة را امعاوه سيد الى 

(؟) أي عادتهم : يراجع المجمل لابن فارس ( ص : 7,١5‏ ) . 

(؟) إشارة إلى حديثه عتمي عن أبي هريرة : « أُمرثُ بقرية تأكل القرى . يقولون يثرب . وهي المدينة 
تنفي الناي كما ينفي الكير خبث الحديث »© أخرجه البخاري في فضائل المدينة ( ١41/١‏ ) ومسلم في 
الحج (8؟1 ). 

(14) أخرجه أبو داود في السنن ( 155١‏ ) وابن عدي في الكامل ١١8/١ ١‏ ) والحاكم في المستدرك 
(7/4١ه‏ ) والخطيب في تاريخ بغداد ( 5١/١‏ ) والهروي في ذم الكلام ( ص : 715 ) من طرق عن 
ابن وهب : أخبرني سعيد بن أبي أيوب . عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة » عن أني 
هريرة » عن رسول الله لقم قال : فذكر . 

قال أبو داود إثره : « رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني » لم يجز به شراحيل » وأشار ابن عدي إلى 
تفوّد ابن وهب بهذا الإسناد » وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( 755/5 ) : ( تفرد به أبو داود ») لكن 
كت عن الخانظ في الفح 9 1756/17 ) وهر اي لا كدي الثالب على ها عو حسن عن 
قال العلامة الألباني في الصحيحة ( /١‏ رقم 68 ): وقلت : وسكت عليه الحاكم والذَّهبِي » وأمّا المناوي 
فنقل عنه أنه صحّحه » فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من ١‏ المستدرك » والسند صحيح » رجاله ثقات 
رجال مسلم . ووقع عند الحاكم والهروي مكان « شراحيل » : « شرحبيل » ولا أراه محفوظا . وقد أشار إلى - 


با 


مقدمة 


د55 


آخر سِنِي حياته المباركة » أي : في نحو سنة إحدى عشرة من هجرته » وقد ظهر مالك 
في العلم في حدود سنة إحدى عشرة ومائة ١١١‏ من الهجرة . وأخخرج الترمذي (© 

وغيره 277 عن أبي هريرة أن رسول الله مِِيهٍ قال : « يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النّاسُ أكباد الوب 

سوه سوسوي مايا بام ين 


5 الحديث رواه الشافعي أيضًا في ( مسنده ) 29 لوقل في ( سننه ) 29 ع 


ذلك الحافظ في ترجمة « شرحبيل بن شريك » من ١‏ التهذيب » واللّه أعلم . 

ولا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه  :‏ وراه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني . لم يجز به شراحيل ) 
وذلك لأنَّ سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في « التقريب ») . وقد وصله وأسنده . فهي زيادة من ثقة . 
يجب قبولها ) . | 

قلت : وأا حمل الشيخ معنى الحديث على أنه الإمام مالك رحم الله الجميع ففيه نظر . فبعض العلماء رأى 
أن المراد به الإمام الشافعي 15م . وانفصل بعضهم عن ذلك بقوله : 9 أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل سنة 
واحد فقط . بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة . وهو منّجه . فإنّ اجتماع الصفات اتاج إلى 
تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير » ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلّها في شخص واحد » إلا أن 
يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز » فإنّه كان القاء ثم بالأمر غلى رأس المئة الأولى بانُصافه بجميع صفات 
الحديث عليه . وأمّا مَن جاء بعده كالشافعي . وإن كان متّصِمًا بالصفات الجميلة . إلا أنّه لم يكن القائم 
بأمر الجهاد والحكم والعدل فيان :هذا كل 2 مَنْ كان منّصِفًا بشيء من ذلك عند رأس الئة هو المراد سواء 
تعدّد أم لا » كذا قال اللحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 750/١‏ ) وبنحوه صرح ابن كثير في البداية 
والنهاية ١5805/5؟)‏ و14/لا١٠٠‏ ) و١١٠/5ه17).‏ 

. ط شاكر ) وحسنه وفي ذلك نظر شديد‎ . 778٠ ( في الجامع رقم‎ )١( 

)١(‏ مثل أحمد في المسند ( 713/7 ) والحميدي في المسند ( رقم : ١١417‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم 
7 ) وابن عدي في الكامل ( ٠١١/١‏ ) وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ( ١١*/9‏ ) 
والجوهري في مسند الموطأ ( رقم : 5 ) وابن عبد البدٌ في التمهيد ( 80/١‏ ) وفي الانتقاء ( ص .٠ه‏ - 8ه ) 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 50/8 ) جميعهم من طرق عن سفيان بن عيينة . عن ابن جريج . عن ابي 
صالح » عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا . ظ ظ 
وهذا سند ضعيف رغم ثقة رجاله . فَإِنَّ ابن جريج وأبا الثيير مدلُسان ولم أجد تصريحهما بالسماع في أي 
طريق من طرق الحديث . ظ 

والحديث ضكّفه بنفس العلّة ابن حزم . والألباني في تخريجه للمشكاة ( رقم : 547 ) وضمّفه إمام هذه 
الضاعة البخاري كما في إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي ( ص : 50 ) وذلك بعدم سماع ابن 
'جريج للحديث من أبي الزيير . 

79» 4 ) هذان الأثران ذكرا في المصادر المذكورة ويراجع أيضًا إتحاف السالك ( ص : 57 -55 ) . 
2 ه) لم أره في مسند الشافعي ! 

.) ؟مه5/١)5١‎ 


مقدمة 


لل 
والحاكم في « المستدرك » 27 ؛ فالحقه الحاكم بالصحيح . وتما يحمّق ذلك أن مالكا قد 
لوواسيي ب يسوي ارو رسيس رساي اوديعي 
شدَّت البحال 0 الأقطار إلا إلى مالك . وقل القوض عصر مالك ١‏ 
بالمدينة لعصير امار ولا يعرف بالمدينة في عصرهم فقهاء غيرهم . 

اوسا عل ايو ا سيا ا 
في زمانه 0 الصحابة »؛ روي الى 5 0 ( جامعه ) عن يحيى بن سعيدك 
القطان أنّهِ قال : «اما في القوم أحدّ أصحُ حدينًا من مالك بن أنس » كان مالك إمامًا 
لسار 


8 


الأول : 6 نحقق صدق الراوي فيما روآه » وهذا يندرج فيه سُرط العدالة » واليقظة, 

لثاني : تحقّق عدم 550 4 والاشتباه على الراوي ؛ ويندرج في هذا صراحة طرق 
التحمّل من انتفاء التدليس والتغفل . 

الثالث : تحقّق مطابقة المروي لما هو واقع من الأمر في زمن النبي مُه » ويندرج 
حرت هلا قواعد الترجبيح بين المتعارضات » ومحامل المتشابهات » وتأويلها ‏ ؛ والنسخ . 
ونحو 2 0 
ذلك عن تتبع الأمر الثالث » ورم وو ا 
العيؤنة الامويي الا رليك » حتّى قال بعضهم : « إذا صَمّ الحديث فهو مذهبي ) » مريدًا 


.)9١/١١6)١( 

وكا كابوالطل الصحير الحو الجاع 07ر0 

(1) هذا الشرط لم أره عند غيره » ولم ينضبط عندي مراده ازلعلة يقست امقاقفة التدية من نقهة الع 
وبعبارة المحدثين انتفاء الشذوذ عن المتن وكذا بلائئة من الغله وفك على تيل التجةة إدراع هده « القواعد ) 
التي مثل بها الشيخ يرنه تعالى تحت تعريف الحديث الصحيح عند جمهور المحدئين والله أعلم . 


و 


مقدمة 
حت لهذ لل ؛ وقد وقع هذ شاي كبر في مسائل هه ١‏ . أما مالك فقد 


المدينة من الصحابة 52 : سس قواعد الشريعة : 05 القياس 00 » فكان 
لا يعمل بخبر الواحد إذا خالف واحدًا من هذه الغلانة 00 اسان برد حديث خيار 


المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه © . 

وإذا أحطنا بأسباب رواية الأخبار الموضوعة أو الضعيفة النسبة إلى رسول الله عكلله 
وخدناها تعيض ٠‏ اعشراء و أو اكسي انا أن يعلطا + إراترويك ا 1 أن ران 

نأما الكلاوية وكو ققهاء ل1ثنا لا يترم غلية ل" تشعيش الدين أو معنت العقا وقد 
توحى مالك كه للوقاية منه شدّة نقده للرواية في صحّة الدين » واستقامة الفهم ‏ 
واتباع الفينة: :. 

قال سفياة ين :عييقة (#تبرعت الله منالكاميا كان أشلدة التقاده للرداه 007 :وفال ابن 
المديني : لا أعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك © . 

وقال أحمد بن صالح : ما أعلم مالكا روى عن أحد فيه شيء ©© . 

وقال مسلم بن الحجاج في الأحاديث المتعونة بن اا يات إن الإسناد من الدين 0 

عن بشر بن عمر قال : سألت مالكا عن رجل » فقال لي : هل رأيته في كتبي ؟ 
قلت : لا . فقال : لو كان ثقة لرأيته فى كتبي . 


قفد 


وقال أبو عمر بن عبد البدٌ في ترجمة نور بن زيد الدّيلي من كتاب 0 التمهيد ( 
قال : كان ( زيد بن ثور ) ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر » ولم يكن يدعو إلى 


)١(‏ يراجع « معنى قول الشافعي ... إذا صمح الحديث .. ؛ للتقي السبكي ضمن مجموع الرسائل المنيرية 
١١5 --948/9(‏ ) والإحكام لآبن حزم 115215 ظ 
)١١(‏ هذا القول ليس مطلقًا وحقق في هذا العلامة محمّد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه 
ا ا 0 

ا 0 

(5) رواه ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة المعرفة ( ص : 7 و70٠7‏ ) كما رواه اين عدي في الكامل 
(147-145/1 ) والجوهري في مسند الموطا ( رقم : 89 ) وابن عبد الك في الانتقاء ( ص : 7١‏ ) . 

(5) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( ٠١7/١‏ ) وذكره عياض في ترتيب ار 38/١‏ ). 

(7) ذكره عياض في المدارك ( ١9- 1١54/١‏ ). 

0 منمع سد فى القلمة دول بم هنا رالا كلوقن وسال )ان طلز 111 


0 مقدمة 


شيءٍ من ذلك . 

قال أحمد بن حنبل : هو صالح الحديث وقد روى عنه مالك كر 29 . 

فتحصّل من هذا أن لا يد في رجال ١‏ الموطإ » أحدًا تُكُلّمٍ فيه بنقد حاله 29 » وقد 
عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير « موطإ » مالك إِمّا بندرة وإمّا بأكثر . 

وأمّا النسيان والغلط فتوخى عنهما مالك يبن إذ اشترط أن يكون الراوي من أهل 
المعرفة والفقه . 

روى ابن وهب عن مالك » أنه قال ةراضن للدي لان لفقي ان 
وقال : أدركت بهذه البلدة ( يعني المدينة ) أقوامًا لو استسقى بهم القعر لسقواء ما 
حدتة عن أخل منهم شيكًا ؛ لأنّهم كانوا ألزموا. أنفسهم خحوف الله والزهد (أي 
فحسب ) » وهذا الشأن ( يعني رواية الحديث ) يحتاج إلى رجل معه تُقَى » وورع » 
وصيانة » وإتقان » وعلم ‏ ؛ وفهم فتعلّم ما ييخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا '" ٠‏ وروى 
عياض في ١‏ المدارك » © أنَّ مالكا قال : اختلفت أيامًا إلى زيدٍ بن أَسْلّم » أسأله عن 
حديث عمر ؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله » فيحدّثني » لعل يدخله شك أو وهم 

تركه . وذكر مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة بعنوان « الإسنادٌ من الدين ) 9) 
عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : قال لي مالك ا ا 
م م 0 

ومن الحيطة لتجتّب الغلط » كان مالك كه يشدّد في رواية الحديث بالمعنى . 


معو و ا ب 


)١(‏ التمهيد ( ؟/١‏ ) ويراجع مسند الموط! للجوهري ( ص : 787 - بتحقيقنا ) والتعريف لابن الحذّاء 
/١١(‏ رقم 41 ) وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ( ص : 5 ) . 

١؟)‏ هذا الإطلاق فيه . فقد روي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجمع على ضعفه . يراجع التعريف 
/1١(‏ رقم 5.٠٠١‏ ) والتمهيد ( 56/٠١‏ - 510 ) والميزان للذهبي ( 7147/5 - 547 ) والتمهيد أيضًا ( /١‏ 0). 
(1) ذكره عياض في ترتيب المدارك ( ١79/١‏ ) . 

(4) بهذا اللفظ عن ابن وهب ذكره عياض في المصدر السابق ( 1717/١‏ ) وصحٌ عن مالك من طرق بنحوه 
رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ( 584/١‏ ) وابن عدي في الكامل ( 151/١‏ ) والجوهري في 
مسند الموطا ( رقم : /ا ) وغيرهم ويراجع التمهيد ( ١/لا4:‏ » 58 ع لا5” ) . 

135ب 1 

(5) صحيح مسلم ( ١١/١‏ ) . 

(/ا) حكاها المؤلف كه بتصدف ينظر ( ١85 - 1١86/١‏ ). 


مقدمة 


إلا كما جاء ع وأما لفظ غيره :قلا بأس بنقله بالمعنى ء وإنما ص في زيادة مثل الواو 
والألف في الحديث والمعتى اعت 1 

وقد عرف من طريقة جمهور الصحابة في الرواية حرصهم على أداء مقالة النبي عله 
كما سمعوها .. وفي حديث البخاري في أوائل كتاب الضلاة 0© : أن عمر شأل 
دري : هل يعلم حديث رسول الله في الفتنة » فقال محذيفة : قلت أنا كما قَاله » أي : 
كما قَالَّهُ د رَسُولُ الله مت لا يغير منه شيئًا » وروى الترمذي في آخر ( جامعه ) 7" : : أن 
مالك بن أنس كان يشدّد في حديث رسول اله ني الياء والتاء وتحوهما . وفي حديث 
أبي هريرة في ( البخاري » أَنَّ وَسُولَ الله كه قال  :‏ إن عَفْرِيَا تقَلْتَ عَلّيّ البارحة أو 
كلِمَةَ نَحْوّهَا » إلخ 9© . فهذا يدل على أنَّ أبا هريرة كان يتوخّى ألفاظ النبي عله . 

وأمّا الترويج فمالك كآثة قد أعرض عن التصنّع والتحسين في طرق الرواية » وكان 
يكثر أن يقول : قال أبو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر لبعض أهل التصنع : ١‏ إذا 
أخذتم في الساذج تكلّمنا معكم , وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم ) 9) . ومن أجل 
هذا لا تراه يتشدد في تحديد صيغ التحديث ولا في التزام التصريح ب« قال رسول الله ) 
لت » فكان أغلب الأحاديث المرفوعة في ١‏ الموطل » هي بصيغة ( أن رسول اللّه ) © . 


وكان لا يرى فرقًا بين أن يقول المحدث : حدثنا » أو أنبأنا » أو أخبرنا » أو سمعت , 
أن العيسة به آى أن رسو الل قال وتوقال: لأصحابه: كين سالوة الثول :دنا 
أوأخبرنا) « ألست فرعُت لكم نفسي » وأقمت لكم زلل الحديث » وسقطه فقولوا 

حدثنا أو أخحبرنا » 29 . قال إسماعيل بن أي أويس سل مالك عن حديثٍ : أَسَمَاع 
فوع تقال : منه سماع ومنه تؤض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع 9 » وكان 
البخاري يرجح العنعنة على قول الراوي إن فلانًا قال » ومن الغريب أن البخاري روى 


.) في كتاب مواقيت الصلاة . باب الصلاة كقارة ( ؟/8/ رقم هه - فتح‎ )١١ 

(6)5(ه/760 .د ط طاح ور احر اح وعر ري ار ار ا 
(ص .)١185 - ١8:‏ 

(9) في الصلاة » ( رقم 15١‏ ) . 

(4) ذكره عياض في المدارك ( ١158/١‏ ) . 

(5) يراجع كلام عياض في الإلماع ( ص : 8/ا١‏ - 1١85‏ ). 

(17) ذكره عياض في المدارك ( ؟/77 ) . اند 
(/) رواه الجوهري في مسند الموطل ( رقم : 5١‏ بتحقيقي ) ومن طريقه عياض في الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع ( ص : "لا ) . 


5" مقدمة 


حديث أبي سعيد ( قول النبي عله ) : ١‏ لَِسَ فِيمَا أل مِنْ حَمْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَة ؛ وهو 
من رواية مالك في « الموط! » إلا أن اصجعات مالك رووه بلفظ : « أنه وسو الله 
قال وو: ١7‏ نوررو الوح بر صبعية عن عزالنق: لفك «ودقن برسموق الله أنه قال . 
والبخاري لم يدرك يحبى بن سعيد فرواه عن مسدد » عن يحيى (" . 

وكان مالك لا يرى فرقا في السماع بين أن يقرأ المحدّثُ على رواته » وبين أن يقرأ 
بعضهم عليه » وهو يسمع والبقية يسمعون » وقد ذكر البخاري في : باب القراءة 
والعرض على المحدث من كتاب العلم من « صحيحه ) 7 فقال : سمعت أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثوري » ومالك أَنّهما يريان القراءة والسماع جائرًا » وأنَّ القراءة على 
العالم وقراءتّه سواء . قال عياض : كان مالك ينكر أَشدّ الإنكار على من يقول : لا 
يجوز العرض (*) . بل كان مالك يرى العرض خخيدًا من السماع ( أي : السماع من فم 
الشيخ ) إذا كان الذي يقرأ متثبئًا : ؛ فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي : طريقة 
رمعا يترم اخلو اارواة وائذا يورا م كاب للش ومالك تمع » وقد جاء 
مّة بعض أهل خراسان للسماع من مالك » وكان أهل خراسان لا يرون العرض ؛ 
لب من مالك السماع ؛ فلم يجبه » فشكاه الخراساني إلى قاضي المدينة » وقال : 

جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض » وأبى مالك أن يقرأ علينا » فحكم القاضي 

مالعا يكرا له . قيل لمالك : أأصاب القاضي الحق ؟ قال لاا 

ل عراض » قال له بعض أصحابه : إن فلانًا 

امع وي وساي ا و 
ليس في كتابك غريب » فقال مالك : سررتني 9) 

وقد أدرك مالك عائشة ابنة طلحة بن بيد الله » وهي تابعية فلم يأخذ عنها » فقيل 


(1) برواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( 507/7/١‏ ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( رقم : 778 ) وبرواية 
سويد بن سعيد ( رقم : 3١8‏ ) وبرواية محمد بن الحسن رقم ( 5؟" ) وبرواية ابن القاسم ( رقم : 17 ) 
وبرواية القعنبي كما في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : 558 ) , 

(؟) الصحيح في الزكاة ( رقم 111 

(1) ينظر الصحيح . كتاب العلم ( ١44/١‏ - فتح ) وينظر كلام اين حجر في الفتح ( ١98 - 949/١‏ ) . 
(؟) ينظر المدارك ( 7/ا؟ ) والإلماع ١‏ ص : ١ل‏ وملا و .)١51- ١١"‏ 

(5) المدارك لعياض ( 78/7١‏ ) . 

(5) المصدر السابق ( ١853/١‏ ) 

(/ا) المصدر السابق ( 9/لا5 ) . 


يف 


مقدمة 


له في ذلك » فقال : رأيتٌ فيها ضعفًا 29 » ولو روى عنها لزاد في عواليه » ولكان بينه 
وبين عائشة أُمّ المؤمنين راو واجفلة راع 

ولم يكن مالك حريضصًا على الإكثار من الرواية » فكان يقول : ليس العلم بكثرة 
الرواية » وما هو نود يقذفه الله في قلب من يشاء 29 . قال سليمان بن بلال قاضي 
المدينة في عَصر مالك : لقد وضع مالك ١‏ الموطأ » وفيه أربعة آلاف حديث فمات مالك 
لا 0 ما يرى أنه أصلح للمسلمين » ؛ وأمثل 
فى الدين ( © . وذكر ابن العربى عن ابن الجتاب : أن مالكا روى مائة القن حديث » 
وجسع فى الوكلا ع عشرة الات بسعلايك:» ثم 'لمر يرل يعرظيها غلى: الكنات والسنة 
ويخهدها بالآثار والأخبار حتّى رجعت إلى خمسمائة 29 » وقال الكيَا الهَوَاسي : كان 
«الموطأ ) تسعة آلاف حديث ؛ فلم يزل مالك ينتقيها حتى بقي فيه سبعمائة 7 . 

أظهر مالك طريقته التي سار عليها في الرواية في كتابه ؛ الموطإ » » فأثبت فيه أحسن 
ما صم عنده من الاثار المرويّة عن رسول اللّه مقر » وما روي عن الخلفاء الراشدين ؛ 
وفقهاء الصحابة » ومن بعدهم من فقهاء المدينة » وما جرى عليه عملهم بالمدينة 
مما يرجع إلى تلقي المأثور عن عمل يسول :الله تر , والخلفاء الراشدين » وقضاة 
العدل , أئمة الفقه . 

بُوب ذلك على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم 5 ومعاملاتهم 

حيس العمل فيها الذي يكون حار بهم على السان المرضي شرعًا » فإن 
الأمَة ة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله يك وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم ‏ 
وقد تبعه على. هذا التبويب البخاري » 0 داود ع والترمدي والنسائي » ومسلم في 
خصوص العنوان بالكتب من ( صحيحه ) . 


(1) كذا قال المؤلف كفن تا لعياض في المدارك ( 10/١‏ ) وأظلنه تصحينًا أنتج وما فقد روى الجوهري 
اكع في امد ارس ررد : 8 ) أنها عاشة بنت سعد بن أبي وقاص ( ات ١١7‏ ) وهي من 
الثقات فقد ذكر المزي وغيره أنَّ مالكا روى عنها » كما في تهذيب الكمال ( ©؟/ رقم 78485 ) . 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل ( 78/١‏ ) والجوهري في مسند الموطل بنحوه ( رقم : 54 ١‏ ) ومن طريقه عياض 
في الإلماع ( ص : 7١7‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( "١9/7‏ ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ص : 8898 ) 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ( 569/7 ) . ظ 

(") المدارك لعياض ( 77/5 ) .. 

(:) ذكره السيوطي في تنوير الحوالك ( 5/١‏ ) . 

(5) ذكر ذلك في « تعليقه في الأصول » كما في تنوير الحوالك للسيوطي ( 5/١‏ ) . 


57/0 


مقدمة 
وجعل مالك فيه بابًا جامعًا في آخره ذكر فيه ما لا يدخحل في باب خاص من الأبواب 
الخصّصة بفقه بعض الأعمال . قالوا : ومالك كرت هو أَوّل من عنون كتابًا من كتب 
مصتّفه بكتاب الجامع . 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد نما يرجع إلى جمع بين 
متعارضّين » أو ترجيح أحد الخبرين » أو تقديم إجماع أو قياس » أو عرض على قواعد 
الشريعة » فكان بحقٌ كتاب شريعة الإسلام . ظ 

قال إسماعيل بن أبي أويس : قيل لمالك : قولك : « الأمد المجتمع عليه عندنا أو 
بلدناء والأمر الذي أدركت عليه أهل العلم , أو سمعتٌ أهل العلم ؟ فقال هو سما 
غير واحد من أهل العلم والائعة ة المقتتدى بهم الذين أخذت عنهم » وهم الذين كانوا 
يتقو الله + ورأر يهم ذلك مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركثهم أنا على ذلك ؛ 
فهذه وراثة توارثوها قرنًا عن قرن 7" إلى زماننا » وما كان فيه من الأمر المجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه 2 » وما قلت : الأمر عندنا فهو 
ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم . وكذلك ما قلت فيه : 
ببلدنا . وما قلت فيه : بعض أهل العلم » فهو شيء استحسنته من قول العلماء : « وأمًا 
ما لم أسمعه منهم فاجتهدتُ ونظرتٌ على مذهب من لقيئّه حتى وقع ذلك موقع الحقَّ 
أو قريئًا منه حتّى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم ؛ وإن لم أسمع ذلك بعينه 
فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد » اه © . 

فقوله : « وأما ما لم أسمعه ) » أي : ما يقول فيه : « فيما نرى أو فيما أرى » واللّه 
اعم برااي ويد ميد بوي ا ري يد ود : 

فهم الشريعة » وقوله : « حتَّى وقع الحق ) , أي : حبَّى وقع في نفسي موقع الحق يقيئا يقينا | 
قرا منه وهو الظنٌ . وقوله قبل ذلك ااصريعء ابتحبجة ين يرك العلماء براي 


411 ال بترن اسل ع اقل للق ١‏ لزان 

(؟) يريد : بالمدينة / المؤلف 

65 من المدارك لعياض ( 74/5 ) وذكره قبل الباجي في إحكام الصول ( ص : 488 ) ثم علّق على ذلك 
قائلا : ٠‏ وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه . وترتييها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في 
العبارة . ونه يطلق لفظ الإجماع . وما يُريد به ترجيح ما يميل إليه من المذهب . على أنه لم يحفظ عنه من 
طريق . ولا وجه . أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ححيّة عنده ارك يوزه العاعيل فيب كايه وزدالم 
يكن قائلا به . ولكن على معنى أن بورد أقاويل الثاس وجمل الكلام » . 


ا 


مقدمة 


رججححته . فهذا مراده بالاستحسان هناء وهو الأخذ بأرجح القولين » أو أقوى الدليلين . 

وقد يُطلِق مالك الاستحسان على القياس حيث لا نص » كقوله في كتاب الديات 
من « المدونة » (© : « إِنّه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيثًا من أهل العلم » , 
وذ كز شناض طن يعمل القلفاء أن هلكا ]ذا قال 00 ا 
عن قضاء سليمان بن بلال . وإذا قال : « على هذا أدر >“ عت أهل العلم ببلدنا أو الأمر 
عندنا ) فإنه يريد : ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبدَ الرحمن بن هُرْمْرَ الأعرج 29 . 
وأحسب أن هذا بعض مراده » وأن ما جاء عن إسماعيل بن أبي أويس عنه أوضح شيء 
في هذا الغرض . 

فإِذَنُ قد خلص لنا أن ما حواه « الموطأ » أقسامٌ : 

ظ القسم الأول : أحاديث مروية عن النبي يِه بأسانيد مٌصلة من مالك إلى رسول الله يك . 

القسم الثاني : أحاديث مرويّة عن رسول الله يه بأسانيد مرسلة » وهي التي يقول 
فيها من يروي عن الصحابة : وأ اوصول اللاقال تكذا» أو شل كذ رول بعادت 
بعزو ذلك إلى اسم من رواه عنه من الصحابة . 

الثالث : أحاديث مروية بسند سقط فيه راو » ويسمّى المنقطع . 

الرابع : أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي » ولا يذكر فيها أنّه سمع رسول 
الله علق حين يكون الخبر مما يُقال بالرأي » وهذا الصنف يسكّى الموقوف . 

الخامس : البلاغات » وهي قول مالك ككائة : ٠‏ بلغني أَنَّ رسول الله َك قال .. 

السادس : أقوال الصحابة وفقهاء التابعين . 

و : ما استنبطه الإمام مالك كته من الفقه المستند إلى الجا رن القياس ع 

و إلى قواعد الشريعة . 

ولم يختلف أَئعّة الأثْر ونقد الرجال في أَنَّ ما يحتويه ١‏ الموطأ » من القسم الأول كله 
مقبول لا مغمز فيه . وحسبك أن البخاري » ومسلمًا » وأصحاب السنن قد أخرجوا 
جميع الأحاديث المسندة التي في ١‏ الموطإ » عن مالك بواسطة رواة « الموطإ ) » وقد 


(١5()1ل/لا١:).‏ ظ < 
(؟) ترتيب المدارك ( 76/1 ) وفيه در .. فهو من قضاء سليمان بن بلال ؛ وهذا لا يصحٌ ‏ .. » ولا أدري لاذا 
حذف المؤلّف يله تعليق عياض فلعلّه سقط له في النسخة التي اعتمدها واللّه أعلم . 


مقدمة 


و 


حكى عياض ” '" » وابن الصلاح ” © عن أبي عبد الله البخاري أنه قال : أُصِحٌ الأسانيد 
كلها مالك عن نافع عن ابن عمر . قال عياض : ويليه في الصحّة : مالك عن الزهري 
عن سالم عن أييه » ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 9 . 

قال جلال الدين السيوطي 15 كال يض العلماونة إن البخاري إذا وجد حديثًا يؤثر 
عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره حبّى أنَّه يروي في « صحيحه ) عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن عمّه جويرية بن ا ا لي 
حديث مالك ولو من سندٍ بعيدٍ ) . ظ 

4غ ررب رسيي الال ا ري الا ووو ا 
وعن محمٌّد بن المثنّى » عن ابن مهدي عنه . 

وإعا اختلفوا فيما يحتويه « لموطأً ) من القسم الثاني » وهي الأحاديث المرسلة التي 
يرسلها التابعون عن النبي ميال . وإعما قلت : ٠‏ التي يرسلها التابعون » ؛ لاثفاق الجميع 
على قبول مراسيل الصحابة » فإِنّ معظم أحاديث ابن عباس مراسيل د 
بالنبيئ علق إلا قليلّا لصغره ؛ ولكنّه كان يلازم كبار اصجابه وسرل الله نه ويخلص 
لذن ووا انور ما بورق بسيانا لسر إلى الرسول عكلل ارات و مين ودر ادر 
مبين من رواه له » وقد بين ذلك قوله في حديث أبي العالية عنه في صحيح 
البخاري ) : ٠‏ شهد عندي رجال مرضيُون وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله نَقَى 
عن الصّلاة بَعْدَ الصّبح حَبَّى : تشرق السّمْسُ ». وَبَعْدَ العضر عَبّى تَعْدبَ ) © . 

ومن مراسيل التابعين نوع لا خلاف في جعله كالمسند ؛ وهو أن يحدّث التابعي أَنَّ 
صحايًا من أدركهم قال لرسول الله كله كذا . فهذا له محكمٌ قوله :إن الصيبحاني 
أخبرني بكذا 29 . فأمًا الذين يرون الاحتجاج بالحديث الرصل .من التابعي الثقة فَإنّهم 


.)1١58 - 1515/١ ( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ( ص : ٠64‏ - محاسن الاصطلاح ) . 

. الملاحظ أن صاحب المدارك عزاها لأبي داود لا للبخاري كما ذكره المؤلف دنه ! فتنبّه‎ )7١ 

(5) تنوير الحوالك ( 8/١‏ ) . 

(5) انظر باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس من البخاري » كتاب الصلاة 5050 هو 
في (رقم: ١6مه‏ ). 

(3) مثل حديث عمير بن سلمة أن البهزي ذكر لرسول اله إلخ وهو في باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد انظر صفحة ( ١848‏ ) جزء ( ؟) من شرح الموطأ . المؤلف / قلت : وهو في طبعة الععلامة بشار 
عوّاد ١١/7/ا8/4١٠٠‏ 


و 


يرونه من قبيل الحديث الصحيح . وإلى هذا كان يذهب مالك ومشائخه » وأبو 
حنيفة 2 » والترمذي (2 » ومحمد بن جرير الطبري » «© ومحمّقو المالكية 9© » وروى 
او عم عه عند البرالى بر العميننك » © عن الطبري : أن التابعين بأسرهم أجمعوا على 
قبول المرسل » ولم يأت عنهم إنكاره؛ ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين . 
قال أبو عمر : كأنّه يعني : أن الشافعي أُوَّل من أبى من قبول 0 وتبعه أهل 
الحديث على ذلك الذين جاءوا بعده . والذين لا يقبلون ا مرسل ظ يَعدَو نه دون مرتبة 
الح ارت بر إيي رحوير حر ار ا ور كي رن 
الحجّاج في « صحيحه ) » وهو مجرّد اصطلاح . 

وهذا الشافعي يقول : إن كان التابعي المرسل من كبار التابعين » لم يدرك 
إلا الصحابة مثل سعيد بن المسيب » فمراسيله مقبولة » ولها حكم الصحيح ٠.‏ 0 

وأقول : إِنَّ انّفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ؛ إنما هو لأجل عدالتهم » فما يمنع 


- 1 م 


)١(‏ ينظر كشف الأسرار للبزدوي ( ٠/7‏ - 8 ) وجامع التحصيل للعلائي ( ص ا 
(؟) فإِنّه قال في آخر كتاب الأشربة ما نصه : و والصحيح حديث الزهرة مُدِسلا » المولف . كذا قال كاه 
وهو في ( 7٠١1/4‏ - 7.8/ رقم 18940 ) وهذا وهمٌ لسببين : 

أولهما : أنّ الترمذي ساق هذا الكلام في معرض الترجيح بين منْ وَصَل الحديث ومن أرسله ‏ فإنّه روى 
الحديث موصولا بسنده من طريق ابن عيينة » عن معمر » عن الزهري » عن عُروة . عن عائشة قالت : 
كانب: كذ كرت: الحديثة .. 

قال أبو عيسى : « هكذا روى غير واحد . عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر ؛ عن الزّهري عن عروة » عن 
ل ا ا ل ل 
طريق ابن المبارك » عن معمر » ويونس عن الزّهري : أَنَّ رسول الله عله .. 

ثانيهما : قول الترمذي نفسه في العلل بآخر الجامع ( 767/8 ) اسم 20 
هد عاك امن اديت : قد ضعفه غير واحد منهم ؛ فهذا نض صريح في بيان رأيه في المرسل 
وأنّه لا يعتك به بؤاللة أعلم:: 

. ) 54/١ ( يراجع : التمهيد‎ )1١ 

سم مدر سول اق إن يالف لاون ل عد 4 - 44 ) وإحكام الفصول للباجي 
(ص: #49 - .4" ). 

(5) ينظر التمهيد ( 4/١‏ - ه ) وحقّقتٌ رأي ابن عبد الب ومذهبه في هذا في رسالتي حول منهجه النقدي 
(ص : ١١١ - ٠١9‏ مرقونة ) . 

مقدّمة الصحيح ( 7٠0/١‏ ) وينظر الرسالة للشافعي ( ص 45١‏ وما بعدها ) وجامع التحصيل ( ص 7١‏ » 
1 1 0ه 


- 1 م 


؟ 


من قبول مراسيل غيرهم من عرفت عدالته (© . 
وبعد هذا كد "© فَإنَّ مراسيل ١‏ الموطإ ) قد ثبت إسنادها بأسانيد صحيحة في غير 


«الموطا ( إل حديثًا واحدًا أيه » وهو حديث عبد الله ؛ 0-0-5 . أبي بردة : أن 
رسول الله كه كر عَلَى قب قَِبلَةٍ تَكبيرَهُ عَلَى المَدِتِ ؛ لأنَّ رَجُلَا مِئهُمْ غَلَ. ذكره 
00" ظ 

قال ابن عبد البرٌ : لم يُوْوَ مسندًا بوجه 2 , فلم يبق بنا حاجة إلى إطالة القول في 
اعتبار مراسيل ) الموطا ( من الصحيح أو قريب منه 5 

وكذلك القول في القسم الثالث وهو الأحاديث المنقطعة فى « الموط ) » فإنها قد 
علم مخرجها وثبت إسنادها الصحيح من غير طريق « الموطا ) 9© . 

قال عياض : ١‏ ما أرسله مالك فى الموطإ عن ابن مسعود » فهو قد رواه عن عبد الله 
ابن إدريس الأؤدي » وما أرسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي ) اهم 7 
يريد ب ( بما أرسله ) : ما قطعه . ظ 


)١ 2‏ أشرت إلى ضعف هذا المأخذ قريا فيما يأني ( ص : فلم ليق نهنا بقل اميق ره مهيل 

الصحابة كلّها أو جلّها مروية بواسطة صحابة آخرين وكلّهم عدول فلا يخشى من سقوط تلك الواسطة . 

بينما في رواية التابعين ولو كانوا ثقانًا أثبانًا ققد صحت عنهم أحاديث من طريق رواة ضعفاء . فإذا أسقط 

أحدهم الواسطة لسبب ما احتمل أن يكون المشقَطُ ضعيفًا أو واهيا “مق أجل ذلك توق المحدّثون في قبول 

المرسل فهناك بون جوهري بين رواية الصحابة ورواية التابعين . 

(١؟)‏ وهذا الإطلاق فيه نظر . والظاهر أن المؤّف تتنقه لم يتتبع روايات مالك كلها بل لم يطَلِع على كلام ابن 

عبد البو حول مراسيل مالك أعني احكابه لها كيا . فيراجع مثلا الموطأ ( 0١‏ ) وتخريجي له في 

مسند الموطا للجوهري ( رقم : 0 ) وأمئلة متعدّدة في التمهيد ( ه/لاؤ؟ - 19 و١5ل‏ ا 858 ) 

وركزه؟: - 1:5١‏ )و( 5للكة - الا) و ولا/.: ١‏ - 415 )و( :1568-1515 ). 

(؟) من كتاب الجهاد » ( 185١/5931 - 590/١‏ . ط بشّار ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( /١‏ رقم 

65 ) قال فيه مالك : عن يحيى بن سعيد . عن عبد الله , بن المغيرة ابن أبي بُردة الكناني : أنه بَلَغه . أَنَّ 

رَسُولَ الل َه أَنَى الثّاسن في قبائلهم يدعو لهم . فذكر الحديث . 

(5) عبارة ابن عبد البرٌ في التمهيد ( 455/11 ) : « هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه رُوي مسندًا بوجه 
دق الومعوفدن الله أعلم » ووافقه الدّاني في الإيماء ( 7٠/0‏ ) . 

(5) وهذه أيضًا مجازفة » تدحل في إطلاق الكلام على عواهنه وبالرجوع إلى « التمهيد ) لا سيما الأجزاء 

الثلائة الأخيرة تقف على وهن هذا الكلام وبعده عن الصواب . 

(5) ترتيب المدارك ١‏ ؟/هلا ) . 


0. 


مقدمة 
لع من مرسلات غيره ليس في القوم أحد أصحٌ حديثًا من مالك 27 . 

واعلم أنَّ سبب توقف من توقف في عد المرسل من الصحيح ومن رفضه منه » هو 
احتمال أن يكون قول التابعيٌ : ( قال رسول الله عَكلتيٍ » مجرّدّ بلاغ لا يُعرف حال 
مبلغه ) وهذا الاحتمال وإن كان واهيًا في جانب من غرف بالثقة والاحتياط من 
التابعين 27 , فإنه مُدُحض » إذا قال التابعي : « أرفع هذا إلى النبي يِل » » ولم يذكر أنه 
عو و ضاف :ريون الله مكار . فأكا إن قال : عن بعض أصحاب رسول الله ) 
ب سبوا اورت ردول لدي كنا لوي عي 
كامجاهد في سبيل الله » أو كالذي يصوم 7 جارج ةن 
ا انيد ا إسساضل بو 0 
الو امو و عا 
يقال» أو يقال » » كما وقع في جامع ما جاء في القدّر ا واقال :أبس عي ال 
« كان ابن سيرين إذا قال : ٠‏ كان يقال » لم يُنَكَ في أنه عن النبي مَل . وكذلك 
كان مالك») اه 29 . 


وسبب ذلك أن لفظ «١‏ كانوا يفعلون ١‏ ونحوه من صيغ إثبات السنة » كما تقزّر في 
أصول الفقه © ؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختصٌ بعالم معين » فيدل على أنه مما اشترك 
الئّاس فيه » وذلك 5 يكون فيما شاع من السنة » وخاصة إذا كان ؛ الروي كلامًا 


(١)(ه/764‏ ). ط شاكر. 

)١(‏ بل يبقى الاحتمال واردًا . إذ قد يروي الثقة عن الضعيف لحسن ظنّه به . أو لعدم وضوح أمره عنده . أو 
لل ل و ا اي 
و مدهي دين 

/455/٠١١)9(‏ رقم ". 0 555 في الزُهد ( رقم 35185 ) :واتليفيك اريم مالك :في 
الرط| برؤالة أن "معي 99 رهم :415015 وبوواية سويد زح شعينا ارقم 1 . ط“البحرين ) وبرواية 
غيرهما يراجع تخريجي لمسند الموطإ للجوهري ( ص /١80‏ رقم 3٠١5‏ ) . 

(480/5():4/رقم 4؟55 وه؟55"” ). 

(ه) التمهيد ( 154/914 ) . 

() يراجع لهذه المسألة | إحكام الفصول للباجي ( ص ل اا 
احمّقة ) وإرشاد الفحول للشوكاني ( 3٠١5 - 7١5/١‏ ) . 


1 ْ - 


ع 


وأما القسم ل : وهو البللاغات ؛ فممل تقصّاها أبو هر :ور عد الووغع وأخرج 

إسنادها بالطرق الصحيحة » ولم يشدّ عن ذلك إلا أربعة بلاغات في ١‏ الموطا ) : 
أحدها : أَنَّ رسول الله علد قال : د إِني لا أنسى وَلَكِنْ أَنْشى لأسن )00 
الثانى : ١‏ إِذا نَضَأْتْ بَخْريّة , ثُمْ تَشَاءَمَتْ , فَيِلْكَ عَيِنْ عُدَيقة ل" 


الثالث : أَنَّ رَسُولَ الله عتم أري أَعْمَار الا قَيِلَهُ ؛ فكأنه تَقَاصَرَ مار 5 أن 
لا يَلْعُوا م الكل لل بن وش في طول قر ٠‏ فَأَعْطَاءٌ اللَّهُ لله ادر حَميءا 

مِنْ أُلَفٍ شَّهر ©) 

ااه : أن عل بن جبل كل : آخد ما أَوْصَانِي به رَسُولٌ الله ملق ؛ وَقَدُ وَضَّعْتٌ 


)١(‏ بينت فيما سبق ( ص : ٠١‏ ) أن هذا الإطلاق مخالف للواقع 

)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة العمل في السهو ( 14/159/١‏ - برواية يحبى ) وعنده ٠‏ أؤء بدل 

ولك») وبرواية أبي مصعب ( /١‏ رقم 2 : 

قال ابن عبد في التمهيد ( 4 ؟15/7” ) ٠‏ نا هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النيئ َك بوجه 
من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه . والله أعلم . وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموط! التي 

لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللّه أعلم . ومعناه صحيح في الأصول » ووافقه الحافظ أبو العئاس الثاني 

في الإيماء ( 8.7/5" - 5 ) ويراجع كلام ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع ( ص 1 

ا 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة ؛ الاستمطار بالنجوم » ( 5177/1971/١‏ - يحبى ) وبرواية أبي مصعب ‏ 

1 .)١156 : وبرواية سويد بن سعيد ( رقم‎ ) 5١ رقم‎ /١( 

قال ابن عبد الْبرٌ في التمهيد ( 4 ؟//الا؟ ) : « هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطا إلا ماذكره 

الشافعي ... ») ثم ضمّف سنده . وقال أبو العباس الداني في الإيماء (ه/0٠8؟‏ -588 ) : «١‏ هذا غريب 

لا يكاد يوجد في شيء من الأنّهات . وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندًا ) ثم ساقه بسنده هو وكذا ابن 

الصلاح في وصل البلاغات ( ١5 - ١١‏ ) وعندهما الواقدي وهو متروك . 

ظ (4) أخرجه في كتاب الاعتكاف . ما جاء في ليلة القدر » ( 841/470١‏ . يحبى ) وبرواية أبي مصعب 

. ) 107 رقم 884 ) وبرواية سويد بن سعيد ( رقم‎ /١( 

قال ابن عبد البرّ ( 4 777/5 ) : :لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوه . ولا أعرفه في غير 

الموظا تمزثلة ولا يعدا .وهنا كن الأحادية التي انفرد بها مالك ولكنّها رغائب وفضائل » وليمست 

اخكاما . ولا ينبني عليها في كتابه ولا في موطته مُحكمًا ) . 

قلت قلت : ذكر أبو عمر نحو ذلك في الاستذكار ( )4٠‏ وفي التقصّي ( ص ل 

حكمه ذاك الداني في الإيماء ( 787/5 - 5807 ) . وقد وصل الحديث ابن الصلاح في رسالته ( ص 

4-7 )ع الكن قال زئرة 2 و-هداغريب: الت جذا .طعي الانناة ذا 4 


م 


3 إ 2 


جلي في الغَوز » أَنْ قَالّ : « حَسَنْ خُلْقَكَ للئّاس » 2 . ظ 

وأما القسمان السادس والسابع : وهما أقوال الصحابة » والتابعين » وما استنبطه 
مالك » فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة ‏ اهتداءً في اتّْباعَ سنّة رَسُول الله مَكلَدٍ في 
الدين » مما تلقّاه عنه أصحابه » أو مما فهموه من مقاصده وهديه » أو ما عملوا به في 
حياته بمرأى منه وأقره » وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم المقتبس من مصباح 
هدي الصحابة ويد الام 

كيرت بالموطا الأداة التي يتطلّع إليها المسلم 5 لمتققه في الدين » المتطلّب مصادفة 
الك ومرضاة اللد قال وف 5ه نَتْ السنة لأجل العمل بها والتفقه في دين الله بها ؛ 
فإذا أعوزنا المأثور عن رسول الله كك إن لنا في الأثور عن أصحابه ؛ والمعمول به لدى 
فقهاء مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » معتصمًا نعتصم به » يقوم لنا مقام المأُور عن 
رسول الله ملِيَدِ وذلك يكثر الاحتياج إليه في أبواب من العقود والمعاملات مثل : العتق » 
والقراض » والمساقاة » فإذا كانت: الأحاديث المسئدة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله ؛ فإنَّ أعمال أصحابه » وخلفائه » وما جرى من العمل في مدينته 
منذ حياته واستمد : إلى ما قارب ذلك » فهو كنز عظيم من التشريع والهدي » بقي 
مختزنًا بالمدينة لا يمكن نقله كما تنقل المسانيد » ولكنّه يحكى ويوصف » وقد بقي 
وكفه مختزنًا في « الموطل ) لا نجده في غيره إِلّا قليلًا » فإنَّ مالكا قد اختصّ بتدوين 
ذلك » إذ اجتمع له في نقله قرب الزمان من زمان النبوة وكون المكان مكانها . 

. فإن قال قائل : ما الذي ألجأ مالكا أو بعض شيوخه إلى رواية المرسل والمنقطع والموقوف 

والبلاغ ؟ وهلا أسند ووصل ورفع فكفانا أمر الخلاف في قبول هذه الأصناف ؟ 

فجوابه : أنَّ أبا تمر بن عبد البدٌ قال في « التمهيد ») : « والإرسال قد تبعث عليه 
(1) أخرجه في الجامع . ما جاء في حسن الخلق ( 77177/4/.6/7 . يحبى ) ولفظه « أحسن ُلقك للناس . 
مُعاذ .بن جبل .0 
قال ابن عبد الك في التمهيد ( 5؟/. 0 ؟) ا . وتابعه ابن القاسم والقعنبي » 
ورواه ابن بكير » عن مالك » عن يحيى بن سعيد . عن معاذ بن جبل » وهو مع هذا منقطع جدًا . ولا يوجد 
ندا عن النيئ يله من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ واللّه أعلم » . 
0-00 . عن يحبى بن سعيد ع عاد ابن سبل : أبو مصعب الزهري ( /١‏ رقم ١4م‏ ) 
وسويد ابن سعيد ( رقم : 544 ) . وللحديث عدّة شواهد بعضها موصول من حديث أبي ذدٌ فيراجع 
الإيماء ( 7١8 - 7١١5/7‏ ) والصحيحة للألباني ( رقم : ١958‏ ) وجامع العلوم والحكم لابن رجب 

١١5و"‏ - لاو؟ ). 


انا ده 


أمور لا تضيره » مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر عن جماعة عن المعزو 20 إليه 
الخبر » وصحّ عنده » ووقر في نفسه » فأرسله عن ذلك المعزو إليه علمًا بصحة ما أرسله . 
وقد يكون المرسل نسي من حدّئه به » وعرف المعزو إليه الحديث » فذكره عنه » فهذا 
أيضًا لا يض إذا كان أصل مذهبه , أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة » أو تكون 
مذاكرة فرتما تمل معها الإسناد وخحف الإرسال » إما لمعرفة امخاطبين بذلك 30 
واشتهاره عندهم » أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا » اه 9) 

وأقول : إن السلف كان أكثر تعويلهم في الرواية على الحفظ دون الكتابة » فقد 
يعرض السهو ء » كما قال أبو عمر فينسى امْحدّث اسم الراوي » ويبقى في حفظه تحقق 
صمّة المروي تحمََا يوجب له ظنًا بقبوله » وقد كان الرواة عن السلف لا يلحُحون في 
سؤانهم » فإذا أرسل الشيخ الحديث , لا يسألونه عمّن رواه ؛ لأنّهِم وانقون بعدالة 
شيخهم وضبطه على أن الشيخ قد يُرسل الحديث ؛ لأنّه كان مشتهرًا ؛ بين أهل طبقته » 
فيصير الاحتجاج به كالاحتجاج الم ا لور ثم يعرض في الطبقات الاقة بيد عدناء 
ذلك الحديث » فَإِنَّ شهرة المعلومات وغرابتها قد تختلف في العصور والأجيال . 

وقد يجلس الشيخ مجلس المذاكرة في العلم والتفقّه » ولا يجلس مجلس الرواية : 
فيجري من كلامه الاستدلال بما يؤثر عن النبي عَكَِوٍ فيذكره ؛ لأنّه معلوم مقردٌ عنده , 
فيتلقاه عنه أصحابه وتلامذته » ولا يفيتونه فيثبتها في تقاييدهم وفناديقهم » كما سمعوه 
من فم الشيخ ؛ كما وقع في جامع الببوع في الموطل » (© عن يحبى بن سعيد » أنه سمع 
محمد بن المنكدر يقول و ا 
المنكدر يرويه عن جابر عن النبي عَكِتَدٍ حسبما أخرجه عنه البخاري » ذلك أن يحبى بن 
لاد لس معاد 1 با وف ع بن الى 


. )» المعزى‎ ١ : ) ١7/١ ( في المطبوع من التمهيد‎ )١( 
. وينظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ( ص : 48 ) والتكت على‎ ) ١7/١ ( (؟) من التمهيد‎ 
كتاب ابن الصلاح لابن حجر ( 7/ههه د لاقة 0 ج' ظ‎ 
وكما رواه أبو مصعب في روايته ( ؟/ رقم 3-0 وشويد “نك ا سنعين‎ ) 3٠01/519/50()5( 
. ) ف : مه5- ط الغرب‎ (١ 
لمعيه ادر لق امسن وجا رارم لال مط اران باطقا ات ا لا‎ 
المنكدر . وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر . ورواه محمّد بن مطوف أبو غسان المدني . عن ابن‎ 
وروي‎ ٠ المنكدر . عن جابر عن النبيّ َه . وروي عن عثمان موقوفا عليه » ومرفوعًا عنه أيضًا عن النبي عله‎ 
. ) 7٠١175 : عن أبي هريرة عن النبي ع » والحديث أخزجه البخاري عن جابر مرفوعًا في البيوع ( رقم‎ 


م 
والتعويل في هذا كله على معرفة عدالة المرسل » وضبطه » وشدّته في انتقاء الآثار ونقد 
الرجال » وذلك يختلف باختلاف أحوال المرسلين فلا ينبغي إطلاق عنان د في 
بول الريل ولخ كبو وإننً هي أحوال » وقد قال رسول الله َك : ( اشتفت ت نَفْسَكَ 
وَإِن أَفتَاكَ اناس 00 » ومثل هذا يجري في المنقطع والبلاع . 

من أجل ذلك لم يختلف أهل النظر إلى معانيٍ الأمور وغاياتها في أنَّ « الموطأ » أول 
كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنّة رسول الله َك ؛ » فلذلك قال الشافعي ككئه : 
١‏ ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله ص من كتاب مالك » 7" » وقال الحافظ 
أبو عمر بن عبد البو في كتابه 9 التقصّي لأحاديث الموطل ) : (« إن الموطأ لا مثيل له ولا 
كتاب فوقه بعد كتاب الله وك » (© » وأطلقوا عليه وصف الصحيح . قال مغلطاي : 
أل من صنف في الصحيح مالك » © » وقال ابن العربي في مقدّمة كتابه في ٠‏ شرح 
جامع الترمذي » © : « الموطأ هو الأصل واللباف » وكتاب الجعفي هو الثاني في هذا 
الباب » وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي ) 2 . 


مقدمة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 774/54 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 74/7 - 5" ) وأبو نعيم في حلية 
الاولياء 75/5١‏ ) و(5/هه7 )من طرق عن وابصة بن معبد . مرفوعًا وفيه قصّة . 
ا ضعيف فيه 4 أبو عبد السلام الرّيير بن جوان شير ضعّفه الدولابي في الكنى ( 1737/7 ) والحديث 
انر البيهقي في مناقب الشافعي بهذا اللفظ ١‏ ١//ا٠‏ 525 
(9)( ضص:1١).‏ 
(4) نقله عنه السيوطي في تنوير الحوالك « 8/١‏ ). 
) ه ) عارضة الأحوذي ( /١‏ 42 ط دار الكتاب العربي 4 يروت 6 
)5١(‏ قلت : ا يي سم ل ل ا ل 
ينه قبل البخاري ومسلم » » فكان « الموطأ » أصح تلك الكتب حديئًا » فهو مُمَارَن مما زامنه إلى عهد الشافعي » 
لما أنْف ٠‏ الصحيحان » لم تبق تلك الدعوى صحيحة » خصوصًا » وأنّ مالكا ته ضئن كتابه الأحاديث 
والآثار ورأيّ نفسه . كما وقع في أسانيد أحاديثه المتصل كرفا والمنقطع والبللاغات . فلم يجر د للحديث 
الصحيح المتصل . 
نعم : ٠‏ الموطأ » من كتب الحديث الصحيح » وليس فيه حديث مستد إلا وهو صحيح . 

5 استحقًا « الصحيحان » التقديم لشِدّة ما اشترط صاحباهما الإمامان : البخاري د اي 
في تحقيق شرطهما : فإنهما التزما بشروط الحديث الصحيح إلى أقصى حدٌ ممكن ... 6 كذا قال الشيخ 
عبد الله ابن يوسف ابن الجديع في « تحرير علوم الحديث » ( 83/7 ) قلت : لمح إلى شيء من ذلك الإمام 
الذّهبِي في « السير ) .)١ ١١8١)‏ 

ثمٌ إن المتأمّل في عمل صاحبي « الصحيح » من حيث المقصد من وضع كتاييهما يجد أَنّهما مخضا جهديهما - 


مقدمة 


والمتأمل التُحرير يعلم أنَّ مدار وصف كتاب في السنة » بأنَّه صحيح على شرط 
صاحبه أن لا يُخرج فيه إلا أحاديث صححت نسبتها إلى رسول الله َه » فأحاديث 
« الموط! ») المسندة والموقوفة كلها صحيحة » وأحاديثه المرسلة هى بينة الإرسال للناظر . 
فالذين يعدّون مثلها من الصحيح » وهو مذهب صاحب الكتاب وأئمة النقد وما درج 
عليه السلف » والذين يأبون ذلك هم على رأس أمرهم » وهي بكرأى ومسمع منهم 
وذلك شيء اصطلحوا عليه لأنفسهم بعد أن مضى أسلافهم على قبول ما أبَوا قبول 
مثله مثله » فإذا كانوا قد اصطلحوا عليه لأنفسهم . ؛ فليعرضوا عن إخراج المرسل في كتبهم » 
ولكن ليس لهم حمل النّاس على رده ؛ لأنّ ذلك : 0 
معظم حديث ابن عباس عن رسول الل يك هو من المرسل من كبا الففيعان > ل 
ماقال فيه : و سمعت رسول اللَّهِ ته » . 

أما ما يحتوي عليه « الموطأ » مما عدا ذلك ع ورين اسن المجاح عن 
الاحتواء على مغل ذلك + ؛ بل نجد « صحيح البخاري ») مشتملا على أشياء كثيرة هى 
أبعد عن الحديث مما يشتمل عليه 9 الموطأ » » وذلك مثل تقر مقرو نك انق ان + 
وتفسير مفردات لغوية في بعض الأبواب » وذكر أقوال للمفسشرين في معاني القرآن , 
مثل : مجاهد » وقتادة 2١7‏ . وتجد فيه من الآثار عن الصحابة فى أسباب النزول كثيها : 
وفي غير ذلك مثل حديث ابن مسعود : « اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي » في كتاب 
التوحيد 27 » وحديث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب أيضًا © ٠‏ وربما 
اقتصر في الباب على تخريج أثر من فعل صحابي كما في باب الوكالة في الوقف من 
كتاب الوكالة ©» » فدع عنك الغوغاء » ولا تحفل يمن يُيِكٌ حشوًا في ارتغاء . 

صار اسم ٠‏ الموطإ » علمًا على كتاب مالك رحمه الله تعالى » وهو بصيغة اسم 
المفعول » مشتقًا من وطأ بهمزة في آخره , أي المُسهل الموضّح ؛ قيل في وجه تسميته : 
لتخريج الحديث الصحيح دون غيره » ثم جاء عملهما في التبويب والتراجم » بينما نجد الإمام مالك اتجه 
صَوْب التبويب والتصنيف . ثم جعل عمدته الحديث والآثار . فغايته التفمّه لا تخريج الصّحيح من المرويات 
وفمًا لشروط معيّة . وهذا يتفق عليه من تأئل في تلك الكتب وأمعن وأنصف » واللّهِ تعالى أعلم . 
)١(‏ تجد أمئلة من ذلك في القسم الذي أفرده الحافظ عبد الحقٌ الإشبيلي لمعلّقات البخاري والاثار التي ساقها 
في آخر الجمع بين الصحيحين ( 591/4 - /7107 - بتحقيقي ) . 
(؟) الصحيح ( رقم : 785١‏ ) . 
99) الصحيح ( رقم : 5586 ) . 
(54) الصحيح ( رقم : 58١+‏ ) . 


+ 
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إِنَّ الخليفة أبا جعفر المنصور » لا جاء المدينة قال لمالك : ضُم هذا العلم يا أبا عبد الله 
ودوّنه كتبا » وتجنب فيه شدائد عبد الله بن حمر » ورُححصٌ عبد الله ؛ قياض © وخواد 
أنن عرف واقضية أرسيط الامو ونا يم غلية: الانية والسحابة 0 
وق روالة أثهفال كه : فألف للناس كتابا ووطته لهم توطئة » فشي هذا الكتاب 
«الموطأ » لذلك 29 » وحكى جلال الدين السيوطي في ( تنوير الحوالك » 27 : أنه نقل 
عن الإمام مالك أنه قال : عَرضت هذا الكتاب على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة : 
فكلّهم واطأني عليه » فسمّيته « الموطأ ) : 

وقد عُنِي فيه مالك بذكر ما عليه إجماع أهل المدينة في الدين والمعاملات الشرعية ؛ 
لأنَّ المدينة هي دار علم الإسلام في القرنين الأوّل والثاني » وعلماوها هم قدوة أهل 
الدين » والأثر » وأتباع السنة . 

فأمًا أنّها دار العلم والأثر امد 6 ارد معلوم ؛ لأنّها مأوى عل الصحابة 
وأشدّهم ملازمة لرسول الله عه . < 

وأما أنَّ علماءها هم أتباع السنة ؛ فلن البدع والضلالات ظهرت في وسط وآخر ‏ 
عصر الصحابة » فكان ظهورها في غير المدينة ؛ إذ لم يكن في المدينة نخلة من العقائد 
الزائغة والضلالات ؛ لأنّ علماءها كانوا ينفون عنهم أصحاب البدع » فلا يجدون فيها 
رواججا » وفي الحديث : ٠‏ المدينة تنفي خبثها ) 29 , وأنَّ أهل القرون الثلاثة المشهود لها 
بالفضل في الحديث المعروف » كان وُجوههم وأكّتهم وخيرتهم في المدينة » يعلم هذا 
كل من يعلم حال عصور الإسلام وتحولها » فلا نطيل ببيانه هنا ؛ إذ ليس من غرضنا . 

قال مالك كير : « لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة » لشككه كثية 
من الناس © 9 » قال ابن العربي في باب النوم عن الصلاة من كتابه « القبس ) 29 : 
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد الب في الانتفاء ( ص : .م - م - الطبعة المحققة ) وابن عساكر في كشفت. 
المخطى ( ص : 41 - 48 ) وفي السند محمد بن عمر الواقدي وهو متروك ضعيف . 
لكن رويت هذه القصّة بنحوها من طرق بعضها جيّد وبعضها صحيح عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح 
والتعديل ١‏ ١/8؟‏ - 55 ) وابن عبد البو ( ص : ١ - 8٠١‏ ) وابن عساكر ( ص : /ا4 - 58 ٠.2)‏ 
(5؟) يراجع ترتيب المدارك ( ؟/الا - "لا ) . ظ 
ل 1 
(1) اخرجه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا مسلم في الحج ( رقم : ١58‏ ) . 


(5) ذكره عياض في المدارك ( 59/١‏ ) . 
(1) في شرح موطإ مالك بن أنس ( 78/١‏ . ط دار الكتب العلمية » بيروت ) . 


و#4ح دا االاللمجبلملمعلييد د سسسب مقدمة 
«قصد مالك يي يله في هذا الكتاب ( أي الموطإ ) تبيين أصول الفقه وفروعه ) اه . 
ما ا لدي 
الإسلام أهل الفقه » والتثبت من الصحابة والتابعين » كما ذكرناه آنقًا ؛ لأنّه قصد منه 
بيان علم الشريعة » وليس علم الشريعة بمنحصرٍ في ما صحٌ من الأقوال » والأفعال عن 
سول ال يك » فإن أصحابه المهتدين بهديه » قد شاهدوا من تصرفاته ما كان رائدهم 
في قضاياهم وفتاواهم إذ كانوا ممن لا , يتسرّع إلى القضاء والفتوى بقن قل هن الل 
وحسبك بمثل أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وابن عمر » ومعاذ » وزيد بن 
ابت » وأشباههم » فمن يتصدى إلى جعل كتاب في الدين يقتصر فيه على ما ثبت عن 
رسول الله يَيّهِ من قولٍ » وعملٍ فقد أعرض عن معين غامر من مصادر الفقه » ولولا 
ما أثبته مالك في ١‏ الموطإ » من ذلك لضاع علم كثير من علم الصحابة والتابعين » ورم 
من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه أولئك وتفقههم . 
وقد تبع الببخاري في صحيحه « مالكا » فيما صنعه متابعة قليلة » وكذلك الترمذي 
في #اتخامعه 2:6 وأهمل ذلك مسلم © وأب و داوة +:والدساتي #: واب ع ماجه » وإني لأعجب 
من الشيخ أبي الحسن القابسي فيما ألْف من ١‏ ملص الموطط » » ومن أبي مُمر بن عبد 
البر فيما ألف من كتاب ١‏ التمهيد ) و «التقصي ) ؛ إذ عمدا إلى الاقتصار على الاثار 
النبوية » فأنسيا بذلك مزيّة عظيمة للموط! » وأحسبهما غلبت عليهما نزعة الصناعة () . 
وقال ابن العربي في آخر كتاب « القبس ) © : و إن مالكا يُترجم أبواب الموطإ إذا 
كان المسمّى بها جائرًا يقول : « ما جاء فى جواز كذا ) » وإن كان ممنوعًا قال : « تحريم 
كذا» ء وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أظلق القول كما قال : 
« باب الاستمطار بالنجوم ) اه . < 
وقال عياض في ١‏ المدارك ) © : جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر 
الابواضب فقيل لد في دللك. فعا :الى كالسراج تضي و ايليا . قال جلال الدين 
السيوطي : فكان يقول : « إذا مك بحديث زيد بن أسلم أَخُروا هذا الشذر حبَّى نضعه 


)١( .‏ فالقابسي لخص رواية الموط! من طريق سحنون عن ابن القاسم . عن مالك . وأمَا عن ابن عبد البرَ فقد 
استوفى الكلام على آثار الموط! في الاستذكار فلا داعي للعجب من صنيعه ! 

.) 5.١الا-‎ 2505/5 ١ ينظر منه‎ )1١ 

(6) 7,07 . ط المغرب ) ورواه ابن عبد الب في التمهيد ( 47/0؟ ) وذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ 
الإمام مالك ( ص : 50 ). 


مقدمة 


0 ءٍِ 3 عِ 2 2 
في موضعه ) اه (© بوواحيي زايا دعر عاض و السيوظي امزا كاجاوا روز رزنه لد 
حديث زيد بن أسلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ) وذكر بعله حديني 
يك الله بن وز وان الزناد مسندين عن أبي هريرة (" ؟ فلعله نما أخْرهما عن حديث 


. 


دين أملم إد كان حديث زين عربيةة م ز كان يدها غيد اللةم روا الزناد مسندين » 
فكان فيهما بيان لمن أرسل عنه زيد بن أسلم . 
وذكر سراح « صحيح البخاري » : أنَّ البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غيرها إن 
كانت ؛ لأنْ روايات مالك فيها ما يبين إجمالا فى غيرها . 
وقد يجيء في « الموطإ ) أن يقول : و مالك عن الثقة عنده ») ؛ وذلك فيما أحسب 
إذا كان قد تذكر الحديث » وتذكر أنه قبله » وأنّه على شرطه ؛ ولكنه نسي من رواه 
عنه » وليس يريد بذلك الكناية عن راو معين معروف عنده ؛ ألا ترى أنَّه روى عن الثقة 
سباي ببادسية لزيا او 01 : الثقة هو ابن 
لهيعة » وقيل : عمرو بن الحارث البصري » وقيل : عبد اللّه بن وهب ؛ لأن هؤلاء رووا 
01001009090008 
ا الدارقطني : أكثر ما يريد مالك «١‏ بالثقة عنده ») الليث بن سعد 29 . 
قلت : وقع ذلك في ترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 9© . وقد قال 
لكآ رايت العلا بواجي لقا تدا أذ عبد دين لسر دل عن يليا 7 
فقيل : الثقة هو نافع مولى ابن عمر 0 . وقال في باب الاستئذان : 299 « عن الثقة عنده ) 
فقال أبو عُمر ابن عبد البر (2 : الثقة » هو مخرمة بن بكير أو عمرو بن الحارث » وربما 
)١(‏ تنوير الحوالك ( 7/١‏ ) . 
اول ل ع 
(؟) الموطأ » كتاب البيوع » ( ١781/1١75/9‏ ) 
(4) يراجع كلام ابن عدي في الكامل ( حا القن في السنن ( 146 ) وآين عبد البو في 
التمهيد ( ١71/714‏ ) وينظر الإيماء لأبي العباس الداني ( 1١4 - ٠١/9‏ ). 
(5) ذكره ابن عبد البو عن الدارقطني يراجع الاستذكار ( 44١/8‏ - 147 ) . 
(5) الموطأ » كتاب الصلاة ( 5٠١4/١‏ - 5.06/.م8 ). 
(7) الموطأً ٠‏ كتاب الحج ( 445/١‏ -447/. 90 ). ظ 
(4) رججح الجوهري أنه يريد بذلك يزيد بن عبد الله بن الهادي كما في مسند الموط! ( ص : 1) وعنه ابن 
الحذّاء في رجال الموطًا ( /١‏ رقم 767 ) . 
(5) الموطأ ) » كتاب الجامع ( )١١( .) 7١77/657/17‏ يراجع ا ٠٠‏ ). 


ا تت ا 000 


لم يظفروا بمن يظنٌ أنه الموصوف بالثقة » فقد وقع في فضل ليلة القدر 9 مالك أَنّه سمع 
من يثق به من أهل العلم ) (©2 , ٠‏ فلم يطلع نُظار ‏ الموطل » عليه » وكذلك في زكاة 
ما لا يُخرص من الثمار والعنب 7 « مالك عن الثقة عنده ) فلم أر لهم تعيينه » ولعلّه 
الليث بن سعيد . 

وقريب من هذا ما وقع في مواضيع قليلة من « الموطإ ) » أن يقول : « مالك عن 
رجل ) ففي ترجمة ما جاء في تحريم المدينة © : « مالك عن رجل عن زيد بن ثابت ) 
قال أبو عمر: الرجل هو شرحبيل بن سعد مولى الأنصار 2 . وفي ترجمة ما جاء في 
الوفاء بالأمان © : « مالك عن رجل من أهل الكوفة ) قالوا : هو سفيان التورف 2 
وذكر ابن العربي في كتاب المسالك في « شرح موطل مالك » أَنَّ مالكا كان لا يرى 
رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث . كما قال ابن شهاب في حديث 
الإفك: دخل حديث بعضهم في بعض © . كما أدخل مالك حديث فضل 
الغنيمة 49 ثم عقبه بقوله : « مر رجل في طريقه بعض شوك » إلخ » فترى الجهال 
يتعبون في تأويله . وما كان ذلك ؛ لأنّه سمعه معه . وامتناعه من - جمع المفترق أو فرق 


امجتمع ؛ لفائدتين 


إحداهما ا ا : ١‏ تضّر اللَّهُ ائرًا سَمِعَ مَقَالبِي » 
فوعَاهًا ٠‏ فأَذّامَا كما سَمِعَهَا ) 9) . 


(1) الموطاً » كتاب الاعتكاف ( 855/5*0/١‏ ) . 

) الموطأأء كتاب الجامع ( ؟5707/4548/1‎ )( 2. ) 7١4/851/١ ( الموطأ » كتاب الزكاة‎ )١( 

(4:) يراجع كلامه في الاستذكار ( 10/55 - 14١‏ ). 

(5) الموطأ » كتاب الجهاد ( ١/8/اه/914؟١‏ ) . 

(1) قاله في الاستذكار ( 84/١5‏ ) . 

(07) ينظر صحيح البخاري » الشهادات ( رقم رمع مله انوي رن : 1/ا/ا" ) ويراجع 

الفتح لابن حجر ( 155/8 - 15 ) . 

(8) كذا في المطبوع ولا أدري أهكذا في الأصل الخطي أم لا ؟ والصواب ١‏ العتمة » وهو في كتاب الصلاة 
من الموطأ ( 315/1١90/١‏ ) . ظ 

(9) أخرجه من حديث جبير بن مطعم مرفوتًا ابن ماجه ( رقم : 11؟ ) وأحمد في المسند ( 280/4 87 ) 
والدارمي( رقم 7 و8١75‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار ( ١77/5‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( رقم : 
١7‏ ) ونام في الفوائد ( رقم 5 ) وفي إسناده ضعف ّنه الحافظ العلائي في بغية الملتمس ( ص : 
7١-٠‏ ) وحشن أحد أسانيد هذا الحديث . وجمع طرقه أبو موسى المديني في جزء مطبوع . وقد حسّنه 
الألباني في صحيح الترغيب « /١‏ رقم لالم ). 


الثانية : أنه إن فتح هذا الباب تعّض له منء لا يحسن الجمع والفرق » فيفسد 
الأحاديث » فلهذا أدخل مالك حديث : ١‏ لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه ) عن 
أبي هريرة » ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر اه ٠‏ 0 

قلت : وقد يجمع الحديث من روايات » إذا كان شيخه الذي روى عنه هو الذي 
» نانم عن مادم بولا عرع عن أي قرو وفيس أدركه 

من الصبح 9) . وقد يجمعه مالك » كما قال فى حديث لححميد بن قيس » 

وثور بن زيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلّم : ١‏ وأحدهما يزيد في الحديث على 
ضائخية 127 

وما يوجد في ١‏ الموطإ » برواية يحبى بن يحبى الليثي من قوله : ١‏ قال يحبى : 
وسمعتٌ مالكا يقول أو سثل مالك أو شبه ذلك » فقد سكل عنه أبو الوليد بن رشد 
فأجاب :9 لا يضح أن يعتقد أن يحى بن يحيى زاد في :9 الموط| 6 شيثًا على ما ألقة 
مالك » فَأمًا ما فيه من « قال يحيى » وسثل مالك ) » فيحتمل وجهين  :‏ 

أحدهما : أن مالكا لما كتبه بيده » قال : وسئلت عن كذاء فلما رواه عنه أصحابه 
ا الراية ورا السام ريل باللا )إل المميير روي لايم 
وسكلتُ » فيُوهمُ أنه هو المسؤول . 

والوجه الثاني : أن يكون مالك كرت لم يكتب ١‏ الموطأ ) إذ أُلّفْه بيده : 17 أملاه 
على من كتبه ' فأملى فيما أملى منه « وسكلت عن كذا » فكتب الكاتب : وسُكل 
مالك ؛ إذ لا يصحٌ إلا ذلك . وأما قوله 01 ٠‏ فإْنما قاله في « الموطإ ) 
لما سمقه نة ماظع وهو وس قن ععيلة / اللرطلا 17 أن ملكا وه نا كان 
يقرأ عليه » فيسمعةٌ الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه » في أن القراءة على العالم 
أصحٌ للطالب من قراءة العالم . فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من 
لفظه وهو الأكثر » قال فيه : « حدثنى مالك أو قال مالك » . وما اتفىّ أنّه سمعه منه 
فين لطاع قال ققد وك وسععت ماك يقل وي افون كلذهز رن بره 1 

.)١490و‎ ١49 الموطأ . كتاب النكاح . ما جاء في الخطبة ( ؟/1؟/ رقم‎ )١( 

' . ) ه/955/١‎ ١ الموطأ » الصلاة ' وقوت الصلاة‎ )١١ 

(؟) الموطأ » النذور والايمان , ما لا يجوز من النذور في معصية الله » ( ؟/7517/509١‏ ) . 


(4) وجدتٌ هذا الكلام في كتاب فتاوى ابن رشد ( ١١١7/9‏ و40١١‏ وه١١١‏ - ط دار الغرب 
الإسلامي ١9848‏ ). 
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وأقول : لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها 
ابن رشد » فقد كان مالك لا يحدّث في المجلس أحاديتٌ كثيرة » ولم يكن الرواةٌ عنه . 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارى ؛ وبمقدار تفاوتهم في سرعة 
الكتابة » وعلى .حسب اختلاف أغراضهم » فإنَّ منهم من يطلب الحديث دون الفقه , 
ومنهم من يطلب الأمرين » وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف « الموطإ ) 
على أَنّه قد يفسّر مالك كلامه حين القراءة عليه » وقد يذكر شيعًا لم يكن كتبه في 
اصلهه فيتبه من سبعة 6 إد لم يكن يدهي تتح من أصله . وفي « شرح القسطلاني 
على صحيح البخاري » في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن 
عبد الله بين سلام () من آهل «الكنةاع: قال غك اللد«يزن يورسلفت : إنَّ مالكا تكلّم بقوله 
وفيه نزلت هذه الآية : ف وَكَهِدَ سََاِكٌ # (© عقب ذكر الحديث وكانت معي ألُواحي : 
جد ا ب ْ 
عر اناك عو ا ا و 
وو ال انل الى بان لوا لتر ول ال رويد يا 
عبد الرحمن الملقب بشّبْطون 7 أبوابًا فاتته © ؟ فلذلك وقع الإقبال على رواية يحبى . 
وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية ية يحبى من قوله : « وسكل » أنه من 
زيادات يحبى بن يحبى على ما في أصل مالك . وقد رأيت كلامًا مأثورًا عن الشافعي 


. ) د إحياء التراث بيروت‎ - 3١5١ - ١54/50 )١( 

(1) سورة الأحقاف الآية ( رقم : ٠١‏ ) . 

(9") يشاركه في هذا إن لم أقل يفوقه أبو مصعب الزهري:(ات: :47 1ه) صاحبي الرواية المشهورة وهي 
مطبوعة وفي روايته زيادات في الأحاديث والأثار ونسخته أقرب النسخ لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي . لكن 
والحق قال هر أكبر حتفظًا واف اخطنا مو ربخي . يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/١‏ ) 
ومقدّمة رواية أبي مصعب ( /١‏ ع ل 6 

(4) توفي سنة ( 51١ه‏ ) له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( ١87 - ١81/5‏ ) وجذوة 
المقتبس للحميدي ( ص : 519-514 ) وترتيب المدارك لعياض اس ابن ©" 

(5) يراجع لموطأ . في كتاب الاعتكاف ( /١‏ بهذه الأرقام غلام إلى 290 ) . 
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وضح ما نحوته . وؤ الربيع عن الشاضي قيما رؤاه من رل إلى مالك * : أنَّ أوَل 
حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله يه في المساء : 9 حدثني نافع عن ابن 
عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله يه » ويشير بيده نحو القبر ) وأنّه حدّث في 
مجلس واحد خمسة عشر حديثًا » وأنه ناول « الموطأ ) الشافعي فقرأه على الناس وهم 
يكتبون . قال : وقد قرأته فى ثمانية أشهر » وفى السامعين الليث بن سعد » وابنٌ القاسم . 
وأشهبُ » وعبد الله بن عبد الحكم . قال الشافعي : ٠‏ ولقد شهدت مجلس مالك في 
رحلتي الثانية إليه » وحوله أربعمائة أو يزيدون » وقد دخل مالك من باب النبي عله 
وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه ( أي كان ذا أجزاء ) وجلس مالك على كرسي وألقى 
مسألة من جراح العمد ) اه . 

ركاذ يحبى بن بحي روى ف الوم » كاملا عن مالك عدا أ تورف المرطا : 
كاملا عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي . 

واعلم أَنّه قد رويت عن مالك أحاديث ليست في « الموطا ) . وقد أخرج البخاري 
في ( صحيحه ) عدة أحاديث ليست لرواة « الموطإ ) » وأحاديث لا توجد في رواية 
بحن ابن يح + ظ 

وأوّل من أدخل ١‏ الموطأ » إلى إفريقية علي بن زياد التونسي © . وأوّل من أدخل 
«الموطأ » إلى الأندلس الغازي بن قيس 2" . قاله السيوطي في ١‏ البغية » » وقال : قد 
ديك تالت مالك « الموطاً )2 وتوفي سي ١ 6 ١‏ )0 ' 


إحصاء ما في الموطا من آثار 


وق عن أي :يكز هري : أنَّ جملة ما في «الموطإ » من الآثار عن النبي وَل 
والصحابة , والتابعين القن وسبعمائة وعشروك حديثًا 4 منها منعفانة فشدك: 6 ومائتان 


(1) توفي سئة ( 1ه ) له ترججمة ججافلة في ترتيب المدارك لعياض ( 7/ م - 864 ) . والدراسة القيّمة التي 

وضعها شيخنا العلامة محمد الشاذلي النيفر في تحقيقه لقطعة من ٠‏ الموطأ 6 لعلي زياد ( ص :59 0.ه). 

(؟) الإمام شيخ الأندلس : أبو محمّد الآندلسئ امقر ع ؤت : 199١ه‏ ) روى عن مالك الموطأ ونصّ أبو 
عمرو الداني وعياض أنَّه أوّل من أدخل الموطأ إلى الأندلس . يراجع تاريخ العلماء لابن الفرضي ( 781/١‏ ) 
وترتيب المدارك لعياض ( ١55 - ١١14/7‏ ) والسير للذهبي ( 515/9" - 757 ) . 

١9؟)‏ بغية الوعاة ١‏ 5710/19 ) . 
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واثنان وعشرون مرسلا ؛ وستمائة وثلاثة عشر موقوفا » ومن قول التابعين مائتان 
وخمسة وثمانون 9 . 

وعن ابن حزم سيان فى بولا مالو ليجات ليذ بن البق عبني 
ونيا » يدق الرسل لاثماثة ونيفا © . 

وأقول : إن مالكا لم يكرد ذكر الأحاديث المشتملة على أحكام عديدة تندرج نحت 
يشاافية ليواي اتاد اع مساتعد تي وويزاياق ءا 


واعلم أن أعلى أسانيد مالك في ١‏ الموطإ » هي الآتية : 

عن ابن عمر 

- مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله يتم . 

- مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله كات . 

- مالك عن عبد الله بن عبد اللّه بن جبر بن عتيك عن ابن عمر .. 
عن أنس بن مالك 

- مالك عن ابن شياب عن أنمن بن مالك عن رسول اللّه علق . 
حنعالك عن إسحاف رين ألى لليعة عن قن كن سيول الله د 

- مالك عن حميد الطويل عن أنس عن رسول الله يلتم . 

- مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس عن رسول الله يله . 

- مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس عن رسول الله ملت . 
ماللة عن شريلك بو غيك :الله 0 100" 
عن سهل بن سعد 

- مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن رسول الله يكل . 

. ) 1/١ ( كذا في تنوير الحوالك للسيوطي‎ )١( 

(؟) كذا في المصدر السابق ( /١‏ 4 ) ونقل السيوطي من مراتب الديانة وتمام عبارة ابن حزم : ( وفيه وسبعون 


حديثًا قد ترك مالك نفسه العلم بها » وفي أحاديث ضعيفه ومَّاها جمهور العلماء ) قلت : ولابن حزم كلام 
نحو هذا مفيد جدًّا في الإحكام في أصول الأحكام ( ١//©‏ و141١‏ ) . ئ 


عن جابر بن عبد الله 

٠‏ - مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عن رسول اللّه اللا 

نالف عو وفي ون كسان فو عابر قر برضيو ل الله اقضا .. 

- مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله اليل . 

عن أبي شريح الكعبي 

- مالك عن سعيد المقبري عن أبي شُريح الكعبي عن رسول الله ملت . 

- مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلت قال ( حديث واحد ) . 
عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله عه 


وإن أجل الروايات للموطا وأوعبها هي رواية يحبى بن يحبى الليثي » وهي التي 
اعتمدها لحان بالمغرب والمشرق » وشرحوها » وصحّححوها 7 . 

وللنّاس كلّهم في أسانيدهم الموصلة إلى « موص ) يحبى بن يحبى ثلاثة طرق 
أصلية هي : 

طريقٌ تحُبيد الله ( بضم العين مصغرًا ) بن يحبى بن يحبى الليثي (© سمع من أبيه » . 
ولم يسمع من غيره » وسمع الناس منه رواية أبيه » وإليها تنتهي أسانيدنا في « موطا ) 
يحبى من طرق كثيرة ترجع إلى سندين : 

- سند محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي 7" » عن يونس بن مغيث 


(1) ينظر كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( ./١‏ دجوا مرم ييا يبنل 
لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( ١١ - 3/١‏ ) . 

(1) توفي سنة 1ه ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( 4394/١‏ ) وجذوة المقتبس ( ص 0006 
(') توفي سنة ١‏ 4917ه ) ترجمته في الصلة لابن بشكوال ( ؟/54ه - 508ه ) م هبي 
(199/19- "”5ء 0 


ات الل#ظظ<ظ<ظ»”ا“ا+ظ++ بابب ااابا0:-10 


الصفا ر2"0؛ عن أبي عيسى 27 عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي عن عم أبيه 
عند الله هن يحى د يحي نوفا أترية الأسافة: #الأند سروم عم مد عي اللدين 
محمد بن هارون الطائي القرطبي (2 الذي قال فيه ابن خلدون صاحب ١‏ التاريخ ) : إن 
له طريقة عالية فى « الموطا ) ©) . 


- وسَئّد أبي تمر الطلمنكي * » عن أبي عيسى ‏ عن عمٌ أبيه » عن يحبى ؛ 
وللطلمنكي روايات عن ابن وضّاح . 

والطريق الثانية : طريق محمد بن وضاح القرطبي المتوفى سنة ست وثمانين ومائتين 
(22)785ء عن يحبى بن يحبى . قال في ١‏ الديباج » : 29 كان أحمد بن خالد 
ينكر عليه كثرة رده في كثير من الأحاديث » كان كثيرًا ما يقول : ليس هذا من كلام 
النبي في شيء » وهو ثابت من كلامه عقو . اه . 

وكذلك كان ابن وضّاح © يغيّر رواية يحبى في ١‏ الموطإ » إذا بدا له تصويب أو 
تخطئة مع صحة ما روي عن يحبى في ذلك عند التأمل » فكان يعتمد على فهمه لا 
على روايته » فلا يسمّى للطلمنكي سند إلى ابن وضاح . 

والطريق الثالثة : طريق محمّد بن أحمد العُثبي 29 » عن يحبى بن يحيى » ولها سند 


)١(‏ توفي سنة ( 475ه ) ترجمته في : الجذوة للحميدي ( ص : 784 - 86" ) والصلة لابن بشكوال 
584/1١‏ - ه5086" ). | ظ 

(؟) كذا قال . والصواب في اسمه : أبو عيسى يحيى بن عبد اللّه بن يحبى بن يحبى الليثي المتوفى سنة 
1ه ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( )١9.0 - ١89/5‏ والشير ( 3١8 - 75/١5‏ ) . 

(7) التونسي المعمر توفي سنة ( 9٠/اه‏ ) ترجمته في : برنامج الواداشي ( ص : ده - 5ه ) وفي الديباج 
١١9ه4‏ - 4ه؛1). 

(غ) تاريخ اب خلدون: 4828/1/0 ) وينظر برنامج الخيي رض 011051815 ظ 
(0) أحد الحفاظ توفي سنة ١‏ 479ه ) ترجمته في : الصلة ( /١‏ 20 وتذكرة الحفاظ للذهبي 
(ل/حو١ث؟‏ - ١٠0.١ا).‏ 

)1١(‏ أحد حفاظ 0 وشيوخ الإسلام ومن كان له أثر واضح في نشر الحديث بالمغرب . ينظر تاريخ ابن 
الفرضي ( ١9 - ١17/7‏ ) وجذوة المقتبس للحميدي ( ص ”97 - 45 ) ومحمد بن وضاح ... لنوري معمر 
0ت بو يلغا ) وهاي احيع حدق عند ابن جزم رمن 2 اا 

.)١9 0-21١4 وأصل القولة لابن الفرضي في تاريخه ( ؟/‎ ) 181١/5 )١/( 

(4) تعقيب ابن وضّاح ليحبى أكثره في محلّه . وفيه بعض التسور كما قال ابن عبد الب ينظر : ترتيب المدارك 
81/7" ) والتمهيد ( ١81/117‏ - 784 ) ومشارق الأنوار لعياض ( 255/١‏ 258 9لا 95791..). 
(9) الفقيه صاحب المستخرجة توفي ( 50 1ه ) ينظر : تاريخ ابن الفرضي ( 8/7 - 4 ) والمدارك ( ١54 - ١817/4‏ ) . 
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أبي الوليد الباجي (2 عن ابن سهل 27 » عن ابن القطان 27 » عن ابن وحشون 9 , 
عن ابن الشقاق 7 » عن ابن المكوي 2 » عن اللؤلؤي ”2 » عن العتبي » وليس لنا سند 
يلغ إلى يحبى بن يحبى إلا من طريق ابنه عبيد اللّهِ أو من طريق العتبي . 
م إن الذين اعتنوا بتصحيح رواية عبيد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى كثيرون ؛ 
حو حاف بو عور بن عبد ار 15 ولد عر ان : طريق أحمد 2 » ومنها طريق 
وهب (' » ومنهم الحافظ أبو * تُمر الطلمنكي . 


0 د بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث » وله رواية عن ابن وضاح ٠‏ 


ظ و ال ور ل را ا مر : شارك لياض ( 110/4 - 179 ) والصلة ( 189/1 - 
.)١14‏ 

ا ع ا لد القرطبي من المجيدين في الفقه ومن أعلام المالكية توفي 
( سنة 485ه ) ترجمته في المدارك ( ١85/8‏ - 188 ) والصلة ( 178/7 ) . 

(؟) اسمه أحمد بن محئّد بن عيسى الفقيه القرطبي توفي سنة ( 0٠47ه‏ ) له ترجمة في المدارك لعياض 
١8/ه١١‏ -5لم١‏ ) والصلة لابن بشكوال 51١/١ ١‏ -70؟57 ). 

(4) أظنهُ ابن دمحون عبد الله بن يحبى ( توفي 5 ) كذا في الصلة ( 179/١‏ ) والمدارك ( 155/9 ) . 
(5) هو الفقيه الأندلسي عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي القرطبي توفي سنة ( 47ه ) له ترجمة في 
الصلة لابن بشكوال ( 555/١‏ -/9ا١7‏ ) . ظ 
)١(‏ هو الفقيه الأندلسي الكبير توفي سنة ( ١١4ه‏ ) : له ترجمة في ترتيب المدارك ( ١١4 - ١١/1‏ ) 
وفي الصلة ( 51/١‏ -37 ) . 

(/) من فقهاء المالكية أبو بكر محمّد بن أحمد اللؤلؤي توفي سنة ( ٠ه“ه‏ ) ينظر : تاريخ ابن الفرضي 
(١١/١ه‏ - 5ه ) وترتيب المدارك ( 1١١١/5‏ -ل/ا١١1).‏ 

(8) هو إمام المغرب في الحديث والفقه ومدار الإسناد عليه في القرن الخامس وهو أحد أمّة الإسلام توفي 
سنة ( 5717ه ) » ترجمته في مصادر كثيرة منها : الجذوة للحميدي ( ص : 751 - 314 ) وترتيب 
المدارك لعياض ( ١7. - ١١17/8‏ ) والصلة لابن بشكال ( ؟//الا5 - 5/3 ) والسير للذهبي ( /١8‏ 
١١8-165‏ ). ظ 

(9) هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط توفي سنة ( 7017ه ) له ترجمة في الجذوة 
للحميدي ( ص : ١58 - ١84/‏ ) وبغية الملتمس للضبى ( ص : لا١٠٠5‏ - ا١٠‏ )2 

)٠١(‏ هو وهب بن مسرة بن مفرج الحجاري الأندلسي أحد المحدثين والفقهاء توفي سنة ( 4ه ) له 
ترجمة في : تاريخ ابن الفرضي ( ١57 - ١71/7‏ ) والجذوة للحميدي ( ص : 7١‏ ) وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (85.0/9 - 85.8 ) والسير ( 8١/5هه‏ - 58ه ) . ظ 


1 


ونسحخة أبي مروان بن أبي الخصال 07 تلميٍ أبي عمر بن عبد البر» وأني عمر الطلمتكي 
لممَابَلةُ على كتابيهما بخط يده . 


مقدمة 


ونسخة أبي مروان بن مسّرة بخط يده ؛ وهو عبد الملك ابن مسرة بن خلف 
اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق 7(© » وسكن قرطبة . سمع من محمد بن فرج 
«الموطا » ( أي مولى ابن الطلاع ) أو سمع من الصوفي وأبي بحر توفي سنة ( 551 ) . 
ترجمه في « الصلة ) 20 وفي «١‏ المعجم ) 9©) . 

لي كت . وهو من شيوخ ابن بشكوال . 

وم لاسي ا 0 ان يس بض انا 
ا م بي 


نسخة ابن بشحوال 2 


وقد جمعث هذه النسحٌ كلها نسخةٌ حَلّف ابن بشكوال الأندلسي التي عثرثُ على 
أربعة أجزاء منها من تجزئه اثني عشر جزءًا » وبالجزء الأخير بباشخطه وإدنه بروابه 
«الموطإ » عنه للشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن على الذي قرأه عنه كله 
بأسائيده » وعلى هذه النسخة تصحيحات: ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة 
إلى أصولها من النسخ المذ كورة . 

ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشّاط » وهو أحمد بن مطرف بن 


(1) لعلّه عبد الملك بن محمد المتوفى ( بعد 578 ) كما في تكملة الصلة ( /١‏ رقم ١07‏ ) وفيه نظر . 
(") ينظر الروض المعطار للحميري ١‏ ص : 47” ) . 

(9) 55/5" -#50/ رقم الترجمة 78٠١‏ ) . 

(4) أي معجم أصحاب أبي علي بن الصرفي لابن الأبّار ( ص ل يس 7 

2 5) قرطبي أحد كبار محدثي الأندلس له ترجمة في الصلة لابن بشكوال ( "١ - "0.9/١‏ ) وبغية 
التمس للضبي ( ص : 555 ) وتذكرة الحفاظ ( ١١515-51١١5103‏ ) والسير .)7١١- 5١١/١1/(‏ 
(5) هذا سبق قلم من الشيخ إذ كيف يكون شيخه وقد وُلِد بعد وفاته بنحو قرن من الزمن ! فاين بشكوال 
وُلِد سنة ( 4948ه ). 

(0) الحافظ المؤرخ الكبير المتوفى سنة ( 1ه ) له ترجمة في : تكملة الصلة لابن الأبار( 548/١‏ - .75 ) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ١7141١ - ١١59/4 ١‏ ) والسير ( 1١475 -1١8/9١‏ ). 


مقدمة #1 
لقانت ذا كاه فك نطارة لل براقت مااع فل الطاغون مو الوط 
203 وفى آخر النسخة التى بالمكتبة الصادقية من كتب الشيخ لقا كدي رق لدعي الله 
1< وعن محمد بن عبد لوحي لوجي وأ الحسن بن النعمة » عن أي عمران 
لاع سيا عر سر دري 


5 

ا ل 

وعن القاضى أبى عبد الله ... (© بن سعادة » عن أبي علي بن سكرة » عن عن أبى 
الوليد الباجي . 


وقال لي : الاعتماد في رواية « الموط| » على محمد بن وضّاح القرطبي » وعبيد الله 
بن يحبى » وكلاهما عن يحيى » ويروي أحمد بن مطاف عن عبيد الله . 

ويروي قاسم أصبغ عن ابن وضّاح . ويروي سعيد بن نصر عن قاسم . 

ويروي وهب ابن مسدّة عن ابن وضّاح . 

ريروي أحمد بن سعيد » عن ابن وضّاح » وعن عبيد الله . 

وبجنب ذلك خط عبد الله بن إبراهيم بن سعيد سنئة ( 5١‏ ) : أنه قرأه عليه ناسخ 
النسخة حسن بن عتيق بن الحسن بن ربلي سنة ( 505 )27 . ظ 


0 ٠5 ( هي من محفوظات المكتبة الوطنية بالعاصمة تونس تحت رقم‎ )١ ١ 


ضبطا جيدًا «اوقيها [ثيات للفروق التي تحالقت : فنها اين بوضاع وح بن يق ا كاه 


الكلام بعض الشيء . يراجع ( 588/3 /م ) . 

(؟) هو المقرئ صاحب المنظومة الشهيرة في القراءات السبع / المؤلف . 

99) بياض / المؤلف . 

(4) الملاحظ أنَّ المؤلف اختصر كلام التّاسخ وأسقط بعض الفوائد منها : سماع الحافظ المرّي . فابن القائد 
المذكور قرأ ؛ بعض الكتاب عليه لا على الشاطبي المذ كور أعلاه . ومنها تنبيهه على الاختلاف بين روايتي 

عد الاين مع وان وضاح » ومنها تاريخ السماع على الشاطبي سنة ( ١8ده‏ ) . 


بحن 
في آخر النسخة المذكورة ما يأتي : 
موطا ابح 8:0 جااريك ,ركد 
موطأ مطرف 7٠00‏ حديث . 
موطأ يحبى ابن بكير .٠ه‏ حليث . 
موطأ أبي المصعب .4ه حديًا . 
مولا ميدن 7د عبت :آله ...© لإممه . 
موطأ ابن القاسم 5.٠١‏ . 
موطأ ابن وهب ٠5ه‏ . 
موطأ القعنبي 4117 . 
موطأ معن بن عيسى بن دينار ٠‏ . 
فوط ايك اللشخوية فوسف ١م‏ . 
موطأ عبد اللّه الزييري .. 
موظا سغيك ون سنويك 7ن ظ 
موطأ أبي حذيفة © أحمد بن إسماعيل السهمي ... 
موطأ ابن أبي ذئب ذكره أبو تمر بن عبد البر في ( برنامجه ) © . 
عدد أحاديث الموطا ( 849 "©)09٠‏ ., 
منها 0١5‏ بالأسانيد المشهورة . 
ومنها 6 مما قال ( بلغني .. ) . 
ومنها 5١‏ سماعًا منه » لم يوجد سنده في الكتب . 


. ) 86/9 ( المدارك » . المؤلّف / قلت : هو في‎ ١ أثر محوء لعله : البصري المذكور في‎ )١( 

)1١١‏ كذا. وصوابه : سويد بن سعيد / المؤلف . ظ 

(7) صوابه : حذافة / المؤلف . 

(4) ساقه الناسخ ضمن تفاسير الموطأ في آخر الصفحة ( ق/88١/ب‏ ) وإدارجه ضمن روايات الموطل يوهم أنه 
أخذه عن مالك » بينما الواقع أَنَّ له موطأ خاضًا به يرويه ابن عبد البد ينظر « فهرسة مروياته » من إعدادي 
( رقم : 455 ) ط دار المدار الإسلامي بيروت . 

(5) أخر نسخة الموطل ( ق/88١/ب‏ ) . 


مقدمة 


ومنها 15 مضطربة الإسئاد بين الرواة فبعضهم 00 وبضعهم قطعه وأوقفه : 


| حسبما في آخر نسخة من الموطا من كتب الشيخ النجار نسخت سنة ( 104 ) هي 
الان في المكتبة الوطنية بتونس . 
تفسير الموطل لأصبغ بن الفرج جزء . 
تفسيره لابه :مون ثلانة أجزاء + 
سيره لأبي الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج © 
سيره فرق رن ين الله هاسع ماللك 
تفسيره لابن وهب . 
تفسبيزة لاير م رواية أصبغ عنة .. 
السييره لغين: الله ا 
مسي عدي البرقي جزء 57 
تفسيره لابن مزين خخحمسة أجزاء ©) 
لقني لاحم نون هرا ن زد ...... الأحقش البغدادي جرع . 


. محو/ المؤلف‎ )١( 

. ) ذكر تفاسير الموطل‎ «١ : ) ب/١788/ق‎ ( في المخطوط‎ )١( 

(95) كدو ابن عمر بن الفرج ) ؛ والصواب : ابن عمرو بن السرح بسين وحاء مهملتين بعدهما راء سا كنة 
' كذا ضبطه الذهبي . أصل جده السرح أندلسي » “شك يوط وبروق عو ابق وهنو :وشرت يوط ابن . 
وهب . ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة 55٠‏ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ١١5 - ١7/4‏ ). 

(4) كتب ١‏ ابن عبد الرحمان » والصواب : ابن عبد الرحيم وهو مصري أخذ عن أشهب » له كتاب في 
غريب الموطأ » توفى سنة ١59‏ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( .)١8١- 1١40/5‏ 

) ) هو يحبى بن مُرّين الطليطلي » انتقل إلى قرطبة » روى عن عيسى بن دينار . ورحل إلى المشرق فروى 
لموطأ عن مطرف بن عبد الله وعن حبيب كاتب مالك وعن القعنبي . له تفسير الموطأ توفى سنة 765 
(الدارك ) , 6 - 784 ) . وجدت في جزأين من كتاب تفسير الموطأ في الخزانة العتيقة بجامع 
القيروان أنه يحبى بن إبراهيم ابن مزين . ووجدت اسم مزين عر يد م ابن سهل 


بضمة على الميم وضحة على الزاي: وسكوة على الداع / المولى:.: 


مقدمة 


ه 


تفسيره لعبد الملك ين حبيب. خمسة أجزاء .. 
تفسسيره لأبي جعفر أحمد بن تضمو الداؤّدي 6 ثلاث مائة ورقة . 
تفسيره للقنازعي ثلاثمائة ورقة 9 . 
تفسيره للقاضي ابن الصَّفَّار ثلاثة أجزاء ” 
تفسيره لابن عبد البر . 
تفسيره للجوهري ©) . 
تفسيره لابن شراحيل الحجاري . 
تفسيره لمروان البوني خال الفقيه ابن القطان 5 أجراء © . 
تفسيره لابن أبي 
انتهى ما في نسخة « الموطإ ) . 
كتاب مسند حديث « موطا ) إمام دار الهجرة أبي عبد اللّه مالك ون ام 0 


ا 0 
0 


ا ألفاظه ) وتفسير عريبه ) ولسجيةه 0 1 وكناهم ( 00 . 0 


0 ٠ أصله من المسيلة وقيل من بسكرة وسكن طرابلس ثمٌ تلمسان . شرح الموطأ . توفى سنة‎ )١( 

المؤلف / قلت : هو في ( .)١١4- 1١5/1‏ 

“والاغية ارماك بن هارون سيارع ا دروم تقش افننة رن مس 611 . قال في « المدارك ) : 

قرطبي له تفسير الموطأ مشهور » توفي سنة 41 . المؤلف / قلت : هو في ( 580/9 - 588 ) . 

() يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي . ألف كتاب الموعب في تفسير ١‏ الموطأ ) . توفى سنة 489 . / 

المؤلف ينظر المدارك .)١9 - ١ه/8 ١‏ 

(4) هو الغافقي الذي سنذكره » وليس هو أبا نصر صاحب كتاب الصحاح في اللغة توفي سنة 7989 . / 

المؤلف . 

(5) أندلسي الأصل سكن بونه من بلاد إفريقية له تفسير الموطأ ( المدارد ) المؤلّف قلتُ : هو في ( 5565/17 ) 

توفي قبل الأربعين وأربعمكة ( الدّيياج ) المؤّف / قلت : هو في ( 553/5 ). 

لاخر متا الله بن أبي زمنين له اختصار شرح ابن مُزين على الموطل . والمعروف في ضبط زمنين أنه 
بفتح الزاي وفتح ع الميم وكسر النون بعدها ياء ساكنة ونون في آخره : ( المدارك ) المؤلف / قلت هو في 

00 2 ) وذكر عياض أنه توفي سنة ( ٠ه‏ ). 
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مقدمة 
فيه توق إسن اكاب من ابن فهد إلى مؤلفه من عد طرق من سمعه علي في داه 
000 
ابتدأ المؤلف الكتاب بأحاديث فضل العلم » وفضل المدينة » وعالمها » وقول العلماء 
في مالك بن أنس » ثم وفاته ونسبه (© . وابتدأ في ذكر شيوخ مالك بامحمّدين » ثم 
رتب البقية على أسمائهم في حروف المعجم إلى أن ختم بمن اسمه يزيد » ثم ذكر 
الكنى ع اث من قال فيه مالك : عن الثقة عنده » ثم البلاغات 7 . 
قال تتحيالة وا كفه ستعياكة ردقه ربعن ب وكام تحريكا "تيقال جود للك اي 
نظرت في الموطإ من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي : 
رواية ابن وهب . رواية ابن القاسم . رواية القعنبي . رواية عبد الله بن يوسف 
التنيسي . رواية معن بن عيسى . روأية سعيد بن عفير وإزوانة سي ين عنة: ابلة ون 
بكير. رواية ابي مصعب الزهري . رواية مصعب الزبيري . رواية محمد ابن المبارك 
قال : فأخذت الأكثر من رواياتهم » وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ © . 
ويُسند كل حديث بسنده إلى « الموطإ » من طريق ابن وهب أو القعنبي أو قتيبة بن سعيد 
وذ كو أننهاة بعال تاللق السين كسسنة إسيعون 19 ير يوتوعفد تبح تنه اولها 
ل ع ع 
بخط نسخي وبقيتها بخط تعليق » والنسخة في مجلد واحد فيشتمل على اربعة اجزاء : 
الأول : من اسمه محمّد » وهم الذين ابتدأ بهم » ينتهي إلى آخر من اسمه محمّد . 
)١(‏ توفي سنة 880 ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( 7٠١5/15‏ ) وقد توسّعت في بيان ترجمته في 
تقديمنا لتحقيق كتابه هذا ورجّحت أنَّه توفي سنة ( ١ه‏ ) اعتمادًا على الحئال وهو مصري وأعلم بالمصريين 
من غيره يراجع ( ص :.5ة - 5١‏ ) . 
(؟) يراجع من المطبوع ( ص ا الوه" - ا 
()( ص :م- .)١ ١9‏ 
لاص الات ل 
(5)( ص:110). 
(5) ( ص :5551 ). 
() في المطبوع خمسة وثمانوت رجلا يراجع ( ص : 15١‏ ). 


مقدمة 


2 
الثاني : من الأسماء التى أولها حرف الهمزة إلى حرف العين . ' 
القالك: :من .خرف العين إلى خرف" البون" , 
الرابع : من حرف النون إلى الختام . 
وهذه النسخة توجد بمكتبة كوبريلى محمد باشا عدد ( 47٠١‏ ) في قسم الحديث 
بالأستانة . وقفت عليها فى الآستانة فى شهر ذي الحجة سنة ( ١19/٠.‏ ) (2 . 


. ) 55 - 5١ : ينظر التعريف بها من المطبوع بدار الغرب الإسلامي ( ص‎ )١( 
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كتاب الطهارة والصلاة 


كتابْ الطهارة والصّلاة () 


الصلاة عبادة معروفة » وهى ثانية قواعد الإسلام 3 وأوّل ما شرع الإسلام لعموم 
المسلمين من الشرائع » فرضت بالوحى ليلة الإسراء » وذكرها القران في أآيات كثيرة . 
ولا حاجة بنا إلى التعؤض لاشتقاق لفظها 3 وأجدر منه بالتعيؤض 6 لفظ الصلاة كان 
معروفًا عند العرب في جاهليتهم في معنى عبادة لله تعالى ومناجاة وخشوع » وقل عرفوأ 
ب و د 
ا رسول الله ا لضان 5 28 دل على أن لفظط الصلاة معرو ف بِ--5 
نسميتهم كنسنة اليهود صلاة 4 وقول النابغة م ذفنق النعمان بن الحاردث الغساني : . 

فاب مصلوه بعين جحلية 2 وَغْودز بالخولان حزم ونائل 00 

روي بالصاد المهملة » أي : الرهبان الذين صلوا لأجله » وروي بالضاد المعجمة أي : 
دافنوه ؛ ومن أجل ذلك لم يسأل الناس رسول الله يَِيهِ عن معنى الصلاة حين نزلت 
الآيات التي فرضت بها » ولكتّهم طلبوا بيان كيفيتها » فقال رسول الله مَل : « صلوا 
كما رَأَيْتمُونِي أَصَلَي ( ا" 

والصلاة نموذج من عبادات الله تعالى » ففيها توحيده » والثناء عليه » والاعتراف 
بالعبودية » والالتجاء إليه » ولذلك كانت أعظم مظاهر الشكر » إذ جمع فيها بين 
الاعتقاد 0 والقول 4 والعمل ف كما قال الشاعر : 

أفادتكم و ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ ا محجبا ©) 

الي ا ارك 0 ارس ا 
)١(‏ الملاحظ أن هذه الترجمة لم ترد في الأصول الخطيّة » مثل النسخة التونسية ( ق ؟/أ) وكذا عند الشراح 
مثل ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( 177/١‏ ) ولاحظ ذلك العلامة بشار عوّار في تحقيقه لنسخة يحبى بن 
بحو اا ا 7 )١(‏ ديوان النابغة الذيياني ( ص : ١85‏ ) . 
)7١‏ أخرجه البخاري في الأذان ( رقم : 1١١‏ ). 
(54) البيت غير منسوب كما في ربيع الأبرار للزمخشري 5١8/5 ١‏ - ط بغداد ) . 
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ولم يختلف علماء الإسلام في عقوبة تارك الصلاة عقابًا شديدًا : ون اختلفوا فى 
دلالة تركها بعد الوعظ والتأخير إلى آخر وقت الصلاة على كفر تاركها » فقال 0 
جمع من الصحابة والأئمة وهو قول ضعيف المدرك ؛ إذ لا كفر بذنب عند كاة أهل 
السنة » وإثبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها من العبادت تحكم . 

عناية الشريعة بأمر الصلوات الخمس عناية قوية » ومن آثار تلك العناية أن حددت 
للصلوات أوقانًا توقع فيها ؛ لبلا يكون إيكال ذلك إلى تعيين الناس لأنفسهم أوقاثًا ‏ 
وسيلة إلى التقاعس عنها » وتعلّة النفوس بالمطل فيها » د تين كك 
المصلي فيتركها . 

وكادتمن ارم وقامة ةفلز الف أن تعن لها أرقالك ضبيلة 6ل" أن بوحينه الله اتغالن 
وشت 1 شيء » فوسع على الأمة أوقات الصلوات رفقًا بهم » وليظهر تفاوت - 
حرصهم على العبادة » فلذلك لم يختلف علماع: الامة في أن 58 الأوقات أفضل 
لإيقاع الصلوات » أو هي متعينة عند القائلين بِأنَّ الوقت الذي هو أداء هو أُوَّل الوقت 
وما بعده قضاء سد مسدٌّ الأداء » وهو نظر ضعيف » ثُتم جعلت الشريعة لأهل 
الضرورات سعة أخرى في الوقت » وما بعد ذلك فهو قضاء يُعدٌ المؤخر إليه آثمًا . 

فأوقات الصلوات هي أزمنة مقدرة لإيقاعها بتقدير من الله تعالى . 


لفك أن :ين تلك الأوقات مفصل علق شك ومساات.: 

وجماع القول فيها عندي : إِنّها أوقات لذكر الله تعالى بابتداء شؤون الناس » وانتهاء 
تلك الشؤون ليراقبوا الله في أعمالهم وصنائعهم » وليشكروه عند العود منها بأحوال 
النيسس كليوذا «ومفقا 17 لأن بعل - الحوال السمس ‏ التقاميك: مادق" شرون الناس 
ونهاياتها » وتلك الشؤون هي الهبوب من النوم » والرجوع من العمل » واستقبال عمل 
المساء » والرجوع منه » والاستعداد للنوم . فتلك على الترتيب : هي الفجر ء والظهر » 
والعصر » والغروب » والعشاء . ومناسباتها الروحية لشكر الله تعالى » الذي هو السر 
الأعظم للصلاة واضحة للمتأمل . 

وقد ذكر القرانٍ أوقات الصلوات واستوعبها إجمالَا بقوله تعالى. : © أَيِو أصّلرة دلُو 
الشون إن عُسَقٍ ليل وَفرءَانَ لْفَجَرٍ 4 [سورة الإسراء: 7] » وبقوله : أت لصصَلُوة 
طرق الّارٍ وَْلَهَا مَنَ الكل © سورة هود: ٠ ]1١4‏ وبقوله : «9 مَمْبْحَنَ لَه حِنَ ُسُوت 
وجين نّ تصبحون © وله الْحَمْدٌُ في السَّمنَوتِ وَالْأَرَضٍ وَعَييا و : ا 00 


كتاب الطهارة والصلاة 59 


وبين رسول الله يلق ذلك الإجمال » ورواه المسلمون بالتواتر والإجماع . 

مالك عن ابن شهاب : أَنَّ ُمَرَ بن عبد العزيز أخّر الصَّلَاةٌ يوما فَدحَلَ عليه عُروةُ بن 
الزيير فأخبره أن المفيرةَ بن سُعبةَ أخْر الصَّلاةَ يومًا وهو بالكوفة ٠‏ فدَحَل عَليه أبو 0 
الأنصاري »فقال :ما هَذَا يا مغيرة ؟ أليس قد علمت أنَّ جبريل تَلَ فَصلَى قَصَلَّى وَسول 
الله . نم صَلّى قَصَلَى رَسُول الله . ُمْ صَلّى فَصَلَّى رَسُولٌ الله . ْم صَلَى فَصَلَى رَسُولَ 
الله ؛ نع صَلَّى فَصَلّى رَسُولُ الله . نم قَالَ : بهذًا أفرت ؛ فقال عُمر بن عَبِدٍ العزيز : اعلم 
0 ؛ أو إن جبريل مُوَ الذي أََام ِرَْولٍ الله وَقْتَ الصَلَاةٍ ؟ قال عروة : 
كذَلِك كان بشيد بن أبي مَسْعُودِ يُحدث عن أبيه 0 , 


ل ل ا ا 
وصحابي عن صححابي ؛ ورسول عن رسول » وكان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة » 
وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة » وفي هذا الحديث بيان إجمال آيات أوقات 
الصلوات . ظ 

مح تأخر عبر عي لبر عدر ال ال رماس از راي 

وإخبار عروةًٌ عمرَ بن عبد العزيز بحديث أبي مسعود يقتضي أَنَّ عروة نهى ما رأه 
ال وفسفوة 38-4 المتديهه زرا التضارى صو عن اللددين علي انق هالك 051 
فمعنى إخبار عروة عمر بن عبد العزيز » وقول أبي مسعود للمغيرة ة إنكا ام 
وفيه دليل على أن السلف كانوا يخشون أن يكون وَل الوقت هو المتعّن م 
الصلاة أو أن التأخر عنه بدون وجه إثم كشأنهم في الحافظة على السنة وهنا 7 
من يرون أن الواجب ا موسّع وقته هو أَوَّل الوقت » ون ما بعذه قضاء سد مسد الأداء 0 
والجمهور على أنَّ جميع وقت الواجب الموسّع وقت أداء . ولعلٌ أبا مسعود كان يرى 
الوقت هو أوّل الوقت » فلذلك قال أبو مسعود للمغيرة : أليسَ قد علمتٌ » الدال على 
أن هذا كان غير خفي . وقد اختصر أبو مسعود الحديث ؛ لأنَّه وكله إلى ما في علم 
المغيرة من تفصيله . 


) ١/8/١ ( » الموطأ وقوت الصلاة‎ )١١ 

وظاهر الحديث أن مقطع لكن اراقع خلاف كلك كدر ايع بز الالسبيع سي ان لل 
مسند صحيح © ثُمٌ بين وجه ذلك بالطرق والألفاظ فيراجع التمهيد ( ١١ - ١١/8‏ ) ويراجع أيضًا 
الاستذكار ( ١74/١‏ ) وما بعدها . 

(7) في مواقيت الصلاة » ( رقم : )١١‏ ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٠/7‏ - 5 ) . 
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ومحل الاحتجاج منه قوله : ) أن جبريل نزل فصلى » ؛ لظهور أن المراد نزل عند 
ا ال المي ا ع ا 
او اما 
بمثل صلاة البشر . 

وظاهر أن النزول تكوّر في الأوقات الخمسة » وظاهر أنَّ قول جبريل لرسول الله - 
ل : ٠‏ بهذا أمرت » » يقتضي أنه مأمور بجميع تلك الحالة المشار إليها » بقول جبريل : 
7 ( ا سيا ا ال 0 
اقرع جد أي عابس بويا عا ام 0 
الوجوه في تلك الاحتمالاات غير عسير : والشريعة لا يفارقها الكتمير . : 

الا ا 7 ل يي جا سير بي مي كتابي 
الدارقطني والطبراني لا أعيره أذنًا 29 . 

واعلم أن صلاة جبريل قصد منها تبليغ صفة الصلاة للبي يه ؛ لأ التبليخ بالفعل 
سد بيانًا واختصارًا ؛ لأنّ من الأفعال ما لا تحيط به العبارة » وهذا أيضًا هو وجه إعادة 
جبريل الصلاة في الأوقات الخمسة » لاختلااف صفات الصلوات في عدد الركعات ١‏ 
وفي صفة القراءة » وفي مقدار ما يقرأ في كل ركعة » وفي موضع القراءة » وغير ذلك 

من الصفات . 

واعلم أن الله أراد تشريف أوقات الصلاة » فلما كان فرضها في الإسراء بحضرة 
الملائكة » أرسل الله تعالى جبريل لبيان أوقاتها . 


زاغلم أن قول غروة «:واكذلك كان تشيرين أن عرو تحد هن أبدء معناة 


) ٠9/١ ( الراجح أنه يقصد الشيخ الزرقاني في شرحه للموط!‎ )١( 

)١(‏ فكان ماذا ! وقد جزم حافظ المغرب ابن عبد الي بأنَّ في رواية فاللك إتعمالا و لضان رت 
سائر تلاميذ ابن شهاب بل رجح الرواية المفصلة فيراجع التمهيد ١١/4 ١‏ - 5” ) وأيّده الحافظ ابن حجر 
قائلا : « وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكور . فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ ») ينظر 
فتح الباري ( 5/7 ) . 
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كذلك اللفظٍ الذي أ 00 000007 ) 

وقول أبي مسعود للمغيرة واس ليت ميق لبيك 1 التر وماك 
بذلك 7 » وهذا يقتضي أن ذلك كان مشهورًا بون الصحابة ينقله بعضهم عن بعض » 
والمغيرة من الذين يظنٌ نهم حضروا ذلك » أو تلقوه عن الذين حضروا . 

وقول عمر بن عبد العزيز : ١‏ اعلّ ما تحدّث به يا عروة » أمر له بأن يتحمّى في ذلك ؛ 
إذ لم يكن قد بلغ مُمَرَ بن عبد العزيز من غير عروة ؛ لأنه بينه بقوله ا 0 
إلخ » المقتضي أنَّ جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة » أي حدّده » كما تقول : أ 
قبلة المسجد . فقوله : وقت الصلاة » منصوب على أنه مفعول , * فعل ام وم 
منصويًا على الظرفية . 
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َال عُوْوَةُ : وقد دكي عَائَِةُ زوج التي أَنّ َسُولَ الله َانَ صل اضر والشّمْس 
في خجرتها قَبِلَ أن تظهَر 9 . - ظ 

تردّد الشارحون في هيئة الشمس التي تستفاد من هذا و0 ؛ والذي أرى أن 
المقصود منه التبكير في وقت العصر » وأنّهِ لا يؤر إلى العشي . والظاهر أَنَّ حجرة 
عائشة كانت تفتح إلى جهة بين القبلة والغرب » فلا تغيبٌ الشمس عن الحجرة بعد 
الزوال » وأنّ هذا المفتح هو مفتح الحجرة من خلفها » أي من جهة الطريق ؛ لأنَّ باب 
الحجرة كان يفتح في المسجد إلى جهة الشام » وهي جهة الشمال بانحراف ؛ لأنَّ بابها 
الملفضي إلى المسجد كان في حائط القبلة » وقبلةً المدينة من الجنوب بانحراف يسير إلى 
الشرق » وأنَّ الشمس كانت في وقت العصر في حجرتها . 

ومعنى ‏ قبل أن تظهر » قبل أن يظهر قرصها للواقف في الحجرة ؛ وذلك لقصر 
حائط الحجرة » بحيث كان أَقلّ من قامة الإنسان . وقد وصف وقت صلاة العصر بأنه 
أن يظهر ترص الختضين إلى يضبر الرائى الواقك غير متكس رأسه ولا ممطأطئ له . ويؤيد 


. ) 5 - أي يحدّث به مرفوعًا إلى النبئ يكم يراجع الفتح لابن حجر ( ؟/ه‎ )١( 

(؟) وأصرح منه رواية للبخاري في المغازي رقم ( «١ : ) 5.6٠07‏ لقد عَلِمْتَ .. ) 

. ) ؟5/55/١‎ ١ الموطأ ؛ وقوت الصلاة‎ 22١ 

(5) ينظر التمهيد ( 97//8 - 14 ) والمنتقى للباجي ( ٠١ - 9/١‏ ) . والقبس لابن العربي ( 5١‏ ) وشرح 
الزرقاني ( ١7 - 1/١‏ ) . 


فى « المنتقى » (» عن حبيب كاتب مالك عن مالك أن معنى « تظهر ») : أن 
الشمس في الأرض لم تبلغ الجدار » أي : لم تظهر فيه . فهذا تفسير هذا اللفظ . 


#د بو 


لِك عن ابن سْهَابٍ عَن أَنسٍ بن مَالِكِ أنه َال : كُنَا نُصَلّي العضْرَ , ثُمْ يَذْهَبُ 
الذَّاهِبُ إِلَى قباء , فَيأتِيهمْ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَة © . 

زف أن الداغنيع يدهي إلى 500 هذا دليل على أنَّ أُوّلُ وقت العصر 
أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ء خلاقًا لمن رأى أن 
وقت العصر متأخُر عن ذلك . وقد اختلفت الرواية عن الزهري » فبعضهم روى عنه 
ثم يذهب الذاهب إلى قباء » وهي رواية مالك وابن أبي ذئب 7 . وروى جمهور 
رواة الزهري وبعض رواة الموطإ « يذهب الذاهب إلى العوالي ) © » والعوالي : القرى 
المنّصلة بالمدينة من الجهة النجدية . قالوا : وهى تمتدٌ إلى منتهى ثمانية أميال على المدينة . 
والجلم انون أذ اعم أنصناها اده اذنافاء فقكا د« ع عاو قبائة أمال هل الديةء 
وقيل : هر عا ثلاثة أميال . والصواب : أنه ثلاثة أميال » كما جاء صريحًا في قول 
مالك يبه في كتاب الصلاة الثاني من ١‏ المدونة » في نقل أي ١‏ الورنه الاي 60 

قال الباجي : « ومالك أعلم ببلده وأماكنها » على أنه أثبت م الزهري 
وأحفظهم » فإذا خالفته رواية غيره عر: عن الزهري قضي مالك ) اهم ١‏ 

أقول : وجه هذه الحيرة بينهم ومصير معظم أهل الحديث إلى ترجيح رواية ويذهب 
الذاهب إلى العوالي ) اعتدادهم بكثرة رواة ذلك عن الزهري 9) مع ظنهم أن قباء على 
)١(‏ للباجي ( ٠١١‏ ) . 
(؟) الموطأ » كتاب الصلاة » وقوت الصلاة » ( ١١/88/١‏ ). 
() رواها البيهقي في معرفة السنن والاثار ( 4017/١‏ ) ونقلها الباجي بسنده عن الدارقطني في المنتقى 
4" 
(4) منهم صالح بن كيسان عند البخاري ( رقم : 77 ) وشعيب بن أبي حمزة عنده أيضًا ( رقم : )2 
ومعمر عند عبد الرزاق في المصنف ( رقم : 59 ٠‏ ) وأحمد في المسند ( ١51/7‏ د 
والليث بن سعد عند مسلم ( رقم : 77١‏ ) . وابن أبي ذئب في رواية ثانية عنه عند أحمد ( 54/7 7١1 +57١‏ ) 
والدارمي في المسند رقم ( ١٠١8‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ١5١4‏ ). 
(5) المنتقى ( 7١/١‏ - 77 ) وينظر المدونة لسحنون ( ١47/١‏ ) والإيماء الداني ( ا 


(1) المنتقى ( 0 
هعم أغلب النقاد العارفين بيحديث مالك جزموا بشدذوذ روايته في هذا الموضع منهم د د ع حَ 


03 2 لسار م جهجججيبج 2 15757552272 ا سس 1 0 
مسافة ثمانية أو عشرة أميال + فخشوا أن يظىّ الئاس أن وقت العصر مبكر جدًا . 

وأقول أيضًا : إِنْ الحقٌ ما قاله مالك ؛ لأنّه تعارض هنا مجمل ومبين فيقضى بالمييّن : 
وهو تعيين ذهاب الذاهب إلى قباء لانعدام فائدة التحديد في رواية العوالي » لامتداد. 
العوالى مسافة سئّة أميال أو نحوها . والمشاهد اليوم أَنَّ قباء لا يعدو مسافة ثلاثة أميال 
من المدينة © , ظ 


لِك عَنْ اد بن الحخصين قَالَ : أخبرني مُخْبرٌ أن عبد الل بن عَبَاسٍ كان يقُولُ : ذُلوك 
الشَّمْس إِذَا قَاءَ المَيءُ » وعْسَقُ اليل اماع اللْيلٍ وظلْمَيُهُ 29 . 

قيل : أراد داود بنُ الحصين بامخبر عكرمة مولى ابن عباس » وإِنما كتم داود بن 
الحصين تسميته » لأنَّ عكرمة كان يُنّهم برأي الخوارج » وكان مالك يكره أن يروي عن 
أمثالهم » وإن كان قائلا بقبول رواية أهل النحل الذين لا يبيحون الكذب ما لم يكن 
الراوي داعية لنحلته حريصًا على ترويجها . فطوّى داود بن الحصين ذكره عن مالك » 
كر سا يان يا ره لساك ؛ لأنّ داود يعلم أنَّ مالكا 

يشقُ بمرسل الثقة . وبهذا لا يشكل عَليك قبول مالك لهذا الإبهام ؛ لأنّه جعله على 
عهدة الراوي الثقة . 


- الموطإ للجوهري ( رقم : ١77‏ ) والدارقطني كما في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص : 57 ) وابن 
عبد البرٌّ في التمهيد ( ١795 - ١/8/5‏ ) والداني في الإيماء ( ؟/2اه ) . 

. ) 7٠/9 ( وجه بعضهم رواية مالك بنحو هذا ينظر التمهيد ( 178/5 ) والفتح‎ )١1( 

(5)الموطأ » كتاب الصلاة » ما جاء في دُلوك الشمس وغسق الليل ( ١ ٠/47 - 47/١‏ ) . وإسناده ضعيف 
لجهالة شيخ داود بن الحصين ١‏ وداود ثقة إلا في روايته عن عكرمة كذا قال العلامة بشار عوٌاد في تحقيقه 
التشئخة يحنئ. + قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( 77١/١‏ ) : « اغخير هاهُّنا عكرمة » وكذلك رواه 
الدراوردي . عن عكرمة » عن ابن عباس . وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيّب فيه . وقد صرّح به 
يكت انع ررات كر اي ردلا يهنا كادي للعريت برعا الرظا 110 رز 48). 
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سوجووم- جَامِعٌ الو قو ت لل سمس 


ع اق عن غلبن ختر أن وشو الله ل ا . الذي تَفُوْتُهُ صَلَاة 
العَضْرِ كأنًا وْتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 2© . ظ 

0 - مصدر بمعنى النقص والرزء ١‏ 
قال تعالى : 35 ولن يَرَدءْ أَعملَكْع © [سورة محمد : مع أي : كأنما دزئٌ أهله وماله وهو 
تشية لشدة الخسر , 

ال ل ال ل لضي 
1 000 كن للك ما قرت وت 
كان صحيحًا. ولبعد هذا الوجه قال ابن السّيد في « شرح غريب الموطا » 629 :| الرفع 
غلط. وقد علمت له وجهًا » وإن كان ضعيفًا . 


ذنم نيا كن 


لِك عن يتختى بن هبد ؛ أن مر ين الاب الصَرفٌ بن صَلَاةٍ القضر قلقي بل 
َم يَشْهَد العضرَ قَقَالَ عُمَرُ : ما حََسَكَ عَنْ صَلَاةٍ العضر ؟ فَذَكَرَ لَهُ الوَجُْل عُذْرًا » فَقَالَ 
عْمَرٌ : : طَقَفْت © . قَالَ مالك : لكل هَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطفِيفٌ . 

قول عمر : طفّفت » أي نقّصت » مأخوذ من تطفيف المكيال والميزان » وهو النقص 
فيه . ويقال : شيءٌ طفيفٌ : قليل . وظاهر قول عمر أنَّ النقص جاء من تأخير الصلاة 
عن أَوّل وقتها » وهو الذي يؤذن به إخراج مالك إيَّاه في وقوت الصلاة . وقيل : أراد 
النقص الذي عرض له من تفويت الجماعة 9 . 


. ) 57١/47/1١ ( الموطأ كتاب الصلاة‎ )١ 

(؟) سمّيته بمشكلات موطا مالك بن أنس ( ص 44 - بتحقيقي ) ويراجع لهذا التعليق على الموط للوقشي 
"١‏ -858). 

(*) إسناد هذا الأثر منقطع فإِنَّ يحبى بن سعيد الأنصاري لم يلق عمر بن الخطاب . 

. ) 1١/١-( والمنتقى‎ ) 579 - 5/١ (١ يراجع الاستذكار‎ )4( 


كتاب الطهارة والصلاة لسسست 3 3 سسسب ب ٠‏ بححيحييححيي ب .يي ٍمببلاستسسس /ةا» 


ع 


لف 126170 :تتم - النّوْمُ تمن 5 


ببس 7 ب 0 


م 


قوله في حديثٍ ابن 00 

0 وكلا بلال مَا قَدّر لَهُ » كم اسم سْتَْتَد إلى رَاجِلْتَهِ : وَهُوَ مُقَابلُ الفجر 000 

كَل : أيْ رَقَتَ . يقال و التثجم الذي يوقت 

. قال الراعي من سُعراء الحماسة : 

كفاني عرفانٌ الكرى وكفيئه كُلُوءَ التجُوم وَالتُعاسٌ مُعَائِقُةُ 0) 

وقوله : ( مُقَايل المَجْرِ ) معناه واللّهِ أعلم : وَهُوَ مُقَارب وقتّ طلوع المَخْر حنَّى كأن 
الفجر قَبالته بوأى مِنْه » كما يُقَال : البلدُ أمامك أو بي يديك ا 

ظ 2506 
0 فَمَزِحَ رَسُولَ الله » . ِ 

9 : انتبة من نُومِهِ ذُفْعة 0 قوله قِ حديث ريد بن أَسْل بعذه : ( فإذا دَقَدَ 


أحَد كم عَنِ الصَّلاةٍ أو نَسبيها 5 م فَزِعَ ليها ( ف ) 


خا جد عد 
9 2 5 عع ك 000 ا دم 
قؤله : فصَّلى بهم رَسُول الله الصبح . ثم قا حين قضى الصلاة مَنْ نسى الصلاة , 
0 7 مه اف 7 9 1 
مُصَلهَا إذا ذكرَمًا , فإن الله تبَارَك و لى يَقول في كتابهِ : 8٠‏ وَأْقِ أصَّكَوءَ لزركرى 4 
[طه: 5 ]١‏ 


. وهذا الحديث يرويه مالك » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب مرفوعًا‎ ) ١١5/455 - ؛ه/١‎ ( الموطأ‎ )١( 

فهو مرسل » وقد وصله من حديث سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة مرفوعًا . مسلم في صحيحه ( /471/١‏ رقم 
٠‏ ) وغيره . وفي سند الحديث اختلاف يراجع فيه التمهيد لابن عبد البِدٌ ( 8/5" - 85" ) والعلل 

للدارقطني ( 78/07 - 73765 ) والإيماء إلى أطراف الموطإ لأبي العئاس الداني ( ١09/8 - ١/1/8‏ ) . 

85 اليك قن .دزوات الراغق التضيري اهن 52زنة خط .وروت 91 6 2 

١؟)‏ الموطأ ١‏ 1/- 5/41 )د 

والحديث هرسل قال ابن عبد الب فى التمهيد ٠١5/٠ ١‏ ) ووعكناج سيك و رلك لم مون 

ريد أحد من :رواة المرعنا . وقد جاء معناه متصلًا مسندًا من وجوه صحاح ثابته في نومه يكت » قلت منها : 

حديث أبي قتادة عند البخاري ( رقم : 050 ) ومسلم ( رقم : ”١١‏ ). 


مراده عليه الصلاة والسلام من قوله : ٠‏ من نسي الصلاة » إلى آخره » أن يعرّفهم بأنَّ 
خروج الوقت لا يسققط وجوب الصلاة » وأنَّ على المسلم أن يقضي الصلاة إذا نسيها 
حتى خرج الوقت . 

وقوله : « فإن الله تعالى يقول » إلخ بيان لدليل ذلك الفقه » أي فإنَّ اللّه تعالى 
أوجب علينا الصلاة كما أوجبها على من قبلنًَا لحكمة واحدة » فلذلك كان ما أوحاه 
إلى من قبلنا من حكمة إقامة الصلاة لازمًا لنا » لاتحاد حكمة الصلاة فينا ينا وفيهم . 


وتلك الحكمة أنها أداةٌ لحق ذكره , وحقٌ ذكر الله مستقر في ذمّة المسلم . 2 
فلا يسقطه خروج الوقت ؛ لأنَّ الوقت إِنما جعل للمحافظة على أداء الصلاة وتجتّب ‏ 
تأخيرها الذي قد يفضي | إلى نسيانها ؛ فلا يعود خروج الوقت سيبًا لإسقاط الصلاة ؛ 
لأنّه بذلك يجعل الوسيلة مقصدًا والمقصدٌ تبعًا » وذلك دار الشرعية عن 
مهيعها والمقصود منها » فهذا استدلال من استنباط رسول لله يك أن هومن ينان 
القرآن بوحي غير مقروء . 
وفي الاية قراءتان ل « ذكري ») بالإضافة إلى ياء تكلم » وقراءة « للذّكرى ا 00 

بألف في آخره على أنه اسم مصدر الذكر الذي أريد به ذ كر الله تعالى » فمدلول 
القراءتين واحدٌ والاستدلال قائمٌ على كلتا القراءتين . ولشراح ١‏ الموطإ ) هنا حيرة 
وتطويل لا داعي إليهما ولا تعويل © . ظ ظ 


ا # 


نواه في جلي زَيدٍ 0 00 . 


1 وابير 


ريض الوب بارترام اا ٠‏ وَقال : إِنَّ هَذَا وَادٍ به 
سَيطانٌ .. ظ 


07000010 
طرائق لاا حاجة إلى ذكرها ؛ إذ هي منكم على طرف القمام 0©) . 


. ) ينظر تفسير الطبري ( 5559/7 - .لاده - ط دار السلام مصر‎ )١( 
2 والمنتقى للباجي ( ١/ؤ - مم‎ ) "717 - 7937/١( والاستذكار‎ ) 4١١ - 8/5/5 ( يراجع التمهيد‎ )1( 
. ) ”0 - "5/١ ( وشرح الزُرقاني‎ ) ٠6١٠- ال8/١( والقبس لابن العربي‎ 

(؟) الموطأ » كتاب الصلاة » النوم عن الصلاة ( -:45/١‏ 75/47 ) . 

(4) امام بضم التاء نبت معروف في البادية ولا تجده النعم إلا في الجدوبة وهو الدَّمَةُ . كذا في لسان العرب 
(ثمم ) ( 507/١‏ ) وفيه قول العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله : هو على طرف الثمام . 
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والذي بدا لي في توجيه الأمر بالانتقال من ذلك الوادي ٠»‏ وفي توجيه قوله في 
ظ .تعليله : 5 اراي قطان » : أن حيلة الشيطان لما غلبت حرصهم على كلاءة 
وقت الفجر حتّى حرمتهم فضيلة ذلك الوقت الذي تشهده الملائكة . أمرهم رسول ظ 
اللّهِ يقد بمبارحة ذلك المكان الذي عُلبوا فيه على ما يُحيُون من فضيلة الوقت تسلّيا ظ 

من الحسرة التي تلازمهم ما بقوا في ذلك المكان يذكرون ما ألم بهم » وتبغيضًا لآثار 
حيل الشيطان عندهم ليحصل لهم من ذلك التبغيض تيقظ نحاربة كيد الشيطان » 
والتحرز منه بطريقة نفسانية تدخل في قوّة امحسوس » وفي ذلك تقوية للإيمان . وقريبٌ ‏ 
من هذا المعنى النهئن عن الاستقرار بأرض العذاب . 

ل  :‏ به َِطَانٌ » يحتمل أن يكون معناه : أنّه حل به شيطان » وهو الشيطان 
الذي دبّر تهدئة ونفوسهم » ويحتمل أن يكون شيطانا ملازمًا لذلك الوادي ؟؛ إذ يجوز 
أن تألف المجردات والموجودات الخفيّة مواضع تلازمها » كما يَألف الوحشٌ والطير . 

قوله فيه : « يا أَيّهَا النّاسٌ إِنَّ الل بضَ أزواخة وَل سَاءَ لَرَدُهَا لتنا في جين غيرٍ 


ع 


هذأ... ). 


00 


تضكر ابم ٠‏ وَإئتَاء فدرتهم عند ال تعالى 5 55 كانوا في حالة النوم. غير 
مكلفين ‏ وأنّهم كانو غير مفرطين في. الأحذ بأسباب التيقظ للوقت . فالكلام الأول : 
تحشه لما فائّهم من الفضل 2 اكلام الثاني :ا كَقْدئة رَوعهم فرعم ببيان عدم 
المؤاحذة بذنب . 

وقوله : 3 إِنَّ الله بض أَرْوَاحمًا » أي : في حال النوم . والقبض : الحيِسُ والإمساك » 
أي : أمسك أرواحنا » أي : عن التصرف بكمال قواها ؛ لأنّ النوم شبيه بالموت في عدم 
الإدراك » وعدم التصدف بالحواسٌ » وبالمشي » والعمل باليد , رمو صغير ؛ ؛ ولذلك 
ظ قال الله تعائى : ف أده مِيَرَقّ اكد ِينَ مَرْتِوا وَالَقَ كز كنت فى ماما يناك 
الى صَتَى عَلهَا اموت وَريلُ القُقرئت إل لجل مُسَمَّْ © رسررة الرر: :4] . 

ووجه تشابه النوم والموت أنَّ الحياة قوّة ينشأ عنها الحسُ والحركة بسبب انبثاث الروح. 
الحيواني في مزاج الحي » وينشأ عن الروح الحيواني انبعاث روح نفساني » فالموت انعدام 
الروح الحيواني » وبالضرورة ينعدم الروح النفساني » والنوم يساوي الموت في عدم 
انبعاث الروح النفساني عدمًا مؤقئًا » فتُشبه حالة النائم جالةً الميت وقبًا ما » فالنوم : قبض 
للروح مؤقت بكيفية صالحة لرجوع مفعوله عند التيقظ ؛ لأنّ سبب النوم تعبٌُ المجموع 


اا عمسمصبيب صب 77ب ايم الطهارة والضياذة 


العصبى من آثار الأعمال الطبيعية التى يقوم بها البدن من رؤية » وكلام » وسمع , 
ويخ كه وفك و اعمال الأعقاء اا تلات 

كنقيض :بسي ذلك التعب أعصابٌ الدماغ التي هي الحاكمة في امجموع العصبي » 
فتطلب الأعصاب كلها الراحة وترتخي » ويحصل لها خمود , ثمٌ غيبوية » فيفقد 
إحساس النظر » ثم السمع » ثم يقع اختلاط الذهن ويفقد الكلام والحركة » إلى أن 
تحصل الراحة للأعصاب » فيستيقظ . 


قوله  :‏ وَقَالَ رَسُولُ الل كته : اسْتَكتٍ الَارْ إلى رَبْهَا فَقَالَتْ : يا رب أكلّ بَعْضِي 
غضًا فَأَذنَ لها بتََسَيِنٍ في كل عام تَفْسٍ في الشَّاءِ نفس في الصّيفٍ » 7" . 

حقيقة الشكاية فى اللغة : الإخبار عن الأمر المنافر أو المضر 29 » فشكاية جهنم إلى 
الله تعالك يعمل أن #كون متنا اطق بدالة: جود كينا عد كاذه كرون شكارة 
بلسان الحال كقول عنثرة يضف فرسه ١97‏ 

.فازودٌ من وَقع القنا بلبَانه ‏ - وشكا إلى بعبرةٍ ونتحمحم 

وعِلمْ الله تعالى بتلك الحالة من النار قائم مقام بلوغ الشكاية للمشتكى إليه . وتقدير 
اله تعالى تخفيفٌ حرّها وقيّها ياطلاق شيء منه إلى باكر لذن لها سي 
ويحتمل أن تكون الشكاية حقيقة 7 بأن يكون لهنم شيء يدل على تضايق أمرها , 
واضطرابها » وعجزها عن القيام بما سخرت له » فإِنّ جهتم من الموجودات المغيبة عنًا » 


(1) الموطأً . كتاب الصلاة » ( 77/41//١‏ ) ورواه مالك ؛ عن زيد 00000 
رسول الله يلت قال : فذكره . ظ 
فهو مرسل : قال ابن عبد البو في التمهيد ( ١/0‏ ) ده 
الوجوه من غير طريق زيد بن أسلم . وقد وصله مالك نفسه في نفس الباب من حديث أبي هريرة ( 78/51/١‏ ) . 
)١١(‏ يراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( :37/١‏ - 45 ) ظ 

(؟) ديوان عنترة ( ص : 7١1‏ - ط المكتب الإسلامي ) . 

(4) قلت : هذا العمل هو المتعينٌ قال الوقشي في التعليق على الموطل ( 54/١‏ - 45 ) : ( وهو الحقٌّ 
والصواب إن شاء الله ؛ وحَمْلُ الشيء على ظاهره أولى حتى يقوم دليل على خلافه » وجزم بذلك ابن عبد البرٌ 
وصوّبه في بحث له في الاستذكار ( 49/١‏ - 5" ) والاحتمال الثالث هو أضعفها | إذ كيف يكون ذلك 
وهو يقول : « وهو أشدٌ ما تجدون من الك .. » كما في بعض الروايات عند البخاري ( رقم : "١7٠0‏ ) . 
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فلا نصل إلى كنه أحوالها والقدرة صالحة لما لا تصل إليه العقول بحسب معتادها , 
ويحتمل أن تكون الشكاية من الملائكة المسخّرين بتدبير جهنم أن يكونوا يخشون أن 
تصل بهم شدَّةٌ أمر جهنم إلى التقصير في تدبير ما سُخُروا له » واللّه أعلم . 


قال في « القبس » 2" : إِنَّ إدراج هذه الترجمة في كتاب وقوت الصلاة » لاتنبيه 
على أَنَّ الجماعة ليست بفرض » وإلا لما جاز التخلّف عنها , فلمًا جاز أكل الثوم 
الموجب للتخلّف » وهو تَوَجُةٌ غيد رشيق . ظ 
والذي يظهر أن ذكر ذلك هنا جود مناسبة ترك فضيلة من فضائل الصلاة » وهي 
فضيلة الجماعة لعارض الأذى . كما خيّر إيقاع الصلاة في أُوَّل الوقت لأجل أذى الحر . 


1201111 العمل 2 الوضوء (١‏ مصجمسه ْ 


الطهارة : من أهمٌ شرائع الإسلام فقد جعلت شرطا في أداء الصلاة التي هي أعظم 
شرائع الإسلام » قال النبي عت : « لآ يَقْبل اللَّهُ الصَّلَاةَ بير طهور » 49 , فالطهارة 
وسيلة عظيمة لفضائل جمّة جُثمانية ورُوحانية . وقد جاء الإسلام متمّمًا لمكارم 
الأخلاق » وهاديًا إلى الفضائل والمحاسن » ليبلغ بالناس إلى أقصى حدٌّ تصل إليه الفطرة 
السليمة ؛ إذ الطهارة نظافة » والنظافة من أول ما ألهم إليه البشر من خصال الفطرة 
السليمة » كما أشار إليه قوله تعالى : <إ فَلَمَا دَاقا ألتّجَرَءَ بْدَتَ لنمَا سَوَْمْبَا © [سورة 
الأعراف : 0,5 لا هو معلوم من أنَّ السوأة مقر القذارة . ولكنٌّ النّاس منذ القدم وإن لم 
يكونوا مضيّعين لحظ من الطهارة قد كانوا مفرطين في حظوظ عظيمة من كمالها على 
ظ تفاوت ببنهم في ذلك التضييع » فجاء الإسلام يأمرهم بما يكمل ما في الفطرة من حبٌ 
التطهر » وذلك بجعله الطهارة شرطا 2 أهجٌ أركانه » وببيان فضائلها » وبتحديد 

7 ع 7 

مواقيت إيقاعها بحسب مايناسب حاجة كل أحد حيّى لا يُعيضها الناس للاضاعة 


5/1 الموطأ . كتاب الصلاة‎ )١( 


(؟) يراجع ( 86/١‏ ) . 
(9) الموطأء» كتاب الصلاة ( 20/١‏ ) . 


(4) أخرجه مسلم بنحوه عن ابن عمر في الطهارة ( رقم : 714 ) . 


دبدردا سل ل ب سطس سس سحجححححجبببيجي تراب الظهارة والصلاة 
بذريعتين : إحداهما : النسيان عنها » والثانية : اختلاف النفوس في الشعور بحالة 
لزومهاء وهاتان الذريعتان هما ذريعة التفريط في الفضائل كلها . ظ 

فأما النسيان : فتراخى لمرء عن الأمر الحسن في وقته الحاصل فيه » فإذا تذاكره بعد 
فوات وقته » يتثاقل عن تداركه فينقلب نسيانه إلى تهاون واستخفاف . وأمًا اختلاف 
الشعور بالحاجة إلى العمل النافع : فيغر المرء بأنّه في غنى عنه فيتركه في حال تلبْسه 
ما يقتضي عمله » فيفوت الانتفاع بالمنافع كثيرًا من الناس في أوقات كثيرة . 

وشأن النّاس في أمر النظافة هكذا » فإِنّهم وإن كانوا لا 500 حسن النظافة 
كرا لين شومر بها [كا ليان وهاود ونا الخالتهم الهم في 16اقة ررق 
فى 0" 

فَلِسَدٌ هاتين الذريعتين جعل 57 الا واجبة ؛ لأجل الصلاة التي هي عبادة 
تتكوّر كل يوم فلم يبق للنسيانٍ إلى نفوسهم تَطوّق » ولا للاغترار بالنظافة الكاذبة 
بأذهانهم تعلق . 

وإ كائر الكمال المكباة مر قاو السريان إلى ل اا بق وإشراقا 
ينشئان عن شدَّة انُصال أحوال الروح بأحوال الجسد » ثم عن الشعور بالفضل والتحلي 
بالكمال » فكانت الطهارة الجثمانية تهيئة لإشراق الروح إشراق يهب إلى التركية والنزاهة 
كما يح به المنطهّر في حال تطهّره ويحدش بضدّه في حال انتقاض الطهارة . ويحصل 
مام ذلك الإشراق عن الطهارة بسبب نية المتطهر القيام بواجب شرعي ١:‏ واستشعاره أن 
تطهّره تأمّب للصلاة التي هي مناجاة الله تعالى . قال الشيخ أبو محمد في 
( الرسالة ) 20 : « ويُشعِر نفسه أن ذلك تأهُّب وتنظف لناجاة ربه » والوقوف بين يديه 
لأداء فرائضه » . ولتحصيل الاجتياز إلى الروح من هذا البرزخ اشترط الإسلام في 
الطهارة أن يكون فعلها بنية التقرب إلى _ الله تعالى » فإنّها من جملة أعمال الإسلام التي 
جاء فيها قول رسول اللَّهِ علق : ٠‏ نا الأعمَالُ بالنياتِ » 27 فبتلك النية وذلك الإخلاص 
يكمل سريان الطهارة الجئمانية إلى الروح يا 

وجعلت الشريعة أسبابًا لتجديد الطهارة لا تخفى عن المتلئس بها فلا تقبل تشكيكا 


(1) هو الشيخ الفقيه عبد الله ؛ بن أبي زيد القيرواني ورسالته المشهوة في الفقه المالكي يراجع منها ( ص : 1 - 
مسالك الدلالة . ط دا ر الكتب العلمية ) . ْ 


ع 8 
(1) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب البخاري في بدء الوحي ( رقم : ١‏ ) ومسلم في الإمارة ( رقم : )١5-01‏ . 


.ولا تأخيرًا . فتقرّر فضل الطهارة بقوله تعالى : 8 فِيهِ َجَالٌ حبرت أن يقلي نوأ أيه 
0 لْمُطَهَرنَ 4 [ سورة التوبة : .م١٠]‏ . 

وجعلت الطهارة : طهارتين : كبرى : لجميع الجسد لإزالة ما عليه من مفرزات 
طبيعية وما يرد إليه من أوساخ خاريكية »:وضتفرق: + لأعضاء ومناقد يكقر الإقران والورود 
عليها . وجعلت أسباب تجديد كلتا الطهارتين أسبابًا من شأنها التكرر ‏ وجعلت تلك 
الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها المعبر عنه في الحديث : « أَصْبَع 

حَبِيتٌ النّمْسِ كسلان ) © , 

ومن بدائع التشريع أنّنا نجد مناسبة بين الأسباب التي يعيّر عن أكثرها الفقهاء 
بالأحداث وهي مفرزات جسدية . ويين سبب مشروعية الطهارة الكبرى والصغرى وهو 
النظافة » فإِنَّ تلك الأسباب تكثر وتقل في أحاد الناس تبعًا لقوّة عضلات البدن 
وضعفها. وإذا كان الوسخ من جملة المفرزات الجسدية كانت تلك الاسنات الظاهرة 
مقارنة في الواقع للسبب الخفي ؛ فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر » لأنَّه مقارن للخفي 
ومعرف به كشأن الأسباب الشرعية . وقد ورد الأمر مع ذلك بالغسل كل يوم جمعة في 
الحديث الصحيح في « الموطل » © وغيره 27 . وحمله كثير من الفقهاء على الوجوب ؛ 
وعدّله حذاقهم أنه مجدد النظافة حتّى أجاز بعضهم إيقاعه بماء الورد ؛ أنه ليبس لرفع 
الحدث . وحمله مالك كَرنهِ على السنة المؤكدة ©) . 

ويلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة الجسد » والثوب » والبقعة من التلطخ 
بالنجاسات ؛ ولذلك أخذ حكم طهارة الحدث في القول المشهور من وجوبهما » 
ف عليه الحديث : ( إِنهُمَا لعديان وكا يغذيان في 0 أمَا أَحَدُمُمَا فَكانَ 

كسك فق التؤل هاي 0 | ظ 

والطهر : هو الماء الباقي فيه وصف الائية على اختلاف في صفة بقاء هذا الوصف 2 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة مطولا اببخاري في التهجد ( رقم ادح وستري وده الصاتري 
(رقم: ١‏ ). 

. ) 37٠ إلى‎ 555/١59 - ١٠5/١ ( يراجع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الجمعة ( رقم : 40 ) وكذا مسلم في الجمعة ( رقم 5 844). 
(5) يراجع أقوال الفقهاء في الاستذكار ( 5٠07/5‏ ) والتمهيد ( ١5 - ١44/١4‏ ) والمنتقى للباجي (؟/ 
ا اع ل ا ل 
(0) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في الوضوء ( رقم : 5١5‏ ) ومسلم في الطهارة ( رقم : 5917 ) . 


:١7ج‏ ججل0اْا7ا257779 2 سات _تت صصص 1 1 ا 11 01د 


فيه . ولم يَعْمَدٌ الشّوْع بغير الماء من الموائع المطهرة ؛ لأنَّ الماء هو الممكن تناوله » ولا 
تختلف فيه منازع الناس » ولخصوصية في الماء علمها الله تعالى . 


سس... || الطهور للؤْصُوءِ 


مالك ٠‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ٠‏ عن حُمَيِدَة بنْتِ أبي عُبيدة بن 
قروة 20, عن خاآلَيهَا كَبضَةَ بنتِ كغب بن مَالِكِ وَكَانَتَ تَحْتَ أَبِي قَتادَة الأنْصَارِي أنّها 
أخيرتها . : أن نا قَادةَ دخل عليها فسَكَبث لَهُ وُُوءًا فَجَاث هر لَْرَبَ يله فََصْعَى لَهَا 
الإناء ح حَتَّى شَرِبَت . قَالَْتْ كبِسَة : قرآني أَنْظرٌ ليه َال أتَجبينَ يَا ابت أخي , قالت : 
فَقَُلَتُ : َعَم فقا : إنَّ رَسُولَ الله قَالَ : ١‏ إِنّهَا لَيِسَتْ بتجس إِنمَا هي ٠‏ مِنَ الطوافِينَ 
عَلَيكُمْ أو الطّوافَاتِ » 2 , 

الظاهر أنَّ قول رسول اللّهِ ملق : « لما هي من الطوافين عليكم ) من بقية قوله : 
«إنها ليست بنجس » فيكون إيماء إلى علة إسقاط غسل ما ولغت فيه الهرة مع غابة 
او ميو وحن او ات » فيشاركها في ذلك الكلب 
المتخذ للحراسة عنذ أهل البادية بالقياس ( » . وعلى هذا يكون حكم غيرهما من السباع 
بخلاف ذلك . وهذا الاحتمال هو المناسب لقول مالك ونه إلا أَنْ يُرَى على فَمِها 
امد 4 لأن بتغالة روية"التحاية غن كمه سالة تق مباشر الل 
حالة نادرة فليست من مواقع التيسير . ويحتمل أن يكون قوله اظنيلة : « فا هي من 
الطوافين ) إلخ لم يقع مقارئا لقوله : « إنها ليست بنجس » بل وقع في سياق آخر 
للترئيف على الهرّة وإن لا يؤذيها أهلها » كما يشهد له حديث : « دخلت امرأة النار في 


)١(‏ هكذا قال يحبى الليثي في روايته . وهو وَهْمْ خالف فيه رواة الموطأ الآخرون فقالوا : حميدة بنت عبيد 
ابن رفاعة . منهم أبو مصعب الزّهري في روايته ( /١‏ رقم 4ه ) والقعنبي ( ف : 5" ) وابن القاسم ( رقم : 
١‏ - الملخص للقابسي ) وغيرهم يراجع التمهيد ( 7١8/١‏ ) . 

.) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/5ه - لاه/"؛‎ )١١ 

(؟) هذا قياس مع الفارق بل ثبت نصٌ في شأن الكلب وهو قوله عله لالم ارصم 
فليغسله سبعًا ) رواه البخاري في الوضوء ( رقم : ١/7‏ ) . 

قال ابن حجر في الفتح ( ١ :) 0١‏ ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن 
اتخاذه دون الوزن فيه يحاج إلى بوت تقد النهي عن الانخاذ على الأمربالفسل » وإلى قرنة دل على أ 
امراد ما لم يدن في اتخاذه عاد : « الكلب » أنها تنجس أو لتعريف الماهية فيحتاج 
المدّعي أُنّها للعهد إلى دليل .. 
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هرة حبستها ... ) 20 » ويكون أبو قتادة جمع بين الخبرين : فأوّلهِما : لإظهار حكم 
شربها من إناء وضوئه » وثانيهما : لدفع تعجب امرأته من رفقه بالهرة ؛ فيكون محل 
الحكم هو قوله ١‏ إِنها ليست ينجس » » فيلحق بها كل حيوان هو مظتة لأكل الجيف 
ا ا ل ل ل ل ل ل ل 
النجاسة تت عيذ على الامة ب 

رهن الذي دهن زماللك من طهازة العايه توا كلمت كت د فاه 3ل إن غيل 
الإناء من ولوغ الكلب غسل نظافة لا طهارة » . وهو أوفق بما يرد عقب هذا من قول 
عُمر لصاحب الحوض : ١‏ فَإنَا ترد على السباع وترد علينا » أي : يعسر الاحتراز عن 
الانتفاع بالمياه التي تردها السباع مع دلالته على أن ذلك قد مضى من السنة فلذلك كان 
من قبيل المسنون . وقوله : « إنما هي من الطوافين ) صيغة قصر » وهو قصر قلب » للرد 
على من يتنزل منزلة المتكر كونها من الطوافين فيكثر أذى الهرة أو يتجئّب سؤرها» كما 
تقول لمن يغلظ على أخيه إنما هو أخوك 29 . 


عد د 


ووقع فيه قوله : ١‏ فقَال عَمْرْو بن القاصي لِصَاجِبٍ الحؤض : يَا صَاحِبَ الحوض هَل 
تَرِدُ حَوْضَكٌ السبَاعٌ ؟ فَقَالَ ثمَرْ بن القطاب : يا صَاحِبَ الحوض لا تُخبرْنًا فإِنّا نَرِكُ على 
د عير اد 


الحوض 7 : وهدة متسعة من الأرض يجتمع فيها الطرء فيقر بها بعد السيل 0 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمرو أبي هريرة البخاري في بدء الخلق ( رقم : /781 ) ومسلم عن أبي هريرة 
وحده في التوبة ( رقم : 515١5‏ ) . 

.)١١0- 01١5/١ ( والقبس لابن العربي‎ ) ١١5 - ١١١/9 ( ينظر الاستذكار لابن عبد البو‎ )١١( 
رواه مالك » عن يحبى بن سعيد » عن محمّد بن إبراهيم‎ ) 47/08 - 51/١ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )5( 
ابن الحارث التيمي ؛ عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أَنَّ عمر فذكره .. . قال العلامة بشار عواد : « هذا‎ 
الأثر منقطع فإنَّ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول : سمغت عمر . :.وهدا واطن: را عو عر أنه‎ 
 . وإنما ولد يحبى في خلافة عثمان‎ ) 488 - 455/١ سمع عمر ) ( تاريخه : 55/7 » وتهذيب الكمال‎ 
) 15 : والألباني في تمام المنة ( ص‎ ) 174/١ ( وضعّفه النووي في المجموع‎ ) 76٠0/0 ( طبقات ابن سعد‎ 
نفس الغلةا..‎ 

(4) ينظر مشارق الأنوار لعياض ( 75١7/١‏ ) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 550/١‏ ) 
واللسان ( حوض ) ( ؟5/١١31‏ :ه6١١‏ ). 


2 
ويتعهّده بسدٌ ما تثلم منه لجريان الماء . قال زهير © : 
ظ ظ ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
ورب ا ا ل ل ا ا لوقت ورود الماشية ٠‏ وفي 
حديث نبع زمزم لأمّ إسماعيل « فجعلت مَحَوّضِه » (© . والأحواض من خخصائص عرب 
البادية أهل الخيام » وهم يتنافسون في أراضي النزول بكثرة ما فيها من مرور المياه 
والأحواض ؛ ولذلك يسمّون أهل الحلة أهل الماء . وتسكّى منازل العشائر في بادية 
العرب المياه . ومنه 'قوله : محكام المياه . وقد يكون الحوض عائًا لأهل الماءة كلهم » وقد 
١‏ يكون بما اختصٌ به واحد منهم اكات دكوة :ذلك لكر أنعانة واللعقصناس يها كرون 
ْ بما َلك به الأشياء في في البوادي. » وذلك بالسبق إلى سكنى المكان الذي به الحوض 
١‏ قار انظ" 08 ! 1 به يدفع الدامن عن الشونية قله ل دنفت وكائوا 
أك لعَادٍ نيا .فلك . معنى قول عمر وقول عمرو بن العاص ويا صاحب 
ظ مي الت ب ب 4 وفيه اقول ركي 
1 ومن م يلج عن بحوظه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يُظلم © 
الى 0 إِذا 0 أحدًا غصبوا ماءه . قال صَنَّانَ بن عباد اليشكري من 
شعراء الحماسة حين استضعفه بعض الثاس يعد أعحة حمار واسمه علقمة 299 : 
. لو كان حوضٌ حماربما شربتٌ به إلا بإذن حمار أخير :الايد 


وإذا كان مجتمع الما دك الحوض سمي الشّربة ( بفتح الشين وفتح الراء ) وهي 
حويض يسع من الماء مقدار ما يسقي نخلة . وكا سأل .عرو هن بوروة البياع الخوض ؛ 
لأنّ السباع تسكن الأغيال التي بحذاء المياه لتفترس الدواب حين ترد الماع ٠.‏ 
والنهي في قول عمر اال تخبرنا )مستعمل النخيير» أي : إن شعت لا تخبرنا ؛ إذ 
لا فائدة فيه ' 


ووجه الجمع في كلام عمر بين قوله : ( لا تخبرنا » وقوله : « فإنّا نرد على السباع ) 


١‏ ا ا 
(؟) ديوان م +رلى 220 بيروت ) . 
(5) ديوان الحماسة لابي تمام قطعة رقم ( 5/٠‏ ) . 
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إلخ افد أخار إليه الباجي ذا 
د # ا بن 


اللي ع رسييو يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرّجَال والنّسَاءُ في زَمَانٍ 

سُولٍ الله لِيَعَوضصُؤُونَ جَمِيعًا . ظ ظ ظ ظ 

ع الإمام هذا الحديث تحت ترجمة « الطهور للوضوء ) 202 لينبه على أن قول 
الراوي :'« يتوضؤون جميعًا ) نهم يتوضؤون من إناءِ متحد للرجال والنساء » للرّد على 
أقوال غريبة فى هذا الباب » قال بها بعض السلف في صدر الإسلام انوت إليهم من 
أوهام أخداز 'سعيقة وعرائة قديمة 9© » فقد كان أهل الجاهلية إذا استقوا من المياه سقي 
الرجال » ثم سقى النساء . وكان النساء إذا استقين بالغن في غسل أبدانهن وثيابهن , 
واغتسلت الحيض آخخر ذلك . وقد وصف القرآن شيفًا من ذلك بقوله تعالى : 89 فَالَنَا لَا 
مَنَْى حَيَّ صر لَه © [سررة القصص : +1] . وقالت كبشة أخت عَمرو بن معديكرب 


. ) ١١48/١ ١ ينظر المنتقى‎ )١( 

.) :م/لهر/١‎ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١١ 

آضة لا ينبغي الاسترسال في توجيه اجتهادات علماء السلف » أو تعليلها بمثل هذا ؟؛ لذن 1 يؤدّي إلى 
القول بن الإسلام لم يغيّر ما في نفوسهم . ولم يؤثر على طباعهم وعاداتهم ! ولا غرابة في قولهم الذي 
أشار إليه المؤلف كيه « فقد صحٌ عن عبد الله ابن سرجس الصحابي » وسعيد بن المسيب » والحسن 
البصري ٠‏ أنهم منعوا التطهّر بفضل المرأة » وبه قال أحمد وإسحاق » لكن قيداه بما إذا خلت به .. ) كذا 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 7٠٠١/١‏ ) . قلت : هؤلاء طائفة من أعيان علماء السلف ذهبوا إلى 
ما استغربه الشيخ ولهم في ذلك مستند من حديث الحكم بن عمرو : أنَّ رسول الله عكلت : نهى أن يتوطاأ 
الوجُل بفضل وَضوء المرأة . 

أخرجه أبو داود ( رقم : 8١‏ ) والترمذي ( رقم : 54 ) والنسائي في امجتبى ( ١79/١‏ ) وبان ماجه 
( رقم : 7377 ) وأحمد في المسند ( 3١/4‏ ) و ( 55/0 ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ١١5١‏ ) 
والطبراني في المعجم الكبير ( رقم "١55‏ ) والدراقطني في السنن ( 57/١‏ ) . 

وسنده صحيح . قال الترمذي : « هذا حديث حسن » وصحّحه ابن حبان وصحححه الشيخ أحمد محمّد 
شاكر في تعليقه على الترمذي (. 41/١‏ ) والشيخ الألباني في إرواء الغليل ( /١‏ رقم ١١‏ ) قال الحافظ في 
الفتح ( 7٠٠0/١‏ ): « أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي . وصحححه ابن حبان » وأغرب النووي ‏ 
فقال : انّفق الحقاظ على تضعيفه !. قزل أخمد : إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يُصار إليه عند 
تعذّر الجمع » ؛ وهو بمكن بأن تحمل أحاديث النّهي على ما تساقط من الأعضار . والجواز على ما بقي من الماء ) 
وبذلك جمع الخطابي ‏ أو يُحمل على التنزيه جمعًا بين الأدلة . واللّه أعلم » . 

ووافقه على هذا الجمع امام الشوكاني في نيل الأوطار ( ٠/١‏ - 75 ) وهذا هو المتعين واللّه أعلم . 


م/؟7؟ ! كتاب الطهارة والصلاة 


في تعيير أخويها وأوليائها (© : 
ولا ترِدوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم 
فكان معهودًا 0 الماء بعد سقي النساء يصير غير صالح » وربما كان مؤكدًا لهذا 
الوهم الاغترار بيبعض أحوال أهل الكتاب » فقد قطنت المدينة وما حولها قبل الإسلام 
عرالت ين جهو ابر لقاع بور وكريظة وير اراوالتعدر وو كان في ذبن الدهود 
تحقير للمرأة ا لأغلب أحوالها » فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المدينة 
حتى قال بعضهم ©" : إن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة كالكلب . 
موا حي ا ل :يسما عَنَ عَدَلَثُمونَا بالكلب والمَار © » ومن ذلك أن 
بعضهم قال : بكراهة تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة . نقله ابن رزق في كتاب 
ا 93 . فكان هذا محل عناية المتفقهين من قبل . وذكر أن ابن عباس سكل عن 
التطهر بفضل وضوء المرأة فقال : هن ألطف بنانًا وأطيب ريجحا » وكذلك قال زيد بن 
تايف اه 90 مكان: ديك" ابن عمر أفرئى ضحة فى :هذ اليا لأنه انك أن وضوء 
الرجال مع الشسناة كان من 'الأمر المعسوليه''فى. زمن برسيول الله مون ,ومن اللنحيت 
ما نقله الباجي وغيره عن أحمد وداود أنهما قالا : إِنْ خلت امرأة بالتطهر فلا خير في 
فضل طهورها وإن تطهرت بحضرة الرجل فلا بأس أن يتطهر بفضلها » وأعجب منه 
توجيه البابلي شيخ الزرقاني 29 . 


< ) حماسة أبي تمام قطعة رقم ( 1ه‎ )١( 
أي أوهام وأيّ بعض إنّهها مجازفة كبرى من الشيخ كَرَنْهِ . فهذا الذي عزاه إلى « بعضهم ») !! حديث‎ )١( 
)51١و‎ 5٠١ : مرفوع للنبيّ مَِِهِ عن أبي هريرة وأبي ذرٌ الغفاري في صحيح مسلم وغيره في الصلاة ( رقم‎ 
وقد قال به أحمد , والشافعي على تأويل له في قطع الصلاة » بل أخذ به القرطبي أبو العئاس المالكي والمقام‎ 
وفتح الباري لابن حجر‎ ) ١١١ - ٠١8/5 ( لا يتسع لسوق كلام الفقهاء وأدلتهم . يراجمع المفهم‎ 
.) .وه‎ ه88/١(‎ 

() ينظر الصلاة من البخاري ( رقم : 508 ) ومسلم الصلاة ( رقم : 5١7‏ ) 

(4) وهو نقل عن ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( ١7١/7‏ ) . 

(5) في اللمنتقى ( ١1١9/١‏ ) نقل عن أحمد فقط والظاهر أنه انتقال نظر من الشيخ وَرَتهِ فهذا النقل عند 
الزرقاني في شرحه ( 55/١‏ ) ظ 

(1) شرح الموطأ ( 55/١‏ ) 


,/ 


كتاب الطهارة والصلاة 


(قا:مشت الثاة 0 أَئْ : أصابت » وهو كناية عن الطعام المطبوخ بالثّار » وإما يطبخ 
بالثار عندهم غالئا 5-8 وما فيه الودّك اغا ترجم مالك كر هذه الترجمة لإبطال ‏ 
ما كان يروى عن , بعض الصحابة أن على من أكل لحا مطبوحًا أن يتوضأ » ولم ينقل 
إلينا عنهم أكانوا يرون الوضوء بعد ذلك واجبًا أم فضيلة » وأكانوا يرون أكل ما مت 
النار ناقضًا لوضوء الآكل أم واجبًا غير ناقض . وأحسب أن هذا كان مذهبًا لبعض 
السلف الذين كانوا بالعراق » كما يدل عليه خبر أنس مع أبي طلحة وأبي آخر الباب () 
« وقولهما له : هذا يا أنس » أعراقية » ؟ وكان الصحابة يتحرزون مما أدخله المسلون 
بالعراق من عوائدهم في أمور العبادة حتى يخال الجاهل أن تلك العوائد من السنة 00 
قيل 0 : إن ذلك كان اموا به في صدر الإسلام حرصًا على النظافة ؛ لأن دسومة 
اللُحم تُبقي في اليدين والفم روائح مكروهة ©2 . وقد كانوا في الجاهلية يكتفون بمسح 
الأيدي بالمناديل , ويكتفي المسافرون والصائدون بمسح أيديهم بأعراف خيلهم . قال 
اهو الفيش 190+ 
دن بأعرافٍ الجياد 


سس 
ا 


كَمًُا إذ| اد قينا عن كتواء يشب 
الم : مسح اليد بشيءٍ لإذهاب الغمر ©© . 
والخبران الواردان عن زيد بن ثابت » وجابر بن سمرة ة بالوضوع ما مسّت النار ومن 
لوم الاين نوها ل او ضحد ,ميل اما أرية والرضوة إلا المعنى اللغوي ذون 
الشرعي © » وهو غسل اليدين مثل ما في الحديث : « مِن بَرَكَةٍ الطعام الوضْو قبل : 


.)55- 44/:ه‎ - 50/١ ( » الموطأء كتاب الصلاة‎ )١( 

.)"5؟7/54/١١()؟(‎ 

(*) بل ثبت ذلك من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله ييه يقول : 9 توضؤوا ما مست النار » ومن 
حديث زيد بن ثابت وعائشة كما في صحيح مسلم ( 288١‏ 7ه8 2 757 ). 

(2) ينظر التمهيد ( «/9؟5 - 804 ) والاستذكار ( ١١7 - ١59/١‏ ). 

. ) ديوانه ( ص : 4ه - ط . دار المعارف مصر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )5١ 

. وذكر هذا البيت لامرئٌ القيس‎ ) 4٠08/5 ( ) مشش‎ ١ ينظر اللسان‎ )1١ 

() في كتاب الحيض ( رقم : 70١‏ ) و(رقم: 5250 ). 

(8) الأصل في إطلاق لفظ الوضوء أن يُراد به المعنى الشرعي الاصطلاحي قال ابن حزم في المحلى ( 7379/١‏ ) : - 


وم كتاب الطهارة والصلاة ' 


وَالْوْضوعٌ بَعْدَهُ د الى كر وفوع نسححةه . اوقال ل : إِنّه اد مأمومًا 
البعير لشدة زهومته سواء أكله م 0 5 4 مناسبة عو 7 0 وبين . 


قواعد الفقه نه والأصول ؛ ووجوه ل الأخبار ١‏ (© . ورحم الله أبا عبد الله امار 


١لا‏ ينطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلة فقط . وقد أنكر رسول اللَّهِ يكت إيقاع هذه اللفظة على غير 
الوضوء للصلاة » كما رويناه من طريق سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن سعيد بن الحويرث » عن 
ابن عباس قال : 9 كنًا عند رسول اللَّه َل فجاء من الغائط وأني بطعام فقيل : ألا تتوضّأ ؟ فقال كنظ : « لم 
أصل فأتوضّأ » - ثم ساق من طريق مالك قوله ته :9 إذااسى أحدكىم ذكره فليتوضاً وُصُويه للصّلاة 6.. 
ووافقه الشيخ أحمد محمّد شاكر » وبين أن هذه الرواية في آخره من رواية ابن بُكير عن مالك في الموطل ورواه 
البيهقي من طريقه في السنن ( ١78/١‏ ) . قلت : أشار إلى روايته ابن عبد البدٌ في التمهيد ( /187/11 ) . 
(1) أخرجه أبو داود ( رقم : 0" ) والترمذي ( رقم : 18457 ) ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
( رقم : :1817 ) وأحمد في المسند ( 441/9 ) والحاكم في المستدرك ( 1/4 ٠-/!ا١٠١1)من‏ حديث 
سلمان مرفوعًا به . 

وق تستده قيدل انق الرضيع قال أبوتذاوذ ؛ وهو صَعيشه #:وقال الترمدي ‏ وله تير ذا اديت إلا من 
حديث قيس , بن الربيع » وقيس يضعف في الحديث » وقال أبو حاتم : « حديث منكر ... » كما في العلل 
لابنه ( /١‏ رقم ١5١7‏ ) وضعّفه الألباني براحم العتعيفة /4ار /١‏ رقم .)١148‏ 

9؟) بل العجب من المؤلف كين كيف يجازف فيرد على أحد أئمة السنة والاجتهاد في قول أداه إليه نظره هذا 
لو كان الإمام أحمد كيلثه مخطنًا لكت وهو قضيي :إن شاي لدان 6 زيعة الذلر مع البح الستعيدة 
والجمع بين الأدلة ونفي التعارض عنها . بل قال بقوله طائفة من المجتهدين فمن الصحابة جابر بن سمرة » 
وعبد الله بن عمر » وقال به محمّد بن إسحاق وإسحاق بن راهويه » وأأبو ثور » ويحبى بن يحبى النيسابوري , 
وأبو خيئمة زهير بن حرب . وأبو بكر ابن ا منذر » وابن خزيمة » ونصره بقوّة ابن حزم . قال النووي : ( واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي » وحكة عن أصحاب الحديث مطلقًا . وحكى عن جماعة من الصحابة و# أجمعين .. 
وهذا المذهب أقوى دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : 


.كان آخر الامرين من رسول الله ار ترك الوضوء مما مشت النار . ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من 


.الحوم الإبل خخاص . والخاصٌ مقدّم على العام واللّ أعلم ) كذا في شرحه على مسلم ( 5 - 5 ) قلت : 


يراجع مسائل أحمد لأبي داود ( ص : ١١‏ ) ومسائل أحمد وإسحاق لابن هانئ ( 77/١‏ ) والأوسط لابن 
المنذر( ١47 - 178/١‏ ) وصحيح ابن خزيمة ( 71/١‏ - 75 ) والتمهيد ( 550/5 - 4ه" ) والحلى لابن 
حزم ( 741/١‏ - 144 ) ونيل الأوطار للشوكاني ( .)17١١- 5٠٠١/١‏ ظ 

وأنّا ما يخصٌ عدم عنم إخراج البخاري للحديث الذي أخرجه مسلم في هذا الباب تجراة كاحي : 
- إِنَ البخاري لم يلتزم أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة كما هو معروف عند المشتغلين بهذا الف ؛ » بل إِنَّ عدم 
إخراجه لكثير من كلثم الأحاديث الصحيحة يرجع إلى اعتبارات لها علاقة بالأسانيد وشروطه في كتابه ولا دخل 
متون الأحاديث أو للفقه لذلك ! ولا أدل على ذلك تصحيح البخاري لكثير من الأحاديث خارج ( الصحيح » كما - 


كم 


كتاب الطهارة والصلاة ' 


- 


ولا حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل . 


ره 


ء سس 


مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ؛ عن أبي هريرة : ١‏ وَسُولَ الله َه حرج 
إلى المقبَرَة فقَال : «١‏ ووساعي جرد يي ِنَ شَاءَ لله كم لَاجقُونَ وَدِدْتُ 
أنْي قد رَأَيتُ إِعْوَاَا ؛ . فقالوا : يَا رَسُولَ اللّه ألشنا بإِخُوَانِكَ ؟ قَالَ ا 
وإخوائتا الذّين لم يأنُوا بَغد 00000 . فقالوا : سُولَ اللّه كيف 
تغرف لاجو أت أوعاة لجل يل د معلة يخي 
ذُهْم بهم ألا ف خَِلَهُ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله » قال : ١‏ فإِنَهُم يَأثُونَ نّ عدا مُحَجَلِينَ 

ِنَ الوْصُوء 9 َطهُمْعَلَى الحؤض فَلا يدان َجَالُ © عَن حَوْضِي كما يَادُ البعيز 
الال اهم : ألا هلم أَا هلم فيال : إِنَهُم قَدْ بَدَلَوَا بَعْدَكَ . فأقولُ : فشخقًا ‏ 
فسحقًا فشخقا » © . 


قوله : « دار قوم » الدار : المكات الذي يجمع سكانا كثيرين . يقال : دارُ القوم 
ودارة القوم . وفي المثل : دارهم ما دمت في دارهم . والمراد فنا ::شكان الدّار » مثل 


رح سا عو سر 


وَمَكَلٍ لْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 89 . وانتصب : « دار قوم ) على الاختصضاص بالنداء ؟؛ 
أن المراد شكانها ©© . 


وقوله : « ونا إن شاء الله بكم لاحقون ) تنويه بأولكك المخاطبين )» عر يتمنى 


يذكره عنه تلميذه الإمام الترمذي في « الجامع » وفي « العلل ) . والمقام لا يتسع لسوق أمثلة من ذلك . 

ب - لم ول المؤّف تنه أي اعتبار لإخراج مسلم لهذا الحديث في ٠‏ صحيحه ) كما لم يقف على كلام 
الفقهاء الذين أخذوا به وتبتوا هذا المذهب وهو ما يتضمّن تصحيحه وعدم تأويله تأديلة يخرج به عن ظاهر 
لفظه :الله أعلم . 

)١١‏ الملاحظ أن قوله ؛ ارال #بخخطا بالنشية ازواية بسيو ب يكن الأندلنتئ | إذ تفود هو بقوله « جل ) عن 
رواة ‏ الموطإ ) وعلى الصواب جاء في طبعة. ( التمهيد » ( ) وفي طبعة العلامة بشار عواد ونبّه على 
ذلك ( /17/١‏ رقم 54 ) ويؤيّد ما تنبّه إليه بشار ما ورد في النسخة التونسية المضبوطة من صواب في رواية 
يحبى ‏ رجل » ( ق 7/ب ) والغريب أن هذه النسخة كيرا ما استعملها الشيخ وهي بين يديه ! 

(١؟)‏ الموطأأ» كتاب الصلاة ( 50/١‏ --57/55 -54). ظ ظ 
(1) يراجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (١‏ ص : 75١‏ ) ولسان العرب ( دور ) 
ل 4" 


قبت الثا 0 


م كان الطهارة والصلاة 


المتكلّم أن يكون طبرو كادصيرقي وو كن اشر راكد1 ودل ,على أل يستعى. ذا 
سعيهم . فالمقصود لاحقون بكم : بالموت على الإيمان مثل : إيمانكم وعمل مثل 
عملكم : وكلمة 5 إن شاء الله ) لرجاء حصول المأمول . 

وقوله : « وددت ). “تقال .من خبطا الآموات إن خيلات سي ابه الخاصريو رمع 

في المقبرة . 

والمراد بالإخوان : الإخوان في الإيمان » كما هو ظاهر ء والمراد بالودٌ هنا التمني 
بقرينة كون المودود غير ممكن عادةً » فظن السامعون أنَّ رسول اللّهِ مَنّى أن يرى فريقًا من 
المؤمنين » فلذلك قالوا : ١‏ ألشنا يإاخوانك ؟ © أي : ألست ترانا الآن » وقد أرادوا 
و ا يد . فأجابهم بقوله : « بل أنتم أصحابي » إلخ . 
أي إخواني وقياةة بوررورعا بوذفت أن أرق عه لم يكن من أصحابي . وقد انّضح أن 
0000 قد أذنهم بقرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى ؛ لأنّه تمَنّى أن ليرىا من لم يكن 
موجودًا يومئذ من المؤمنين » أي : أَنَّ الحياة الدنيا لا يود منها رسول الله إلا أن يرى أمته 
لو كان ذلك فى الإمكان المعتاد . وكفى أمته بهذا دليلا على محيّة رسول اللّه عليه 
الصلاة والسلام أيته وجزاه أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته وبما هو أهله . 

وقوله : « وأنا فرطهم عن الحوض » القَرَط : بفتحتين . ويقال : الفارط يإشباع فتحة 
الفاء: هو الذي يسبق الواردين إلى الماء » فيصلح لهم الحوض الذي كملا به الماتحون 
ويتذوّق لهم الماء إن كان المستقون مسافرين في أرض لا يعرفون ماءها » قال الأعشى : 

وأصفر كالحنّاء ذاو حِمَامُه متى ما يذَّقْهِ قارط القوم يصق 00 

والكلام تمثيل » يعني وسيجدونني لا ينفعهم يومملٍ ؛ ولأجل كون الكلام تمثيلا نشأ 
عنه سؤال أصحابه بقولهم : ٠‏ كيف تعرف من يأتي بعدك ) أي : كيف تعرفهم يوم 
الحشر حبّى تصلح من أحوالهم كما ينفع الفرط قومه ؟ وحصل الجواب بقولة:: ( أرابيت 
لو كان لرجل خيل » إلخ . 

أما قوله : « فلا يذادن رجال » فهو انتقال من البشارة إلى النذارة » كدأب رسول اللّه 
في طبه النفوس » حذَّرهم به من الوقوع فيما يخرج عن الإسلام بعد الدخول في حضيرته 
والسعي إلى الارتواء من معينه 29 . 


13 البيك. الأعقى: فيضن( بدروانه يتحو وم 1 
(؟) يراجع التعليق على الموطا للوقشي ( ١‏ - هلا ). 


كتاب الطهارة والصلاة نلذ 
وقوله : ( لا يذادن ) (© نهي يراد بمثله النهي عن سبب الفعل » كما قال النابغة : 
فقلت لهم لا أعرفنٌ عقائلا رعابيت من جنبي أريكِ وعاقل 27 
ضواربٌ بالأيدي وراء براغزٍ حسانٍ كارام الصريم الخواذل 
ولا أعرفني بعد ما قد نهيتكم أجادل يومًا في شَّوِيّ وحامل 


وهو نهي تحذير» ونداء النبي عَي إِيّاهم يومعئذ بالإقبال على حوضه مراد به التعريض 
للملائكة الذين ووم م اخوصضص أن مجر لهم عدرل 4 فهذا النداء من معنى 
الشفاعة لهم ظيً منهة أنهم روا لأجل و وأنّهم موفقون : 

وقوله : « فيقال : إِنّهم قد بذّلوا بعدك ) لا محالة أَنَّ المراد به أنّهم بذَّلوا الإيمان كفرًا . 
فهو إشارة إلى قوله تعالى : « وَمن يَببَدَلٍ لكر لمن مََدَ صَلَّ سواه الكبيل » 
[البقرة: ١٠م‏ . أي : أَنّهم ليسوا بمؤمنين » وهؤلاء هم أهل الردة الذين ماتوا على الكفر . 

وامجيء بهم إلى جانب الحوض تنكيل بهم بالبرواام كان امون اخ او لباو كي 
الإيمان . وليس فى الكلام ما يؤذن بأنّهم يجيئون عدا محجّلين » وأنّى لهم الغدة 

وقوله : « فأقول : فسحمًا فسحمًا فسحمًا ) السحق : التعد » ومكانٍ سحيق : بعيد » 
وهو مفعول مطلق بديل عن فعل أمر أو عن فعل دعاء . وكوّر الدال على إبعادهم ثلاث 
ا 00 
1-0 تزنين لكان ونوا الله يوار ووو اي 
في هذا الحديث تطويل وشكوك تفككت بها أوصال هذا الكلام الشريف . 


ع 6د يد 


1 


10 


مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن مخفران مولى عثمانَ بن عفان : 7 000 
عَفَانِ جَلّسَ عَلَى المْقَاعِدٍ فْجَاءَ المْوَدنُ فَذَنَهُ بصَلاةٍ العضر فَدَعَا بماء قتَوَضَّا » ثُمَ قَالَ : 


)١(‏ كذا قال يحبى في روايته وتابعه على ذلك مطرّف » وابن ا 
١68/٠١١‏ ) وسائر الرواة قالوا ٠‏ فليذادثٌ » مثل ابن ع القاسم ( رقم ١‏ - الملخّص ) وابن بكير ( ل 
نسخة السليمانية ) وغيرهما يراجع الإيماء لأبي العئاس الداني ١‏ 158/7 - 157 ) . 

.) ١598و‎ ١57 ديوان النابغة الذبياني ( ص‎ )١( 


5م 


كتاب الطهارة والصلاة 
الل لأَحَدُنتَكُمْ حَدِيئ لَوَْا أنّهُ في كتاب الما حَدَكَْكُمُو نُمَ قَالَ : سمغت رَسُولَ الله 


حل صر سه ل" 
و 


يقول : ٠‏ ما ين افرئ يََوضّأ ففِحيِيْ وُصُوءه , كم يُصَلي الصّلاة ِل عُِرَلَهُ ما يتنه و 
الصَّلَاةٍ الأخرى عَتّى يُصَلَيَا . قال مالك : أراه يُرِيدُ هَذْهِ الآية : (٠‏ وَأَيِ الصََلَره طرق 
لبَارِ وَرُلَمًا مَنَّ لكل إِنَّ لْلَسَنتٍ يدْجِبْنَ ألسَّيعَاتِ ذَلِكَ ذرك للكت © رهرد: 016 . 
لوول لدي شاك انارو لجعي بو ولي الور رك لالجا بالك 
أله بهمزة ونون مشددة + وروا أو مصعب ”© عن مالك 3 ولا آي ) يهمزة ندودة وا 
حتية . وكذلك رواه مسلم © عن حُمران عن عثمان » فيحتمل أن عثمان حدث بذلك 
رن > اقق اله دفة ‏ والولة 21 قال مدة : ( لولا آية ) . ويحتمل أن حمران حدّث بذلك 
عروة فقال متدة ( أنه ) ومدّة ١:‏ آية ) . وزعم ابن حجر في « فتح الباري ) © أن رواية 
(أَنْه ) بهمزة ونون تصحيف ., وهذا خطأ وجرأة على الرواة الثقات » فإنَّ الحديث معنعن 
في ١‏ الموط » فلا يظن برواته أنهم نقلوه من الكتب بطريق المناولة ؛ لأَنّ هذه الطريقة لم تكن 
نشبة عب أئمة المدلم .:واعجيه من للق أن ابن حميون: اتزى ا 7إنس موي ستيه راد 
كلنة بوي كتات اللداقى و ارط نوو صحع سيك 6 »الك الأجلها يعض ررؤائه 
لفظ ( أية ) بالتحتية فصيّره بالنون 2١‏ » يعني وسلم من ذلك رواة « صحيح البخاري » إذ 
ليبس في حديثه ذكر كلمة « في كتاب اللّه) 9" , 
ومعنى قول عثمان : ١‏ لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه » : أنه إن لم يحدٌّث به 
وجد الناسٌ معناه في القرآن الذي لا يخفى عن أحد » ومعنى كونه في كتاب | أنه 


. ) وتابعه سويد بن سعيد ( 7 - ط دار الغرب‎ ) 56/5377 - 15/١ ( » الموطأء » كتاب الصلاة » جامع الوضوء‎ )1١( 
(؟) ( ل 4/| - الدسخة السليمانية ) نقلا عن هامش الإيماء لكن عنده 9 آية » كما هي رواية الجمهور عن‎ 
) ١89/5 ( مالك فلعلّه في رواية أخرى عنه كما في الاستذكار‎ 

/١ ( )5(‏ رقم *7 ) وتابعه ابن القاسم ( رقم 45 للش ) واقسي زاف 0 

(5) في الطهارة ( رقم : 7١1‏ ) . 

51/1969 - السلفية .: ظ 

(1) عبارة ابن حجر في الفتح ( 751/١‏ ) كما يلي : ١‏ لولا آية : زاد مسلم في كناب اللَّه » ولأجل هذه 
الزيادة ضكّف بعض رواته آية فجعلها « أنه ؛ بالنون المشدّدة » فهو لم يذكر الموطأ أصلا ! ثمٌ إِنَّ رواية يحبى 
وإن سلمت من التصحيف فهي شاذة مخالفة لرواية ا جمهور من رواة الموط! وفيهم من هو أوثق من يحبى مثل 
القعنبي وأني مضعب . لذلك جزم أبو العبّاس الدَّاني قائلا عن رواية آية : ؛ وهو الأصحٌ » كما في الإيماء 
5٠١1 (‏ ) وقال العلامة بشار عواد في تعليقه على الموطإ ( ١ : ) ”/١‏ وهو أظهر وأبين » . 

() في الوضوء ( رقم : 15١‏ ) . 


ا 70 ته بيان لذلك المجمل . وهذا 
كقول ابن مسعود حين لعن الواشمة والواصلة ”© : مالي : ألعنُ مَنْ لعنَ رسول الله 3 ظ 
في كتاب الله » فقالت له امرأة. #النة قرأ كما بين اللوسين: , والسطات 3 
كنتٍ قرأتيه لقد وجدته » قال الله تعالى سه ا مده 
فأنتهواً > [الحشر: 17 . 

وقوله : « ما حدَّثتكموه ) أي : خشية التقصير في غير هذا العمل من . الصالحات 
مع أنَّ مقصد الدين - جعل المسلم بين حالي الخوف والرجاء » فكاد أن يمسك عن 
الحديث به . 


نهرلا رفي كاك للد سرف نيه ية يتعين يتعين أن تحمل على مثل رواية ( أنه ) 
الهمزة ولتون » كبا دل عليه وان أي مصعب + بيك الم قاف قو مالك علي : 
) أراه هذه الآية » إلخ فيكون المراد بما في كتاب الله على الروايتين قوله تعالى : 9 وَأَقِمِ 
لصَلُوه طرق لببَارٍ © الآية [هود 101 . وفي ( صحيح مسلم ) 29 عن عروة بن ٠‏ الزيير 
أنّ عثمان أراد قوله تعالى :/« إن اين كمون ما مآ ْنَا مِنَ البَيتِ وَالدَئ © الاية . 
[البقرة: 9ه١]‏ . وهو بعيد عندي أن يكون هو المراد 5 ؛ لأنّ المقصود ب 0 لَذِسنَ 
يَكْنْمُونَ # في تلك الاية اليهودُ الذين كتموا البشارة بالنبي يلت » وكتموا أحكامًا من 
التوراة » فأنسوها مثل حكم الرجم ؛ ولأنّ محملها على كتمان الوحي الذي بكتمانه 
م ف عد ما يسمع من النبي وله . فقد أمسك كثير من الصحابة 
عن التحدّّث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 29 . 
< ال ا سياد الس ال ا ب ود ا زة 

( آية ) بالهمزة والتحتية مع أنَّ كلتيهما مروي عن عَمرو عن حمران هو من بديع صنع 
مالك في هذا الكتاب ؛ فغفل عنه كثير من ذوي الالباب . 


د د 6د 


. ) 5١70 : أخرجه البخاري في التفسير ( رقم 2885 ) ومسلم في اللباس والزينة ( رقم‎ )١١ 
. ) 770 : في الطهارة ( رقم‎ )١( 

() قال ابن حجر في الفتح ( ١: ) 0١‏ وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى واللّه أعلم ) . 
(4) وتأوّله ابن عبد الب وعياض تأويلا وجيهًا يراجع الاستذكار ( ١84/17‏ - 184 ) وإكمال 5 
15/5١‏ - /ا١‏ ). 


ايك أله بلق أَمْ شوق اللو يه َال : « اشتفيكوا ولخ ضرا » 80 

0000 مع الكلم النبوية » و ١‏ استقيموا » : أمر بالاستقامة المشتقة من 
القَوام أي : عدم الاعوجاج » قال سحيم : 

وكيك 1 عرف ملناكن ٠”‏ "كيرف روا النشيانة 

أي : تعتدل ويزول اعوجاجها . والمراد بالاستقامة هنا معناها المجازي . أي : حسن 
العمل . ويقال في ضذه مجاز بضده » وهو الزيغ أصله الاعوجاج آٍ 

وقرلة وان عفنا 1 ولخ تحيطوا بكمال الأسحتامة , .وتحقيقة الاتعصاء فعرقة 
كامل العدد فآ وحص كل َه عدا [ الجن: 8؟] «واستعمل متجازا في العجرن عن العمل .» 
بهت قرّة العمل بكثرة ة المعدود » فأطلق على العجز عن القيام بالعمل القوي اللفظ الموضوع 
للعجز عن معرفة العدد لكر والنان لف الاحيصياء عاو نفي الاستطاعة » وهو إطلاق 
فصيح » قال تعالى هو عَم أن أن تُحْضصُوءُ © [الزمل: ]٠١‏ أي : لن تستطيعوا قيام الليل كله . 

والواو في قوله : « ولن تحصوا ) واو الحال » أي : استقيموا وأنكم لن تحصوا غاية 
الاستقامة » والكلام مسوق مساق الإغراء بالعمل » كما تقول : افعل كذا ولا تقدر ؛ لأن 
الأقان باه عه إلن اللقتصيير :اقاذا قلت لش لا تدر أو فككوه با قرت مديانة 
للعمل » فيآتي به كاملا أو مقاريًا » ومن هذا القبيل قولهم : ١‏ ولا أظتّك تفعلٌ) © . 


المسح على اللنقين : رخصة شرعية جعلت عوضًا عن غسل الرجلين الثابت بنص 
القرآن » فقيد الإطلاقٌ الذي في آية الطهارة المائية بما ثبت بالسنة من مسح النبى علقم 
على الخفين © . وهذه الرخصة من سماحة الإسلام ويُسره » فإن من الناس من 


)١(‏ الموطأ » كتاب الصلاة » ( 77/7/١‏ ) ومئن الحديث صكمحه بطرقه من حديث ثوبان ابن عبد البه كما 

| م ا ل ل ) والألباني في إرواء الغليل ( ١5/7‏ ) ويراجع تعليق 
بشار على الموط! ( )2 . 

وك سه ا والصواب أنه لزياد الأعجم كما في طبقات فحول الشعراء ( ص : 148 ) . 

(؟) ينظر التعليق على الموطأ للوقشي ( 75/١‏ ) . 

(4) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/هلا‏ - هل ). 

(5) تراجع الأحاديث الثابنة في ذلك في الجمع بين الصحيحين لعبد الحنٌ الإشبيلي ( 107/١‏ - 777 بتحقيقي ) . 


كتاب الطهارة والصلاة /ام/ 


يحتاجون إلى لبس الحمّين ؛ لوقاية أرجلهم من ألم مباشرة الحصى » والحجارة » أو لغير 
ذلك » فإذا لبسوا الخفاف ثقل عليهم نزعها عند الوضوء » فرخص لهم أن يمسحوا عليها 
إذا كانوا قد لبسوها بعد غسل الرجلين في وُضوء . وقد وقع ترد بين الصحابة في إجزاء 
ا : فأنكره جماعة » وخصّه جماعة بحالة السفر لذي اله قشف 
تقتضي الرخصة . وجوّزه جمرره في احصن, والسفر ؛ وهو المكدون عن حي دن 
فقهاء الصحابة وأعلمهم بسئّة رسول الله مثل : عمر بن المخطاب » وسعد بن أبي 
وقاص » والمغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد اللّه (' . قال ابن رشد في 
«البيان والتحصيل ) 292 : قال : بجواز مسح على النفين نحو من أربعين من الصحاية . 
وأقول : سبب الاختلاف فيه بينهم امقر الأول نر وتريه الاين باربنيه 
قبل حصول الترفه » ولم ببق شاك في أنَّ رسول الل َه لبس لحني في الحضر 
(السحر رمي لبي بال . وبهذا ينضح أن ا كا 0 
من الشريعة بالأمور الحاجية للناس » وأن ليس موق الرخصة امد على الصررز علي 
أنَّ هنالك اعتبارًا آخر دقيقًا وهو أن الحفيق 1 كانا عتعئان وضول الأوساخ 5 الأوجل ‏ 
كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين ”") . وقد أومأ إلى ذلك ما جاء 
في حديث المغيرة بن شعبة مما رواه البخاري » أنه أ أهوى لينزع خفي الي يِه قال له 
0000 : « دَعْهُمَا فَإِنِي أَدْخَلْتُ رِجْلّي فِيهمًا طَاهِرَتَيِن » © . 
ثم قيل : إِنَّ المسح لا حدَّ لوقته » بل يجوز ما لم ينزعهما لابسهما » فإذا نزعهما 
وجب تجديد الوضوء وغسل الرجلين » وهذا هو المشهور عن مالك . وروي فيه حديث 
عن أبي بن عمارة في ( سنن أبي داود ) © . وقيل : لا يجوز أكثر من يوم وليلة » 
فح كن للك دك لقتو بكي عقا مودو له أذ الجن الك رق ان لمكا ولي 
ثلاثة أيَّام في السفر . وهذا مروي عن علي بن أبي طالب #ه مرفوعًا في ( صحيح 


2-777 تراجع هذه الأقوال في الأوسط لابن اذو 2-9715 12:) والأسفد كان لابح عد البة‎ )١١( 
6) 41 ( ونيل الأوطار للشوكاني‎ ) 5٠١ - 505/١ ( وفتح الباري لابن حجر‎ )7 

. ) ه١584 طبعة دار الغرب الإسلامي‎ - 8١/ج‎ ( )١١ 

(؟) وهذا تعليل وجيه وبيان لمقصد من مقاصد الشريعة مفيد جدًا . 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء . ( رقم : ٠١5‏ ) ومسلم في الطهارة ( رقم : 55 ) . 

(ه) في الطهارة ( رقم : ١54‏ ) وقال أبو داود إثره : ( وقد اخثلف في إسناده وليس هو بالقويٌّ .. » . وقال 
ابن عبد البدِ في الاستذكار ( ١48/5‏ ) : « هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم » وضمّفه غير واحد . 
ولكك ا كرا لد ات سو وانلا سيف التمرمن: . 


/8 
مسلم » 27 » وروي عن مالك في قولٍ شاد عنه » وبه قال الشافعي ا 
ولعل مرجع هذه الأقوال إلى أن طول مدّة عدم غسل الرجلين هل يا يفضي إلى شيء ظ 


امي كي را 
يوم الجمعة عند من أوجبه . كما تقدّم . 


كتاب الطهارة والصلاة 


امع غشل الجَتَابَةٍ 9 


شئِل مالك ٠‏ عَنْ ول له يسو وجَوارٍ هل يَطوْهُنْ جما قبل أن يَعْسِل ؟ فال . 
لا بَأسِ أن يُصيبَ الرّجل جاريته قبل أن يَغْمَسِلَ ؛ فَأَمّا النّساءٌ الرَائِرُ فَيِكرَةُ أن يُصِيبَ 
الرَجلُ امأ اح في يوم الأخرَى فَأمًا أنْ يُصِيِب الجارية , ثْمّ يُصِيبَ رعق 
جب » قلا بأْسَ بِذَلِكَ » . 


هكذا وقعت هذه المسألة في « الموطإ » من رواية يحيى بن يحيى © » وكذلك رأيثُها 
في رواية القعنبي 00 إلا أنه قال : ٠‏ جاريتيه ) . عوض جاريته . وقد وقع مثل ذلك في 
نسخة من رواية يحيى ( "© . وهذه مسألة قلقة » وقد وقع فيها إجمال » ولم يفصح عن 
موجب السؤال . وحاصل ما بدا لي في ذلك أنَّ مراد السائل أن يسأل عن حكم إصابة 
المرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى , فقد رُوي عن التي عله  :‏ إذا أتى أحدُكم أهله ؛ 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً » ) فمراد السائل البحث عن حكم ذلك » وعن جريانه في 
قربان الجرائر والإماء أو اختصاصه - الخرائر 000 0ظظ2 أن في ذلك ترذذًا جحرى ين 


. ) 7075 : في الطهارة ( رقم‎ )١( 

. ) الأم للشافعي ( 74/4 - 78 - الطبعة الحمّقة‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي ( 75/١‏ - 80 ) وهو اختبار أحمد وإسحق كما في الأوسط لابن المنذر 
4"5/١(‏ ) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( 401/7 ) : ( وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو 
الاحتياط: عندي لأنَّ المسح ثبت بالتواتر ؛ واتفق عليه جماعة أهل السنة . واطمأنت النفس إلى ذلك »© . 
(5) الموطأً كات العلا 6 3ه برقم 010 

. الأبدلكي كما سبقت الإشارة إليه قريئا‎ 25١ 

5١‏ في المطبوع بتحقيق التركي ( ف 66 : 9 جاريته » بالإفراد وأخشى أن يكون تصحف ذلك على 
المحقق أو أبدل رواية اخطوط برواية يحيى كما هي عادته ! 

(1) كذا وقع في طبعة العلامة بشار عوّاد ( 4/١‏ ) وكذا وقع عند الباجي في المنتقى ( ٠ 4/١‏ - المتن ) 
ووقع في أصل النسخة التونسية « جاريته ) وبالهامش « جاريتيه ) 0 وضاح يراجع 2 قَْ ٠ب‏ 2 
(8) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في الحيضن ( /١‏ رقم 7.8 ) . 
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500 دعا السائل إلى سؤاله » وقد كان جواب ماللك هن ذلك متوجهًا إلى 
التنبيه على مسألة تندرج في صور السؤال وجوابه » وهي أ هذا الود قد يكون عودًا 
إلئ المرأة الواحدة وقد يكون عودًا إلى امرأة أخرى » وهذه الأخرى قد تكون أُمَةَ وقد 
تكون حرةً » وحكم العود قبل الاغتسال لا يختلف في تلك الصور من حيث هو غود 
ها ؛ ولكتّه يختلف بتعلّقه بحكم آخر » وهو اقتضاء بعض صوره أن يكون العود ظ 
إلى امرأة أخرى حدّة » فهذه المرأة إذا لم تكن هي صاحبة يوم زوجها لم يجز له أن 
يصيبها في يوم الأخرى إلا يإذنها . وبذلك يعلم أَنَّ ما ورد من طواف النبي عَِتَهِ على 
نسائه في غسل واحد » أي ل اللاراحةة اوري رن وح اا ار 

لي للرسول عله 5 أو كان ذلك يإذنهن ١‏ أو لكونه سوى في ذلك بين 

جميعه. ( . وأفاد جواز إصابة امرأتين فأكثر في جنابة بقوله : و لا بأس 50 


الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل ) 5 


لد م م (5) ظ ش 


أمر التيمم في الإسلام دقيق . ولقد تميّرتُ زمانًا في تطلب الحكمة التي لأجلها شرع 
اتيمم » فَإن الطهارة مشروعة لذاتها » وججعلت مقارنة للصلاة جمعًا بين الكمالات 
وتنويهًا بشأن الطهارة كما تقدَّم » وبقدر الصلاة وهي أعظم » وما يعرض للمسلم 
ما يمنعه من التطهر لفقد ماء » أو وف من الوصول إليه » أو مرض هو مقتض للعفو 
عن إيجاب الطهارة عليه » جريًا على تيسير الإسلام » وكان مناسبًا أن لا يقتضي تركه 
صلائه ؛ لأنَّ الصلاة أهمٌ من الطهارة ؛ ولأنَ تعذّر الوسيلة لا ينبغي أن يجي إلى تعطيل 
المقصد . فكان وجوب لعادياي عدر اهار 5 واضحًا » وكان تعويض الطهارة 
المائية يظهارة مائية أخرى متعذرًا » فكأنٌ النظر يقة يقتضى أن تسقط الطهارة عن عادم الماء 
والعاجز ؛ ولذلك لما عدم المسلمون الماء في غزاة بني المصطلق تميروا في أمر الصلاة ؛ 
فنزلت أية التيمم 9) . ولا أصابتُ عمرَ جنابة في غزوةٍ لم يصلّ » وأصاب ععَارًا مثله » 
)١(‏ يراجع لمنتقى للباجي ( ١ 4/١‏ ) والاستذكار لابن عبد الْبد ( ١78/7‏ ) . 
)١١‏ الموطأ» كتاب الصلاة » ( .)١١١ - 98/١‏ 
() وردت القصة في صحيح البخاري في التيمم ( رقم : 8 ) وهي عند مسلم أيضًا في الحيض ( رقم : 


5) لكن لم يرد عنده ولا عند غيره تسميتها بغزوة بني المصطلق لذلك اختلف العلماء في تعيين هذه 
الحادثة وأشبع ذلك بحثا الحافظ ابن حجر في الفتح ( 57١/١‏ - ه17 ) . 


4 كنات الطهارة والغيلدة 


فتمرّغ في التراب وصلى (2 . 

وال عمرات بن يحضين : رأى رَسُولُاللِّ رجلا معتزلًا لم يصلٌّ في القوم » فقال له : 
٠‏ ما متعك أَنْ تُصَلّي في المَوْم ؟ » قال : أصابتني جنابة ولا ماءَ » قال : ( عَلَيِك 
بِالصّعِيدِ » فَإنهُ يَكفِيك ) 0) ؛ فكان تعويض الطهارة المائية بغير مائية شرعًا غريبًا خفي 
الحكمة » وكنت زمانًا أحسبه من متشابه الشريعة » ولكتّي لم ألبث أن ألهمت إلى ' 
ا ل ا به 
وتأكد وجوب التطهر لها :بآن أرادت الشريعة إقامة عمل مُقام الطهارة » حتّى 
لا يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهّر » وحتّى لا تفوته نية التطهر للصلاة » فلا 
يفوته ذلك المعنى المنتقل به ب ييار الات إلى تيار اياللوبد وساي 11 أن ابر 
الطهارة هين » وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمة بها » حيَّى لا ينسى 
الغود: إلنها حفك: رو الما مه وتيا , 

هذا العمل هو عمل رمزي محض » وهو توهم المتطهّر أنه يتطهر تّصدر الماء ومنبعه 
وقراره » وهو الحجر والتراب إذ الأرض منبع الماء وقراره ٠‏ قال الله تعالى 0 
لْجَارَوْ لما يَتْنَجَرْ مِنهُ الأنهد مر © [البقرة: :4م . وقال : «[ وَأَنزْلنا ِنَ السَملهِ ملا يقد 
سكي ف اليرت 4 [المؤمنون : 18] فأولى الأشياء بالماء وأقربها إليه هبر الأرضن 28 
عليها » وهو الصعيد المقصود في أية التيمم . ظ 

وأحسب أنه لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التيمّم » فلا تنتقض 
القاعدة التي أصلناها في كتاب ١‏ أصو ل النظام الاجتماعي » 27 , وهي أن الإسلام 
حقائق لا أوهام . 

ولكون التيمم طهارة رمزية اكتفى فيه بمسح الوجه واليدين عن الوضوء وعن الغسل 

011101011111 بن ياسر ضيه لزوم 
538 الجسد بالمس بالتراب للجنابة » فتمرّغ في التراب ء فقال له رسول الله مكلت : 
« يَكْفِيكٌ الوَجْهُ والكفان ) رواه البخاري 57 وغيره © ., 


.) 34: يراجع البخاري » التيمم ( رقم ل اود ناركن زكرت‎ )١( 
. ) 580 : (؟) أخرجه البخاري في التيمم ( رقم : 544 ) ومسلم في المساجد ( رقم‎ 
. ) الشركة التونسية للتوزيع‎ 4١ - (؟) ( ص58‎ 

(4 » ©) سبق تخريجه » ينظر ما قبله . 
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ونا بيت لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله َه أن 
التي منحة خحصٌ الله تعالى بها هذه الأمة » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
«وأغطيتُ حَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنٌ أَحَد قَعْلِي » فذكر منها : « وَجعِلَتْ لي الأؤض 
' مَسجدًا وَطَهُورَا ) 0 . 

ولهذا المعنى . ؛ قال مالك في ١‏ الموطإ ) (") لوعن كام إلى الاو افلم وجنام 
فعمل بم أمره اللّه تعالى به من التي ٠»‏ فقد أطاع الله سبحانه » وليس الذي وجد الماء 
ركورك وده #لأثيها أمرا جيعا دك كول عا اتن للد عاق 4 يمه 

من أعمال آثار القوّة الواهمة في الإنسان إذ ١‏ الوك » وإن كان معظم ف 
الإسلام حقائق لا أوهامًا . 


وقع فيه قول رسول الله يك إِذَا َصَابَ َب إِحَدائنَ الم من الحَِة فأَْرْضه ؛ 
ْم لشتضخة بالءِ , ثُمَ لِمُصَل فيه ) . ش 1 

وقع في أكثر النسخ ر وانة يحبى ( لتصلي ) *) إثبات الياء من ( نتصلي ) وذلك 
على وجه الالتفات إلى كانت 17خ أن السائلة 1 لذن رتسل الله يكت علم أَنَّ قولها : 
«أرَأْيتَ إِخدَانًا إِذَا أُصَابٌ تَوْيَهَا الدّم ) إلخ » إِما تعني نفسها » ولكثّها سلكت طريق 
الغيبة استحياءٌ . وعليه فالياء ياء ضمير الخاطبة وليسبتٌ لإم الكلمة » ويؤيد ذلك قول 
الباجي : إنّ رسول الله كان قد علم من هي اللرأة ؛ ولذلك لم يستفسر حالها مع 
اختللاف عدوا النساء فى ذلك 4 


ل 
2 


)١١‏ أخرجه من حديث جابر بن عبد اللّه البخاري في التيمم (١‏ رقم : ه“” ) ومسلم في المساجد 
ورقم : ١5؟ه‏ ). ظ 
(؟) كتاب الصلاة » التيمم ( .)1١8/٠١١١/١‏ 

(؟) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ٠5/١‏ ) والحديث المذكور جاء في جامع الحيضة فلعلّه في نسخة عند 
المؤلّف كته تعالى . 

(4) في النسخة التونسية المضبوطة « لتصل »© بدون ياء ( ق » ١/أ)‏ . 

(5) المنتقى ( ١44/١‏ - الطبعة المصرية المحققة ) وهذا النقل بتصيف , لكن يلاحظ أن الباجي ذكر هذا عند 
شرحه لحديث أَمٌّ سلمة في المرأة التي تُهراق الدماء ينظر الموطأ ( ١/1١١/8ه‏ بشار ) . 


ب 


كتاب الطهارة والصلاة 


ووقع في بعض النسخ 00 ى وفي رواية محمد بن الحسن بدون ياء 3 


َاِكُ عن أبِي لاد عن الأغْرج عَن بي هرف أن َسولَ الله يك َال : ٠‏ ذا ُودي 
ِِصّلاةٍ » أذبر الشّيطانَ لَهُ صُرَاط , حَتى لا يمع الدَاءَ ذا قْضِيَ التدَاء قبل , ٍ حَتَّى إذا 
وَبَ بِالصّلاةٍ أذبرء حَتّى إِذَا قضي التغويبُ أقبلَ ٠‏ عَنّى يَحْطَرَ ب بن الءِ وَتفسه يفول : 
اذْكز كذًا , اذْكْرَ كَذَا ‏ يا لم يكن يَذْ كو حَتَّى يَظَلَ الَجُلُ إِنْ يَدْرِي كم صَلَى » © . 
إدبار الشيطان انقطاع اتُصاله بروح الإنسان ووسوسته ؛ لكراهيته الأذان » لما بين 
ماهية الشيطان' .وبين مدلول الأذان من المنافرة » فالأذان توحيد له تعالى وإبطال الشرك . 
وهو إبطال حظ عظيم من الحظوظ الشيطانية التي بها استهواء البشر » ثم يعقبه إثبات 
الرسالة التي بها صلاح الناس » وفيه جلب الناس إلى أفضل عمل وهو 7 » وذلك 
كلك## ك0 
تعالى : «ٍ وَيَصِدَّمٌ عن الله وعن لصو )4 [لاشمة : +١‏ . نم فيه إعلان التوحيد وإعلان 
الدعوة للصلاة » فيهتدي به من كان و كان غافلا » فإدباره عند 
الأذان إدبار حيرة وفزع ء حتّى إذا انقضى النداء رجع » فإذا ثوب بالصلاة » أي : 
أقيمت الصلاة 2 أدبر أيضًا ؛ أن في الإقامة ما في الأذان 1 ثُمٌّ يرجع عند الشروع في 
للصلاة » يكن حيرته تكون أل ؛ لأنَّ الإقامة هه لا بسعدها إلا الذرن تحصروا السلذة اود 
تهدي ضالا ولا تذكر غافلا . ومن أجل هذا لم يفزع من القراءة في الصلاة والتكبير . 

وقوله : « له ضراط » : تمثيل الحاله بحال الفزع الخائف حين تضطرب أمعاوٌه من 
الخوف ». وقد لقبوا عموًا جد امرئٌ القيس بمضرط الحجارة » أي : مخيف الجماد فضلا 
على النّاس » فيكون قوله : « له ضراط » : مركبًا على معنى مشبه به حال الشيطان فى 
فزعه . ويحتمل أن يكون قوله : « له ضراط » : تخيلا » بأن شه الشيطان في فراره 
بحمار » وإثبات الضراط تخييل . 


. كما في النسخة المطبوعة من الاستذكار ( 7/5 . وكا في النسخة الطبوعة يتحقيق الملامة يار خا‎ )١( 
5 (؟) لم يخرج محمد بن الحسن الحديث الذي ذكره الموؤْلّف يفده أصلا في موطعه لكن ذكر ذلك في حديث‎ 
.) 5 أم سلمة ينظر ( ص 51/ رقم‎ 

) ١/ا//١١0//١‎ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )5١ 


كنات الليازة والمتلدة: م 


مَالِكَ عَن ابن شِهَاب ٠‏ عَنْ سَالِمٍ بن عد الله ؛ عن ع لل بن مر أن َسُولَ ال 
كير « كان إِذَا انقح الصّلاةً , رَقْعَ يَدَيهِ جذْوَ متكي » وَإذَا رَفْعَ رَأسَهٍ ف الدع 
رَفَعَهُمَا كَذَلِكِ أَيْضّا » وَقَال : « سِمَع اللّهُ يمن حَمِدَهُ رَبْنَا وَلَكْ الحَمْدُ » , وَكَانَ لا يَفْعَل 
ذَلِك في السَّجُودٍ ) 0" . 


.)195/(54 - 17/١ ( » تاب الصلاة‎ ٠ الموطأ‎ )١1١ 
واس الله و ل القع عد‎ ) 7١75 - 5١١/9 ( قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
))٠ ل ل ا‎ 
وابن بكير ( ل : 4 ١ب - نسخة السليمانية ) وسعيد بن الحكم بن أبي مريم . ومعن بن‎ » ) 7١4 ( وأبو مصعب‎ 
ويحبى بن يحبى النيسابوري » وإسحاق بن الطبّاع » » وروح بن عبادة » وعبد الله‎ ) 7١/١ ( عيسى » والشافعي‎ 
ابن نافع الزيرقي:» وكامل ابن اطلخة عاو[ معان بن إبراهيم الحنيني . وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » واين وهب‎ 

في رواية ابن أخيه عنه . 
ورواه ابن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ( 5١0/١‏ ) وابن القاسم ( رقم : 9ه - الملخص للقابسي ) , 
ويحيى بن سعيد القطان ( عند أحمد في المسند ( 18/7 ) وابن أبي أويس » وعبد الرحمن بن مهدي ( عند أحمد 
5 ) وجويرية بن أسماء . وإبراهيم بن طهمان » وعبد اللّه بن المبارك ( عند النسائي فى الصغرى ١985/7”‏ ) 
وفي الكبرى ( 1537 ) #ويخرين ععر رز عبد عجاري 0) وعشمان بن عمر ( عند الدارمي في المسند 
رقم : 10 ) وعبد الله بن يوسف التنيسي ( عند البخاري في رفع اليدين رقم : ١1‏ ) وخالد بن مخلد 
( عند الدارمي رقم : 1 ) ومكي بن إبراهيم » ومحمّد بن الحسن الشيباني ( في روايته رقم 0055 
وخارجة بن معضتب » وعبد اللك بن زياد النصيبي .وعنك الله » بن نافع الصائغ » »؛ وأبو قرة موسى ابن طارق » 
ومطرف بن عبد الله » وقتيبة ابن سعيد ( عند النسائي في الصغرى ١١١/5‏ ) كل هؤلاء رووه عن مالك 
فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع » قال فيه : إن رسول اله َك كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 
حذو منكبيه » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع . 
ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم » عن مالك كيز 1ن يوط الميز انمه ظ 
وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب » وممن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب : الزبيدي , 
ومعمرء والأوزاعي ؛ ومحمّد بن إسحاق » وسفيان بن حسين » ومُقيل بن خالد » وشعيب بن أبي حمزة » 
وابن عيبنة » ويونس بن يزيد » ويحبى بن سعيد الأنصاري » وعبد الله ين عمر 0 
ابن شهاب » عن سالم عن أبيه » عن النبي يِه » كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك ... 
وقال جماعة من أهل العلم : إِنَّ إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إما أتى من مالك » وهو 
الذي كان ربما وهم فيه ؛ لأنّ جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين ») . 
ووافقه على هذا كله الناقد أبو العئاس الداني في الإيماء ( "4.0/٠‏ - 84" ) . 


:6 كتاب الطهارة 0 


رَفْعٌ اليدين جذو المنكبين عند افتتاح الصلاة عَمَلْ يُرَادُ به إظهار تعظيم الله تعالى 
المناسب لقول المصلي الل أكبر » وقد كان رفع اليدين علامة على الاستسلام 
والانقياد ؛ أن اليدين هما ممسك آلة الحرب من سيفٍ » ورمح » وبل ؛ ؛ فإذا استسلم 
الرجل ألقى سلاحه » ورفع يديه » ولذلك يقال : ألَى بيده » وألقى السلاح » أي : هو 
مسالم غير محارب » فمناسبته لافتتاح الصلاة أَنَّ فيه إيماء إلى إلقاء المعاصي 4و امور 
الدنيا اللحضة » للإقبال على عبادة الله » ومناجاته عند القيام إلى الصلاة . وأما مناسبته 

لبقية مواقع التكبير فهي في الركوع » والسجود ع والرفع منه مفقودة لان الساجد 
والجالس أَظهرُ حالا في الاستسلام من حال رافع اليدين في القيام . وأما هي في الرفع 

من الر كوع فذات شائبتين ين ؛ لأنَّ الرافع من الركوع ة ثم » فإن اجتزىء بما كان متلبسًا 
به من الركوع » خرك رفع اليدين أنسب , وإن نظر إلى أنه قيام فرقم اليدين مناسب . 
وقد اختلفت الرواية في « الموطإ » في إثبات رفع اليدين عند الركوع ون افشاك 
لايع إن عر امصياب رفع انون [اجنه كيرا الإحرام 27 » كذلك روى عنه 
ابن القاسم 0 . 

واحخصيها أن وسدية الإجماع 22 على أنَّ 50000 أركان الصلاة ولا من 
مؤكداتها» القاراختلف في بوت مسته مه يخي أن رك »أ ترد ين كوف 

مستحيًا وكونه عملا زائدًا في الصلاة » فأخذ بجانب تجتّب الزيادة في الصلاة والأمر 
هين 9) , 


١ 2‏ الظاهرأنّ اإما لم برجع عن ذلك بل روى عنه أكثر أصحابهإثات الرفع ولم يخالق في ذلك إل أبن 
القاسم » قال ابن عبد البر في كتابه اختلاف أقوال مالك وأصحابه ( ص ١٠١48:‏ ) : قال محمّد بن عبد الله 
ابن الحكم : الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أخرّم » وإذا رفع رأسه من الركوع . قال : وليس يروي أحدٌ 
عن مالك كل ارواية ابن القاسم عه في رفع اليلدين / 

وروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه 3202000 

(5) المدوّنة لسحنون ( 18/١‏ ) واختلاف أقوال مالك ( ص : 7 اة 
(5/؟١١)‏ والنتقى للباجي ( 717/9 ) . 

9؟) خالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبه كما في الاستذكار ( ٠١*/4‏ ) . 

(4) كيف يترك عمل ثبت بالسنة الصحيحة بل المتواترة » وقال به جمهور الصحابة وأغلب فقهاء التابعين 
لرواية شاذة عن ابن قاسم ! ينظر الاستذكار ( .)١١١ - ٠١7/4‏ 


كتاب الطهارة والصلكة سسا -آ 


مَالِكَ عَنْ أبي عُِيدٍ مَوْلَى سُلَيِمَان بن عَبد الملِْ ؛ عَنْ عُبَادَةَ بن نُسَيّ » ٠‏ عَنْ قيس بن 
الحَآرثِ ام ناميا ماهد يجيي بول ايا 


الصَدِيقٍ, فَصَليت وَرَاءَه المغرب , فى الي عَتَيرٍ الأوليين بام القرآنٍ وَسُورَةٍ من 
قار الكل ؛ ثم قَامَ في الثَالٍَ » 05 أَنَّ نابي لَتَكَادُ أَنْ تمْسٌ بياب : 
فَسَوِعْيُهُ قَرَأَ بم القرآن » وَبِهَذِهِ الآية : 3# ريا لا يح قلويا بعد إِدْ هَدَيتَنَا وَهَبّ لنا من لَدُن 


بس جه سل 


كك 54 أت الرمات 4 ال فمران ذ .. 

يحتمل أن دنا بعد أن كان قربا منه » فيكون قد أحدث عملا » وذلك لا يضوٌ ؛ 
لأنّه عمل لتعلّم أحكام الصلاة كالعمل لإصلاحها » ويحتمل أنه أراد : فكنت دانيا 
منه. وكان قدوم أبي عي الله الصنابحي المدينة عقب وفاة رسول الله لل بخمسة 
يام ؛ فَصَادَفثَّه في ا إقامته حواذدث ارتداد فريق من العرب » فكانت قراءة 
الصديق ذه تلك الآية في الركعة الأخيرة من المغرب دعاء » كالقنوت من شدَّة عظمة 
ارتداد العرب في نفسه وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدوا » فكان من تلك العظة 

خائقًا من الزيع » فالتجأ إلى الله بالدعاء بالنجاة منه. . وقد أخرج مالك هذا الحديث من 
عل :الفيزع والكديف الذف تعده من قعل عبد اللسيى عور 20 وتوإنا لم يكن ير 
واج ا حرو يون لقا في نكري وت الور بو للحيو والطصيي والعااع 1م 
أخرج بعدهما حديث البراء بن عازب 7 أن وسول: الله كته قرأ في العشاء بالتين 
والزيتون » أي وسورة أخرى قله أن عارك نظر في الآثار نظر اجتهاد وأنّه حمل 
حديث قراءة الصديق على محمل الدعاء والقنوت » 0-6 حديث قراءة أبن عمر 
السورة في الأربع أنه اجتهاد . ورججّح مالك الأحاديث الدالة على أنَّ السورة لا تقرأ في 
غير الركعتين الأوليين » بأنَّ النبيئ يلتم لو قرأها لعلم النّاس مقدار قراءتها ؛ إذ لا يشتبه 
عليهم قدر ما تقرأ فيه أم القرآن ©» وحدّها وقدرها مع سورة أخرى » كما علمت 


.) 5٠١9/159/١ ( , الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١١ 

.)17١١ رقم‎ /١59/١()؟(‎ 

١5١/١١ )59(‏ / رقم .)7١١‏ ظ 

(4: ) أخرجه البخاري في التهجد . ( رقم : ١١7١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم : 7715 ) . 


55 تب وسْلٌْْلصلصل7,لىل ع ا 1 00 والصلاة 


إذ قالت ا دوا ا قلت 6 0 شان ف ورذاك لني 
علم المسلمون قراءة السورة لا في الأوّلين من الصلاة السرية:. | ش 

فإن قلت : ما بال ما بعد الركعتين الأوليين لا يقرأ فيه سورة مع القرآن ؟ 

قلت 00 الإ كل عو كرك ارم انوا 
وسجد في ار ةحود طول م ني ارك لوو ا 000 
ا ا ل ا د او ف 
الصلاة فُرِضَتْ أرّل الأمر ركعتين » ثم زيد في بعضها ركعتان أو ركعة (2 , فروعي 
التخفيف في تلك الزيادة رفقًا بالأمّة ؛ لقول الله تعالى : 3 بريد أنَّهُ بِكُم الْسْرَ ولا 
يرِيِدٌ بحكم العم 5 [ البقرة: ]١826‏ . 


مالك عَنْ حُمَيدٍ الطرِيلٍ ٠‏ عن أَنْسِ بن مَالِكِ أَنّهُ قَالَ : قُمتُ وَرَاءَ أبي بكر » وَعُمَرَ 
وعَفْمَانَ , فَكلهم كَانَ لا يرأ بسم اله ارصن مَنِ الرّحِيم إِذَا افتتح الصّلّاة © . 

هذا يدل على أنَّ سئّ أصحاب رسول اليه في مدينته » عدم قراءة البسملة في 
الصلاة » وقد علم ذلك من الصلوات الجهرية » وعدم قراءتها يدل على أنّها يست من 
الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن » سوى أنّْها جزء آية من سورة النمل . ولا وجه 
لا تأوّل به بعض الشافعية من أنَّ عدم الجهر بها لايد على هلع ترارقها واد لز 
كانت من الفاتحة ولم يجهر بها » لكان بعض السورة جهرًا وبعضها سرًا ولا يعرف 


)١١‏ ينظر حديث عائشة عند البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : لاهه ) ومسلم في صلاة المسافرين 
( رقم : 586 ) وعن ابن عباس عند مسلم وحده ( رقم : 581 ) . 

.) 175١١ -1١1/١ ( , الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١( 

قال ابن عبد البدٌ في التمهيد ( 778/7 ) : ( هكذا هو في الموطإ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا . وروته 
طائفة عن مالك فرفعته فذكرت فيه النيئ اطتتقة » وليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك »© ويراجع الاستذكار 
.)١568- ١554/5١‏ 


لهذا نظير . وقد تظافرت الأدلة على أَنّها ليست بآية من سور القرآن . وسيجيء حديث 
أبي ابن كعب في « ما جاء في أم القرآن ) "هو أغظ دلبل غلى أن اللسملة لست 
من الفاتحة » وقول مالك وسائر أئمة المدينة » وجمهور علماء الإسلام : إنها ليست بآية 
في أوائل سور القرآن » وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره ؛ إذ لو كانت آية في أوائل 
السور لرويت قراءتها في أوائل السور بالتواتر » وذلك مفقود بالإجماع . فتعين أن 
لا تنبت قُرءانيتها في أوائل السور ؛ إذ ليس بين أيدينا قرآن غيرٌ متواتر » كما أشار إلى 
الأمعدلال يبهذا أبو بكر الباقلاى تقل وهو ملجة للمعالفية +:ولأجل ذلك تركت 
زيادات ان مكرك » أيات انفرد بروايتها ولم تتواتر » مع أَنّه رواها الها من القران . 
ونقل عن المازري أنّه كان يقرؤها في الصّلاة في أوّل السور خروجًا من الخلاف 27 . 
ولا أظنّ ذلك به ,لضعف أدلة القائلين ناسنا 5 وَإِعا تغلقوا ‏ بأحادية متعيقة © 
وبكونها كتبت في المصاحف بين السور ٠‏ ولا يصحٌ هذا دليلا لقرءانيتها » فَإنها كتبت 
فصلا للسور علامة على الافتتاح 50 جعلوها العلامة دون نحو اي ال 
أجل أنها لفظ قراني » حتى . لا يُدخل في المصحف ما ليس بقرآن 20 . 


إل قن ابن جلا ٠‏ عن ابن أكَيمة اللي ؛ عن أبي هُريرة أَنَّ رَسُولٍ الله عله 
انْصَرَفْ مِنْ صَلَاةٍ ججهرَ فيها بالقرَاءَةٍ ةفقَال : «هَلْ فَرَأمَعِي نكم أعدٌ آنا ؟» فَقَالَ 
جل : نَعَمْ أنَا يَا رَسُولَ الله » قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله : إني أقول : ٠‏ قا لي أَنارْعُ القرآنَ » ؛ 
فَانْعَهَى النَّاسُ عن القرَاءَ مَعَ رَسُولٍ الله ٠‏ فِيمَا جَهَر فيه رَسُولُ اللّهِ » بالقراءةٍ جين سَمِعُوا 
ذَلِك مِن رَسُولٍ اللّهَ لتر © . 

هذا الحديث أصرح حديث في هذا الياب ؟ لأنَ فيه التصريح بأ صلاة رسول ال 
لاد كانت جهرية فله يعارض الأحاديث الأمرة بقراءة المأموم مع الإمام في الصلاة 


. ) 885 - 8948/١ ( يؤيّد هذا ما جاء في المعلم له‎ )١١ 

(؟) هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة وقد أفاض ابن عبد البو الحديث في رسالة مشهورة باسم 
«الإنصاف ... ) ( ؟/7١١‏ - ١44‏ - مجموع الرسائل المنيرية ) والاستذكار ( ١5 - ١53/4‏ - 
7١2- 69‏ ) وينظر المنتقى للباجي ( 47/7 - 45 ) وفتح الباري اعت النة 8 ). 
(8) الموطأ » كتاب الصلاة » ( 38.0/1١9/١‏ ) . 


مو بل يي دسح ناي اللهارة والصلاة 
السرية . وبقية الأحاديث فى هذا الباب مجملات أو مرويات بالمعنى أو بزيادة من عند 
ال رقا بن اميت + والبخاري » ومسلم لم يُخرجا هذا الحديث في 
١‏ صحيحيهما ؛ ؛ ولم أدر ما حال بهما دون ذلك » وقول رسول الله يه : ٠‏ هل قرأ 
معي منكم أحد آنقًا ؟ » . يدل على أن القراءة المسؤول عنها كانت قراءة سورّية لم 
يسمعها رسول الله يلتم ؛ فلذلك سأل ب ( هل ) المفيدة ة لطلب التصديق » ولو كان 
سمع قراءة خلفه لسأل عن تعين القارئُ » فلقال : « من قرأ معي منكم ؟ ) . 
وقوله : « إِنْي أقول ما لي أنازع القرآن ) أي : أقول في نفسي حين الصلاة » كقول 


زهير (') . 
وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم 
وقال سأقضي حاجتي ثمٌ أتقي 202 عدوي بألفٍ من ورائي ملجم 


معتاة * أن سول الله تحصل لنفسه الغتريفة مقل ما ايحصل للشكل إذا كا يتكلم 
ويشاركه غيره في الكلام » وهذا حصول مكاشفة جعله الله تعالى لرسوله » فظهرت فيه 
مشاركة نورانية ؛ لصعود قراءته إلى السماء خالصة عن خلط يكدر شيئًا من صفاء 
نورهاء ونة نفع المصلَين بخلوص بركتها » أو يذل نفع القارئ معه من بركة الإنصات إلى 
قراءة الرسول عليه الصلاة السام . والحاصل آله يحضي سحالة كدر في اورايه قراءة 
رسول الله ؛ ليحصل تعليم المصلّين وجوب الإنصاتٍ إلى إمامهم ٠‏ ثم إن كان هذا 
القارئ كان يحاكي قراءة رسول الله » فلمنازعة تمثيل لخالة المشاركة في شيءٍ متحد 
بمجاذبة بين شخصين في شيء » وإن كان القارئ قرأ بغير ما كان رسول الله يقرأ » 
فالمنازعة تمثيل لحالة الممائلة في عمل » بحالة المشوش المغلط . وأيّامًا كان فالكلام خبر 
مستعمل في اللوم والتوبيخ ؛ لما هو ظاهر أن منازعة الرسول :والومام أمر مذموم جار 
غلم به صاحبه قبل أن يوقف عليه . 


.) ديوانه ( ص ١م 000 - د دار صادر بيروت‎ )١١ 


ظ شو الله ؟ ققَالَ و سُولُ الله : وأصدّق ذ ذُو اليِديِيَ ؟ » فَقَال النّاسُ : نَعَم , فَقَامَ رَسُولُ 
ال فَصلَى زتحعشين أَخرَيَين ‏ فم سَلَّم» ثم تئر فَسجد مث شمجودوء أو طول ف 
رَفْعَ» ثُمّ كبر فَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ أؤ أطوَل , ثُمّْ رَفَ © . اا 

ذو اليدين ويلقب بذي الشمالين أيضًا » واسمه : الخرباق - بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الراء - ابن عمرو . قيل : هو سُلمي المداس شن د تند 
وقيل : هو زُهري 7(" . 

هذا الحديث فيه نسيان النبي يِه في صلاته » واعلم أنَّ النسيان من الأعراض البشرية . 
التى تحصل إذا حصلت اسنانها العاديّة » فهو جائز وقوعه من اسان والرسل ؛ وثبت 
وقوعه منهم في الجملة ؛ فالنسيان أقسام : منه ما يكون في الأمور العادية » وهذا واقع من 
الأنبياء» فقد قال موسى للخضر : ذإ لا وان يما ِيمتٌ © [سورة الكهف : الآية ؟/] . 
وقد نسي رسول الله يد حين خرج إلى صلاة . أنه كان عليه أن يغتسل 9" . ومنه ما 
يكون في الأمور الدينية » فأمًا ما يتعلق بالتبليغ » فهو أيضًا جائز وواقع بعد أن يقع 
التبليغ » وقد قال رسول اللّه مكلت : ٠‏ يَْحَمُ الله فُلانَا لقد ذَكرني كذا وكذاء آية نَسِيْهنٌ 
مِنْ سُورة كذا وكذا » 227 » فذلك نسيان لشيءٍ من القرآن بعد تبليغه وتواتره . وأما ما 
م باجام انان ٠‏ فاللّه صم ( من نسيان ما أمروا بتبليغه ؛ لقوله تعالى : 3 ا 
رك بهو لسَائكَ لعجل بده 03 إِنَّ علينَا نعم وَقَاتمُ © فَإِذَا قرأئه ايع انم © م إِنَ ليما 
ا انم © [ القيامة :-09]. وما ورد في هذا الحديث هو من قبيل النسيان في أمور الدين 
لذي لا تعلق بالتليغ » ٠‏ على أن مالكا يك روى فيما يأتي : أنه بلّغه أن رسول الله قال : 
« إن لأنسى أو أنْشى لأسن 6 9 » فدل على أنَّ بعض نسيانه مراد من الله تعالى ؛ 
يتعلم به المسلمون حكما شرعيًا » وفي رواية : 9 إني لا أنسى ولكن أَنَسَى لأسن ) (© , 
فيدل على أنَّ نسيانه في الأمور الدينية لا يقع إلا لقصد التعليم . 0 1 
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)١(‏ الموطا ال 

(؟) انظر الخلاف في اسمه والتعريف به في التعريف برجال الموطا لابن الحذّاء ( / رقم 415 ) والتمهيد 
لابن عبد البو ( ”41١/١‏ - 358 ) . ظ 

() أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الغسل ( رقم : وبقاع السل ل [اللافه ررق د 
(4:) أخرجه من حديث عائشة يها البخاري في الشهادات ( رقم : 510 ) ومسلم في صلاة المسافرين 
ررقم : كلا ). 

(5 »6 1) مضى تخريجه في المقدّمة ( ص : 77 ) وييّنا أنه لا يصحٌ . 


١٠١‏ سس سح تتاب الطهارة والصلاة 


وعلى الرواية المشهورة « ني لاسن ) بلام الابتداء » فما في خبر ذي اليدين يحتمل 
نه ما شي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لقصد التعليم والتسنن » ويحتمل أنه 
نسي ؛ لتفكر عرض له في صلاته » أو لغفلة من حافظته عن عدد ما صلاه » والتفكر 
ل في أمر شرعي من مهمّات الدين أو مصالح 
"انلخ ؛ كما رُوي عن عمر ء أنه قال : «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة » © : 
أي : العزم على توجيه الجيش . ومنه ما في « الصحيح » : « أن رسول الله يله سلم 
من صلاقٍ ء ثم أنفتل مسرعًا » ثم رجع ء فقال لهم : 9 ذَكَْتُ مالا بَقِي ١‏ لغ 


افتسسةنة كه ع بين الثّاس » فَقَسَمْنُهُ إ( 000 


أو فم بن يق رول الله مبيضة ايئة ها َم ؛ فَمَهد فيها الصّلاة » لما الصَرفَ 
قال : ٠‏ ردي هَذِهِ الخَِيصَة إِلَى بي جَهم ؛ فَإني نطَرْتُ إِلَى علَمها ٠‏ فَكادَ يَفْيِئْيِي ) © . 
قوله : « فإني نظرت إلى عَلَّمها ) : أي نظرَ مُروض عن غير قصد التّأمل . ومعنى : 


« فكاد يفتنني ) : أنه يحصل لرسول الله يِه عارضُ شغلٍ بالنظر يفيت شيعًا من 
ميو دي ردن لوس أوسا وا وي 


الى الال ر رن اسل رن د نكرت رو هر فزونار لك وساف التق 

(؟) انظر كتاب التهجد لعبد الحق الشبيلي ( ص ٠٠١‏ ) . 

ورم الموطاً » كتاب الصلاة » ( ١‏ ). 

قلت : كذا قال المؤلف رن : وعن أمه » أن عائشة ؛ وهو خطأ بالنسبة إلى رواية يحي أقال ابن غيد اله 
بعد أن ساق سند يحبى حيث قال :“عر اعلقمة , بن أبي علقمة ؛ أن عائشة .. ؛ » : « هكذا قال يحيى عن 
مالك في إسناد هذا الحديث : عن عقلمة بن أني علقمة . أن عائشة . ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة . 
وكلهم رواه عن مالك في الموطإ » عن علقمة , بن أبي علقمة » عن أنه » عن عائشة . وسقط ليحبى ( عن أمّه ) 
هو مما عل عليه . والحديث صحيح متصل مالك وعن علقمة ب بن أبي علقمة عن أَمّه . عن عائشة » كذلك رواه 
جماعة أصحاب مالك عنه » كذا في التمهيد ( ٠ه )٠٠‏ ونبّه على ذلك قبله محمد بن حارث الخشني في في 
أخبار الفقهاء وامْحدّثين ( ص : .5" ) والداني في الإيمان ( ١175/4‏ ) وعلى الصواب جاء في النسخة 
التونسية المضبوطة ( ق 4 ؟/ب ) . وبهامشها ما نصّه : زاد ابن وضّاح ابن أبي علقمة عن أمّه عن عائشة 
وأسقطه يحبى وابن امن كذللف .ابن بكر «محاشيةة. 


كتاب الطهارة دج دبل يجي يريري5 آئآئتتتش/2ز3ذد-_هه ١.‏ 


ويهذا لاييقى إشكال : في إعطائه إياها أبا جهم مع أنَّ أبا جهم قد يصلَّي فيها أيضًا ؛ 
ذن اطي جهم إلى أعلامها لو حصل ء ؛ لا ينقصه مقدّار خشوع أمثاله » فهذا مقام 


اك عَنْ شم مؤى أبي بر بن عَبِِ التحمن عن أبِي صالح الشكان عن بي كزنزة 
أن رَسُولَ الله َه َال : « من اغَْسَلَ يَوْ م الجمَة عُسْلٌ الجنابة ‏ ثم َاحَ في السَاعَةٍ الأولَى 
فَكأنّما قَوَبَ بَدَن . وَمَنْ رَاح في الشّاعة الثاني » فَكَأنما قدب بَقَرَةَ َمَْ َاحَ في السَاعَةٍ 
الثَالئَةِ » فَكَأئّما قَدبَ كبشًا أَقْرَنَ ٠‏ وَمَنْ اح في السَاعَةٍ الرَابعة ' فَكَأنما قدب دَجَاجَةَ 
تن َع في الشاغ الخَامِسَةٍ , فَكَأَنا قَجَبَ بِيضَةَ : ) فإذا 2 خرّجٌ الإمَامُ حَضْرَتٍ موه 
يَسَْمِعُونَ الذكْر ) 29 
َع 06 يوم الجمعة ؛ لقصد التنظيف لأجل ا للصلاة ؛ ليكون الناس 
ظ على جام كاملة لي ماله اجنم مهم ؛ ولأجل ذلك ,* شك لبس اتن القيا والطيبّ . 
وقوله : 9 ثمٌ راح في الساعة الأولى » أي : الأولى من وقت الجمعة » وليس المراد في 
الساعة 0 الغسل ؛ لأنّ عمر بن الخطاب قال تعثمان حين دخخل المسجد 
ا َه سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ ) © : أي : أيه يّةَ ساعة من الساعات المأمور بها » 
لك لاسا لون لفسا وكا ين اديع زان لا ون 1ن 
ساعة من وقت صلاة الجمعة . ظ 
والمراد بالساعات في قوله « في الساعة الأولى » وما بعده هو : أجزاء من تجزئة المدة 
التي بين ابتداء النداء إلى الجمعة وبين خروج الإمام . وهو تفسير مالك للحديث فيما 
نقله عنه أصحابه » وذكر في المدونة » 7" وفي « تفسير ابن مُرّين للموطل » عن عيسى 
أبن دينار قال : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنّه قال : أما الذي يقع في قلبي » فإنه إنما 
أريد به ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح في أول تلك الساعة » 
أو الثانية : أو الثالئة , أو الرابعة 5 أو اللامشة . قال عيسى : : وهو بين في ذكر كتاب 


) 55/16/1١ ١ المؤطأء‎ )١( 
.)856 : ل ل : 4م ) ومسلم في الجمعة ( رقم‎ 
. ط دار الفكر ييروت‎ ) ١15/1١9 )9( 


٠١ 
. إدَا وُووك لِلصَّلَرةَ مِن يَرْر الْجْمْعَةَ تَسْمَوَا إِلَ در أله 4 [الجمعة: 4] اه‎ ٠ : لله‎ 
وتفاضلّها لما في السابق منها من المبادرة إلى فعل الواجب ؛ لأنَّ اللّه تعالى أوجب‎ 
السعي عند النداء فقال : «و يَكأَيبًا ألدِينَ امنوأ إذا 1< لسار هن وى الحتمة ناميا‎ 
ِل ذد أَسَه » [الجمعة: 4] . ولم ينقل أن رسول اللّهِ كلقي وأصحابه كانوا يحضرون إلى‎ 
صلاة الجمعة من أوّل الثهار ولا من قبل الزوال . ويدل لذلك أيضًا دلالة بينة خبر عمر‎ 
0 ا‎ 
ن : لم أزد على أن سمِغتُ النداء » فتوضأتُ إلخ ("© » فجعل وقت التهجير هو‎ 
النداء 4 ولم يفهم السطابة منها إلا هلا المعنى 4 ولو كان المراد من الساعات‎ 7 
ارا أخر من النهار انو 0 0 كانوا‎ 
للسمد ليس ببادة إل في الاعكاف » إل ي نت الصلاة اقول رسو اله"‎ 
إِنّكُمْ فِي صَلَاةٍ ما الْعَطَتُمْ الصَّلاةَ » 29 » والانتظار يكون في وقت مَظِنّة الأداىء‎ 
نا أن يكون المراد بالساعات المصطلح عليها عند أهل علم الفلك » فلا يخطر ببال‎ 
عالم بالشريعة أن يحمل كلام رسول الله َي عليها ا‎ 
مدينة الرسول رأيّا » فلا تحفل بتأويلات من يتلقّفون الألفاظ » ولا يمعنون في‎ 
"١ الأغراض‎ 
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ما عباء في السَّغي يَوْمَ الجمعة 


© 


1١ 


مَالِكُ أنه سَأَلَ ابن شِهَاب , عَنْ قَوْلٍ الله 5ك : ط يَائها لين ا ار لكان 
من وي الجتمة اسسأ ِل در أله # واللمعة 56 . فَقَال ابن شهّاب : : كانَ عَمَرْ بن 


2 


ظ ريا » كتاب الصلاة » ( اه 1/1 ). 

وهو في الموط! مرسل » وقد وصله البخاري في الجمعة ( رقم ا ٠‏ ينظر 
التمهيد ( 58/٠١‏ - 59 ) والإيماء للداني ( ؟/817؟ -- 586 ) . 

(1) معنا » عند البخاري من حديث أبي هريرة في الصلاة ( رقم : /40 ) ومسلم في المساجد ( رقم : 549 ) . 
(؟) يراجع التمهيد ( 7١ - 5١/717‏ ) والاستذكار ( ه/لا - ١5‏ ) :والمتقى للباحجي 1/17 سام 
وإكمال المعلم لعياض ( 778/9 - 54١‏ ) والمفهم للقرطبي ( 484/7 - 1409 ) . 


كياب الظهارة واللصللاة تت ب ل ل سسب بسب صما 
الخطاب بَفْرَؤَا : : إِذَا تُودِي لِلصَّلَاةٍ من يَْم الجمْعةٍ, فَامْصُوا إِلَى ذكر اللو » <0 
قال مالك : ونا السعي في كتاب اللَّه العمل والفعل . يقول الله تبارك وتعالى : 2 وَإدا 
وَل سكن فى الْأَرضٍ لِيُفْسِدَ ذيهنا # [البقرة: 0٠06‏ . وقال تعالى : «3 وَأمَا مَن ج14 يَنْيَْ © 
<< وهو يمن © [عبس :م. 4ع وقال : م أذيرَ مع © [النازعات :مم وقال : لا إِنَّ سَعَك 
مَّ 4 [ الليل : 4] قال مالك الح الب الاك ب ارقم وا ادج لصتي نري 
الأقدام ولا الاشتدادٍ , ونا على العَمَلٍ والفغل © . 

0 9 (اللأعبرن الطاب تفسيرًا لقراءتنا العهورة ببويلاء قرأ عيد الله 
ان مسعود 7 

وقول مالك : « وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل ) أي : ف هذه الآية . وهذا 
تفسير مخالف لتفسير ابن شهاب » رأى مالك أنه المناسب للآية . وهذا المعنى للسعي 
دا الا ل ل ا م 
زه ©2: ظ 

520002005 تبزل ما بين العشيرة بالدم 
ل 0 قال فَأذْهَبٌ وَإََِ لك 
في الْحَيَوِةَ أن تَمُولَ لا مسَاسٌ 4 رطه: 0و » وقال الحماسي : 

فإن: كتت. سيدنا- سشدتنا .وإن كنت للخال فاذهب فخل ©) 


وليس مالك مريدًا لحمل السعي على المعنى المجازي أينما جاء في كتاب الله . فقد 
لحي را ا ريام  :‏ فَإِدا هى حَيَدَ شمن 4 
رطه: ماوع . وإتما حمل مالك ” يرنه الآيات التي ساقها هنا على محمل المعنى امجازي 
ال ااا 0 
ما يؤمر به ؛ إذ لا أثر له في الامتثال »فت اللقصود الوصول إلى الجامع » فهر هنا هيد 


ظ وتوطئة ؛ لقوله عقبه : «9 ودرأ البيع د حَبتُ ل إن كُثْرَ تََلمْرنَ © 


. ) 75951 - 9898/ رقم‎ /6١5 54/٠١ ١ صم سنده عن عمر فيما رواه الطبري في تفسيره بطرق‎ )١( 
.) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/515١/585؟ و7856‎ )١( 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره ( /6١0*0/٠١‏ رقم ه891" ) . 

| (5) البيت منسوب لحريث بن عتاب في حماسة أبي تمام قطعة رقم ( 51 ) . 


ألصَلُرةٌ فَأَنتَضِرُوأ في الْأرضٍ وَأبَهُوأ من مَضْلٍ أل © [الجمعة :٠م‏ . فمعنى : ( فاأسعوا ) : 
فأقبلوا على ذكر اللّه واتركوا البيع . وكذلك قوله تعالى : «إ تسكن في آلْأَرضٍ لُِفْيِدَ فا # 
[ البقرة : © ٠‏ إذ لا أثر لمخصوص السعي في الإنحاء عليه بالفساد » وكذلك قوله تعالى حكاية 
عن فرعولن : 9 تم أدبر مع 4# [ سورة النازعات : الآية ١م‏ فإنّه مه متعيّن للحمل على معنى المجد في 
ا ل 0 . ومن فشر الاية 
800 عي مرح كه اللمرة 
موسى والرد في وجه شرعه اه )١(‏ . وبعض الي يتحمل المعنق ا حقيقي » إلا أنه 
ضعيف الجدوى » والصّعف مما يوجب العدول عن الحقيقة مثل قوله تعالى : فو وما من 
ب 34 رذ يجوز أن يكو ابن أذ مكتوع :ف مجه جا سكا +زإلا أن 
ذلك لا أثر له في غرض ترجيح الإقبال عليه على الإقبال على من استغنى ولم يكن 
ووو يي ميو يبي مااي 
السحرة ا ظ 
وعم جارك ييه اللي كاري نوارك على رن لعن رك قري تيع 
أنه كان يقول : لو قرأتها : « فاسعوا ) لسعيت حنَّى يسقط ردائي . يريد : توهين قراءة 
« فاسعوا ) بأنّها : تفيد وجوب الجري في المشي إلى الجمعة كان مسعود من أهل 
للسان لا يجهل أَنَّ السعي ورد في غير معنى الاشتداد والجري » فلعل ما نسب إليه » م 
ل وت قراءته يريدون توجيهها 7 . 


. ) ط دار الفكر العربي مصر ) وفيه ( يجتهد ) بدل « يجد‎ - ٠17/١ ١ المحور الوجيز‎ )١١ 

"1794314 : رقم‎ /8١*54/٠١ ( في هذا نظر فقد ثبت عنه أنه قرأها كذلك بلفظه هو كما رواه الطبري‎ )١١( 
وابن عطية في اْحوّر الوجيز‎ ) ١8 - ١7/٠١ ( وه797 ) ويراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)21:84- 0١ 


كتاب الطهارة والصلاة 

, أن أبَا هُرَئْرةَ قَالَ : حَرَجْتُ إِلَى الطور فَلَقِيتُ كفب الأخبار و01 إلخ‎ ١ 

الظاهر أن أبا هريرة كان في ببت المقدس زائوًا ؛ فخرج إلى الطور مهبط الوحي على 
حورن" الطادييية لقره بالفيلذه فرشي كه يدل علي قر لدعا : ( فلقيت بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري أو أبا بٍصرة بن بصرة » كما صوّبه أبو عمر بن عبد البر(" . فإِنَّ أبا ببصرة 
قال له : « لو أدركتّك قبل أن تخرج إليه ما خرجتٌ » إلخ . 

ولم ينكر عليه أبو هريرة ولا اعتذر بما يدفع اعتراض أبِي بصرة . 
ويحتمل عندي أنَّ من أغراض أبي هريرة في الخروج إلى الطور أن يلقى كعب 
الأحبار » فقد جاء في ترجمة أبي هريرة : أنّه كان يحب معرفة ما في التوراة » كما 
ذكره في « الاستيعاب ) () ( والإصابة ( ( » والظاهر أنه لقي كعب الأحبار في الطور 
قبل إسلام كعبٍ الأحبار: أن كعيًا كان مجاورًا بالطور أو كان في مسجد لليهود 
هنالك . وما يدل على أنَّ كعًا كان يومئذٍ قبل أن يسلم قوله في الخبر : فقرأ كعب 
التوراة » فال : صدق رسول الله ؛ وتصديقه رسولٌ الله لا ينافي أنّه كان قبل أن يسلم ؛ 
أنه قد يكون قد ابتدأ انشراح صدره للإسلام » أو قد يكون من اليهود الذين لا ينكرون 
راتحا جز ريا متصيريها بريه بد الاين سياد أرصرل الله اله بين 
قال له : « أتشهد 5 ول للم ؟ ) شيك انلك برد الال '. وعلى هذا 
المذهب نشأ اليهودٌ العيسوية بأصبهان » وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني اليهودي »2 
وكان كعب من أكبر أحبار اليهود » وهو كعب بن ماتع اليميري » والأحبار بفتح 
الهمزة : لغة في الحبرء فهو وصف مثل أمشاج » وثوب أخلاق » وبناءٍ أنقاض » وغزل 
أنكاث ؛ فيجعل وصفًا جاريًا على اسم كعب » يعرب إعراب النعت ولس :ال اديه 
هنا جمع حبر » كقوله تعالى : 00 ارون وَآلْأَحَبَارٌ © [الائدة : 44] . وربما قالوا : 
كعب الحبر . أسلم كعب في خلافة عمر » وكان عمر يقربه إليه . 

ووقع فيه قوله « خَيِرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجمْعَةٍ » . 

هكذا ثبت في رواية يحبى « طلعتٌ عليه ») » وتعدية فعل طلع بحرف ( على ) 
)١(‏ الموطأ كتاب الصلاة ( 158/١‏ --1791/155). 0 
)١(‏ ينظر التمهيد ١‏ 7/97 - 788 ) . 
< (؟) يراجع كلام ابن عبد البرٌ » وليس فيه ذكر لا قال المؤّف كلاف 5000 30 ). 
(4) وما ذكره الولف كتلقه يوجد بمعناه في ترجمته في الإصابة ( 5/4. /50١- ٠‏ رقم .)١١9٠.‏ 
(5) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الجنائز ( رقم : ١١58‏ ) ومسلم في الفتن ( رقم : 595٠8‏ ). 


١ ١5‏ كتاب الطهارة والصلاة 


باعتبار أن الوم هو من أحوال أهل الأرض ؛ فبذلك الاعتبار جعلت الشمس طالعة 
عليه » ووقع في رواية عبد اللّه بن مسلمة في « الموطإ » « طلعت فيه ) 27 . وكذلك 
رواه الترمذي في كتاب 00 ل 2 ال ل ظاهرة . 

واعلم أن حديث تروك نو يك الله بن الهاد بهذه الرواية لم يخرجه البخاري 
ولا مسلم» وأخرجه الترمذي عن معن عن مالك مقتصرًا على بعضه » وأخرجه أبو 
واو عيضت الله بن مسلمة عن مالك وهو حديث صحيح » ومن العجيب إغفال 
البخاري ومسلم إيّاه . وفيه رواية ثلاثة من أصحاب رسول الله » ويظن أن إغفال 
صاحبي الصحيحين إيَّاه ناظر إلى ما وقع فيه من قول الراوي « فلقيت بّصرة بن أبي 
بتصرة ) قالوا ؛ لأن: المعرواف أن راوي كلام ارول هو أبو (بضيرة لا بصرة بن أبى 
بصرة 0ك رقن عندنا لا برضب مقاك لديف لاد بشيرة وق الى بضيرة سحا 


ا ل ل 


مَالِكُ » عَن ابن شِهَابٍ , عَنْ عُرْوةَ ! بن الزْتئر عَنْ عَائِشَة زَفْج لبي عإلله أن رَسُول 
الله صَلَّى ذَاتَ ليل فَصَلَى ِصَلَايِهٍ تاس أ َم صَلّى الله القَابل : فكشر النّاسٌ , 
م الجتمغوا من الليلَِ الَاِئَةِ أ الوَابعةِ » فَلَمْ يخ َخْرْ إِلَيِهِمْ ر شول الله عي 
« قد رَأَئتُ الذي صَنَعْحُعْ وَلَمْ يمْتَعْنِي مِنَ الخرُوج إليكم إِلَّا أي حَضِيتُ أن تُفْرض 
عَلَيِكُمَ ) ؟ وذلك في رَمَضَانَ 29 . < 
قوله : « وذلك في رمضان ) هو من كلام عائشة ايها » وفي هذا اينيك إشكال 


) 455 : الموطأ برواية القعنبي ( قطعة منه / ف رقم : 49 ؟ - ط دار الغرب ) وتابعه أبو مصعب الزهري ( رقم‎ )١( 
. ) ١55 : وسويد بن سعيد ( رقم‎ 

(؟) (رقم: 1:5١‏ ). 

() في كتاب الصلاة » ( رقم : ٠6١85‏ ). 

(5) هذا الاحتمال وارد لاسيّما بالنسبة للبخاري فهو يسقط كثيرًا من الأحاديث لأدنى كلام في أسانيدها . 
(8) الموطأ. كتاب الصلاة » ( 599/١1. 1١59/١‏ ). 


كتاب الطهارة والصلاة : /ا١١‏ 


ل ا 00 

نَّ حكمة مشروعية العبادات فرضًا ونفلاا حكمة ثابتة لها فى ذاتها كسائر الأحكام 
ما ا ا : هو تعئّد ا 0 
'نقله في « المنتقى ) 0© : أن يكون الله أوعى إليه أنه : إن واصّل على هذه الصلاة 
معهم تفرض عليهم بأن يُحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم 
فرضٌ هذه الصلاة عليهم » وهذا أحسن جواب رأيته . وهنالك أجوبة أخرى لا يثلج 
لها الصدر . ويرد على هذا الجواب أنَّ ما علل فيه من المصلحة هو أمر قاصر على 
جماعة خاصّة » فلا يقتضي شرعًا عامًا ؛ فلا يحصل المطلوب من إثبات مصلحة لقيام 
رمضان في ذاته تقتضي وجوبه . وأنا أجيب أن قيام رمضان يشتمل على مصلحة 
علمها الله تعالى ولو بحثنا عنها لعلمناها وهي تقتضي وجوبه » ولكنّ الله لم يوجبه 
تيسيرا على الأمة ة ؛ لعسر اجتماع فرض صوم النهار وقيام الليل » فإذا واظبوا على قيام 
رمضان خف عليهم وصار عادة لهم فذهب العسر فلم كن الإبحاب مانع . وهذا 
الجواب ينفع في نظائر هذا الحديث . ظ 

وقد استشكل الحديث أيضًا لآل باق ما جا فى حعديت الإنتزا» إن الاي 
قال لما فرضّ الخمسين صلاة : م ردها إلى خمس صلوات جعل الحسنة بعشر أمثالها وقال 
الى : ٠‏ هن شندس ون هشوت له لاقو لدي » ”© به يقتضي أن لا تراد 
صلاة واجبة أكثر من الصلوات الخمس » وأطالوا في الأجوبة عنه بما ليس بمقنع » وهو 
إشكال غير متّجه ؛ لأنَّ قوله : « لا يِيدّل القول لدي © معناه : لا يغير ما أوجبته ابتداء 
من الخمسين صلاة ومن الفضل بثواب الخمسين . 


ع2 


ظ لِك عن إسماِيلَ بن أبِي كيم أنه به أن وَسولَ لله يه > سَمع أمْرَأةٌ ‏ مِنَ الأيل 
ُصَلي , » فقَال : « مَنْ هَذِه ؟ » فقيل له : هذه الحؤلاء بت تُوَيْت لا تتام اليل ٠‏ فكرة - 
رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عُرفَتْ الكرَاهِيَةٌ في وَجْههٍ ؛ ثم قَالَ : « إنَّ الله لايل حَتَّى تَمَلُوا » اكلقُوا 


. )165/9 ( للباجي‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصلاة ( رقم زد اي ار : 3741 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( ظ‎ 
0115 (رقم‎ 


١٠مم‎ 


مِنَ العمل مَا لَكُمْ به طَاقَةٌ , © . 
قوله : « إن الله لا يمل حتى تملوا » الملل المغنى نفيه عن الله تعالى هو ملل مجازي 
لاستحالة الملل عليه تعالى » فاستُعمل في لازم معناه » وهو نقص الثواب أو قطعه » وهذا 
لازم للملل ونحوه والتمجز عنه بالملل ونحوه معروف في كلام العرب 22 » قال زهير : 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يُعفها يومًا من الذَّلّ يسأم 69 - 
أي : يِل » فيقطع عنه العطاء والرفد » فكنى بالسآمة عن قطع العون » والمقصد 
الشرعي من هذا أن يكون المسلم في تطؤعه بالعبادة مقبلًا بنشاط ومحبة » فإذا كلّف 
نفسه من العبادة ما لا يطيق مَل » واستثقل العبادة » فصار يأنيها عن كراهة وضجر فلم 
يحصل نور الإقبال بالشراشر 90 على مناجاة ربّه » فلم يكن جديرًا بفرط يي 
وقوله : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » » يقال كلت داس باب ترج أي 
أولع وأحب © » وحذف باء الجر من قوله ٠‏ ما تطقون » تي الفعل بتفسه على 
يقة التوسّع ؛ أو لأنه ضمن ( اكلفوا ) معنى اعملوا » فعبر عن العمل بالكلف ؛ لان 
العمل من لوازم احبّة ؛ إذ لا يفعل الطائع فعلا إلا هو عن محبة ؛ إذ لا إكراه عليه .٠‏ وفي 
هذا التضمين نكتة بديعة وهي الإشارة إلى علَّة النهي التي قدَّمناها » وهي أَنَّ الشأن أن 
رن عل التتترر عبر بيجا وزوال + يرون اجبارا دلا الاقرا .بيبا بين 


كتاب الطهارة والصلاة 


وقع فيه قول : زيد بن خالد « فتَوسَّدْتٌ عَتبِعَهُ ) 29 . العتبة بالتحريك : أسكفة 


00 ./١174/١ ( » الموطأأ» كتاب الصلاة‎ )١( 
قال ابن عبد الب : 9 معناه عند أهل العلم : إن اله لا مَل من الثواب والعطاء على العمل حتّى تملُوا أتئم ؛‎ )5( 
ولا يسأم من إفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل له . وأنتم متى تكلّفتم من العبادة ما لا تطيقون . لحقكم‎ 
الملل » وأدرككم الضعف والسآمة » وانقطع عملكم » فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل » يحضهم عللله‎ 
على القليل الدائم » ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليها . وأَنَّ الملل سبب إلى قطع العمل » كذا في‎ 
. ) 7٠١/8 ( وفي الاستذكار‎ ) ١54/١ ( التمهيد‎ 
. ) وفيه يغنها‎ ) ٠٠١7/7” ( حمل‎ ١ (؟) البيت في اللسان‎ 
.) 77818-- 771/4 ( ) شرر‎ ١ هي محبّة النفس ينظر اللسان‎ )4( 
) ١957/85 ( والنهاية‎ ) ١77/١ ( يراجع التعليق على الموط! للوقشي‎ )5( 
.) 894/١8٠.-- 19/١ ( , الموطأ. كتاب الصلاة‎ )5( 


كتاب الطهارة والصلاة 6.6 


الباب » وهي شب أو صخرة في الباب لع تر يي 
أو فيها سَكر دفتي الباب من أسفلهما ا 


وقع فيه قول رسول ‏ الله عار : 

0 ذا حَشِي أَحَدُكُمْ الصبِح صَلّى رَحْعةٌ واجدةٌ ُو لَه ما قد صَلَّى ) 0 

حكى ابن مزين في ( تفسير الموطأ ) أنه سأل عيسى بن دينار عن قول مالك عقب 
هذا الحديث : : « ما شسَيء اثنين من هذا ) أي : في بعض روايات «١‏ الموطا ) غير رواية 


. فقال : أراد مالك الذين يقولون 07 يفقل ين الشف والوتر 00 يقول : 
ل عدف ا د اك يد 1 لبيك ع ين 1 


اعلم أَنْ الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الجماعة أو 506 هي صلاة 
الجماعة في المسجد في وقت الاجتماع ؛ ؛ لأنَّ المتصد الشرعي منها اجتما ع أهل امحل 
الواحدة تجديدًا ا الأحدة الإسلامية والألفة » فاعتيادها اعتياد بألف المسلمين بعضهم 
ببعض . ومن اجتماعهم ينشأ شعورهم بصاخهم ودفع أضرارهم ؟ ولذلك جعلت 
الشريعة اجتماعات للمسلمين مرتبة في اليوم وفي الأسبوع يجتمع أهل البلد الواحد لصلاة 
الجبعة ع رق السدين الات درق للم يمع راتت يعن البسلفوة' في مكةا. ٠‏ فأمّا 
صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير المسجد » أو فيه في غير وقت الاجتماع »فا لها 

من الفضل دون ذلك إلحاقًا لها بالجماعة ؛ لأنَّ فيها استبقاء حبٌ التجمّع » فألحقت 
بحكم الجماعة » كما ألحقت صلاة الإمام الراتب وحدّه في مسجده بصلاة الجماعة . 


مَالِكُ عَنْ أبي الرَّنَادٍ » عن الأغرج , عَنْ أَبِي هُريرَة أَنَّ رَسُولَ الله كت قَالَ ١:‏ وَالَذِيِ 


.) ؟”ا!931١/5‎ ١) واللسان ( عتب‎ ) ١75 - ١ا/ه/1‎ ( ينظر النهاية‎ )١١ 
.) 7319/١80/١ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١١ 
. ) ١88/١ ( » 9؟) الموطأ » كتاب الصلاة‎ 


١‏ لس سيسس تسييي سسحت كتاب الطهارة والصلاة 


نفسي بيده لقَد هَمَمْتُ أنْ آمرَ بحطب , ' فيخطبء م أمر بالصّلَاةٍ» فَيُوَذنُ لَه ثم آمر 
رَجْلا  ٠‏ فيمٌ النّاسّ , ' م أَحَالِف إِلَى رجا , ٠‏ فَأَحِرّقَ عَليْهِم ‏ يوتَهُمْ , وَالذي نَفْسِي بِيَدِهٍ لؤ 
َعلَمْ أَحدُهُم َلهُ يَجِدُ عَظمًا سمِيئًا أو مزمائين © حَسَتَقَينٍ لَشَّهد العِمَاءَ » © . 

إخراج هذا الحديث في ترجمة « فضل صلاة الجماعة » إِما أخذ من قوله لالشفد 
العشاءٍ ) : أي : حضرها معنا » ومن ثم احتج به قوم رأوا وجوب الصلاة في الجماعة . 
وإًا ل يؤذن به الهم بعقاب المتخّفين عنها والعدول عنه من نهم لا ييلغ ما صنعوه أن 
يستحقوا هذه العقوبة » فيبقى الحديث دالا على مطلق أهمّية صلاة الجماعة ور كان هذا 
الذي تأوّله مالك ؛ لأ لا يرى وجوب إيقاع كل صلاة من الخمس في جماعة » 
فجعلت تحت عنوان الفضيلة » فتعين أنه يرى الحديث واردًا مورد الجر عن اكياود 
بصلاة الجماعة . وعندي أَنَّ قوله كل : ٠‏ لشهد العشاء ؛ مقصود منه : أَنهُم يتخلّفون 
عن حضور صلاة العشاء في المسجد ؛ لأنّهِم لا يصلون العشاء تهاونًا أو كسلا أو نفاقًا ؛ 
إذ لو كانوا يصلونها لما صعب عليهم حضورها مع الجماعة . 

وبعد هذا فالحديث دل على وقوع هم من رسول اللّهِ بتحريق بيوت قوم تخلّفوا عن 
الجماعة » أو قوم تركوا صلاة العشاء تهاونًا » أو قوم من المنافقين لا يحضرون 
لاما لكيه كن بحصتورة فى الشمار انك جو كافك الحقورة خط عنة ؛ لأنّها مفضية إلى 
إتنلاف نفوسهم » أو إتلاف مالٍ عظيم من أموالهم . 

وقلع رط للباظ زوع دق لاا ديش زشكالاكه ,واتعورة :قالطو :وا ليما 
المقضرد من :فين اللديك:. ظ 

والجواب الفصل عندي : أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالة » لتنزه المسلمين 
. أصحاب رسول الله عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاء ؛ ولأنَّ عظم 
العقوبة مؤذن بذلك . وقد علم رسول الله كه نفاقهم بما علم به نفاق جميع المنافقين ؛ 
وإذ قد كان همٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنًا يامكان حصول ما هم به فدل 
غلى أنه لم يقرر على عمد ذلك + أو له شرع وتنا للزجر» ثم نس قبل العمل:ية . 
لكر ا وسون: :الله تو عن ذلك يدل على أَنّهِ أبطله نه لم يعاقب أحدًا من 


)١1(‏ واحدة مرماة » وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » وقيل : سهم يُتعلّم به المع . ينظر التعليق على الموطا 
للوقشي وتعليق المحقق ( ١875 - ١41١/١‏ ) والنهاية ( ؟/59١5‏ - ٠١‏ ). 
)١(‏ الموطأ » كتاب الصلاة » ( "19/1١49/١‏ ) . 


١١١ 


كتاب الطهارة والصلاة 


0 وبهذا ع 3 الاحتمالاات التي وردت على هلا الحديث. 8 وبقفي مدلول 
الحديث دالا على أهميّة صلاة الجماعة . وهذه نكتة إخراج مالك إياه تحت ترجمة 


«وفضل صلاة الجماعة ) 9) ؛ أنه نا كان هما معطلا أو منسوعًا لم يكن دليلًا على 
حكم شرعي ولكنّه دليل على أهمية ما غضب لأجله رسول الله يق " . 


ها حباء فِي العَتَمَة وَالصَبْح 


مَالِكُ عَنْ سْمَيْ مَولَى أبِي بكر 550 عن أي خزفزة أ وول الله يه 
٠: 5‏ بتتها وَل يشي بطري د جمد عُصنَ شولك على لطي » فأشرة فسَكرَ 
َهُ فَعَمَرَ لَهُ » 9 . 

0 الحديث بأنْ هذا عمل قليل » فكيف يكون جزاوه مغفرة الذنوب ؟ . 
وأجيب عنه بأجوبة كثيرة فى ١‏ المنتقى ) © و( القبس )22 . والذي أراه فى الجواب أنه . 
يحتمل أن يكون قوله : « فغفر له » أَنّه غفر له طائفة من ذنوبه ؛ إذ لم يصرح في الحديث 
أنه غفر له ذنويه كلها . ويحتمل أن يكون المراد غفر له جميع ذتوبه كما قد يشعر به 
حذف المفعول » فيكون هذا جزاء يخص هذا الرجل ؛ لأنّه أتى بالحسنة على إخلاص 

يه وطهارة نفس » واندفاع إلى الخير حبًا في مرضاة الله تعالى » فدل ذلك على رسوخ 
نا رطضي 17 »ا مني أذ جكرة لسغن البواف :1 1040707 ير 
جوزي بغفران ذنوبه لحسن نيته . ونظيره حديث البغِئ التى رات كلبًا يلهث من 


سه 
© 3 
| 


. ) 79814 : ومسلم في البِدٌ والصلة ( رقم‎ ) 76١4 : أخرج معنى ذلك البخاري في المناقب ( رقم‎ )١( 
2) 73١٠١- 199/75 ( والاستذكار ( ه/4 76 - 558 ) والمنتقى‎ ) 788 - 71/1١4 ١ ينظر التمهيد‎ )١١ 
لت‎ -١6١ والفين ادن الفرئي 799571410 > 7 الطابية ) وتوير اطرالك الجيارطي و11‎ 
. ) 35١8 - 555/١ ( الزرقاني‎ 

0 عر ديس لاني معد رين عابر عد اللدرني لوه متاو مسا في الأكاة ( رقم : 09030 . 
(4) الموطأ» كتاب الصلاة » ( "45/1١90/١‏ ) . 

.)7١5/١)8( 

.)؟585-955/١)5(‎ 


١١ ؟‎ 


العطش » فنزعت حُمّها وأذلته في بكر » فرفعته ممتلمًا ماء » فسقت الكلب فشكر الله لها 
فغفر لها . 


كتاب الطهارة والصلاة 


بس هينيد ,قلدة الإقام وَهُوَ عيالسن سسسب 


فيه حديث : هشام بن عروة عن أبيه : 

. 2 أنَّ رَسُولَ اللّه كن خَرَجَ في مَرَضِهِ » إلخ‎ ١ 

قال ابن عبد الب "© : 9 لم يختلف رواة ٠‏ الموطا » في إرساله » وقد أسنده جماعة 
عن ماخ ميم : حمّاد بن سلمة » وابن نمير » وأَبُو أسامة ) . قلت : تبعه شراح 
١‏ الموطل) وهو غفلة ؛ لأنَّ مالكا رواه مسندًا بأطول مما هنا في « جامع الصلاة ) (" . 


نزل قوله تعالى : « حَفِظُوأ عَلَ اَلصََلوتٍ وَالصّصكرة لْوُسَطن 6 [البقرة: +60 فتلقّاها 
ا ا ا 0 

. والمظنون بهم أن سكوتهم عن السؤال عن تعيينها ما كان إلا لأَنَّهُم عرفوا المراد 
او عدعايد وريد اباب وي 
تعبينها من تق هذا الوصف في إحدى الصلوات تَحمُقَا أشد منه في غيرها وأولى ٠‏ ولم 
يتجاوزوا ذلك الفهم إلى |الخوض يينهم في إعلان المراد منها ؛ أن شأنهم كان أن 
يحائظوا على ل م نوا به سواء كلا واجنا أو رظي فيه ؛ ولفلك كلى عرضهم في 
التمييز بين الأمر المقصود منه الوجوب » والأمر المقصود منه الندب » وقد كان الذين 
تلقوا الآية وسمعوها وفهموا المراد منها ابتداءً هم أهل مدينة الرسول عَكترٍ : » ثم انقرض 


. ) 355.0/191/١ ( » الموطأأ» كتاب الصلاة‎ )١( 

. ) 791/0 ١ وينظر الاستذكار‎ ) 7١١/7١ ( التمهيد‎ )١( 

(؟) في هذا نظر فما ذكره مالك في ذلك الموضع يختلف من جهة معناه عمًا هو هنا فيراجع ( /١ 475/١‏ 
277 )/ من أجل ذلك جزم يإرساله يو العئاس الداني الناقد فوضعه في مراسيل عروة في كتابه الإيماء إلى 
أطراف الموطأ ٠ . ) 8١6/5 (١‏ 
رق لماح بدا مزه سلف سي ار انار نا 
روي من غير طريقه موصولا » . 


معظم الذين تلقوا الآية وجاء الخوض في طلب تعيين الصلاة الوسطى في آخر عصر 
الصحابة » فروى لنا لف من درج منهم أنَّ الصلاة الوسطى : هي صلاة الصبح . وقل 
روى مالك أنَّه بلغه عن علي » وعبد الله , بن عباس 9 أنها الصبح ”© . وروى غيره 
أن ذلك أيضًا قول أبي بن كعب » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله بر . 
الصحابة من ظنّ أنّها العصر ولا مانع ا ا 
ظهور وصف التوسط في اجتهاده » كما قال زيد بن ثابت 5ه : إنها الظهر 29 , وكما 
قال جمعٌ كثيرٌ : إنْها العص 9؟) . وقد دلت قراءة عائشة وحفصة عن رسول الله يكل 
قوله : « والصلاة الوسطى وصلاة العصر » صريكا أن الوسطئ غير العصر فكان ذلك 
مؤذنًا بأنّهما تريانها الصبح لشذوذ ما سوى ذلك من الأقوال في الوسطى . ومن زعم أن 
عطف « وصلاة العصر ) 0) في قراءة عائشة وحفصة لا يقتضي المغايرة » لجواز أن 
يكون المعطوف مغايرا 0 عليه بالمعنى دون الذات » كما جاء في عطف 
الصفات في نحو : قول الشاعر 7) 0 
إلى الملك القرم وابن ا ” ولبت: الكتيية: .في المردسهم 
فقد بعد فهمًا فى استعمال العرب ؛ لأنّ ذلك إنما يكون فى عطف مفرد على مفرد 
كما في الشاهد » وأا الآية ففيها عطف مفرد على جمع » فهو من ذكر بعض أفراد العام 
للاهتمام به » فلا يحتمل معنى غير التنبيه على الاعتناء يإثبات ما سبق له الكلام إليه . 
ونحن إذا نظرنا نظر تحقيق لم نجد صلاة جديرة بالتحريض على الحفاظ عليها في 
غالب أحوال الناس مثل صلاة الصبح , ؛ فإنّها عرضة للتفويت ؛ لأنّها في وقت يعقب 
النومَ ان كن : « إن الشيطان يعقد على قافية المرء ويقول له : عليك ليل 


(1) الموطأ » كتاب الصلاة » ( "070/507/١‏ ) وروى ذلك عنهما بسنده ابن عبد البرٌ في الاستذكار 
474/8١‏ - 478 ) وصححّه عن ابن عبّاس وضعّفه عن علىٌ . 

99):ينظر تفسيز الطبريئ ١43/239‏ عدم )نين 

)١‏ الموطأ » كتاب الصلاة » ( 539/50١1/١‏ ). ظ 
630 هم الجمهور من أهل العلم » واحتجُوا ب: بنصٌ فاصل في المسألة وهو قوله عليه السلام : « شغلونا عن الصلاة 2 
الأسطى صلاة العصر .. » أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : 79470١‏ ) ومسلم في المساجد ( رقم : 51 ) 
ورجحه إمام المفسّرين الطبري في تفسيره ( ١100 - ١1٠5/7‏ ) وينظر فتح الباري ( ١98 - ١15/8‏ ) . 
(5) الموطأ - كتاب الصلاة » ( ٠/١‏ - .75/5 و8١؟).‏ 

(1) البيت مجهول القائل ذكره ابن الأنباري في الإنصاف ( ص : 459 ) والبغدادي في الخزانة ( 7١7/١‏ ) . 


للب يي 7777 تت كاين الطهارة والصلاة 


طويل فارقد » (2 #ولأن الل سنالك يناعن الها باه : # إِنَّ فَرَانَ الْفَجْرٍ كنت 

مَشمُودًا © [الإسراء: 0/4 » ولم د بعلي حرفا ارقات الصازاف الاكررة ابل شولفر 
/ 6 ألصَلَوة دلوك أَلشَّمِين إِل عَمَقٍ الل وَفَرَانَ الْفَجْرٌ © [الإسراء: /0 . وقد غير 
أسلوب تعنّى الفعل بوقت الفجرء فلم يقل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الفجر» بل 
جمع أوقات أربع صلوات في قوله : 9 إِدُلُوكٍ أَلشَّمْيس إل عَسَقٍ لل [الإسراء: +/م » 


4 ع 


افرد وقت الفجر ؛ 4 لاله إِمَا أراد به وقت الفجر ع أو الوقت الذي يليه الفجر . 


كان غالب لباس الرجال العرب ثويين » غير مخيطين » فإن اسم الثوب إنما يراد به : 
القطعة المنسوجة . فلياسهم : إزار وهو شقة من المنسوج تلف على النصف الأسفل , 
ورداء وهو شقّة مثلها تلف على الكتفين والصدر . فإذا قالوا : لفلان ثوب واحدء 
فمرادهم : أنه الإزار ؛ إذ هم لا يلبسون الرداء بدون إزار . وأمّا نحو : القميص » 
بابواايو ايا موابو يا وا ا 
صلى المصلي في إزار فقط بقي نصفه الأعلى عريانًا » وهو منظر غير لائق 
الصلاة» فكانت السنة أن يصلي المصلّي مستور الظهر » ولكن كثيدًا يا 
ثوبين » فرخخص لهم الصلاة في الثوب الواحد بأن يجعلوه على الكتفين على كيفية 
لا تتكشف معها العورة » وهي الاشتمال : وهو التوسّح بالثوب ليقر في مكانه , 
فلا يتدلّى بتكئر الحركة ارلا ساي ردول 11 اليس الراك مانت لو 
وهو محمل حديث مُمر بن أبي سلمة (© » ومحمل فعل أبي هريرة » وقد بين ذلك كله 
حديث جابر في هذا الباب . وقد ورد في الحديث أنَّ النساء في صلاة الجماعة كن يمرن 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتّى يجلس الرجال ؛ لقصر أثواب بعض الرجال 0 
وبهذا يعلم أنَّ لمراد من الرخصة أَنّها الحالة التي لا يجد فيها المصلّي ثوبين » وأنَّ ذلك في 
الثنوب دون ا القميص والجبة . ولهذه النكتة أخرج مالك حديث ربيعة بن أبي 


. ) ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم : 5/ا/ا‎ ) ١١47 : أخرجه البخاري في التهجد ( رقم‎ )١( 
.)17.084- 5٠67/١ ( » ينظر الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) الموطأء كتاب الصلاة » ( ١/1/505لا”‏ ). 

(:) الموطأ» كتاب الصلاة » ( ١/.5/“*لا”‏ ) . 


كتاب الطهارة والصلاة 


عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد 2 أي : أن 


يعني فقط دون إزار ولا ملحفة . وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة 
« محمد بن زيد بن قنفذ ) 29 فثبت في بعض نسخ « الموطا ابدال مهملة » وفي معظم 
النسخ بذال معجمة وهو الاصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان المعروف ذي الشوك 
القصير على ظهره . ويُعرف محمد بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي 
المدني » وهو من شيوخ مالك روى عن أبيه زيد » وعن سعيد بن المسيب » وعن أمّه م 
حرام » وهو ثقة جليل حسبك أنه روى عنه مالك . ظ 


000 0 


ووقع في قول عروة : «أَنّ امرأَةَ اسْعَفْعَثْهُ سْتَفْتَبْهُ فَقَالك إن النطق هَنْ علي » © قال 
ا ل : المنطق هو الإزار » تريد أن ارقا 
يش عليها » رخص لها أن تصلَّي في الدرع والخمار بلا إزار 0 


9 يَضْحَى النَهَارُ ) ضحكى ( بفتح الياء ويفتح الحاء ) مضارع 
ضَحِي ( بكسر الحاء ) . يقال : ضحي فلان » إذا أصابه حَدُ الشمس في وقت الضَّححاء » 


.) ”اله/7١/١‎ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١١ 

)١١‏ الموطأ » كتاب الصلاة » ( 73/٠١ 4/١‏ ) وفي المطبوع تحقيق بشّار بالذال العكية والماحظ أن سند 
هذه الرواية ضعيف » صرح بذلك أبو داود في السنن ( رقم : 54٠١‏ ) وأشار إلى ذلك ابن عبد البرّ في 
[ الاستذكار ( 441/0 - 4475 ) وينظر تعليق بشار ( 4/١‏ ل ظ 

1 ١ : رقم 4 ) وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ( ص‎ /١ 00 ينظر التعريف لابن‎ )79١ 
. » وفي المطبوع « يشقّ‎ ) 781/908/١ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )4( 

(5) ينظر الاستذكار ( 447/5 ) وكلام عياض في المشارق ( ١١/1‏ ) . 
)7١‏ الموطأ » كتاب الصلاة » ( 5/١‏ 787/50 ). 


١١5‏ كتاب الطهارة والصلاة 


أ رجأ الس عضت فيضحى وأما المي فحضر 
يومًا ا به الحرباء دكا ان ضاحية بالشمس نملول 0( 


وعلى هذا فإثبات الصَحَي للنهار استعارة تبعية » ومعناه : حتى يصيب النهارٌ حر 
سي وعد عد حون دن اتسنا الصمى»رالنوار »كد باد لين ااه 
توي اسن 
ع 959700 
شدة دوم أي + يعد لشروق الشحس »ربعن 00 


ظ ََ 0000 5 
وقع فيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : ١‏ أَنْ أَبَاهُ رَكبَ إلى ريم » © . 
هكذا وقع في روايات الموطإ بكسر الراء بعدها تحتية ساكنة . والظاهر أَنَّ السكون 
تخفيف » وأنَّ أصله بهمزة ساكنة بعد الراء ؛ كما وقع في ( معجم ياقوت ) (© مقدمًا 
على القول نَأل بالياء » وهو اسم واد لمزيتة قرب المدينة يصب فيه وَرقان » وهو 
ف 0 
مر ور ٠.‏ 


وَضْع اليَدَيُن إخذاهما 


على الأخْرَى فِي الصّلاة 


- 


مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الكريم بن أبي امخارق البضري أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كلام التُبُوءةٍ : إِذَا لَم 


.) ١7١ : البيت في ديوانه ( ص‎ )١( 

(1) البيت من قصيدته « بانت سعاد ... © ينظر السيرة النبوية لابن إسحاق ( 75١1/9‏ ) . 

(؟) يراجع المشارق ( ؟/هه - 5ه ) والتّهاية لابن الأثير ١‏ 5/9/ا - 8ل ) . 

(5) الموطأ » كتاب الصلاة » ( 7١١/١‏ - بوم ) ., 

(167/57:5--.0 7 حاط وان الكتب: العلمية نيزوت” 7 

(1) توسع في معناها ابن عبد البرٌ وكتبها بالياء في الاستذكار ( 8١ - 8١/5‏ ) وضبطها كذلك بالياء عياض 
في المشارق ( 7٠5/١‏ ) وكذا البكري في معجم ما استعجم ( 584/1 ) وهؤلاء أعلم من ياقوت 


١ ١١/ 


تح فاضْتغ ما شِنْتَ . وَوَضْعْ اليديْن إِخدَاهُمَا على الأخْرَى في الصَّلَاةٍ بم يضَّع اليفتى عَلَى 

الِشرَى ء وتغجيل الفِطرٍ , وَتَأَخِيرُ السحُورٍ © . 
قد يكون المراد بكلام النبوءة كلام رسول الله مَكَمٍ بقرينة قوله : ( ووَضمُ اليدين ( 
إلخ » فالحديث مرسل وقد جمع في روايته أربعة أقوال ص أقوال رسول الله ده . 
جمعها نحت قوله : ٠‏ من كلام النبوءة » فعلمنا أنه لا يريد إلا كلام رسول الله مَك ٠:‏ 
ومعنى قوله : « ووّضع اليدين ) (© أي : قول يدل على الأمر بذلك » وكذلك قوله : 

ل وتسجيل لفن 0 , ظ 
ووقع في ( تفسير ابن مُزين » للموطل عن عيسى بن دينار أَنَّ معناه من كلام الأنبياء ؛ 
وعن يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله اه . قلت : ويؤيده أنه وقع في رواية البخاري 0©) 
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله قال : « 8 7 أدرك الناى من كلام النبوءة 
الأولى » إلخ» فيكون تأويله أنَّ وضع اليدين إحداهما على الأخرى كان سنة الصلاة في 
الثم السالفة » وقد رأيت اليهود يضعون الأيدي على الأيدي في صلاتهم . وأما تعجيل 
الفطر فذلك في صوم الأم » قال تعالى : «9 كِب عَلِنَكُمْ ليام كما كيب عل 
من قَبَِكُم © [البقرة : 8ل ء وعلى هذا اتأويل يكون شرع ذلك للمسلمين بما 

عليه كلام رسول اللّه لاقي من استحسانه © 


كتاب الطهارة والصلاة 


لّذِرت 
دل 


. ) وفي المطبوع « تَشْتخي‎ ) 475/555/١ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١( 

. ) 17/575/١ ( يروي مالك معناه مرفوعًا بسند صحيح في نفس الموضع‎ )١( 

(؟) معناه من حديث ابن عباس ومن حديث غيره يراجع التمهيد ( 3١/٠١‏ ) . 

(5) أخرجه في الأنبياء ( رقم : 8428 » 7485 ) . 

. والأثر وإن كان‎ ) 5١ - قلت : توسّع في بيان شواهد هذا الحديث وطرقه الداني في الإيماء ( ه/لاه‎ )5١ 
سنده ضعيقًا من أجل ابن أبي اخارق » فقد قال امحقق بشار عوّاد : قد أكثر الناس من الكلام في رواية مالك‎ 

لحك لحت و :رز ل قد از بحسن متدرا لم لكلل لمر لاج مياه بعرو 

ل لس ل مر 

فهنا الذي تقدّم لا يُفهم منه أَنَّ مالكا قد روى عنه حدينًا مرفوعًا » وإنما هذا من قول ابن أبي المخارق » كما 

تدل عليه الضّاعة الحديثية . فهو ينقل ما هو شائع عن الناس من أحاديث صحيحة عن النبيّ عَلِنَهِ ) » وهو ليس 

من باب الرواية » واللّه أعلم » كذا في تعليقه على الموط! ( 7١5/١‏ ) . 


بجحي ل 5522227 ]ىلس 2 1 01 


مَالِك أَنّهُ بَلَعَهُ أنّ سَعيدَ بن اللُسيْبٍ قَالَ : َال : لا يَحْرجٌ أَحَدّ بَْدَ التدَاءٍ | 
يريد الوجُوعَ إليه إلا مُتَافِقّ . 
نبت في « الموط » © كلا المستثيين مرفوعًا » ومقتضى القاعدة المشهورة بين النحاة 
أن يكون أحدهما مرفوعًا والآخر منصويًا ؛ لأنَّ أداة الاستثناء هنا غير مؤكدة ؛ ولأنَّ. 
الكلام تام . وأحسب أنَّ مثل هذا التركيب ما لم يتكلّم عليه النحاة ؛ أنه واسطة بين ما 
تكرت ا يا ا ار 0 
على السواء بأن تكون المستثنيات بمنزلة المثنى والجمع » ؛ بل التكرير هنا تكرير 
مرب بقول : ١‏ إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه » استثناء من لفظ ( أحد ) الأول باعتبار جنسه 
مدو ورااري لك ربت رار : إلا منافق » استثناء من ( أحد ) 
باعتبار جدسه جنسه وحكمه وهو مناط القصر ومحل الفائدة » فلذلك كانا حقيقين بالرفع دقان 
ّي أخسب أنَّ ما ذكره النحاة في تكرير ( إلا ) لغير توكيد مع الكلام 0 
رفع أحد المستئنيات ونصب الباقي مجرّد نظر لا شاهد عليه من كلام العرب . ولا 


55-6 العرب يرتضصونه 4 وإغا جر النحويين إليه طرد قاعدتهم 4 ري أ المبدذل منه إذا 
انال منه مرة لا يُبدل منه مرة ة أخرى ؛ لأنه صار بالإبدال منه ألا كالساقط . 


قوله : « قُولُوا : اللهُمٌ 2 على مُححمدٍ وَأزْوَاجه ودُريته :كما اصليت على آل 
إنْرَاهِيمَ , وتأرك عَلَى مُحَمدٍ وأَزْوَاجه وذْريِتِهِ » كما بَارَكت عَلَى آل إِبرَاهِيمَ , إِنَك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) 0 ظ 

فيه إشكال التشبيه المقتضي قوّة المشئه به أو تساويهما . ولهم عليه أجوبة تبلغ بضعة 


| . ) 457/579/١ ( » الموطأ » كتاب الصلاة‎ )١١ 
هذا لا يُقال مثله من جهة الرأي » ولا يكون إلا توقيمًا وقد‎ ١ : ) ١١7/١15 ( قال ابن عبد البرٌ في التمهيد‎ 
. » رُوي معناه مسندًا عن النبى عكلتم » فلذلك أدخلناه‎ 

قلت : أخرج معناه عن أبي هريرة مرفوعًا مسلم في المساجد ( رقم : ه66" ). 
)١١‏ الموطأ» كتاب الصلاة » ( 7/١‏ - 5/8586 ه: ). 


كتاب الهارة والمصبلاة ب سي 8 ١‏ 


عشر جوابًا تتفاوت قوّةٌ وضعقًا . وكلّها لا ينثلج لها الصدر . والقول الفصل في الجواب . 
ما أخانع يه الدادية جدي الشيخ بودي مجحل الصا بن سور في شرحه على 
قصيدة البوصيري ) : أن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة ؛ لأنّه تعالى لما تفضّل على 
إبراهيم بصلاة وبركة عظيمة كان مرجوًا أن يتفضل على محمد ء فإنّهِ قد تغرف من الل 
الفضل . هذا حاصل كلام الجدٌ وأكمله » فأقول : إن القدوة والأسوة في الأمور معهود 
تتُسيرُ الأمور 14 وتروب حصول أمثالها في الخير وضده » قال تعالى : «و حَدَأَنٍ 
ال فرعون لذن + 1 دو كينا َأَحَدَهُمُ 2 دوي 5 [[آل عمران: ]١١‏ . 
وقال عبدة بن الطيب : 
وفي كل حي قد خبطت بنغمة 2002١‏ فحق لشأس من داك دنوب () 
وقال النابغة في تمهيد بساط الاعتذار : 
كفَعلِك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا (") 


العمل في جامع الصلاة ‏ سمه 


وقع فيه قول عبد اللّه بن عمرو بن العاص للذي سأله : 

« أأَصَلْي في عَطَنِ © الإيل ؟ فقال : لا » 9© . 

اختلف في سبب النهي . وفي ١‏ تفسير ابن مُرينَ للموط! » عن عيسى بن دينار قال 
لى ابن وهب : لما كره ذلك ؛ لأنَّ الناس يستترون بها عند الخلاءٍ . قلتُ : هذا في 
المناهل » فإن كان فى المُوبلة ؟ قال : لا أرى بالصلاة فى أعطانها هنالك ؛ لأن ..... ©) 
لبت يس ام ْ 


63 كذا تعيه 1 زالضراي اله لملقنة القيس ‏ كوانف تذيوانف افق 1 

(؟) البيت في ديوانه ( ص : 55 ) وفيه « في شكر ذلك » . 

() هي مباركها يراجع مشارق الأنوار لعياض ( 81/5 ) والاستذكار ( 09/5 - 7١8‏ ) . 
(4) الموطأأ» كتاب الصلاة » ( 159/510/١‏ ) . 

(5) بياض : لعله الإبل . / المؤلف . 


١‏ مي ل 155555 ُيس؟ا“تتتا تش ا 10111 الطهارة والصلاة 


لِك عن وي بن أشلم ٠‏ عَنْ عَطاءِ بن يَسَار : أن وَسُولَ الله كته قَالَ : « اللَّهُم 
لا تجعل قَبري وَلَنا َنْنَا يُعْبد غبدُ . اشْتَدّ عَضَبُ الله عَلََ قؤم انَحَذُوا قبورَ ألبيائهم مَسَاحِدَ » 29 . 
لقي ررق عن سل ا ا ملا د 
طريق آخر عن أبي سعيد الخدري وفي « مسند العُقيلي ) عن أبي هريرة . 

ودعاء رسول الله كته أفاد غرضين : 

أولهما : تُفرته َي من أن يكون بعض شؤونه سسبب ضلال تحقيًا لعنى كونه رحماً 
0 


- 71 آذ 


عليه السلام عبد من دون الله » وقال 5 ع 0 شَبِيدًا ما دمت فيه كلم توفيتنى 
كنت ١‏ نت أَلرّقِيب عَلَتْبمّ 4# [الائدة: 01١0‏ . 

المقصد الثاني : أَنّه كناية عن طلب توفيق أمته بأن يعصمهم الله من عبادة الأوثان 
التي وقعت فيها أثم أخرى بعد اهتدائها مثل : اليهود والنصارى ؛ لأنَّ المسلمين لو عبدوا 
الأوثان والعياذ بالل لكان أحق أحد بأن يعبدوه هو رسولهم » فإذا طلبت لهم السلامة 
من أن يعبدوا قبره كان ذلك مستلزمًا طلب سلامتهم من عبادة كل وثن . 


ب* فد بي 


. ) 496/9147/١ ١ » الموطأء» كتاب الصلاة‎ )١١( 
لا خلاف في إرسال هذا الحديث » على ما رواه يحيى سواء» وهو‎ ٠ : ) 41/0 ( قال ابن عبد البو في التمهيد‎ 
حديث غريب », أعني قوله : اللهم لا تجعل قبري عيدًا » ولا يكاد يوجد .. ») . ووافقه أبو العبئاس الداني في‎ 
لكن عبارة : ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا ) قد جاءت من حديث أبي هريرة بإسناد رواه‎ 9 . ) ١77/5 ( الإيماء‎ 
» سفيان بن عيينة . عن حمزة بن المغيرة بن نشط القرشي امخزومي الكوفي العابد » عن سهيل بن أبي صالح‎ 
. عن أبيه » عن أبي هريرة . وهو إسناد حسن رجاله ثتقات سوى حمزة بن المغيرة فإِنّهِ صدوق حسن الحديث‎ 
والبخاري في تاريخه‎ » ) ١17/7 ( وابن سعد ( 741/7 ) وأحمد‎ ) ٠١78 : وقد أخرجه الحميدي ( رقم‎ 
. وقال : غريب من حديث حمزة تفرد به عنه سفيان‎ . ) 7١17/17 ( الكبير ( 47/7 ) » وأبو نعيم في الحلية‎ 

قلت :اتفؤد الثقة لا يضر إن لم يخالف » كذا قال العلامة بشّار في تعليقه على الموطل ( 511/١‏ ) . 
قلت : الجملة الثانية من الحديث ثابتة من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في كتاب الصلاة عند البخاري 
( رقم : ه47 6 75 ء, /اا4 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( رقم 19ه , ٠ه‏ , 57١‏ ). 


كتاب الطهارة والصلاة ١1١‏ 


مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بن سَعِيد ؛ أَنَّ عبد اللِّ بنَ م مَسْعُودٍ قال لإنسان : إِنّك في زمان 
كثير فُقَهاوْه قل قُرَاؤُه , تُحفظ فيه حدوةٌ القرآن وتُضيّع حروفه ‏ فَليل من يسأل . ٠‏ كثير 
من يُعيلي ؛ ؛ يطيلون فيه الصلاة ويُقُصرون الخنطبة ٠‏ يبدنُون أعمالهم قبل أهوائهم 
وسيأتي على النّاسِ زَمَانٌ قليل فقهاؤه كنيرٌ قراؤه . تُحفظ فيه حروف القرآن وتضيّع 
حدوده . كنيد من يسأل قليلٌ من يُعطي يطيلون فيه اخطبة ويفصُِون الصلاة » يدون في 
أهواءَهُم قبل أعمالِهم 50 

مساق لتم ابن مسعود الثناء على الزمان الذي هو فيه بأن أهله يضعون أمور الدين 
مواضعها فيقدّمون الأنفع على غيره » ولا يشتبه عليهم التفريط بالاستقامة . وذم الزمان 
الذي سيجيءٌ ءُ بأنَّ أهله يفيتون الأنفع والنافع ؛ ويعبأون بما دون الأنفع الف نهم 
لا يضعون أمور الدين مواضعها فى الترتيب والارتكاب ؛ ولذلك جمع من صفات أهل 
الزمان الأول يها كلداتطائل 0 وعم صنات ادل الزماد العاني أمورًا بعضها مفضولة 
وبعضها نقائص . 

فقوله : « كثير فقهاؤه قليل قرَّاؤه ( أراد : القراء بدون فقه بقرينة المقابلة » كأنّه قال : 
ااال بارعا انار ري اناد ارال 1 
حالة في الغرض المسوق له الكلام » كما وقع في قول أبي بؤوزة : كان النبي يصليٌّ 
الصبح وأحدنا يعرف جليسه 27 , أي : فقط , ولا يعرف من هو أبعد منه » وكذلك 
قولهم : « هو أخوه لأبيه ) » أي : دون أنه » فلا ينافي ما هنا ما وقع في 8 صحيح 
البخاري ) : وكان المراعٌ أهل مجلس عمر كهؤلاء كانوا أو سان م فإنّه أراد القكاء 
الفقهاء . وقوله : ( تحفظ فيه حدود القرآن وتَضَيّع حروفه ) أراد به : قِلة المنافسة في 
الاستكثار من حفظ ألفاظ القرآن عن ظهر قلب بالنسبة إلى المنافسة في العمل بما جاء به 
اق قاس واجناض ومتيكاك ونشائل أعمال 6 روا علذق جبوانا محف الفاظه وقادي ٠‏ 
التيسير . وليس المراد التمدّح بإضاعة حروف القرآن » أي : ألفاظه مطلقًا . ومعلوم أَنَّ 
ليس مراده بحروف القرآن اختلاف وجوه أداء ألفاظه بحسب لغات العرب ؛ إذ ليس 
ذلك مما يقصده ابن مسعود 27 . وفي ( تفسير يحبى ابن مُزين للموطإ ) عن عيسى بن 
#15 الوط + كات الصلاة » ١‏ ١/155؟/4!/93؟‏ ). 
(؟) رواه البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : ١5ه‏ ) . 


(99) في التفسير ( رقم : ؟؛ - 45 ). 
(4) ينظر الاستذكار ( 45/5" - 747 ) . 


ل كتاب الطهارة والصلاة 


دينار ويحبى بن يحبى عن ابن نافع أَنَّ قوله : « يُدّئون فيه أعمالهم قبل أهوائهم  »‏ 
لقالا ينوي اتير ب اسافةاادية ند لدت افاي سه ا 


مَالِك عَنْ ء أي شهيل © لَه سمع طلحة بن غيد الول : : جاء وجل إَِى وَسُولٍ 
ال أَهْلٍ جد , ' ثائر الرَأس » يُسمَعُ دَوِيّ صَوْتَ ولا نَفقَهُ مَا : ول حَتّى ونا » فإِذًا هُوَ 
يأل عن الإشلام » قَقَال رَسُولَ الله : ٠‏ حفس صَلَوَاتٍ في الهؤم وَالأيلَة ؛ . قال : هل 
عَلىَ غَيدهُنٌ ع ؟ قال :ملك“ إلا أن تطرّعَ » . قَالَ رَسُولُ الله ا 
قال : هل عَلَىَ غَيْدْهُ . قال ٠:‏ لاء إلا أن قطَوع » ٠‏ قال : وَذْكْرَ لَهُ رَسُول الل الرّكاقء 
فَقَالَ : هَل عَلَيّ برها ؟ فَالَ «لاء إلا أن تَطوْع » . فَأَذبَر الوَجُلٌ وَهُوَ يَقُولُ : وَالنَّهِ ل 
َزيْد عَلَى هَذَا ولا أَنْقُصُ منْهُ . فَقَالَ ر سُولْ اللَّهِ : « أَفلَحَ الوَجُلُ 2 إِنْ صَدَقَ » 29 . 

هذا الرجل النجدي هو غير ضِمام بن ثعلبة الواردٍ حديثه في « الصحيحين ) © ؛ 
لأن ضِمامًا من بني سعد بن بكر » ومنازل بني سعد ببادية مكة من تهامة وليسوا 

من أهل نجد؛ ولأنَّ ضمامًا ذكر أنه 65 قومه بن سعد ووافدٌهم وهذا النجدي إنما 
جاء يسأل لنفسه ؛ ولأنَّ قول طلحة : «يسمع دوي صوته ولا نفقَهُ ما يقول ) يؤذن بأنَّه 
يتكلم لغة غير حضرية » ولغة بني سعد من اللغات الفصيحة المشهورة » وقد عدت من 
الأحرف السبعة التي تون يها القران في تفسير حديثٍ : « أَنْزل القرآنُ عن ف 
العرف +0001 وا يولآن :مانا بجاء كافدا 'وضال سيول الله عللتج : آللّهُ أرسله ؟ وهذا 
النجدي جاء مؤمئًا ؛ لأنه لم يسأل عن الإيمان ولا ذكره له رسول اللّه كته . ومن زعم 


)١(‏ وقال عياض في المشارق ( ١/١6م)‏ ل يبري الك رسوروة لوراك اللاي وبا 
اللفظة . 

9؟) كذا قال والظاهر أنّ هناك سقطا في المطبوع : فالصواب زيادة ( ابن تاللك به عر أرية 1 اوها أثبته جاء 
في الخطوطة التونسية ( ق ”47/أ ) ومطبوعة بشار ( 5148/١‏ ) . 

() كذاذكر : الرجل » وفي الخطوطة التونسية ( ق 4 5/ب ) والتمهيد ( 16/١1‏ ) وعند بشّار ( 45/1 ) 
« أفلح إن صدق »© وجاء في الاستذكار بالزيادة ( 58/5" ) وأظنه لي ات واللّه أعلم . 

(4)الموطأء كتاب الصّلاة » ( 544/١‏ - 180/541 ) 

ا ا 0 3 
(1) أخرجه البخاري من حديث عمر في الخصومات ( رقم : 419 ١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم 818 ) . 


١” 


كتاب الطهارة والصلاة 
ا ظ 

وقول رسول اللَّهِ يكت : « إِلَّا أن تطوّع » استئناء منقطع يفيد الاستدراك لرفع 
ما يتومّم من قوله : ولا ) أن يَظنّ السامع أنه غير مستفيد من عمل البدٌ غير ما ذكر , 
وقرينة الانقطاع نفس لفظ التطؤّع المؤُذن بالاختيار » فلا يدخل في النفي الوارد جوابًا ؛ 
لقوله : « هل عليٌ غيرهنٌ » المفيد بكلمة ( علي ) معنى الوجوب واللزوم . ومن قال : 
إنه.استثناء متصل وأنَّ المراد إلا أن : ادر عر فكره عات عباله ا ول تر عن 
مهيع الكلام خروجًا ثقيلا وما ذكرته أسدّ وأقوم قيلا ٠‏ ومبادرة رسول الله َه بذكر 
التطوٌع له انتهاز فرصة للترغيب في افير . وما بيه رسول الله ييه له من شرائع الإسلام 
هو الأعمال المتعينة على المسلم في خاصّته فهي لازمة له بالذات » ولم يبي له الأحكام 
العارضة في المعاملات ؛ لأنّها تطول ؛ ولأنَّ عليه أن يسأل عنها عند حدوثها به أو تردّده 
في الإقدام عليها » مثل الوفاء بالنذر كما هو معلوم لهم . ظ 

على أنَّ الظاهر أنَّ هذا السائل جاء فى مبدإ نزول رسول الله كلتو بالمدينة قبل أن 

تتسع الشريعة ويجب الجهاد . ألا ترى أَنَّه لم يذكر له الحجٌ ولا الجهاد ولا ما هو معلوم 
المدّمة عند الناس قبل مجيء الشريعة مثل : السرقة » والزنى . وفي هذا ما يبين تأويل 
نشول الله 0 : « أفلح الرجل إن صدق » ؛ لأنّه إذا أتى بالواجبات المفروضة 
عليه » فقد صار مفلحًا 


جعلت الشريعة تغيرات أحوال الشمس فيما يبدو لنا أسبابًا لصلوات أي أوقات أمر 
بالصلوات ؛ لأنّ الشمس آية عظيمة من آيات الله أو مظهر من مظاهر عظيم قدرته 
وتلقه ؛ فجعل تغراتها اليومية أوقانًا للصلوات اليومية لمناسبة تذكيرها بالخالق المستتحق 


)١(‏ وتابعه على هذا القرطبي في المفهم بتعليل جيّد ( 157/١‏ ) وظاهر صنيع عياض في إكمال المعلم 
)7١١8-51١7/١(‏ وابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ( ص : 147 ) .وابن حجر في فتح الباري 
١١5١ل‏ و"9ه١).‏ 

وجزم ابن عبد البدٌ بأنه ضمام بن ثعلبة كما فى العنهية ١1/1‏ ) والاستذكار ( ل وه" ) 
رتعدظاى ذلك الذاني في الإقاءار 210/17 رذع وابن يقال كما في ققخ لماز لين 1701003 )م 
وأنا أميل إلن ما وهبيه ابو عاشور يبه من تعدّد القصَّة واللّه أعلم . 

٠ .) 5750/١ ( » الموطأأء» كتاب الصلاة‎ )١( 


١+‏ ع يج #س# سس ب الطهارة والصلاة 


العبادة وغير ذلك » كما تقدّم في أوّل اوقوت الصلاة ع وجعل لغير أحوالها النادرة سببًا 
لصلاة الكسوف في جماعة حُضعانًا لله تعالى » وإشفاقًا من أن يكون كسوفها علامة 
اختلال يعرض في نظام هذا العالم فيخترم الناسَ ويحول ينهم وبين التوبة . 

وصلاة الكسوف غير واجبة » ولكنّها سنّة ؛ لأنّها لم تقترن بعلامات الإيجاب مثل. 
الأذان لها » والتحريض على فعلها » ولوم من تخلّف عنها (© . 0 

وجعلت صلاة الكسوف على هذا الطول » لقصد أن تستغرق الصلاة وقت 
الكبيوف: كله غم ايكون .طول المتاذة وقعيرها” تتعبيتث: القذار الذي تك تلن 
الكسوفٍ عنده . ْ 

وأمّا القمر فلم يُجعل :: نغيّره بالخسوف سبب صلاة جماعة ؛ لأنه يكون في وقت 
انزواء الناس في بيوتهم دغْبوا في التنفل أفذاذًا عند حدوث خسوفه . 

وقد تكههم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن كسوف الشمس أو القمر لا يُؤدن 
بحوادت ,بين النامن ؛ ليزيل عنهم العقائد الوهمية المفسدة للتفكير ؛ إذ قد قد لك اناس أن 
الشمس خسفت لوت إبراهيم ابن رسول اللّه صلى الله عليه وعلى ذريته وسلم فقال 
لهم في خطبته إبطالا لذلك الوهم : ١‏ إن الشهسئ والقَّمَر آيّتانِ مِن آياتِ الله 
00 :اموت أحدٍ أسقًّا عليه ولا لحياته غضبًا عليه 
أو إعلامًا بشؤ 


رقع فيه قول الراوي : ظ 
د وآمًا الكافِرٌ أو المثافِق لا أَذر يي أيّحَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءٌ ؟ » © , 


م 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 1): ١‏ فالجمهور على أنّها سُنَّةَ مؤكدة » وصرّح أبو عوانة في 
صحيحه بوجوبها » ولم أره لغيره إلا ما محكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الرّين بن المنيّر عن 
أبي حنفية أنّه أوجبها . وكذا نقل عن بعض مصئّفي الحنفية أله أوجبها » . 

قلت : ظاهر كلام ابن المنذر القول بوجوبها كما في كتابه الأوسط ( 717/0 ) ويراجع نيل الأوطار 
للشوكاني ( 755/7 - 7358 ) . 

.) ه0ا//550/١‎ ( » الموطأ . كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/9558/١٠ه‏ ). 


كتاب الطهارة والصلاة ١),‏ 


أي آية الكلمتين ؛ لأنَّ القول إِنما يتعدى إلى الكلمات فلا عبرة بكون اللفظين 


الاسْتِمْطاز بِالنُجوم 


إلكُ عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَ عَنْ عي اللو بن عبد الل بن عُبَةٌ بن مسعُودٍ عَنْ زَئدٍ بن 
حَالِدٍ لهي أنه قَالَ : صَلَى لنَا ر سُولٌ اللَّهِ صَلَاة الصّبحِ بِالحدَئِبيةِ عَلَى إِثْرٍ سَمَاءٍ كان 

ِنَ اليل ' فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ ١‏ أَتَدْرُونَ ماذًا قَالَ رَْكُمْ ؟ قَانُوا . : الله 

وَرَسُولهُ أغلم » قال : قال : أضبخ من عبادي مُومِنَ بي وَكافرَ بي . فَأمًا من قال : مُطونًا . 
بفَضْلٍ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ » فَذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كَافِرٌ بالكؤكب . وَأمَا مَنْ قَالَ : مُطِوْنَا بتو كذًا - 
وكذًا , فَذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب » 0 

المعنى : أصبح من عبادي مؤمن بي ثابتٌ على إيمانه السابق » وكافر بي باق على 
كفره السابق » وليس المراد أنَّ الكافر ار - ولا أن المؤمن صار كافرًا ؛ لبعده عن 
الفهم لوس يا ب : « مُطرنا بتوء كذا» من المؤمنين يتصير 
كافوًا » ولا أن من ل 2 
ل 
عبادي من يقول هذا وهم المؤمنون » ومن يقول ذلك وهم عبدة الكواكب » وهذا ظاهر 
الحديث . والمقصود منه بيان فضيلة المؤمنين في تصاريف عقائدهم كلها » ونزاهتها عن 
الوهم والسخافة » وتخليط حقائق الأشياء بأن يشتبه عليهم السبب العادي بالمدّبر 
الفاعل ؛ ويحتمل أَنَّ المراد بالكافر المشابهة » أي أصبح من عبادي مؤمن خالص لا يشبه 
قوله قولٌ الكافرين » ومؤمن يشبه قوله قول الكافرين وهو مَنْ يقول من المسلمين « مُطرنا 
بنوء كذا » يجري على لسانه ما كان يعتاده في الجاهلية لغفلة عن الاعتقاد أو حفّة ذلك 
على اللسان ؛ فيكون المقصود من هذا الكلام التحذير من التساهل في الأمريغ 4 ولك 
هذا الاحتمال يبعده قوله : « فذلك كافر بي » إلا على اعتبار التشبيه البليغ . 

وعلى كلا الاحتمالين فإِنّ من يقول : « ممطرنا بوء كذا » إذا لم يقصد منه كون 
التوء مُديا شريكا له في التقدير لا يكفر بقوله ذلك ©9) » ويحتمل أن يكون 5 
)١١‏ الموطأأ» كتاب الصلاة » ( 555/١‏ -/51؟/5١ه‏ ). 
(؟) لكن يجتنب القول بذلك والتلقّظ به خشية الوقوع في امحظور . 


شل 
بالكفر كفر النعمة » فإِنَّ المطر نعمة أنعم الله بها » فالذي يقول : « مُطرنا بتوء كذا » قد 
اد روريم احياي الماح سو مسي 
لا الي اا" 


قاعياء فِى القَبْلةَ 9" . 


شرع استقبال جهة معينة في الصلاة إكمالا امار الوقوف بين يدي الله حتى 
يكون المضلى غير مككاز أن ينرجه ديك كاءا 6 بل نا يتوكه لي 'معكة وستشعر بها أنه 
درج ا جاده واسقلىي ٠‏ فكان من المناسب أن تعيّن جهة الصلاة بجهة شيءٍ له 
مزيد تعلق بتذ كير اللّه تعالى . واتّفق أهل العلم على أنَّ رسول الله َيه والمسلمين أيام 
كانوا كفن الشق روا سه سعية ان يي الصلاة . والأصح أنَّهِم استقبلوا جهة بيتِ 
المقدس :)أ + جهةً الشرق 9 ؛ لأنَّ بيت المقدس بنيت على موضع مسجد إبراهيم لاا 
الذي بناه بعد الكعبة بأربعين سنة » كما ورد في حديث أبي ذر عن رسول الله مَكِتَدٍ في 
( صحيح البخار يي ا" 

ولا شك أن الاستقبال كان 00 تعالى 5 ولول ذلك لا تأخّر رسول اللّه 
كتوعن استقبال الكعبة » حتَّى ترد له الأمر بذلك من الله تعالى . كما أنبأ به قوله 
تعالى : © هد رئ كَل وَجْهِكَ في السّماه الاية [ البقرة 1144 وفك دوي أن وسول 
اله َك كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين جهة بيت المقدس ؛ فلما هاجر إلى المدينة 
تعد :للف" ؛ فتمحض أن يتجه إلى بيت المقدس » ولم يصمح ذلك . وروي أنه كان في 
مكة يستقبل الكعبة » ثم صرف إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنين » فصلى 
كذلك ثلاث سنين » ثم هاجر إلى المدينة » فاستمر كذلك | إلى أن أمر باستقبال الكعبة : 
ولع يع إذ يكرة سكم القله دست مقن ب وفلااعى للن بالطرينة 00 رومن 
العجائب أن أبا بكر بن العربي ساير هذا في ( العارضة ») وجعل له نظيرين مي كم 


)١١‏ ينظر الموطأ اكتانن العا در عا ادا وتيك 

)١١‏ يرا ل ا ا ا ا 
لعي سي ل لج ل 

. ) "855 : في أحاديث الأنبياء ( رقم‎ )١ 

(54) يراجع كلام ابن حجر في فتح الباري ( 55/١‏ - 98 ) . 


١" / 


كتاب الطهارة والصلاة 


لمتعة متين » ونسخ أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين . وكل ذلك بناء على أساس وآة تيا 
عن . اضطراب في الرواية في أحكام هذه الثلاثة » وليس هذا موضع بيانه . ٠‏ 


ونا أمر رسول الله كه باستقبال بيت المقدس في مدّة مقامه بمكة ؛ لأنَّ الكعبة 


كانت محوطة بالأصنام 4 اقلق امخقلها “ومنو الله 8 لاتحذ:الشركون ذللق شبهة 
يروجون بها صحّة معتقدهم » فلمًا هاجر رسول لله عايه الصلاة والسلام والمسلمون 
إلى المدينة وتقؤرت مجافاته لشعائر الشرك باخروج من بين المصيين على الإشراك لم بق 
في استقبال الكعبة شّبهة يتّخذها المشركون حجيّجة على المسلمين » والحكمة في إمهال 
ل ل ل ل ل 
طماعية المشركين في ندامة المسلمين على خروجهم من مكة أن يقولوا : لما خرجوا من 

بيتنا حيُوا إلى مدكة فاقتنعوا باستقبالها ؛ فكانت المدّة التي مضت مذّة لا يبقى للشوق 
بع لامر 0 أن ١‏ أ اام 00 


ادي . وهذه غفلةإذ قد استقبله جكة ولي في مكة هود اله 
الصلاة والسلام وللدين أن تكون قبله أهله الكعبة ؛ لأنّها أولى الجهات باستقبال مناجي 
ربه » إذ الكعبة أول بيت أقيم لإعلان توحيد الله » كما بيّناه في تفسير قوله تعالى : 
2 إن نّ أول بدت وَضِمَ لِلنّاسِ لَبَيّى بك مر وَهَدّى لعلَِنَ # 7" [آل عمران 1 45])» ولأنه 


أول بيت بنأه رسول بيده . 80 بنأه إبرأهيم قبل أن يمني المسجد الأقصى . 


الوْخْصَةٌ فِي فِرَاءةٍ القرآن على ير ؤضوء أ-س صمي 


اك عن أَُوب بن أَبِي تمه الشخييني عن مُحطدٍ بن سيره » أنَّ ممرَ بن الختطاب 
| كَانَ في قَْمٍ وَهُمْ يَفْرَونَ الُرآن ء فَدَحِبَ حَاجَيه , ثُمْ رَججعَ و وَهُوَ يَف القَرآنَ » فَمَال 


س0 


لهُ وجل : يا أَمرَ المؤْمَِينَ أَتَقْرَأ القُرآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُصُوء ؟ , » فقَال [ لَهُ عُمَد : مئ أفْتَاك 


بِهَذَا أَمُسَيْلمِةٌ © ؟ 


. ) ط دار سحنون تونس‎ 5١ <- - 1١1/85( يراجع التحرير والتنوير‎ )١( 
. ) الموظأ » كتاب الصلاة » ( اماه‎ )١١ 


والملاحظ أنَّ في هذا السند انقطاعًا ‏ فإِنّ ابن سيرين لم يدرك عمر ظه ا )٠٠١ 4/١‏ 
والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( ا ) وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 11/7 ) عن يزيد بن هارون » 
وعبد الأعلى » كلاهما عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن أبي مريم - إياس بن صبيغ - عن عمر به . 


١) 
أتقرأ القرآن على غير‎ ١ : كان هذا الرجل من بني حنيفة » والاستفهام في قول الرجل‎ 
وضوء ؟ ) إنكار واستغراب ؛ فلذلك أغلظ له عمر الجواب ؛ لأنّه وضع نفسه في عداد‎ 
من ينكر على أهل العلم » وهو ليس منهم ولا كان من قومه أهل علم ؛ لأنْهم كانوا.‎ 
حار حي ارده ف دنه أبي بكر » وكانوا تبعًا لمسيلمة الكذّاب » ولقد كان هذا‎ 
الرجل جديرًا بما تلقّاه من عمر ؛ إذ كان عليه أن يجعل فعل عمر قدوة يقتدي بها » فلما‎ 
. تجاوز طوره وجب زجره‎ 


0 


َالِك عَنْ هِشَام بن عُوة » عن أبيه أنه َال : أرث ٠‏ عبس وى » في عبد لبن أ 
مَكتُوم . جَاءَ إلى رَسُولٍ الله ٠‏ فَجَعَلَ يَقَو ل : يا مُحمَدُ استنِيي . وَعِندَ الي وجل من 
عُظْماء المشركين ٠‏ فجَعل الي ُغرض عَنْه وبل عَلَى الآحَرِ » وَيقُول :يا أبا فلَانِ هَل تَرى 
نما أَقولَ بَأْسَا ؟ فِيقُولٌ : لا وَالدّمَاءٍ مَا أرَى با تَقُول بَأسًا ٠‏ فأنزلت 2 

َه القن 4 7 رعس 50]. 

كان ذلك بمكة في صدر الإسلام ياغ رضن سول اللّهِ كد القرآن على مشركي 
مكتي ركان اين امس كوم يت لمن الريك 6و كان امن ادر رالرجل الذي 

' عند رسول الله من عظماء المشركين . قيل : هو عتبة بن ربيعة » وقيل : أي بن خحَلّف » 
وقيل : أميّة بن خلف » وقيل : شيبةٌ بن رييعة © . ومعنى قول رسول الله يتلق : « هل 
ترى بما أقول بأسًا ) : أي : ضرًا عليك وعلى قومك ؛ وذلك لأنَّ أوّل ما نزل من القرآن 


- وقرن ابن أبي شيبة ( أبا هريرة 5 ) مع أبي مريم في روايته عن عمر . 
قلت : وسنده صحيح »© كذا قال محقق الموطل برواية الثمانية ( ؟/88١‏ ) . 
)١(‏ الموطأء كتاب الصلاة » ( ١/9/ا؟‏ - /١8٠.‏ 1#ه ) 
وهو مرسل صحيح الإسناد الو من قفا الوغررةه ناموط سقية 
روى ذلك الترمذي في التفسير ( رقم : ”)2 وأبو يعلي في المسند ( رقم 18448 ) وابن جرير في 
تفسيره ( 8453/٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 5١4/5‏ ) . 
ورججح غير واحد من النقاد الإرسال مثل الترمذي وابن عبد الب ة في التمهيد ( 7514/57 ) والدارقطني كما في 
الإيماء للدّاني ( 47//5 ) وصحححه بعض أهل العلم بطرقه وشواهد منهم الألباني كما صحيح موارد الظمآن . 
( رقم : .)1١44١‏ 
)١(‏ انظر تلك الأقوال في : تفسير الطبري ( 8455/١١‏ - 8470 ) والتمهيد ( 94/99" - 8ع , 
والاستذكار ( /١/8‏ ) وغوامض الأسماء لابن بشكوال ( .)١49 - ١48/١‏ 


كتاب الطهارة اميل تس ا 2 84 ١‏ 


كان تذكيًا باخلق » وتحذيرا من كفر نعمة الله » وإثبنا نبوّة محمّد َيه » ووعدًا على 
الأعمال الصالحة ؛ مثل : : سورة اقرأ بأسم ربك » وسورة المدثر » وسورة المزمّل مل » ولم 
يكن فيه شيء من التعؤض لالهتهم » فلم يتلقوه بالقبول » وكذبوا الرسول » وأنكروا 
البعث + وناصيوا رسول الله علت والمؤمنين العداء ؛ فلذلك عرض رسول الله على أحذ 
عظمائهم ما نزل من القرآن , فقال له الآخر 53 الذناء اها ارم عا تقول يأضا + : 
وكان رسول الله يرجو أن يسلم ذلك العظيم » فيقتدي به قومه » أو أن يصدّ قومه عن 
أذى المسلمين » وقد رأى من الرجل تأنُوًا بالقرآن ومقاربة للإيمان » فجعل يُعرض عن 
الاشتغال بابن أَمٌّ مكتوم خشية امتعاض هذا الرجل » وخشية انفضاض المجلس عن غير 
طائل ٠‏ فكان شغل رسول الله َه شغلا بهم شرعي عظيم » اجتهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فرأى أنه أهجٌ من الاشتغال بابن أم مكتوم ؛ لأنَّ المشرك إذا دخل في 
الإسلام زاد في أتباعه » وابن أم مكتوم إسلامه حاصل وإرشاده لا يفوت.؛ ولكنٌ الل 
تعالى لم ية يقرّه على اجتهاده هذا » فأعلمه أن الاشتغال بهدي أحد من المؤمنين والاهتمام 
به أولى عند الله من الاشتغال بمحاولة إقناع أخد المختر كان 4 لان إكمال هدي ااأئمن بما 
يله تر كنةة وقد ميددى التضيول 4 الذله طالت عد ولان الإقنال عليه وله ديه 
لع سس ربوسو ا وا ات 
ا شيع لمق © [الدمل: .م ؤ ] . والإقبال عليه لا يزيده إِلّا طغيانا . فهذا علم جديد 
أوحى الله به إلى رسوله مكلت ؛ ليعلم به أصللا من أصول دين الإسلام . 
وقول ابن أم مكتوم : : ( استدنني ) : 5 خذ بيدي . أراد أن يصل إلى الجلوس 
عنده ؛ لأنَّه لما بلغ البيت خشي إن هو استمرٌ على المشي إلى النبي يِه أن يطأ جالسا أو 
يعثر في شيء ؛ ولذلك حكى الله حاله بقوله : « الأعمى » » فليس في ذلك تحقير لابن أم 
مكتوم » ولا تعريض بأنَّ رسول الله للق عبس له ؛ لأنّهِ أعمى » إذ لا يخطر ذلك بالبال . 
وقول امشرك : « لا والدماء » : قسم تلطف فيه المشرك ؛ فلم يباشر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بة بقسم بآلهتهم » فأقسم بالدماء التي هي دماء الهدايا في الحج . 
وفك زثال * كان احفياة رسول لله يقد جاريًا على حسب ظواهر الأحوال دون 
ادم على عرد اليو ٠‏ فَإِنَّ السعي إلى هداية مشرك أهم » وأعنى من الاشتغال 
ببعض المسلمين اشتغالا قد يفيت إقناع ذلك المشر كد ٠‏ فيعلم أن ذلك المسلم جاء 
مستزيدًا اهتداء » وجاء بقلب سليم متلىء إِيانًا وخيرًا » ويعلم أَنَّ المشرك مصر على 


!)نييح كتاب الطهارة والصلاة 


0 أن إظهاره ا ما و رسول الله م العو 000 َ 0 


تج وا عه 1 1 4 رم ٠‏ > ذكاذ حال رسول الله في هذه لني 


كحال موسى مع المخضر» فقد حصل ذانك المقامان لرسول الل َكّهِ من تلقاء ريه من 
غير احتياج إلى مخلوق » فكان العلمان الحاصلان له علمين لدنيين » واللّه أعلم . 


عَم 


َنْ أبِي سَهِيدٍ الخدرِيّ أَلهُ سَمِعَ رَجَلا يقرأ : © هَل هو أ َهُ أحسدٌ 6 [الإخلاص : ]١‏ 
ردنا فلَمًا أضبح عَذَا إلى ز سُولٍ الله يك , فذَكَرَذَِكَ لَه » وَكأنَ لجل يَحَقَالّهَا؛ » فقَال 
رَسُول الله : « وَالَّذِي تفْسِي بيده إِنّهَا َتَعْدِلُ ثُلْتَ القرآنَ » 20 . 

هذا الحديث مغضودٌ بمثله عن أبي أيوب » وأبي هريرة » وأبي بن كعب » وأبي 
مسعود الأنصاري » وأبي الدرداء » وأم كلثوم بنت عقبة © . وانحصرت التأويلات 
التي تأوّل بها أصحاب معان الآثار لهذا الحديث في أربعة تأويلات : 

الأول : أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر ء أي : يكون لمن قرأها من الأجر مثل ثلث أجر 
من قرأ القرآن كله بدونها . ونسبه ابن الشيد إلى الفقهاء والمفسرين 29 . وهو رأي الأني ا" 

الأويل الثاني : أن ذلك لمن لا يُحسن غيرها أو في مدّة محاولة تعلم غيرها معها , 
أو أراد ذلك القارئٌ المعين أو نحوه من قرأها على صفة م والتحشر ؛ أنه لم 
يحسن غيرها "كما تسريه قزل الرازقي تو وكات الرسل عمانها 4 

الثالث : أنّها تعدل ثلث القرآن باعتبار أجناس معانيه ؛ لأنَّ القرآن أحكام » وأخبار, 
وتوحيد . وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية مع الإيجاز . 

وأقول : إِنَّ هذا يشبه قولهم : الفرائض نصف الفقه » أي : نصف جنسه ؛ لأنَّ منه 
أحكام الأحياء ومنه أحكام الوفيات . وكذلك قولهم : لا أدري نصفٌ العلم ؛ لأنَّ العلم 
منه فهم » ومنه توقف . ونحوه ما روي في الحديث وإن كان ضعيقًا : « حُذوا شَّطر 


. ) ههال/؟م8ه/١‎ ( » الموطأ» كتاب الصلاة‎ )١( 

. ) 5١1/5 ( ينظر في هذا فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) لم أعثر عليه في مشكلات الموطإ فلعله في بعض كتبه الأخرى ثم رأيته عند الزرقاني في شرحه ( 330 ). 
(4) إكمال الإكمال ( 474/١‏ ط . الكتب العلمية » بيروت ) وشرح الزرقاني ( 55/1 ) . 


“كات الطهارة والصلاة ١”‏ 


ديتكم عن هذه الحميراء ) (2 : يعني عائشة » بناء على تأويل الشطر بأنه شَّطر 
الأحكام , أعني الجنس المتعلق بأحكام النساء . ظ 
وبرحع هنا التأويلَ ما رواه مسلم (© عن أبي قتادة » وأحمد (© عن أبي الدرداء أن 
النبي َلثم قال : ؛ إنّ اللّه دأ القُرآنَ تَلامّة أَخْزاء , فَجَعَل قُلْ هَُ الله أحد ثُلْتَ القُرآن » . 
أي : كان ذلك قبل نزول آيات مثلها نحو آية الكرسى ؛ أو لأنّها لا توجد سورة واحدة 
جامعة لما في سورة الإخلاص . 
التأويل الرابع أنّها تعدل ثلث القرآن في الأجر مثل التأويل الأول » ولكن لا يكون 
تكرير هذه السورة بمنزلة قراءة ختمة من القرآن ؛ ولكن قراءتها مرّة لها من الأجر مثل 
ثلث أخر قراءة : جميع القرأن . قاله إسحاق بن راهويه ٠‏ وفي 0 سماع ابن مادم ) من 
انب امياد الال بن و النيةم 97 : سكل مالك : عمّن قرأ : قل هو الله أحد مرارًا 
ل ع 0 ا ا 7 كره 
كله ٠‏ دأوّل ما وي عن البي عق من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى 
الحديث عند العلماء » فَإِنّهمٍ أجمعوا على أن من قرأ : قل هو الله أحد ثلاث مكات 
لا يساوي في الأجر من أحيا الليل بالقرآن كله » وقد اختلف العلماء في معنى قول النبي 
جا ار تيا عدن قلت القران ٠‏ كلوز عرزا ارمع تيو منه ان اليد 
الإشكال اي ا يكون فيه اعتراض اه . 
قلت : قال ابن عبد الْبر برٌ : السكوت على هذه المسألة وشبهها يت 
0 , 
: إنها حجمعتثت اولك العقيدة الإسلامية ( وإبطال عقائد اشير الملل المشهورة ( 
ا ) نك , 5 ذ على الدهرين ؟ إذ وات د الله 0 , 
ع أو بو صني المسافرين وقصرها عن أبي الدرداء ( رقم : 8١١‏ ) . 
99) في المسند ( 5175/5 و/ا15 ) . 
(5) يراجع البيان والتحصيل ( 3١/١‏ ) . 
)5١(‏ ينظر : الاستذكار )١١5- ١١0/48 ١‏ والتمهيد ( ”,١/١9‏ - 9ل" ). 
(1) يراجع الإ كمال لعياض ( 18١ - 1١79/7‏ ) وشرح مسلم للنووي 814/50 - والغهم ل للقرطبي 
وي 895 برع ارم لابن حجر ( 9/9ه -55 ) . 


؟- س|سبابا لجيج دسح كياب الطهارة والصلاة 


وقوله : « أحد » رد على المشركين الخلص الذين عبدوا ألهة كثيرة » ولم يعبدوا 
الله » مثل : مشركي اليونان » ومجوس الفرس » وعبدة الكواكب من العرب أمثال أهل 
سبأ » وعلى المشركين من العرب الذين اعترفوا لله بالإلهية » وأشركوا معه في الإلهية . 
وقوه : ( 8و أله أَلصَمَدٌُ # ) . أي لدي اتصدي ديكات فود عيرة »زرك على 

بعض المشركين الذين اعتذروا لعبادة الأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلفى » وقالوا في 
لتلبية مب و ع و 0 

وقوله : و و نَم يَكْن لم كفوًا أحد 4 إبطال لعقائد بعض أهل الكتاب من 
اليهود الذين أثبتوا اسم لله نعلي . فقد زعموا أن لحتو صارع الله تعالى 0 ظ 
فلقبه الله إسرائيل » أي : غالب إيل : ٠‏ وإيل اسم الله تعالى . [ 


مَالِكْ عَنْ أبي لير الي . ٠‏ عَنْ طَاوْسِ اليَمَاني , ٠‏ عَنْ عبد اللِّ بن عباس : أن َسُول 
اله كته كان إِذا قَامَ إَِى الصّلَاةٍ م جَوْفٍ الليلٍ يَُولٌُ : ٠‏ الله لَكَ الحَمدُ أَنْتَ وز زَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض » َلك الْحَمْدُ أَنْتَ قيَامُ السَمَاوَاتِ وَالأزْض ء وَل الحقد أنتَ رِبٌ 
المكاوات وَالأْض » أَنْتَ الحقّ ٠‏ وَقَوْلْتَ الحقّ » وَوَعْدُكُ اق , وَلِقَاوْكَ حَق , وَالَنَة 
حَقّء والتَّارُ حق , والسَّاعَةٌ حو حَق ) إلخ لاي 

قوله : « نور السماوات والأرض » ٠‏ كقوله تعالى : «ل أَنَّهُ ُورُ لسوت وَالارْضِ 4 
[التور: ه07 » فالئور استعارة لمدبر الاستقامة وانتظام امور ؛ لأنّ المتعارف أن النور هو 
الذي كن الإلتطان جم السير والعمل :م وويوته كرة فى عر كبا اتطلى الظلمة رن 
الجهل ؛ لأنَّ فيها تستبهم الأشياء والطرقٌ ؛ ولذلك يِنّلون الذي يعمل عملا غير مفيد 
أو مضرًا » فيقولون : هو كحاطب ليل » وكخبط عشواء في ظلماء . 

وقوله : «أنت الحنُ » وقولك الح . ووعدك الحنٌ » » جاء في لفظ الحق بالتعريف ليفيد 
قصرًاء وهو قصر ادعاء , أي : وجودك الحق دون وجود غيرك » وقولك » ووعا.ك دون 
قول غيرك ووعده ؛ لأنّ هذه الصفات ثابتة لله تعالى ثبوتًا لا يقبل التخلف , فمجعلت كأن 
الحقّ قصر عليها » أن وجود الحوادث وقولهم روعدم 1 كان عرضة للعدم والتخلف ‏ 
جعل كانه لا أحقية له . والمقصود تعظيم الله تعالى والتأذّب معه ع وأما قوله : « ولقاؤك 2 


6 الموطأ » كتاب الصلاة ) ١ه‏ 5 


م 


حق ) إلخ » فجاء على الأصل من التنكير ؛ إذ لا مقتضى للتأدب والتعظيم فيها () 5 


مَالِكَ أنه بَلَقَهُ أَنّ رَسُولَ الله كد كَانَ يَدْعُو» فَيقُولُ ٠‏ الهم ني سالك فز 
الخيِرَاتِ » وَتَرِكَ الملكراتٍ , وَحْتٌ المساكين » وإ ذا أدرتَ "© في النّاس فتنَة , فاقبضني 
إِلئِك غَيْرَ مَفْتُونِ © . 

دال سول الله مكل أن وج بط معي اننا كي ونا تعيب دده انكو القنة 
الطاهرة قد بلغت غاية التزكية ؛ حتَّى يصير انعطافها ومئلها إلى من هو أولى بالعطف 
والرأفة ميل محيّة لا مجوّد ميل نفع . ؛ ودفع ضر » فإنَّ مرأى الفقير عند الناس يوجب 
انكسار الحالة » فيدعوهم ال أنفسهم من ذلك الانكسار 
الحاصل لهم من رؤيته , حّى أن البخبل يكتفي بأن يدعو له بتيسير الرزق » ورؤية حال 


الغني مبهجة قال الله تعالى : 9# محري عل فقويو فى يي قال اليرت يريدوت الْحَيَزة 
لديا يت لا مث مآ أو كنود إِتَمُ لدو حَيْدٍ في © [القصس: )0 » فسأل 
رسول الله عِككقَ أن يكون المسكين منه بجرتبة الحبة , حتَّى يكون الإحسان إليه إرضاءً 
لفسه غيته » وليس د دفع ألم الاتكسار التفسائي » فإذا بلغت النفس إلى مبحبة 
الفقير أو إلى القرب من ذلك بعدم احتقاره » فقد بلغت شأوًا عظيمًا في السبق إلى 
الخيرات » وزالت عنها فتنة المظاهر الخلابة . 


1) يتارت وكات ابن عبد البو في الفمويا 85/116 2 الكل والاسمة كازرو )ركرك 157 
(1) في طبعة بشّار ه أَرَدْتٌ » ونه في الهامش إلى أنه في نسخة كما هو هنا . 

) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/80/9599ه‏ ) 

رواه مالك بلاغا . قال ابن عبد الب : ولا أعرن بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله يَكته » وهو حديث حسن رواه الثقات . وقد دوي أيضًا 
من حديث ابن عباس » وحديث معاذ بن جبل » وحديث ثوبان » وحديث أبي أمامة الباهلي » ورُوي لأخي 
أبي أمامة أيضًا » ث ساق تلك بأسانيده فيراجع التمهيد ( "5١/١5‏ - ول" ). 

قلت : عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي يقد كما قال البخاري والترمذي وغيرهما . ينظر جامع 
التحصيل للعلائي ( رقم : 458 ) . 

ومعناه لمعاذ وغيره خرّجه الترمذي في تفسير القرآن ( رقم : 7770 ) من طريق أبي سام ممطور الحبشي » عن 
عد ردي ين عانان: الصريق عن فلك بن يخامر السكسكي »عن معاد ين جبل مرفوعا . وقال 
الترمذدي : 9 سألت محمّدًا - يعني البخاري - عنه ؟ فال لنت لت ا 
حديث الوليد بن مسلم ) كذا قال الداني في الإيماء "1١/5١‏ ) 


١‏ ظ 

َالِكُ أَنهُ بلع أن رَسُولَ الله يكت قَالَ : « ما مِنْ داع يَدْعُو إِلَى هُدَى إِلَّا كَانَ لَهُ مثْل 
أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ ) إل012؟., [ 

حمل أن ذكر هذا ابلاغ في هذه الترجمة سهوٌ بجره أن في البلاغ كلمة 
وداع70©. ويحتمل أن المقصود التنبيه على الترغيب في الدعاء للمسلمين بالهدي 
والمغفرة ؛ لأنّهِ إذا استجيب له يكون سببًا في الهدي ؛ ولأنَّ فيه رغبة الداعي ف 
حصول الهدي » فيكون شأنه أن يسعى إلى هدي الناس إن وجد إليه سبيلا » وفيه 
التحذير من الدعاء على المسلمين ؛ لأنّ تلك الدعوة وإن لم تكن مستجابة فإنّها دالة 
على سوء طوية الداعي » فيكون شأنه لو وجد سبيلا إلى تضليل المسلمين أن يضللهم ؛ 
ولهذا قال رسول الله ييه لمن قال لرجل سكران حين رآه : لَعنَهُ الله : ولا تُعِيئوا 
الشيطارً نّ عَلَى أخيكم ) 2 . 

ولعلّه يرتبط بالبلاغ بعده المروي عن ابن عمر © ؛ لأ دعاء ابن عمر بأن يكون 
للمتقين إمامًا » قد يُسأل عن وجه طلبه ذلك » ولماذا لم يقتصر على سؤال أن يكون من 
تين ؟ فبينه بأنَّ رسول الله أخبر بما يحصل من الأجر للداعي إلى هدى » فينبغي أن 
يدعو المرء بمثل دعاء ابن عمر إن كان أهلًا لذلك » وأا قدمه على المبيّن ؛ لأنّه من 


كلام رسول اللّهِ عكتم » كَمُلِم أنَّ ابن عمر دعا بما هو عمل مُرغُبِ فيه » ويحصل مع 
ذلك بيان مراد ابن عمر ذفك 29 . 


.) 581١/900/١ ( » الموطأ» كتاب الصلاة‎ )١( 

اكه لإوادة دراي لخد أي غير ور بو جدا ةي مسي سان اماو ورف 

:/51؟ و١١٠١‏ ). 

)١(‏ قال أبو العباس الداني : « أدخل مالك هذا الحديث في باب : العلم في الدعاء » وليس منه إذ ليس فيه 
معنى السؤال والطلب » وأا معناه الإرشاد » يقول الله سبحانه : 3 وَمَّدُ يَدْعُوَأ إِلَ مَارٍ اللو # ( يونس : )١١‏ 

وقول مؤمن آل فرعون : 8 وَيَقَوَرِ ما إ أَدَعْوكُمْ إِلَ النّجَوة وَيَنْعُوت إل لثَارٍ * ( غافر : 4١‏ ) » كذا في 

الاعاء زه ؟يام داهم ع ظ 

(؟) ينظر كتاب الحدود من صحيح البخاري ( رقم : 508١‏ ولالا51” ) . 

(5) الموطأ » كتاب الصلاة ١‏ ١/87/860ه‏ ) 

(50) ينظر الاستذكار لابن عبد البر ( 7:8لا١‏ - هل"١‏ ). 


كتاب الجتائز م١١‏ 


ولا سو ااا اميا بغار متي لبان لامر 2 
بعض النسخ 7( كتابٌ الزكاة إثر كتاب الصلاة » ثم الصيام » ثم الجنائر © . 


َه 


مَالِكُ أنه بَلَعَُ أن وَسُولَ الل كه توفي يوْمَ الانْتين ‏ وَدُفِنَ يوم التَاَاء وَصَلّى النّاسُ 
عَلَيهِ أَذَاذًا لا يَؤْمّهُم أَحَدٌ قال ناس : ٠‏ يدقن عند الب وَقَالَ آحَرُونَ : يدَْنُ بالتقيع . 
جاءَ ار بكر الصّدّيق فَقَالَ : ممعت رَسُول الله تقول ا 
ّي تفي فيه » فخفر لَهُ فيه . إلخ 0 . 

أما صلاتهم أفذاذًا » فقد ذكر الباجي لها وجومًا © . 

والذي عندي أَنّهم رأوا أنَّ الجماعة في صلاة الجنازة شفاعة للميت » ورسول الله هو 
الشافع للناس » فكانت الصلاة عليه فائدتها للمصلَّي لا له . 

وأما قول أبي بكر في الدّفن » فلعًا علم أبو بكر من ذلك أن هذه سنة الأنبياء 
السابقين كلّهم كما يدل عليه لفظ ( قط ) المستغرق للزمان الماضي علم أنّها كرامة لهم 
أكرمهم الله بها » حتّى لا تنقل الأيدي أجسامهم إلا بقدر الضرورة ؛ فكان محمّد مَل 
حقيقًا بما لإخوانه من الكرامة » فيكون الاستدلال اجتهادًا من أبي بكر 5ه » ويجوز أن 
يكون أبو بكر علم من إخبار رسول الله عكله إيّاه بذلك أنه صَدر في معرض التنبيه 
وإظهار الاستحسان ذلك ؛ فيكون كالوصية من رسول الله يكل بأن يفعل في دفنه 
مثل ذلك . 


ع ا 
اضيا 
3 

؟5ظ5ظ 1 


.) 88 كما في النسخة التونسية المضبوطة ( ق 4ه وق‎ )١( 

. ) 700/١ ( ونيّه على هذا أيضًا العلامة بشار عرّاد في تعليقه على الموطل‎ )١( 
.)7؟./81١‎ 5/١ ( الموطأء‎ )9١ 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ١ : ) 555/١15‏ لا أعلمه يُدوى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذا ؛:ولكثه صحييح :من وتعوه مختلفة وأحاديث نفتى حشغها مالك + والله أعلم ؛ . وينظر كلام أبي 
العئاس الداني في الإيماء ( ١814 - ١١7/+‏ ) . 

(4) النتقى ١‏ ؟/8.ه -و.ه). 


16 ان اناف 


الؤقوفٌ لِلجَنَائْر قالجلوس على الْقَابِرِ 


قَالَ مَالِكَ : « وَإِنَمَا نُّهِي عَن القُعُودٍ عَلَى المَبُورٍ في فيمَا تُرَى لِلمَذاهِبِ ( ا 

أل اللفتقل: العف كقاية :مل جنا وفع فق تير ينا ل برينة :1 لقيفلة: المبساة :+ لكين 
بضم القاف » وفتح اللام المشددة » وسكون التحتية المسماة بالكعبة اليمانية من قول 
الراوي : ه فجاء الكناني فقعد فيها ) قال ابن هشام (© أي : أحدث . ووجه هذا ا حمل 
أن الشريعة منزهة عن كراهة أو تحريم شيء في حقٌّ الميت يجوز مثله في حقّ الحيّ ؛ » فِإنَّ 
القبر بيت للميّت ولا مانع من القعود على سطح بيت أحد » أو على سرير فوق سريره 
كبيوت المدارس وفرش مراكب البحر ؛ فتعيّن تأويل اللفظ على محمل صحيح فصيح 
الاستعمال د . ومن العجب قول أبن بطال 2 : « إن تأويل مالك هذا بعيلكل ) © 


وأعجب منه قول النووي : ١‏ إنه بعيد أو باطل » © . ففي صحيح البخاري في باب 
«والجريد على القبر ) 9) : 9 وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدى خارجة ؛ فأجلسني على 
قبر » وأخبرني عن عمُّه يزيد بن ثابت قال : نما كره ذلك لمن أحدث عليه » وقال نافع : 
كان و عمر يجلس على القبور ( . ولهذا قدم مالك البلاع الذي عن علي ذه في 20 , 


. ) 571//819/١ ( » الموطأً » كتاب الجنائز‎ )١( 

. ) ط أخبار اليوم » مصر‎ - 2/0١ 0 السيرة النبوية لابن‎ )١١ 

(*) أَيّد قول مالك من كبار المالكية ابن عبد الب في الاستذكار ( ٠05/8‏ - 7 5 ) والباجي في المنتقى 
(4/1١1ه‏ ) . وتوقف في ذلك عياض في إكمال المعلم ( +/440 - 44١‏ ) . والقرطبي في المفهم 

دار حاب ا 

(4) شرح البخاري ( 541/8 - 547 ) وليس فيه المقصود وعنه الحافظ في الفتح ( 775/7 ) وعن الثاني 

نقل المؤلف . 

(0) يراجع شرحه لمسلم ( 101/9 ) وليس فيه المقصود وتقل امول لا يوجد فيه بل هو في النتح ( 71/5 ) . 

)777/8 - فتح ) وينظر تخريج هذه الآثار في الفتح ( */14؟١7‏ ) . ظ 

(7) قال ابن حجر في فتح الباري : « ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم 

الأنصاري مرفوعًا : « لا يقعدوا على القبور » وفي رواية له عنه : 9 رآني رسول اله يك وأنا متك على قبر . 

فقال : لا تُوْذ صَاحب القَبْر ) إسناده صحيح . وهو دال على أنَ المراد بالجلو س القعود على حقيقته » ورد 

ابن حزم التأويل المتقدّم بن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 

فتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط » فدل على أن المراد القعود على حقيقته . 

وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد » لأنّ الحديث على القبر أقبح من أن يكره » ولا يكره الجلوس 

المتعارف ) . 


وقع فيه ما رَوى محمد بن كعب القرظي من ققول المرأة الإسرائيلية للرجل العابد 
م 0 الو او ا لول 
جَارَةٍ لي فكنتٌ أَلْمِسْه وأعيره رَمَانا » 20 . ما ذكرته المرأة ل بحقيقة ولكنّها أتت 
وي ا اي عر 
به عن نفسها غير واقع » ولكنّه لا يُعَذّ من الكذب ؛ إذ كان المقصود منه ضرب المثل مع 
إسفار الكلام في آخره عن مققصدها وأنّها ما أرادت الكذب » وهذا مثل وَضْع مقامات 
الحريري ٠‏ كما نبّه عليه هو في ١‏ خطبته ) © . 

فإن قلت : التمثيل يتم بقولها : « إِنّي استعرت حليا من جارة لي » » فما وجه زيادة 
قولها : « فكنت ألبسه » ثم زيادة قولها : ١‏ وأعيره زمانًا » » فإِنَّ في الاقتصار على أَنّها 
استعارت مندوحة عن الزيادة في الإخبار بخلاف الواقع » وقد قال رسول الله عكاتر : 
« في المعاريض مندوحة عن الكذب ) ©" . 

قلت : : أرادت بذلك إتمام التمثيل ؛ ؛ لآنّ في اللبس والإعارة للناس لاق تمكن من 
الانتفاع وطول المكث بحيث أشبه الملك لعلم الجارة بتصرف المستعيرة تصرفا واسعًا ؛ 
ولذلك أعادت على الفقيه لما أفتاها وده ع القالت 9:3 إن مكق عندف زنانا ) . 


تن تنا فنا 


وا ؛ أي يرحمك اله » ققد ضبطه الشارح الزرقاتي ١‏ بفتح الهمزة 


وسكون الياء بعرت نداء ؛ فيكون المنادي محذوفا ؛ في رجع النداء إن كول مم 
فى التنبيه 1 


.) ه80م/575”‎ - "54/١ ( » الموطأ» كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) مقامات الحرير ( 45/١‏ - 45 بشرح الشريشي . ط المؤسسة العريية مصر ) . 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل ( 477/7 ) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير ( ١49/٠١‏ ) من حديث 
عمران بن حصين مرفوعًا .0 

وضعّفه ابن عدي والبيهقي . وتوسّع الألباني في ببان ذلك في « الضعيفة ) ( رقم : ٠١94‏ ) ثمٌ صِتمح هو 
وغيره الموقوف عن عمران بن حصين والذي رواه البخاري في الادب المفرد ( رقم 8٠5٠م‏ )+ 

(4) في شرحه للموطا ( 81/7 ) وكذا ضبطها العلامة اي يي 3 
084/١ (‏ - 3668 ) وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق 57/أ) 


5 للجججتجيرجؤجؤجؤججمجييسي 7 2 ب بي_ 2 ملسا ا 0-0111 
ووجدئه في نسخ لا بأس بها مضبوطا بكسر الهمزة » فيكون حرف جواب لتصديق 
هنا على النادر 5 


وقع فيه قول النبي عَيْكم : 

كُلّ ابن آم تأكُلهُ الأ » إِلّا عَجبَ الذّنبٍ مِنه خُلِقَ وَفيهِ يكب » 27 . 

ثبت في روايات النسخ الصحيحة من ٠‏ الموطإ ) : « وفيه يُركب » 29 بلفظ ( في ) 
الظرفية » وهو كذلك في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم في كتاب « الفتن » 29 
من غير طريق مالك كما هي في « الموطإ ) ؛ وكذلك في رواية هَمّامِ بن منبه عن أبي 
هريرة عند سيتام #أووقع فى سخ ١‏ يوان كديا من ( الوط 6 (تومة رركي 
بلفظ ( من ) الابتدائية » وهي كذلك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في حديث 
أطول عند مسلم © » ولعل ما في نسخة « الموطإ » قد ان لها من هذه الرواية . 
رمعت رفي ) غلى الزواية الثابنة” في <١‏ الوط 6 هو الظرفية المجازية المقاربة لمعنى 
الملابسة » أي : يركب ويعاد في تحجب الذنب » أي : مظروفًا تركيبه في العججب » وهو 
ما ورد فى بعض الأحاديث أن الناس ينبتون من عجب الذنب » فالإتيان بفى لإجمال 
موضع التركيب وكيفيته » أي : يحصل التركيب في العجب » ومن هذا المعنى قوله 
تعالى ك9 يدروك شيه فيه 4 [ الشورى : ]١١‏ » وقول سبرة ة الفقعسي من شعراء الحماسة 27 : 

نحابي بها أكفاءنا وتهينا ونشرَبٌ في أثمانها ونقامر 
.يريد : الإبل التي أخذوها في الدية » أي : يحصل شرب وتقامر مظروفان في أثمان 
تلك الإيل .00000000 اا0 


د علد علد 


)١١‏ الموطأ » كتاب الجنائر » ( 517/878/١‏ ). ظ 
)١(‏ مثل النسخة التونسية ( ق 45/ب ) ونسخة المطبوع بتحقيق بشار عوّاد . 
(59؟) صحيح مسلم ( رقم : 755550 ) . 

(؟) ينظر ( 0/4١/ا؟١؟‏ -91ا0؟/ رقم : ه795 ). 

(5) حماسة أبي تمام ( 81/١‏ - ط الأزهرية ١951/‏ ) . 


ل وان قوع نأف . عن أبي كز أن وَسُولَ الله ته َال : ٠‏ كل موود 
ولد عَلَى الفطرٍ . فَأبواُ يوا أو تَصّرَانهِ » كما تَتَاتّ الإبل من | بَهِيمَةٍ جَمْعَاء هَل تحسٌ ظ 
٠‏ مِنْ جَذْعَاءَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُول الله لَه , ريت الذي جوت وَهْوَ صَغِير ؟ قَال ل : اللّهُ أغلّمُ جا 
كانُوا عَاملِنَ » 20 . 0 ظ 

أي ار ا لي عليه العقول من إدراك حقائق ق الأشياء على 
ما هى عليه واستفادة المدلولاات من الأدلة ؛ فلو ترك دون تلقين للضلالة لاستفاد أصل 
الهدى الذي جاء به الإسلام بنفسه , أو لأَذْعَنَ إلى دعوة الإسلام وتصديقه بصحة نظره . 

وقوله : « كما تناتح الإبل » تمثيل ؛ و « تناتح » بفتح المثناة "2 الفوقية في أوله » وأصله 
تتناتم بتاءين حذفت أولاهما اختصارًا . ومعناه أنتجت » أي : ولدت ؛ فالمفاعلة ليست 
على بابها بل هي للإشارة إلى الكثرة » أي كعموم ما تلده الإبل ؛ وما موصولة والرابط 
محذوف على الغالب » أي كالذي تلده الإبل غالبا دون علَة وهو المشبه به » والمشبه هو 
ولد الادمي » شبه بولد الناقة » وليست (١‏ ما) صندزية كما يتوهشمه كثير . 

وقوله : « من بهيمة ) من فيه بيان للإبهام الذي في الموصول . فما صدق بهيمة هي 
البهيمة المولودة لا البهيمة الوالدة » والمعنى : كالذي تلده الإبل من الأولاد الجمعاء 
لاجدعاء فيها » وإما يُجدع ابنها بفعل أهلها ؛ وبذلك تم التمثيل . وإيّاك أن تظنٌّ ( من ) 
ابتدائية ؛ أن ذلك لا يستقيم معه التمثيل ؛ لأنَّ المقصود تمثيل حال عقل الآدمي المولود 
فى كماله واستقامته بحال جسد البعير المولود فى تمامه 0( وليس المراد التمثيل بتمام جسد 
الوالد ؛ لأنّه يفضي إلى أن يكون الممثل تام عقل ارالدين وقوفيه الس سيوف 
فشدّ يدك بهذا التفسير , فإنَّ هذا الحديث قد أخطأ فيه جمٌ غفير 

وقوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين ) يتعيّن أن ( كان ) فيه زائدة » وأنْ أصل 
امم الله أعلم بما عملوا » أي الله أعلم بما صاروا إليه في الآخرة » فققد أمسك رسول 
الله مد في هذا الحديث عن الجواب عن هذا السؤال وفوضه إلى علم الله تعالى مثل 
أمر الروح وأمر الساعة » وليس المقصود أَنَّ الله يجعلهم على مراتب تناسب ما كانوا 
سيفعلونه من خير أو شي ؛ كما توهمّه الشراح ؛ لأنّ ذلك معنى غير مستقيم » إذ 


. ) 545/9579/١ ( الموطأ » كتاب الجنائز‎ )١( 
الملاحظ أنَّ في طبعة بشار مضبوطة بضم التاء « ثُنَاتَ » وهو كذلك في النسخة التونسية المضبوطة‎ )١( 
. ) 3/5 ( ق 97/| ) والظاهر أن الأمر يتعلق بروايتين ويؤكد ذلك قول عياض في المشارق‎ ( 


و٠‏ سسسييييبييببسيح كياب الجخائز 


لا يكون الجزاء مترنّجا على عمل لم يقع لا سيّما الجزاء السوء ؛ وإذ لا معنى لتعليق علم 
اللّه بشيء غير واقع » فقوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين » هو كما يقولون : ليت 
شعري ما صنع فلانٌ » لا يريدون البحث عن عمله ؛ إذ لا عمل مقصود بمعرفته » بل 
يريدون : ليت شعري ماذا كانت حاله في مغيبه عنى . 

فإن قلت “قد ورد في برواية عن ابن حلا ف عدا التدرك لي لاسي 
البخاري ) 9 قوله : « سكل رسول اللّه عن أولاد المشركين كين ء فقال : الله إذ خخلقهم أعلم 
بما كانوا عاملين ) » فقوله : ٠‏ إذ خلقهم » ظرف » أي قد علم الله عملهم من حين 
تَلّقهم » وهو يؤيد ما حمل الشراح عليه معنى حديث ١‏ الموطإ ) . قلت : كلا ؛ لأنّ 
(إذ ) غيد متعينة لهذا المعنى » فإِنَّ معناها التعليل » أي اللّه أعلم بحالهم ؛ لأنّه خالقهم , 
ويتعين حمله على هذا ؛ لأنَّ المحمل الآخر قد علمت فساده فتعيّن غيره » ويؤيّد ما قله 
أن أحمد بن حنيل (© روى حديث ابن عباس أَنَّه قال  :‏ حدّثني رجل من أصحاب 
رسول الله عن النبي كلد أَنّه قال : ( ريُهم أعلم بهم هو خالقهم . وهو أعلم بما كانوا 
عاملين ) ؛ فلعل ما وقع في رواية البخاري : « إذ خلقهم » رواها الراوي عن ابن عباس 
بالمعنى حسب ظنه 29 . 


الما عَنْ الأغرج عَنْ أَِي هر يْرَةِ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ مكتر قَالَ : « لا تقُومُ 
لسَاعَةٌ جد حَتَّى تمر الرَجُل بِقَبرِ الرّجُلٍ ' فيقُول : ا لَيتِي مَكاتُ ) 9©) . 
وي ب 95 
قير كل وجا أن : بقبر أي رجل ع بقبره ؛ فيتمئى أن يكون مكانه » أي حتّى يصير 
" أحت إلى النّاس من الحياة لما يلاقون في الحياة من الفتن والأخيرانة وليس المراد 
يةِ رجل بقبر رجل آخر ؛ فيتمبّى أن يكون مكانه ؛ لأنَّ هذا قد يقع في كل زمان 
ا ا 


.) "5506 في الجنائر ( رقم 017 ومسلم في المدن رركم‎ )١( 

. ) 141/5 ( والمؤلّف يطل ينقل عن الفتح لاين حجر‎ ) ٠ في المسند ( ه/‎ )١( 

669 أحسق من تتاول هذه المسألة بتفضيل عق «وأدلة مطلولة إماه المذرت أبن عمربين عبد البو افق التمهيد 
(18/لاه - )١51١‏ والإمام الحجّة ابن قيم الجوزية في شفاء العليل ( ص : 787 - 7٠017‏ ) وحافظ عصره 
الإمام ابن حجر في فتح الباري ( */18؟ - 50١‏ ) . 

(5) الموطأ» كتاب الجنائز » ( 547/90/١١‏ ) . 


ريه سن 


ماني مالآ الاق 


)ل ّم4)؛ةسهء4ة> 
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كات الزكاة. م١‏ 
وقع في أكثر النسخ كتابُ الزكاة قبل الصيام (© » ووقع في بعض النسخ كتابُ 
الصيام قبل الزكاة 00 


الزكاة اسم جاء في الإسلام مرادًا به الحق الذي يجب على الغنىٌ ال 
لنفع فقراء المسلمين ونوائب المسلمين ؛ وكأنّها سيت زكاة ؛ لأنّها تركي امال » أي : 
تطهّره من الفساد والتبعات غيب أ هذا للد سراي كلذ الترييية لأذ 
هذا اللفظ لما ورد في آيات الوران ل لح الرشوب عليه اتاد والسلام لتبيين المراد 
منه» فالزكاة أأخصٌٌ من الصدقة ؛ لأنَّ الزكاة حقٌّ لله في مال الغني والصادفة عطية 
تطوع بها المطي وإن لم يكن غبا » ومن الزكاة يكون جزء عظيم من الأموال الي 
تنفق تنفق في المصالح العامة للمسلمين المعبّر عنها ببيت المال » وقد قال أبو بكر لعمر بن 
الخطاب فى المحاورة التى دارت بينهما حين عزم على قتال مانعي الزكاة « لاقاتلنٌ مَن 
فق عن انلك ز لكا : فإن الزكاة حقٌ المال » 29 » وقد كانت للع حديرة أن تعد 
في شعائر نظام ولاية أمر المسلمين » ولكنّ الله رفع قدرها ؛ فجعلها عبادة وقربة وقارث 
بها الصلاة تنويهًا بشأنها : وَجَعَلها من خطاب التكليف المقصود لذاته » وجعل الغني 
لمعبر عنه بالنصاب ». ومرور الحول الذي يتحمّق به الغنى فيما اشترط فيه مرور الحول 
بمنزلة شرطين لهذا التكليف ؛ كدخول الوقت والطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ ولذلك 
لم تسقط الزكاة عن أيتام اجنين ؛ لأنّها حقٌ المال » وليمست عبادة على المعنى الأتم ؛ 
ليكون بذلك كله داعِي المسلم إلى إعطائها من نفسه ؛ لأنَّه يراها ذخا انُحذْهِ عند ربه . 
وبهذا الجعل الإلهي يكون تناول الفقير حظه من مال الزكاة غير مخض به ؛ فييقى بذلك 
حسنٌ المبرة بين أغنياء الأمة وفقرائها . ولو مجعلت الزكاة بمنزلة المغارم المالية » ونزلت 
منزلة آثار خطاب الوضع » » مثل ضمان قيم المتلفات » فاعتبر الغنّى أصلا والزكاة فرعًا له 
- لحدثت في النفوس أنفة ت تبعئهم على منعها علنًا أو خفية ؛ فينقطع بذلك حبل التواصل 
بين الأغنياء والفقراء وبين الراعي والرعية.؛ وذلك يدخل خللا عظيمًا يميت من الأمة 
رابطة التعاون على المصالح ويفتح أبواب التأويل لمنع الزكاة ؛ وذلك خيال لا تخيّله 


)١‏ كما فى النسخة المطبوعة بتحقيق العامة بشار عوّاد ( 78+/١‏ ) وكذا في النسخة التونسية المطبوعة 
9ق 00 ْ ْ 
١‏ كما في النسخة المطبوعة من المنتقى للباجي ( 7/5 - الجديدة المحققة ) . 
() صحيح البخاري كتاب الزكاة ( رقم : 11599 - ) عن أبي هريرة وكذا مسلم في كتاب الإيمان 
( رقم ٠٠‏ و١؟1).‏ 


١ 5 


بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول الل يك دفهم إلى منع الزكاة » فقالوا : إنا كبا 
نعطي حقٌّ أموالنا لرسول اللّه ؛ فإذ قد توفيٌ رسول اللّه ؛ ؛ فلا ندين بذلك لرجال أمثالنا , 
وقد قال بعض هؤلاء من قبيلة طي » ولعله يعني أحد سعاة الزكاة في صدر خلافة أبي 
بكر ه : ظ 
فقولا لهذا المرء ذو جاءًَ ساعيًا هلع فإِنَّ المَشْرَفيَ الفرائض () 

رقد قال رسول الله كه عاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : « فإن هم أطاعوا لك 
بذلك ( أي بالإيمان والصلاة ) ابرعم أي انفرش اهم رك لوي توعد بن 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم » <" وفي معناه ما وقع في حديث ضمام بن ثعلية ©© . 

وإذ قد كانت الزكاة حم في مال الغني كان مناط تقدير الأنواع والمقادير التي تجب 
الما ل بار رايا بر الى راان اللاو از 1( يعدم الي 
بها » وفي المقادير التي لا تحسب تافهة ولا غير ثابتة في ملك أربابها » فمن هنا تتشعب 
أحوال الأموالٍ الزكاةٍ وغيرها » والمقادير التي تجب فيها الركاة من تلك الأموال : 
ومرور الزمن الذي يتحمّق به الغنى عن استهلاك ذلك المال في لوازم الحياة » وتظهر 
الفروق الجديرة بالاعتبار بين مختلف هذه ؛ وذاك لا يجمح عن زمام النظر في 
تصاريف الشريعة . 


كتاب الز كاة 


وقع فيه « وَقَالَ مَالِكْ في َجلٍ كانت لَهُ عَشْرَةُ دانير » فَانْجَر © فِيها فَحَالَ علي 
الخول , وَقَد بَََتْ عِشْرين دينارًا أَنّهُركيهَا مَكَائَهُ ©» ولا يمقَظِر بها أن يَحُولَ عليهًا الحول 
مِنْ يَوم بَلعَثْ مَا تجب فيه الرَّكَاةُ ؛ لأنَّ الحَوْلَ قَدْ حال عَلَيِها وَهِي عِنْدَهُ عِشْرْونَ ) 6 
هذا مما انفرد به مالك يخلثه من بين الفقهاء » فاعتبر حول ربح المال تبعًا لحول أصله » 


. ) 514 ( نسبه لقوؤّال الطائي في حماسة أبي تام قطعة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس » أخرجه مسلم في الإيمان ( رقم : 055 
(؟) أخرج حديثه البخاري ومسلم وسيق تخريجه ( ص 0118 115) . 
(4) في طبعة بشّار : « قُتَجِرَ » وهي لغة . 

2 ه) في طبعة بشّار : ١‏ مَكَائَهًا » . 

(5) الموطأأ» كتاب الزكاة » ( ١//ا"55/9‏ ) . 


كتاب الزكاة ١‏ 
وله يشفرط أن يكون الأصل نصا ا ا 
جا از كل او ك روغ يشير ط فيه نصاب مخصوص » وقد اعتبر الشارع حول 


اسل يل جخول أله ١‏ يقير اسل ليرد بع أله ولي خبح الات ري 
المال . وقول ابن عبد الْبرٌ : « قاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه » وهما 
أصلان » والأصولُ لا بُردُ بعضها إلى بعض وإفا يردُ الفرجٌ إلى أصله » '") كلام غير 
ملتعم وهو أشبه بالمصادرة إن لم يكن دخلا . 

وقوله في ١‏ الموطإ ) 7") : «لأنَّ الحول قد حال عليها » وهي عنده عشرون ) » مقدّمة 
صغرى للقياس » ونظمه هكذا ينذا مال دروي حال عليه الحول وكو لعنا 2ه ارو كل 
مال يربحه حال عليه الحول وهو نصابٌ » وجبت فيه الزكاة » ودليل المقدمة الصغرى 
الضرورة ودليل الكبرى الأصل المقيس عليه . 


و أن وَشول. الله نه قَطعَ لبلالٍ ؛ بن الحارثٍ مَعَادِنَ القبليّة ») . 

رقع هذا في ل الموط » 9 ( قطع ) بدون همزة وعداه باللام » ووقع مثله في حدديث 
والضصون ان شول الله يكت أراد أن يَقُطع ( بفتح الياء ) للأنصار من من البحرين » 
فقالو لوا : حتّى تَقَطِع لإخواننا المهاجرين 9 » والموجود في كتب اللغة : أقطع بالهمزة 
متعديًا » ولم يذكروا قطع له . قال عياض في ١‏ المشارق ) 7) : أصله من القطع كأنه 
قطعة له من جملة المال اه . فهو استعمال صحيح ؛ لأنّ هذا من القياس في اللغة الذي 


)١١‏ قال في الاستذكار ( 8 ) وانظر مناقشته لهذا الرأي ولغيره من الأقوال هناك ؟ 

)١١‏ كتاب الزكاة ( 577/871//١‏ ) . ظ 

(9؛) كتاب الرّكاة 558/75599/1١ (١‏ ) رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن غير واحد 000 
فهو مرسل » زيادة على إبهام الذين روى عنهم ربيعة . قال ابن عبد الب : « هذا الخبر منقطع في الموطل .. 
ماو وي اا 0 
جهة سنده لكنه « صالح حسن وهو ححجّة لمالك .. ) لكن جزم نقاد الحديث بعدم صِحّة هذه الرواية فيهم 
البيهقي في السنن ( ١517/4‏ ) تبعًا للشافعي والداني في الإيماء ( 518/5 - ني ده 
على الموط ( 719/١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في المساقاة ( رقم : +7007 ) والحديث من أفراده ولم يخرجه مسلم كما نص على ذلك 
الحافظ في الفتح ( 57/0 ) 

(ه) ( 189/١‏ ) وينظر اللسان ( قطع ) ( 5501/8/0 - 3548٠0‏ ) . 


م2 ١‏ كتاب الزكاة 


يندرج ع قواعد الاشتقاق التصريفية العامة . 


زكاة أَمْوَالٍ اليَتامى لسهسهسسص ‏ 


كانت الزكاة حق امال » وكان التصرفٌ في مال الصغير موكولا بحكم الشريعة 
إلى وليّه خالف حكمٌ الزكاة بقية أحكام خطاب التكايف » ؛ فلم يُعف من وجوبها مال 
الصغير ؛ لأن سبب اشتراط البلوغ في خطاب التكليف » هو أن خخطاب التكليف ماعدا 
الزكاة أعمال يقوم بها ال مكلف . ولا تكليف مع الصبا . فنا الزكاة فهي عمل في المال 
لا في البدن ؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير » كما يجب 
فيه ع المتلفات ؛ ودفع النفقات . والمهور » واثمان المبيعات ٠١‏ وقد بيئًا قبيل هذا أن 
الزكاة ما وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنويهًا بشأنها » وأنها كانت جديرة 
أن توضع في عداد خحطاب الوضع » فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي » على أن 
حكمة مشروعيتها كانت تتعطل في أموال كثيرة ؛ لكثرة أموال اليتامى ؛ فيحرم الفقراء 
وأهل مصارف الزكاة من حقٌّ كثير في غنى واسع ؛ ولذلك مضى عمل الصحابة به ومن 
بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى ؛ وبذلك أخحذ جمهور أئمة الفقه . وخالف 
أبو حنيفة » فأسقطها عن مال اليتيم ؛ تغليئًا لجانب معنى خطاب التكليف . 


رَكاة الميرَاثِ 


مَالِكَ أَنّهُ قَالَ إِنَّ الَجُلَ إذَا هَلَّكَ , وَلم يؤٌ رَكَاةَ مَالهِ © , أرى أن /, + خذ ذلك مِن 
َِْ ماله » ول جاور به اثلث , وثيدًا © على الوضايا ء وأزاها منزلة دين علي » فلذلك 
رأيثٌ أن تبدّأ 2 على الوصَايا . قال : وذلك إذا أوصّى بها الميتُ ؛ فَإِن لم يوص بذلك 
اليك ا ار برو اراي ره ا ارارق ل 


. 2 ا واي أَرَى‎ ١ المطبوع بتحقيق العلامة بشار‎ )١( 

: قوله‎ ) 0١ ( وجاء في التعليق على الموطل للوقشي‎ ٠ في المطبوع في الموضعين « تُبَدّى بالقصر‎ )1 » 1١ 
وقوله : ( بدي الوصايا : يُقال : بَدَأْثُ الشيء وَبَدَات بِهِ » ولا يجتمع التشديدٌ والبَاعُ » ويجوز بدأنه‎ 
. ) بالتخفيف وأؤضق ووَصّى لغتان‎ 

(4) الموطاً » كتاب الزكاة ( 587/8545/١‏ ) . 
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دليل تهمة قصد حرمان الوارث من الميراث للعداوات » وبين دليل أعمال الإقرار ؛ 
فجعلت في الثلث نخاصة لق الوارث » وبدّئت على غيرها ون الرضايا؟ لمعت هد" 
قصد تنقيص مال الواردث 3 لأن الزكاة عبادة » فلا يتهم م أن عقرب 5 الله 


كعصية . 


كتاب الزكاة 


” 


لِك تمن ابن شِهَابٍ عن السائب بن يزيد أن عْمانَ بن عفان كان يَُولُ : هَذَا سَهْرْ 
رَكاتَكُمْ » فَمَنْ كان عليه ذَيْنّ : زا علي اقل اراك فَمُوَّدُون مِنْه الزّكاة 29 . 


وجم ساح « الموطإ ) في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال 29 . وأقدم أبو 
لبود ا و ا ا و00 
قاله لمن 0052 في الحول . ويحتمل أنه يريد الشهر الذي جرت عادة أكثرهم 
يإخراج الزكاة فيه » إن كان يريد العين » وإن كان يريد الماشية ؛ فأراد الشهر الذي 
يجب فيه إخراج زكاتها ) اه لاسو ا ارال عاتماى رعتساد ١‏ 
شعي اعرم غائد إلى كن )نه أي امكل الذي يعرف ال حول عمالة وق 
الاحتمال الثاني » فأراد بالعادة اصطلاح الناس تعين لتيسير تعيين أوقات زكواتهم ؛ لأن 
مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئُ تجمع نصب الزكاة عندهم » وأمّا احتمال ‏ 
أنه يريد زكاة الماشية ؛ فيمنع منه قوله : « فمن كان عليه دين ) إلخ ؛ لآن ذلك لا يجري 
في زكاة الماشية » وقد رُوي أَنَّ الشهر المشار إليه في كلام عثمان هو شهر رجب . 

فالذي أراه في معنى كلام الخليفة الثالث : أنّه يشير إلى شهر مصطلح عليه بين 
التجار وأهل المعاملات التجارية » تبتدأ عند عقوده الشركات » والقراضات المؤجلة عند 

من لايرى منع تأجيلها إلى آجال يتحمّق فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها » وتقوم 
فيه السلع ؛ فيدخل على ذلك الداخحل » ويخرج الخارج قصدًا لتسهيل الاستعداد لتصفية 
الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من يرى جواز تأجيل 
القراضات » والظاهر أَنَّ هذا الشهر قد كان معروفًا عند أهل المدينة من قبل الإسلام ١‏ 


) 5865/95 5/١ ( الموطأ » كتاب الرّكاة‎ )١١ 
1 يراجع الاستذكار ( ؟/97 - 98 ) وشرح الزُرقاني‎ )١١( 
16-1 


كتاب الزكاة 


١ وه‎ 


فدرجوا عليه في الإسلام ؛ ولذلك كان من القريب أنه شهر رجب ‏ فإنّ أهل الجاهلية 
كانوا يَعترون » أي : يذبحون العتيرة في رجب » وهي شاة يذبحها من بلغت غنمه مائة 
شاة فهي تشبه الزكاة . على أنى أحسب أنّ بعض العرب كان يجعل رجبًا مبدأ السنة 
لقولهم في المثل : ٠‏ عش رجيا تر عجيا » © + ولعل أهل المدينة كانوا من هؤلاء ؛ 
ويكون مراد الخليفة بالزكاة ٠‏ فى كلامه زكاة التجارات وديونها . وبدول هذا المعنى 
ا ولا التأخر في الزكاة إذا مضى على النصاب عام » 
وسيجيء في ١‏ الموطا ») في باب زكاة العروض 297 قوله : « وما كان من مال عند رجل 
يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجبٌُ عليه فيه الزكاة ؛ فإنّه يجعل له , شُهرًا من 
السنة ا ل ا و ا ان ا 
عين » فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة » فإنه يزكيه » ؛ فيمكن أن أهل التجارات 
المدارة اصطلحوا بينهم على أن جعلوا سهر زكاة عروصهم وديونهم وأموال بجرهم من 
دو ا او ا اتن لاد لات لا فزن لذن 
معاقداتهم » كما كان شهر زكاتهم . 


ومو ل زكاة العْرُو ضِ سو 


وقع في حديث يحبى بن سعيد : ١‏ أَنَّ ورَئّْق ‏ "© بن حَيّان كانَ عَلَى جَوَاز مِضْرَ في 
زان الوليد » وسُلَيمِانَ , وحُمَرَ بن عبد العزِيز » فَذَكرَ ا د 
أَنْ انظز مَنْ مر بك مِنَ امل فَحُذْ ينا طَهَر من أَمْوَالِهم يم يُدِيرُونَ من التّجَارَاتٍ منْ 
كل أَرتعِينَ دِيتارًا دينارَا » © , ظ ظ 


. ) ط دار الكتب العلمية‎ - ٠١/5 ( مجمع الأمثئال للميداني‎ )١( 

. ) 598 ,رع م/‎ - ”410//١ ( الموطأ , كتاب الرّكاة‎ )١( 

(؟) قال العلامة بشّار عوّاد في تعليقه على الموط ( 843/١‏ ) : « في م : 9 زُريق » وهو وإن كان رواية فيه 
لكنه خطأ بالنسبة لرواية يحبى » فقد نص الباجي على أن يحبى قد رواه بتقديم الراء المهملة : وهو رزيق بن 
حيّان الدمشقي أبو المقدام مولى بني فزارة » ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( */ الترجمة ٠١81‏ ) وغير 
واحد في باب الراء » وبه جزم ابن ماكولا ( الإكمال 74/4 ) وقيده أبو زرعة الدمشقي ( تاريخه : 5914 ) 
بالزاي وقال : « وزريق لَقبٌ » واسمه سعيد بن حيّان » وقيده أبو مصعب في روايته بالراء أيضًا . ونقله عنه 
المي في تهذيب الكمال ( ١87/9‏ ) » قلت : يراجع تقييد المهمل للجيّاني ( 71/١‏ - 7508 ) ومشارق 
الأتوارك العواط وم 

(؟) الموطأ. كتاب الزكاة , ( "45/١‏ - 4190 59./8 ). 


كتاب الزكاة أه ١‏ 


جر سر ا اوس العاون وعره كا 0ل 
قري لحري اي اويل ١‏ وكنلئن متي الس اللا أي 
الأقصى جَوابًا 4 0000 لمراد 5 خاي من لجان لديل 5 07 

بحر القُلْرّمَ مثل : خليج القاهرة الذي أمر بحفره عمر بن الخطاب إلى بحر القلزم سنة 
ثماني عشرة ( 14 ) » وجرت فيه السفن تحمل الطعام إلى مكة والمدينة . ذكره 
القلقشندي في صبح الأعشى ( ص ٠”‏ , جزء "3 ) » ردمه أبو جعفر سنة ( ١57‏ ) . 
وذكر المقريزي في ( الخطط ) (2 هذا الخليج بتفصيل » » فقال : خليج مصر بظاهر مدينة 
المسطاط يِدُ من غربي القاهرة وهو خليج قديم كان قبل الإسلام ؛ فلمًا فتح المسلمود 

ا واي ناو حو روصتي 
ايند لاسر عير لابن في انر السلا ١‏ للدم اليل إلى الأبوء لبرت 
فيه السفن وكات نخس انه الطقام :إلى دفكة وليه واف الع زنشرى: عتم بر 
عبد العزيز» ثُمٌّ ضيعه الولاة بعد ذلك » فترك وغلب عليه الرمل » فانقطع » وكانت 
السفن تخرج إلى الجار ( مرسّى الحجاز أيامئذٍ ) . وبنى عليه عبد العزيز بن مروان 
ار ٠‏ دفي اميا ) "© ما 00 بن المدينة ود 1 ديدة السضووى: كانت 
الحجاز البمن والشام ‏ 0 المراكب تدقع فيها المكوس في زمن الفراعنة و تسر 
السلع التي تمد بها المراكب » واستمر ذلك إلى عهد الدولة العبيدية . 


ص ب سر 


يي بيان 0 منه في قوله تعالى 00 والدرحج يكروت الذهبّ لفك ول 
0 9 بي أنه 5 5 فِسَرَهُم بِعَذَابِ لصي 4 العوبة : 8م الآية ع وأنّه ليس المراد به 
كن مال مخبوء » كما توهمه أبف :23 ا بل المراد به المال الذي لم يود مالكه 


١١1)١/1الا).‏ 
(؟) الخطط ( 71/١‏ ) . 
() ينظر حديئه في كتاب الزكاة من صحيح البخاري ( رقم : ١505‏ ) . 


؟ه١‏ كتاب الزكاة 


زكاتهع كما قشرةه حديث 5 هريرة الاتى 4 وأجمع عليه جمهور الصحابة 5 

لِك عن عَِدِ الله بن ديار عن بي صَالح السمّان عن أَبِي هرزئزة أنه كان يفول 
مَنْ كان عِنْدَهُ مَال لَمْ يود رَكَاتَهُ مُكل لَهُ يومَ القيامَة مَةِ شُجَاعًا أقرَعَ يَطلَبَهُ » حَنّى ٍِ يكنه ب يقُول : 
أنا كنرك 29 , 

قوله : « حبَّى يمكنه » الضمير المنصوب البارز في قوله : « يمكنه » يعود إلى 
الجاع . والضمير المرفوع المستتر في قوله : « يمكنه ) يعود إلى من كان عنده مال ع 
أي : حتى يمكن صاحب المال الشجاع » أي ع لي ا ا 
الأمر فهو ممكن © .. 


.]| زّكةة الماشِية 2 


وقع فيه قول مالك : ١‏ وكذَلِكَ الإبل العْرَابُ والبِحْتٌ » © . 


فالعراب بكسر العين : هي الإبل العربية » وهي أجود الإبل وأنجبها 9 . والبخت : 
الإبل الخر اسانية » وهي ذات سنامين 29 . 


بيان كان | أن الباعي” 0 من وا كاتها إيل جر 35 ١‏ لين 


. ) 595/94/1١ ( » الموطأ » كتاب الزكاة‎ )١١ 

قلت : وهو إن كان موقوقا فهو في حكم المرفوع | إلى مثله لا يُقال بالاجتهاد . بل جاء هذا الحديث موصولا 
مرفوعًا للنبيّ عَِتَهِ عن أبي هريرة عند البخاري في الزكاة ( رقم ا 
١47/11(‏ ) فما بعدها . 

رك يعر اللجان ومكوى و 011816 

حي في المطبوع بتحقيق العامة بشار ( /١‏ 6" ) : ( ما جاء في صدقة البَقَرٍ ) . 

(5) الموطأ » كتاب الزكاة ( 7٠.7/67/١‏ ) . 

(5) ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7١/9‏ ) . 

(1) ينظر المشارق لعياض ( 74/١‏ ) والنهاية ( ٠١١/١‏ ) والتعليق على الموطإ للوقشي ( 78١/١‏ ) . 


اما 
يتراجعون بينهم , ؛ فيكون على كلّ أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة » فلا 


يكلب البناين مسريو 3 البلل كن لع ليا ابيا 


الإخراج على كل من أصحاب الغنم » وتشبه حالة الشركة في القدر امخرج . 


06 


كتاب 2 


ووقع فيه قوله : « والدلو واحدًا ) ("© . 

هكذا في معظم النسخ الصحيحة ”© » وفي بعض النسخ « والدلو واحدة ) 
بالاشق ع والدلن تذكن .وتونف والتانيك: أشي 290 , 

200 

ووقع فيه قوله : ( والمراح واحذًا ) . 

وقد ضبط في النسخ بضم الميم وهو الأحسن 9 » يقال : أراح الراعي الغنم » وقال 
تعالى : 4 يت تَرِحُونَ # [التحل: 0] » وقال النابغة 29 : 

وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


ويجوز فتح الميم من قولهم : راحت الغندم . 


ووقع فيه : ) والأكولةٌ + هي الَّبِي تُسَمَنُ لتو كل ( 0 

هكذا فسره مالك كه » وهو المتعئن » وهي فعولة بمعنى مفعولة ؛ ولذلك قرنوها بهاء 
التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بمعنى فاعلة ؛ لأنَّ فعولا بمعنى فاعل يلزم الإفراد 
والتذكير » نحو سيور وني 9 اماديارق :وكا تجرار عير موا 10 


.) .4/804/١ ( » الموطإ » كتاب لركاق‎ )١١ 

1/3 01 وفي النسخة التونسية‎ )/0١ ( وكذا في مطبوعة العلامة بشار‎ 2١ 
) ١51١1//؟‎ ( ) ينظر اللسان ( دلو‎ )99 

ا ا م 

)2 البيت في ديوان النابغة الذبياني ١‏ ص:: ١١‏ - ط . دار صادر بيروت ) . 

(5) الموطأ » كتاب الزكاة ( ١/لاه8/8١/‏ ) . 


5ه ١‏ كتاب الزكاة 


9 محذ م و كر سان 


بالتثنية » وورد : ف إنا وَسَلٌ رَيْكَ أن يِصِلُوَأ إِلَيكَ © هود : ]+١‏ » وورد فيه : «و إِنّا رسول رب 
لْعنلمِينَ © [الشعراء: 1١‏ . ظ 
+ *د د 
قوله : ( عَلى الألف بحصّتهًا ) كذا في نسخ ( الموطا ) )١(‏ م 0 
والألف أسم فل كو فإنما أنث ضميره هنا باعتبار عييزه ؟؛ لأنه تقدم قوله : و ألف 
شاة) ؛ لأن المعتبر فى مثل هذا هو التمييز . 


زكاة ما يُخْرَصُ من ثمار النّخِيل وَالأغتّاب 


وو 0 


وقع فيه : « ولا عَذْق ابن حُبيق » © . 

( عذق ) بفتح العين النخلة » وابن حبيق بقاف في آخره اسم تمرء لعله سمي باسم 
رجل جابه إلى المدينة أو كان كثيرًا في حائطه » كما يقول أهل تونس برتقال البراذعي » 
فيجوز إضافة عذق إلى ابن حُبيق على معنى الشجر المعروف بالتمر الذي هذا اسمه » 
فيكون مذ غلب على هذا الصنف من التمر اسم عذق ابن حُبيق » أو المعنى : النخل 
المعروف باسم الرجل الذي غرسه أو ملكه » فيكون على حذف مضاف », أي : تمر 
عذقٍ ابن حبيق » ويجوز فيه أن يكون عَذّْق منوّنًا وابن حُبيق صفة له 29 , فقد نقل أهل 
اللغة عن أبي علي الفارسي ٠‏ أنّه قال في عَذق ابن طاب : إِنّهم سموا النخلة باسم 
اجنس ووصفوه بمضاف إلى معرفة » فصار مثل زيد بن عمرو اه 9 . 

وقد وجدته مصححححا عليه في نسخة من الموطإ » بالتنوين والوصف » ويقال أيضًا : 
عن ل ا 


. والرواية فيه كما ذكر بالتأنيث‎ ) 7١6/١ ١ الموطاً » كتاب الزكاة‎ )1١ 
.) 551/ه؟لا‎ - 55/١ ١ » الموطاً » كتاب الركاة‎ )١( 
وقد جاء منوّنًا في النسخة‎ ) 177/١ ( والمشارق لعياض‎ ) 751/١ ( ينظر التعليق على الموطإ للوقشي‎ )*( 
. ) التونسية المضبوطة ( ق 57/ب‎ 
. ) 7851/4 ( ) ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب ( عذق‎ )4( 


١ هه‎ 


كتاب الزكاة 


اشَتْرَاء الصَدَقَةٍ والعؤدُ فِيتَا 


فيه حديث عمر أنه قَالَ حت عَلَى فس بي في سي الل ون الل الذي 
هُوَ عِندَهُ قَد أَضَاعَهُ , فََرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَُ مِنْهُ » ٠‏ فَسَألتُ عَنْ ذَلِكَ َ سُولٌ الله فقال : 
ولا تَشْتَرِهِ ون أَعْطَاكَهُ بدِْهَم وَاجِدٍ ؛ فإن العَائدَ في صَدَقَيهِ كالكلب 2 يَعُودُ في قَيئِه 29 ) . 
لمر معاد ةاغطلا الفرين أو ابسن انويع ننه لنياف الال كلم له ووو لتر 
لأبحن ها مر كيه اللجياة »«فنقيتك» تلاك الفلاقة بجملة #الآنيا لجل التمل على الذابة 
للغزو لا لأجل الأكل أو نحوه . فالحمل تمليك على وجه الصدقة ؛ لأجل أن يركبه في 
الجهاد المتصدّق عليه » فهو تمليك لغرض موكول تنفيذه إلى أمانة المعطي ودينه . وقد 
جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى : 32 ولا عَلَ أل إذَا م1 أَتَوكَ لِسَحْمِكَهُم © الاية 
[التوبة : ؟وع 4؛ ولذلك لا يحجر على المتصدق عليه استعمال تلك الدابة لركوبه لغير 
الجهاد © » وقد كان الحمل » أي : إعطاء المركوب لمن لا يجد ما يركبه من عطايا 
الأجواد في الجاهلية ؛ لأنّ الركوب كان من مقوّمات حاجات الناس » ويسمّى الذي 
د . وفي حديث خديجة : ( قولها للنبي عَِله إنّك لتخيل الكل 
وتكسب المعدوم ) 29 » فالجهاد هو الباعث للتصدق على صدقته وليس هو شرطا في 
العطية » وبذلك يفارق الحمل إعطاءً الأمير ظهرَ الدابة من يركبها للخروج إلى العَّزو , 
فذلك من التجهيز للغزو والدابة فيه ملك لبيت مال المسلمين » وهي إبل الزكاة ونحوها 
التي يتّخذ لأجلها الحمى ونحوها » ولها حكم الوقف ع 
اا ال ا ا ري سا0 

وام امبر 
ظ ار ويه لوررساره 
باجتهاده » فالمظنون به أنه لا يبيعه إلا لَه وجد ظهرًا يجاهد عليه ؛ ولذلك لم يرد النبي 
َقّهٍ بيع الفرس المذكور في حديث عمرء واقتصر على نهي عمر عن شرائه ؛ لأنّهِ هو 
المتصدق به . وعلّله بقوله : « فإِنَّ العائد في صدقته » إلخ » ولهذا ترجمه مالك في 


.) لموطأ» كتاب الزكاة » ( ١/8لا” - ولا"#/ 56لا‎ )١ 
. ) 1١84 - 1817 : ينظر المفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص‎ )١( 
. ) ” : الحديث أخرجه عن عائشة أمٌّ المؤمنين البخاري في بَذْءٍ الوحي ( رقم‎ )"9 


كتاب الزكاة 


5١ كه‎ 


الموطا ) « باشتراء الصدقة والعود فيها ) . 

أما عل منع النبي مق عمر من اشتراء الفرس واعتباره إياه عودًا في صدقته مع أن م عا 
أراد عوده إليه بالثمن ا لعل صرف النفس عن اتباع ما جادت به لوجه الله 1 ؟ 
ليكون ذلك أعرق في إخلاص العطية لله وسدًا لذريعة الندامة على الخير ؛ 


اختلف في أَنَّ هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه . 


. وقع فيه : قَالَ مالك : والكقاراث كلها وَرَكاة البطر وَزَكاة الور كل ذَلِكَ بالمدٌ 
الأَضعَر م مُدّ التي مكلت إلا الظهَارَ ٠‏ إن الكَقَارَةَ فيه بمُدٌ هشام وَهُوَ المد الأغظمُ 9" . 

قال ابن رشد في ١‏ البيان والتحصيل »© (© في شرح سماع القرينين من كتاب 
الزكاة : « لااخلاف في أنَّ صاع النَِيَ كلتم أربعة أمداد بمدّه اين : واختلف في قدر 
الذّء ؛ فقيل : وزن رطل وثلث وهو المشهور في المذهب », قيل بالماء وقيل بالمتوسشط من 
البو . وقيل : رطل ونصف » وقيل رطلان » اه . ومدّ هشام مضاف إلى هشام بن 
إسماعيل امخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان » وهو أخق ااه وخجال هشام بن 
عبد الملك 00 

ومدٌ هشام هو على 55 مدّان مد النبي مكلت . قال ابن رشد في ١‏ البيان 
والتحصيل ) *) : « اختلف في قدر المدّ النبوي بالكيل من المد الهشامي ١‏ فقيل : ثلاثة 
أخماس مد هشام ٠‏ وقيل : نصف مد هشام . وهو تأويل البغداديين عن مالك ؛ لأنه رأى 
في كفارة الظهار مدين بمدٌ النبي مَلَِمٍ ) اه . فلم يُرد مالك أن مد هشام مكيال شرعي ؛ 
ولكنّه جعله عبارة عن مدين بالمد النبوي ؛ لأنَّ مدّ هشام كان مشهورًا , بين أهل المدينة . 


وفي ‏ المنتقى » 9” لأبي الوليد الباجي في باب الظهار » روى ابن حبيب عن مطرف 


. ) /5/889/١ ( » الموطأ » كتاب الزكاة‎ )١( 
| .) 1:59 صا/؟ج١)؟(‎ 
وتاريخ الإسلام للذهبي‎ ) 7717/١ ( تراجع ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 744/5 ) ووفيات الأعيان‎ )7( 
.)75١١ 1١4 ص‎ /٠٠١ - م١‎ : حوادث‎ ( 


2055 عن )اد 
(5) 759/59 - ط مصر المحقّقة ) . 


كتاب الزكاة 


١ /اه‎ 


أنّ مالكا كان يُفتي في كمّارة الظهار بمدّين لكل مسكين » ويكره أن يقال : مد هشام . 
نهدا يدل على اند كره أولة أي : في الموطل ) لما كان المستعمل بين الناس بْتِنَ به 
مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدّان بمدّ النبيّ مَكِيهٍ على سبيل التقريب ( أي : التقريب 
لأفهام الئاس الذين نسوا المدّ النبوي ) فلما بلغه أَنّه قد ظنّ به أنَّه جعل ذلك مقدارًا في 
نفسه ( أي : ذاتيًا ) أنكره وكرهه ) اه . 

ثم إِنَّ تفرقة مالك ياه بين الكفارات والتقديرات غير الظهار إذ جعل الظهار مدّين . 
ا ا و لتر عن كاف الاو : وحمل على فدية الأذى المقيدة 
في الشنة بمدّين ؛ لأنهما ( أي : الكفارة والفدية ) جميعًا مطلقتان في القرآن ») . 


.) :55 - 597/79 ١ البيان والتحصيل‎ )١١ 


08 رق 


ع بك 


نالعال آلا لدَاظ الواقعةٍ 


ّ 7 نّ ُ 
ا م 4 
9 )* © 
1 بره “هه 2 


كنَابُ الصيّام 


وكا 27-777-22299797 اليل 


وقع في أكثر النسخ كتاب الصيام بعد الزكاة (© » وفي بعض النسخ كتاب الزكاة 
بعد الصوام 00 

شرع الل الصيام وجعله من قواعد الإسلام » كما دل عليه قول رسول الله يه " ظ 
(بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلى حمس ... ) 27 فذكر فيها ( وصيام رمضان .. ) ء وكما في 
حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان © » وحديث ضمام بن ثعلبة 
السعدي 7 , وحديث النجدي 9) . والصوم من النواميس الليية ورغرالم يد 
قال الله تعالى : «إ يَأيْهَا الَدِبنَ اما كيْب عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كا كب عَلَ الت من 

ْيِحكُم 4 [ البقرة 147] » ولعله كان من الحنيفية ».ققد ثبت في « امو أ قرعا 

كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية » أن رسول اللَّه علقي صامه فيما قبل 
الإسلام 9© » وثبت في «وصحيح البخاري » أن اليهود كانوا يصومونه في المدينة © , 
وثبت أنْ صومه كان مفروضًا على المسلمين عند قدومهم المدينة ع ثم نسخ بصوم 
رمضان في شعبان سنة اثنتين . 

وفي الصيام حكمة عظيمة » لاشتماله على فوائد كثيرة نفسانية وجسمانية . 

فالنفسانية منها : التخلّق بالصبر على أشدٌّ اللذّات تعلّمًا بالجبلة وأكثرها انبعانًا في 
النقيين اؤسنينا:الفيخات نقذة الارادة على ترك اخرو وارتكات ممتاعتث الأمون دونه 
تذكير النفس بحال حاجة احمتاج لتنبعث فيها داعية مواساة الفقير . ومنها تقوية الناحية 
اللكية في الأرواح البشرية ؛ لتتركى بذلك وتتهاً لأن تصدر عنها أفعال الخير قدي 
معرفة قدر نعمة تيسير الطعام والشراب ؛ ليشكر الله تعالى على ذلك ويزن نعمة تيسيرها 
بحالة فقدها الموقت » فيتّعظ بما لو فقدها فقدًا مستمرًا . 


وأما الجثمانية فمنها : عود بتخير أنظمة العيشة ؛ ليقتدر السلم على تحمل تغير 


. والنسخة التونسية المضبوطة ( ق 58/أ)‎ ) 785/١ ( كما في طبعة العلامة بشار‎ )١( 

(؟) كما في النسخة المطبوعة من المنتقى للباجي ( 7/7 ) . ظ 

(7) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الإيمان ( رقم 4 مسنم فى لقان اراقع .)١‏ 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان ( رقم ا 

(89) سيق تحرياجة رن 101711 

(1) سبق تخريجه ( ص؟؟١‏ ) . 

9 الموطأ » كتاب الصيام » صيام يوم عاشوراء » ( ١/7/507؟8‏ ) . 

(8) أخرجه من حديث ابن عباس في الصوم ( رقم : 7٠١4‏ ) . 


؟ ١5‏ »ل ا + _#_## بسحي الصيام 


نُظم عيشه في مدَّة الجهاد وفي الاغتراب والأسفار » فيكون قليل الكروب عند 
الكوارث . ومنها إراحة الجهاز الهضمى وقنًا طويلا ؛ ليزول بذلك ما عسى أن يكون قد 
غشيه من صلصال الإفراز » وهي الفائدة الحاصلة من الجمية في علم الصكحة والطب . 

وفيه فوائد جمّة يعلمها اللّه تعالى ؛ ولذلك قال الله تعالى في مقام الترخيص لبعض 
أهمل الأعذار الخفيفة في الفطر : 9 وَأن ررك حك إن كُسَرْ سَلَمُونَ 4# 
[البقرة: 184 © ثم 8 في توقيت هذه العبادة بشهر معين من العام لسائر الامة حكية 
عظيمة » وهي تيسيره عليهم ؛ لأنَّ الاشتراك في المصاعب يسهلها على النفوس » وفيه 
أيضًا حكمة حصول النظام في أمور المسلمين ؛ ليعتادوا على النظام من حصوله في أَهجٌ 
العبادات . وفيه حكمة توقيت هذا التغير الواسع في نظام العيش بوقت معين مثل : 
أؤقارف بيات والأذوية نون« الي و فيه يحكية” كته جر ةا مر قسن طقدر در افر 
الها ته :يلوو نقذ "قنك قصدن هن فصيو ل قاور 1 


مالِك عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعدٍ عدِيٌ أن رَسُولَ اللَّهِ يكت فَالَ : « لا يَرَالُ 
النّاسُ بِخَيِر مَا عجُلُوا الفِطْرَ » (2 . 

م يضح المراد بالخير فى كلام رسول الله يك لشراح هذا الحديث © + ولم يظهر 
وجه التسبب بين تعجيل الفطر ودوام الخير للأمة » فجعل بعض رواة الحديث يرويه 
بالمعنى الذي بدا له » فرواه بعض الرواة عن سهل بن سعد : ٠‏ لا تزال أمتي عَلَى ّي ما 
لم تَنمَظِوْ بفطرها التّجُوم » 27 » وروي عن أبي هريرة مرفوعًا : « لأنَّ اليهود والنصارى 
يؤخرون 96 » وجاء في ( سنن أبي داود ) "© و ( مسند أبي خزية ) 20 عن أبي هريرة 


. ) 790/98.9/١ ( » الموطأ» كتاب الصيام‎ )١1( 

)١(‏ قال المهلب بن أبي صفرة : والحكمة في ذلك أن لا يُزاد في التّهار من الليل ٠‏ ولأنّه أرفق بالصائم وأقوى 
على العبادة . كذا في فتح الباري لابن حجر ( ١59/5‏ ) 

. 5/١ ( والحاكم في المستدرك‎ 6٠ : أخرجه ابن حجان في صحيحه ( الإحسان‎ )١١ 

(4) هذا جزء من الحديث الآتي عند أبي داود » فالظاهر أن المؤلف يرث ينقل عن غيره . 

(5) في الصوم » ( رقم «5801 ) . ظ 
ام الا اي ال ) ويراجع فتح الباري 
لابن حجر ( ١99/5‏ ) ْ 


مرفوعًا : « لآ يَزَال الدَّينُ طَاهًا مَا عَجُلَ النّاسُ الفِطْرَ » . 

وأما شراح الحديث » فقال الباجى (2 : إنما هو مكروه إذا قصد بتأخير الفطر انتظار 
ظهور النجوم مثل : اليهود » فيكره لمن رأى ذلك فضيلة . وأمًا تأخيره على غير هذا 
الوجه مع اعتقاد أَنَّ صومه قد كمل مع الغروب فلا 0 فيه » وقال المازري في 
«المعلم) (© أي : أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر . 

فأناء اقز ل كلية سيول الله مد أكثر معنى ؟ والمراد 9 
. أجسامهم وخير الآخرة في استكمال مقّدرتهم على أداء تلك العبادة . والحكمة في ذلك 
وأكلة في الليل » وأَنَّ إكنا ر الأكلات في النهار شيء اقتضاه تطلب المزاج لما يَخلّف عليه 
ما أضاعه من القوة بعمل سائر |الحواس والأعضاء: افق دقر قفد . ومعظم عمل 
الجسد عه داخلي يديره نظام ابجموع العصبي المنزل من الحيوان منزلة 2 
لميكانيكي مع ما يِِدَّه تبعًا لحركته من حركة الدم في دورته وما يتأثر تبعَا لذلك كله من 
عروق » وعضلات » ونسيج لحمي » وجلد . فهو لا جرم يحتاج إلى الاستراحة بعد 
حين من العمل استجدادًا للقُوى , ومن لطف الله تعالى بالنُوع أن جعل لنظام هذه الكرة 
التي نعيش عليها سببين عظيمين : أحدهما للعمل » والآخر للراحة وهما الوروك 
ولذلك قال تعالى : 88 أَلَْمَدُ بِلّهِ ألَذِى حَلَقَ أَلسَمَوَتِ ام لد 4 
[ الأنعام : ]١‏ ؛ فالنور يوقظ المجموع العصبي ويبعثه العلم » والظلام يهديه ويعينه : نه على 
الراحة ويحمله عليها . ومن أهمٌ آثار أعمال المجموع العصبى حركة الجهاز الهضمي » 
فهو يحتاج إلى الدافع العصبي وإلى دورة الدم ؛ فلذلك يكون الهضم أسرع في أكلات ‏ 
النهار منه في أكلة الليل ولما كان الصوم إمساكا عن الأكل في النهار» وكان الإفطار 
ابتداء أكل بعد ذهاب النهار نايت الشريعة أن تكون تلك الأكلة فى أقرب الأوقات 
بساعات ا اها قا يهاي المقافك 0 في الجهاز الهضمي ؟؛ 5 0 امتداد 
58 وقد ارت يماو ب 0 9 ا 0 
أجزاء الليل 29 ؛ لتكون تلك الأكلة مستقبلة ظهور النهار وهبوب الأعضاء إلى العمل ؛ 
)١(‏ يراجع النتقى ( ١5/79‏ ) . 
اي ل 


5 سسا سس سح تناب الصيام 
فلذلك كان من السنة تعجيل الفطر ثابثًا بالسنة القولية » وتأخير السحور بالسنة الفعلية . 

نما قال رسول الله يلتم : « لا يَرَالُ النّاسُ بِحَيْر ما عَجلوا الفِطْرَ » » ولم يزد عليه : 
( وأخُروا السحور » » فإن الثابت في « الصحيح » هو الاقتصار على ذكر تعجيل الفطر 
ولم نث تقبت زيادة : « وأخروا المعويه 10 رن رسول اللّه قد علم أن كثيدًا من أصحابه 
كان 5 من الصوم » والاستكثار من الخير والقربة حتّى رام كثير منهم أن 
يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له » وهو ما دعا رسول الله إلى النهئ عن الوصال » 
كما في أحاديثه المثبتة في ١‏ الموطإ ) (2 وما بعده . ومن البين أن معنى التعمق في الصوم 
بيعث على تأخير الفطر وتأخير السحور » فكان تعمقهم في ذلك منافيا المقصد الشريعة 
في أول طرفيه وموافقًا لمقصدها في طرفه الآخر وهو تأخير السحور » ندبهم رسول الله 
إلى تعجيل الفطر ؛ لأنّه المظنون بهم ولم يندبهم إلى تأخير السحور ؛ لأنّه حاصل منهم » 
فكما كانوا لقوله من الممتثلين لا تكونوا عن فهم قوله من الغافلين . 


مَالِكُ عَنْ هِشَام بن عُرْرَةَ عَنْ أبيه , عَنْ عَائِشَة م الؤّمنِينَ أل 
ال يبل بض أَزْوَاجهِ » وَهُو ضَائِمَ , كم َضحكُ © . 

كتالارك با لتر يي بالخ ١‏ امرك ادن زوه يري ان بيصي الي 
بأيدينا والتي شرح عليها شارحوه ” “© . ووجدثُ في نسخة عندي هكذا « وهو صائم » 


.)١١١١ : رقم‎ ( - 

كما يحسن مراجعة الفتح لابن حجر ( 195/54 .)١98-‏ 

قلت : هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌ الغفاري ( ١417/5‏ و77١1‏ ) وسكت عنه الحافظ ابن 
حجر وهو لا يسكت في الغالب على ما كان سنده حسنًا . ينظر الفتح ( ١99/54‏ ) . 

)١(‏ إلا في مسند أحمد بن حنبل وهو مقبول الرواية وزيادة العدل مقبولة ولعل هذا القول صدر من النبي ملل 
في مجلسين / المؤلف . 

(؟) في. التّهي عن الوصال في الصيام ٠864م‏ و18خم ). 

00 الموطأ ؛ كتاب الصيام ( 5 ) ووقع عنده 9 ثم ضحكت »© وكذا وقع في المطبوعة من المنتقى 
للباجي ( 71/8 ) وما ذكره المؤلّف يقلت جاء مثله في التمهيد لابن عبد الب ( 14/77 ) وفي القبس لابن 
العربي ( ١77/7‏ ) ويؤيّده ما جاء في الخطوطة التونسية المضبوطة ( ق 194/ب ) . 

(5) مثل التمهيد لابن عبد البرّ( 159/57 ) والمنتقى للباجي ( 71/7 ) والقبس ( ١177/7‏ ) وتنوير الحوالك 
للسيوطي ( 7077/١‏ - 7074 ) وشرح الزُرقاني ( ١714/7‏ ) والمخطوطة التونسية المضبوطة ( ق 59/ب ) وهو - 


كتاب الصيام ١56‏ 


ثمّ يصلي 2 ثم تضحك » » وكتب الناسخ في طرتها سقط لغير يحمى « ثم يصلي » ؛ 


ظ 0 أن رواية يحبى قد زادت ١‏ يصلي ) ولم أر أحدًا روى هذه الزيادة ولا صحّ 


عن عا نشة في ذلك سَيء 4 فقد روى الترمذدي 000 وأصحاب السئن 0 حديثًا عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي عله َكل بعض نسائه » : لم خحرج إلى . 


الصلاة ولم يتوضّأ » قال عروة ات : من هي ؟ إلا أنتٍ » قال : فضحكت . وقال 


2 ا اي 0 
5 سعيل القعلّان ١‏ هلأ اليك 4 وقال : : هو سبه لاك سي ء 8 وقال الترمذي : سمعت 
ماد اليش ا عدا البماري نعط ا بترلا الل 
هله الدسخة عجيب » وعادة ناسخها أن ي بت بعض الاخحلاف في الروية ين يحبى من 
ححى وغرهء وين دواتي عمد اله بن يبحى وان وشاح عن يحى بن ني ماد 
تتداية اوها اكه خفناقا : ا ليا 00 

ووقع فيه : « مَالِكٍ ٠‏ عَنْ يَحبى بن سَعِيدٍ أن عَاتِكَة ِنْتَ سَعِيدٍ بن زَيدِ بن عَمْرِو بن 
فيل اهْرَأة عُمَرَ بن ن الحتطاب 7" 

7 هكذا وقع في نسخة من الو ونب ناسخها في طرتها »أنه كذلك وقع في رو 
ا ا 
في « المنتقى » 27 عاتكة بنت سعيد بن زيد . ولم ينبه الباجي على الغلط فيه . 


ما يرجح أن الزيادة الشان رنها "متحي فى اليد الخنطئة ولا علاقة لها برواية يحبى وال أعلم . 

. ) 86 : في أبواب الطهارة ( رقم‎ )١( 

(1) وأبو داود في الطهارة ( رقم : ١‏ و١18١‏ ) والنسائي في ( ٠ ٠ 4/١‏ - الجتبى ) وابن ماجه في الطهارة 
وسننها ( رقم : 007 ) . 

وتوسع في يبان علله ؛ وصحته . العلامة امحدّث أحمد محمّد شاكر في تعليقه على الترمذي ( ١5/١‏ - 141 ) 
والعلامة بشّار عوّاد في تحقيقه لابن ماجه ( ١/ه‏ ”+ - لا١5‏ ). 

(") الموطأ » كتاب الصيام ( "91/١‏ - 789/884 ) . ظ 

(54) تراجع النسخة التونسية المضبوطة ( ق 59/ب ) وينظر التعريف برجال الموطا لابن الحذاء ( /رقم 8١١‏ ) . 
(1/8()5؟). 


كل 


وفع فيه : « أَنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ يول ؛ يوم قصَاء قضان تابه من أَفطَره بن مض 
أؤفي سَفَرٍ» © . 
دكت انيد اشخة رق طرنياا ويد كدي بت لابن وضّاح وسقط لعبيد 
لله" ولم أجد أحنًا ذكر ذلك » وهو ثابت في جميع نسخ « الوطل» التي بأد 
نك روواية عبيله الله ين ابس 
دا بد 
ووقع فيه قول : ابن شهاب أَنَّ عبد الله بن عباس , وأبا هُريرة اختلقًا في قَضَاء 
رمضان » فقال أحدهما : يُقَرّقُ بينه » وقال الآخرء لا يُقَرَقْ بينه . لا أذْري أيّهما قال : 
رق بينه ولا أيّهما قال : لا يفرّق بينه © . 
معاي حكن رطرها وه الدي فال : لا يفرق بينه هو أبو هريرة قاله 
ابن وضّاح » » ولم أر لأحد من شاح ١‏ الموطا » إنما اشتهر أنَّ ابن عباس يقول : يقضيه 
مفدقًا . روى ذلك عنه عبد الرزاق 9» » والدارقطنى »2 عن معمر . وقال ابن عبد البرٌ : 
صح أن أبا هريرة أجاز تفريق قضاء رمضان وكذلك ابن عباس " 
قلت : فالظاهر أنَّ أبا هريرة كان يقول : لا يفدق بينه » ثم رجع عن ذلك . 
ظ ظ ننا تنبا نا 
ووقع فيه قول مالك : مَنْ أكل أؤ شَرِبَ في رَمَضَانَ ناسيًا أؤ سَاهِيا ”© . 
اختلف فى النسيان والسهو . فقيل : هما مترادفان » وقيل : النسيان ذهاب المعلوم 
)١١‏ الموطأً» كتاب الصيام » ( 858/508/١‏ ) . 
(؟) وهو كما قال الشيخ كيرَثم يؤيد ذلك ما داء : في النسخة التونسية ( ق 77// ) ١‏ المعلم عليه صحٌ لو هب 
عن ابن وضّاح » وليس لقاسم » وصحٌ لعبيد الله » صح » . 
)9١‏ الموطأ » كتاب الصيام ( 859/5٠08/١‏ ) . 
(:) في المصنف ( 47/54؟/ رقم 5515لا و78" ). 
(5) في السنن ( ١97 2١95/5‏ ). 


.) ١9/٠١ ( الاستذكار‎ )5١ 
.) 4١١859/١ ( الموطأ » كتاب الصيام‎ )9( 


كتاب يي ب وه نا 


ايع يود بلا الوا + اود ا ا 
أن كلا اللفظين يطلق في موضع الآخر » فإذا اجتمعا فالمقصود التفرقة «ومراد مالك هنا 
التعميم في موجب الفطر عن غفلة سواء كانت غفلة قوية أم ضعيفة لبلا بحيب أحد 
أن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد . 


ايك عن هام بي غروة » عن أيه عن عائقة زج لبي ميته أَنَّا قَالَثْ : كانَ يوم 

عات شُورَاءَ يَوما تَصُومُُ قرَيشُ في الجألية وكَانَ رَسُول الل يَصُومْه في الجاجليّة , ٠‏ فَلَمّا قدِم 

سول الله المديئة صَامَهُ وَأَمَر بصامه فلمًا فض رَمَضَانٌ كان هُوَ الفَرِيصَة 5 وَتْرِك يَوْمُ 
شُورَاءَ فْمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكةٌ )١(‏ . 


هذا الحديث أصرح شيء في أمر صوم عاشوراء » فقوله : « وكان رسول الله يصومه 
في الجاهلية ) معناه : أنه يشارك قريشًا في صومه قبل البعثة ؛ لأنَّه من البو مثل : الحج , 
والطواف بالبيت . والاعتكاف في المسجد الحرام » فلم يعصمه الله تعالى من مشاركته 
قريًا فيه . ودل على أنَّ رسول الله ب لم يأمر الناس بصومه بعد البعئة ؛ لأنّهِ رآهم 
مستمرّين على صَومه في جملة أمورهم , ولأنّهُم لم يسألوه عن ذلك ؛ لأنّهُم رأوه 
يصومه » وأنَّ رسول اللّه عليه الصلاة والسلام أوجب صيام عاشوراء بعد هجرته إلى 
المدينة » فقد قال لليهود  :‏ نحن أحق بموسى منكم ) وأمر بصيامه » كما في حديث أبي 
موسى الأشعري (© وابن عبّاس (© في الصحيح ) 


ا يا اللو ول وني كن ل للق اننانة 
خاضت بير بَِنَ ظهري صيَامهًا ) 9) . 


. ) 857/407/١ ( الموطأ » كتاب الصيام‎ )١( 
. ) ٠٠١ه‎ : أخرجه البخاري في الصّوم ( رقم‎ )؟١(‎ 
. ) 2٠٠١5 : أخرجه في الصوم ( رقم‎ )7( 

(:1) الموطاء» كتاب الصيام » ( 850/5٠١8/١‏ ). 


أي : في خلال صيامها . تقول العرب : فلان بين أظهر القوم » وبين ظهريهم » وبين 
ظهرانيهم » يعنون بينهم في وسطهم وفي خلالهم . وفي حديث الشفاعة .. « ويُنصب 
الصراط بين ظهراني جهنم » (© . وكلها كلمات جرت مجرى الأمثال لا تغير» ولا 
مفهوم للظهر ولا للتثنية » ولا للجمع . ولا لزيادة النون © . 


ماك أنه بَََُ أن عبد الله بن عُمَرَ كانَ يُسَأَلّ هل يصو مُ أَحَدٌ عَنْ أحَدٍ أو يُصَلي أَحَد 
عَنْ أَحَدٍ ؟ فِيقُول : لا يَضُومُ أَحَدٌّ عَنْ أَحَدٍ وَلا يُصَلَي أَحَدّ عَنْ أَحَدٍ © . 

أراد الصلاة والصيام المفروضين ؛ لأنهما عبادتان قاصرتان على نفس المتعبد بهما 
ليس فيهما نفع لغيره » فلا تجزئُ فيهما النيابة . وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد 
عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغير حيًا أم مينًا . وأجمعوا على أن صيام الحي 
لا يجزي عن غيره الحي . واخختلفوا في الصيام عن الميت خخاصة لأجل خبرين أحدهما : 
حديثٌ « الصحيحين » 29 عن عائشة أن رسول الله بكم قال : « مَنْ مَاتَ وَعَلَِهِ صَوْمْ 
صَامَ عَنْهُ وَلِيّه ) » والآخر : حديثُهما أيضًا عن ابن عباس أن رجلا سأل النبئ علد ؛ 
فقال : إن أَمّي أو أختي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : « نعم أرأيتَ لو كان 
على أمّك ( أو أختك ) دين أكنتٌ قاضيه ؟ ) قال : نعم » قال : « فدين الله أحقٌ بأن 
يْقضَى ) 7" . وقد أخذ بهما إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر ولم 
يأخذ بهما مالك ؛ إذ لم يجد عليهما عمل أهل المدينة ؛ ولأنّهِ ثبت أنَّ عائشة وابن 
عباس كانا يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد . ونقل عن مالك أنه قال : ما سمعتٌ 
أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى بما روته عائشة "2 وابنُ عباس 7" » يعني مع أنَّ 


) ١80 : أخرجه البخاري في الصلاة ( رقم : 05 ) ومسلم في الإيمان ( رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر كلام عياض في المشارق ( 781/١‏ ) واللسان ( ظهر ) ( 17514/54؟ - ا 
(") الموطأ . كتاب الصيام » ( 855/4.17/١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : 5 ) ومسلم في الصيام ( رقم : /ا14١١‏ ). 
(5) ينظر البخاري تحت ( رقم : ١187‏ ) ومسلم ( رقم .)١١4‏ 
(1) ذكره عنها البيهقي في السنن ( 5517/4 ) وقال فيه الحافظ في الفتح ( ١54/54‏ ) « ضعيف جذا ) . 
(7) رواه عنه النسائي الل ا ا 
الاستذكار ( ١58/٠١١‏ ) 


كاب افيا )| 


مثله مما يتكرر السؤال عنه وتنقل الفتوى به . وإذا كانت عائشة وابن عباس يفتيان 
بخلاف روايتهما » فذلك توهين لمدلول الرواية » فإمًا أن يكون ذلك ححكمًا منسوحا وإما 
افوكرة افوس 35 1لانى يوقا عاط 1١‏ إن :اقريها اه الرو ان تعن ابن حاسن ا لبقف 
الرواة عنه روى أن السائل رجل وبعضهم روى أنه امرأة © . وقد أجاب ابن العربي في 
لان اماك الى وروي" و اعوند بام 
لجاية حل أن كو ليحرو الخورعلى بور كته لأنهم كائوا يحبوث ذلك ف 
عابرا ا كر منهم ذلك البر بأوليائهم 0 ارد 
0000 إيجاب فلك على الاي آله لولم يصم الولي عن مبه لا أجسب أ 
أحدًا يُقدم على القول بأنَّ الولي يعاقب على ترك صومه عن وليه الميت » فيكون ( كذي 
العر يكوى غيره وهو رَاتع ) © على أن التشبيه بالدين يقتضي عدم الوجوب ؛ لأَنَّ 
لوليّ لا يجب عليه أداء دينٍ مولاه حفاظا على المروءة » فلا شك أَنَّ الحديث ورد في 
حالة يحمل إبهامها على عدم الأخذ بظاهره 5 

وقد أخذ الجمهور في هذا بمثل ما أخذ مالك ك1 . وقال أبو حنيفة سارل 
الوطس اسيم ابا وه لامو ا 
عع اناس بطري القول إلى 1 مالك 269 7 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( ١14/4‏ ) : والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد . ومستنده فيه لم يتحقّق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده » وإذا تحقّت صححة الحديث لم 
يُتَرَك المحقق للمظنون والمسألة مشهورة في الأصول ) وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( ١7/٠١‏ ) « لولا 
الأثرالمذ كور لكان ل م ل ير 
أحد كما لا يُصلي أحد عن أحدٍ ) . 

)١(‏ في إكمال العلم ( 4/ه ٠‏ ) وتبعه القرطبي في المفهم ( ٠/8/9‏ -4. ار ارو لبوا 
حجر في الفتح ( ١915 - ١97/4‏ ). 

157/5١0 )59(‏ - ط العلمية ) . 

(54) المثل في مجمع الأمثال ( ؟//41١‏ - 188 ) . ظ 
59١‏ » 5) ينظر الاستذكار ( 1515-٠‏ ) وبداية المجتهد لابن رشد ( ٠ ) 515 - 518/١‏ وفتح 
الباري ١65 - 01 ١‏ ) ونيل الأوطار للشوكاني 7١07 - 585/4 ١‏ ) . 


١7‏ كتاب الصيام 


00 أدلة اضريذة ذى > بأنّ 00 6 اا 0 ) فأَئًا ا مفروضات 
باه عسوي ا ا موي ا 
بات لو و ل ا و 
ب مام التماؤع نافلته 00 عارض ( ووجوب 0 0 عي وجو 
أ عمد "© + ولاك لم يجب شار الوح على من طرفي لجا امام ع 
القضاء » بخلااف المفطر نأسبًا فى صوم الفريضة ع لأنه كن مقصود لذاته »> 
0 يفضي إلى فوات المقصود مله . وقل 00 مالك هنا بقوله تعالى : 
«ثرّ ينا كيم إل الل 4 [البترة: 000 وقوله : هل ونوا للع والشيرة ب 4 
[ البقرة : ]١395‏ إسعد لال بعموم التعريف باللام للنوعين وقرينة العموم ظاهرة 4 4 آية 
الصيام ذكرت نوعين: واجبًا وتطوعًا إذ قال : «9 مُمَن تَطوّعَ حيرا فهو حير لم © 
[البقرة: 85١ع‏ © وآية احج ذكرت الحجٌّ والعمرة وليست العمرة بواجبة عنده » 
فأفادت عموم النوعين الفريضة والتطوّع وبذلك تبينشت مَحامل الآثار الواردة فى 
أحوال هذا النسيان حلا دل عليه العمل وأرشد إليه النظر السديد . وقد بِيْنّا ذلك 
في شرح حديث : ( فإنما أطعمه اللّه وسقاه ) من « شرح مشكل البخاري ) 29 . 


جد د د 


ووقع فى حديث عائشة وحفصة : « وَبَدرَتيى بالكلام كانت بنتَ أبيهًا ) . 


)١(‏ الموطأأء كتاب الصيام » ( ٠ ٠/١‏ - 48/4313 ) قال مالك : عن ابن شهاب : أن عائشة وحفصة 
رجي النبي عَِليْهِ أصبحتا صائمتين متطوعتين . فذكره . هكذا رواه مالك منقطمًا بين الزهري وعائشة وحفصة 
ولا يصح عن مالك إلا الرواية المتقطعة والموصول لا يثبت » بين ذلك نقاد الحديث منهم : أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان في العلل ( /١‏ رقم : 78١‏ ) والترمذي في الجامع ( رقم : هل ):وابن عبد البدٍ في التمهيد 
(78-357/17) وفي الاستذكار( ٠ ”-193/٠١‏ ) وأبو العباس الداني في الإيماء ( ١181/5‏ - 151 ) . 
(؟) المسمى بالنظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح لكن لم أجده في كتاب الصوم منه » فلعله 
بقي عند المؤلف في بعض التقييدات التي لم يلحقها بالكتاب واللّه أعلم . 


كتاب الصيام ١‏ 


أي : كانت حفصة شبيهة بأبيها عمر بن الخطاب في الإقدام والمبادرة بما تعزم عليه 
من الخير » فلفظ البنت هنا مستعمل كناية فى لازم المعنى عرفا وهو شدَّة المشابهة » قال 
قائلهم : « ومن يشابه أبه فما ظلم ) © . وأما لفظ الأب فمستعمل في أصله ©" . 
قدا نا فنا 
ْ 20 2 ويد 2 
ووقع في كلام مالك : وَإِذا دَخل في الطوّافٍ لم يَقطغه » حه يتم "© سْبْوعَةُ (©) . 
فالشبوع بضم السين وبالباء الموحدة هو اسم للسُبْع من شيء معدود 0 ظ 
انيت 6 00 مضمومة 0 3 الجمعة )» 00 7 0 / 
حزب الشبوع ا 
| ا د 
ووقع قوله : سَاهِيَا أَوْ نَاسِيَا 29 . 
وقد تقدّم وجه الجمع بينهما في ما جاء في قضاء رمضان أنفًا 9" . 


لِك عن أبِي لاد هن الأضرج . عن أب هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ يتات قَالَ : « الصَّياهُ 
ججَئَةٌ فَِذَا كَانَ أَحدّكم ضَائمًا فَلَا يَرْفْتْ وَلَا يَجِهِلُ , فَإِنِ امْرؤٌ قَائَلَهُ أؤ شَائمَهُ , 


> ه و 


َنْيفُلْ : إنّي صَائِ بيع ان 


.) المثل في مجمع الأمثال « هه‎ )١1( 

(؟) قال الوقشي : «أي كانت جريئة كال بقول الحقّ ولا تستحبي من السؤال عن دينه © كذا في التعليق 
على الموطل ( 7١14/١‏ ) . 

() ضبطه بشار في تحقيقه لموطل برولية 9 كم + بضم الياء ( ١/١‏ وسع عد كفن العثيمين في 
تحقيقه لتعليق الوقشي بفتح الياء « يتِمّ ) ( "١١/١‏ ). 

(5) الموطأ » كتاب الصيام ( 860/417/١‏ ) . 

(5) ينظر تحقيق الإمام الوقشي في تعليقه على الموطل ( 7١5/١‏ ) . 

(5) الموطأ» كتاب الصيام ( 859/411/١‏ ) . 

. ١7١ انظر ما سبق ص‎ )١/( 

(8) الموطأ » كتاب الصيام ( 850/415/١‏ ) . 


؟/ا1- 


. ذف متعلّق ( جنّة ) لقصد التعميم » أي : التكثير للمتعلّقات الصالحة © بالمقام . 
والتعميم الحاصل من حذف اللمتعلق من مفعول أو مجرور إِنما هو تعميم بمعنى التكثير 
اا 0 : قد كان منك 

ما يُولم . والجنّة : الوقاية . فأفاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصوم وقاية من 
أضرار ع ل 0 
وقد يعرض لنا أن نعدّ الآن أنّه جنّة من أضرار أخروية جمّة بما ثبت من المغفرة للصائم 
ودخراه من بات الريّان في الجنة » وأنّه تصفد في شهره الشياطين » وأنّهِ أيضًا وقاية من 
الأضرار البدنية التي تجلبها الشهوات الحيوانية إذا أرضاهما صاحبهما » وأنّهِ وقاية من 
خبائث نفسانية بما فيه من تزكية النفس واستشعار التخلق بالملكية . فهو جُنّة 6 
الأحوال الحيوانية الحاجبة للنفس عن الالتحاق بأهل الملكية » وليس المراد أنه جُنّهَ من 
النار كما اقتصر عليه بعض النظار . ومن هنا ظهر وجه التفريع بالفاء فى قوله : ٠‏ فإذا 
كان أحدكم صائمًا فلا يَرفتُ ولا يَجهل » . ْ 

ووجه التفريع الثاني على التفريع في قوله : ( فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه » » الذي جاء به 
بعد أن نُهِي الصائم عن الاعتداء على الناس في المخاطبات والمعاملات بالقول والفعل بم 
رمز إليه قوله : « فلا يرفث ولا يجهل » » نهئ أيضًا عن أن يجازيّ اعتداء غيره عليه 
بمثله فلأن امجازاة على الشر بمثله مرخص فيها » ولكن الصائم للا ارتقى ارتقى إلى درجة 
لملكية كان حقيقًا بالإمساك عن التلبس بيسمات الحيوانية . فلقوله 9 فليقل : إنْي صائم 
إنّي صائم » معناه : فليقتصر على هذا القول . وليس المراد فليمُل ذلك وهو يباشر الانتقام 
لظهور أنه لا معنى له . وإنما لم يؤمر بالإمساك مطلقًا وأمر بأن يقول لمن اعتدى عليه : 
ني صائم » مع أن ذلك لا يدفع عنه أذى المعتدين » ترخيصًا للمعتدى عليه في شيء ثما 
يزيل عنه حرج الصبر على الاعتداء لما في النفوس من إباء الضيم » فرخص له في هذا 
القول وإن كان فيه شيء من الرياء لمصلحة أعظعَ وهي إمساك النفس عن الاندفاع إلى 
الانتقام » ليعلن بذلك لمن اعتدى عليه وللناس أن إمساكه عن الانتقام والجازاة ليس 
عجر وصُعف » بل للحفاظ على كمال الصوم من أن ينثلم بالدخول في آثار الغضب 
الذي هو من القوى الحيوانية . 

والمقصود من قوله : « إِنّي صائم ) مرتين مجرّد التكرير » أي : يكور ذلك تكريرًا يعيه 


كتاب الصيام 


. هذه المعاني 5 القيّمة يحسن أن تدرج ضمن فوائد الصوم ومقاصده‎ )١( 


من يسمعه »2 ويرتدع به من يمرعه . 


د جد 


مَالِكْ ٠‏ عَنْ أبي الزَادٍ ؛ ٠‏ عَنٍ الأغرج : ٠‏ عَنْ أبي هُرَيَْةَ أن َسُولَ الله لله كته قَالَ : وَالَّذِي 
فْسِي بده ححَلُوف فِم الصّائم َب ند الل ئْ ريح اليك ء ها يَدَوُ هوت وَطْعَامَهُ 
وَسَرَابَهُ مِْ أجلي فَالصّامُ بي وأنا أَجْرِي به .كل حَسَنةٍ يشر مكلا إلى سَبْعمائة ضِعْفٍ ١‏ 
إل الصَّيامَ فهو إلِي وَأنَا أَخْزي به 29 . 

نكق ترله :9 لس عند للدننن ريه انلف 6 أذ اللاي للب تب جارقاتالأذين 
تتأثر مدار كهم بمؤثرات الحواسٌ بدون اختيار » فتكون الرائحة الطيبة و ة إليهم ‏ 
والرائحة الكريهة بحراوهة إليهم بقطع النظر عن أسبابهما وآثارهما : ونم الأكياء 2 
استجلاب رضى الله تعالى وغضبه منوطة بمعانيها وحقائقها من حصول كمال 
أو نقصان وامتثال للشرع أو عصيان » وأمّا أحوالها الظاهرة فلواحق » فتشبيهها بالمسك 
في أنّه يستوجب رضى الله لما يتركه من النزاهة في الأجسام التي تتلطخ به 29 . ولذلك 
استحب تطيب الكعبة بالخلوق » واستحبٌ التطهّب للجمعة » ولرواية الحديث : « ونهي 
عن لطي ججدار المسجد بالقذر أو البصاق ) 0) . ولكن للمعاني عند الله أعظمُ حظ 
يه الحرب في الجهاد رائحة مرفوعة لله تعالى » وكذلك رائحة دم الشهيد . 

طيب الخمر اختومة بالمسك خبيثٌ عند الله تعالى » فلذلك كان خلوف فم الصائم 

ليب عن الله من ريح السك ؛ لَه رئحة منعثة عن الكرن في عبادة ؛ ولذلك ترك 
الفعل الواحد يكون قربة في بعض الأوقات ومعصية في بعضها مثل ضرب الناقوس ‏ 
للنداء للصلاة » فقد كان قربة في دين النصارى حتى إِنَّ صوته يتقربون به لنفع موتاهم ‏ ظ 
ظ اح 0 بالأذان صار بضد ذلك فورد ١ن‏ الملائكة لاا تدخل با 
1 فيه ناقوس (* ؛ . وليس ذلك لأنَّ الملائكة ترهب صوت الناقوس ؛ ولكن لأنَّهُم كرهوه ل 
علموا غضب الله على من ينادي إلى الصلاة به . وكذلك القول في الكلب في البيتٍ » 
أي الكلب : المنهي عنه دون كلب الحراسة في الخوف في الحضر . وقد اتخذ الشيخ أبو 
)١(‏ الموطأ » كتاب الصيام » ( 851/41/١1‏ ) 
)7١(‏ ينظر التعليق على الموطا للوقشي ( 7١9 - ١48/١‏ ) والاستذكار لابن عبد البو( 75٠١ - 748/١١‏ ). 
(؟) ينظر صحيح مسلم كتاب المساجد » ( 487/7 - 4407 - إكمال عياض ) . 


(5) أخرج مسلم حديثين عن أبي هريرة مرفوعين في اللباس والزينة ( 5١1١1‏ و4١١١‏ ) الأول ولا يصحت 
الملائكة 'فقةٌ فيها كلث ولا جَرَس ») والثاني 2 الجرّسٌ مَرَامِيكُ الشيطان ) . 


8 حاب الضياء 


محمد بن أبي زيد كابًا في داره بالقيروان مدة الخوف (2 . 

وقوله : إما يذر شهوته » إلخ » هو با يروبه رسول الله َي عن ربه تعالى كما هو 
صريح في رواية أبي صالح الزيات عن أبي هزيرة في و صحيج البخاري )"2 ع فيكون 
في الكلام قول محذوف دل عليه قوله : وعند الله » ؛ لأنَّ ذلك لا يعلم إلا بإعلام اللّه . 
على ومتركك طايه الفيلذة ا والساوم. اليو عار عوك تراه لقان : ف وَالمليكة سبح حون 
بحْمْدِ رَيهِمْ وِيسْتَعْفونَ لِمَن في الْأَرضٍ © [ الشورى : هم الآية © . ويحتمل أن أبا + هريرة 
جمع في تحديثه كلامين سمعهما من رسول الله يق متفرقين فحدَّث بهما جميعًا فإنّه 
قد جمع في رواية أبي صالح الزيات عنه 29 بين بعض هذا الحديث وبين الحديث المتقدم 
قبل هذا » وفدّق هذا الحديث وزاد حديث ١‏ للصائم فرحتان فأكل ولك في عديت 
واحد » وحذف قوله : « إِنا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) . 


وعلى ظاهر هذه الرواية التي هي أصحٌ من رواية أبي عه الزيات ؟ لأنّ الأعرج 
أثبت في أبي هريرة من أبي صالح الزيات تكون جملة ١‏ إنما يذر شهوته ) واقعة موقع 
الاستعناف البياني بتقدير سؤال سائل عن سبب جعل « نخلوف فم الصائم أطيب عند 
للّه من ريح المسك . كان 

ومعنى قوله : « إِنا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى ») إثبات فضيلة خاصة 
بالصيام من بين سائر العبادات ؛ لأَنَّ قوام ماهية الصلاة والحج والزكاة قوام وجودي 
بإتيان أفعال تشتمل على ما فيه حظ للمتعبد بها من دعاء وتبك بشعائر الحج » ورجاء 
نماء الملل وبركته بالزكاة » وما فيها من ترك الشهوات أمر عارض بسبب الاشتغال بها . 
وأا الصيام فقوام ماهيته عدمي ؛ إذ هو ترك الشهوات لا غير وليس للصائم فيه حظ إلا 
أنّه أمر فامتثل وافقلير ا الفرق ينه :زيية رقنة 'القناذاك:نوإف كان تجميعها للدإخلاصًا له 
وقد خحفي هذا عن الناظرين ؛ وظهر بذلك موقع التفريع في قوله : « فالصيام لي » ظهورًا 
لا خفاء معه . 


.) 70577- ؟7١ه/5‎ ( أخباره في ترتيب المدارك لعياض‎ )١( 

(؟) في كتاب الصوم » ( رقم : ١8915‏ ). 

(؟) في الواقع هما يتان الأولى من سورة الشورى الاية ( رقم : © ) ومن قوله : « ربنا .. ») من سورة غافر 
الاية ( رقم لا ) . 

(4) في كتاب الصوم عند البخاري ( رقم : ١9٠05‏ ). 

(5) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( .)١١١ - ٠١7/54‏ 


كتاب ا ل لل س7 ا ف 


وقوله : ١‏ وأنا أجزي به » مقصود به إجمال الجزاء إجمالا يفيد تعظيمه إذ أسند إلى 
ضمير الجلالة » أي : فما ظنّه بجزاء أنا أنولاه , ثمٌ أكد ما أفاده هذا الكلام من التعظيم 
بقوله : « كل حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إِلّا الصيام فهو لي وأنا أجزي به » . 

وقوله : « فهو لى ») يجوز أن يكون توكيدًا لقوله قبله : « فالصيام لى ) » فيكون 
أعادةٌ ليرب 01 : « وأنا ا جه ) أي : فإيقاعه لي كرد أن يكون معنى 
اللام في قوله : « فهو لي ) غير معنى اللام في قوله : « فالصيام لي » بأن تكون اللام 
الثانية بمعنى الملك والاختصاص » أي : ثوابه موكول لي » فيقارب معنى اللام هنا معنى 
إلى في قول القائل : ١‏ ذلك إليه » » فيكون قوله : ٠‏ فهو لي © فجزاؤه لي . وعلى هذا 
الع : َل حديث أبي صالح الزيات عن أبي هريرة :9 ل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإ 
لي وأنا أجزي به ) 20 . 


جد جد 


2 عمو 


َاِك عَنْ عَم أبي سبل بن مالك ؛ عن أبيه عَنْ أبي هُرَيَْة أنه َال 0 
رَمَضَانُ فنَّحَتٌ أبِوَابٌ الجنَّة وَعُلْقَتْ أَبِرَابُ النَّار وصُفْدَت الشَياطينٌ » ١‏ 


هو مرفوع إلى النبي َلثم كما في ١‏ موطإ ) معن بن عيسى ( "©» وفي « الصحيحين) ©) : 


(1) توسّع الحافظ ابن حجر في تقرير هذا فيراجع 0 .)1١١‏ 

(؟) الموطأ » كتاب الصيام » ( /857/415 ) . ظ 

رواه مالك . عن عمّه أبي سهيل بن مالك » عن أبيه » عن أبي هريرة موقوقًا من قوله . 

وتابع يحبى على وقفه جمهور ورواة الموط! منهم : أبو مصعب الزهري ( رقم : 855 ) وسويد بن سعيد 
1879 -دار الغرب ) وابن بكير ( ل /اه/ب - النسخة الظاهرية ) والقعنبى ( ف : .4ه - دار الغرب ) . 
وقال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ١ 49/١7‏ ) : « ذكرنا هذا الحديث هَاهَُا » لأنّ مثله لا يكون رأيًّا » ولا يُدرك 
مثله إلا توقيفا . وقد رُوي مرفوعًا عن النبيّ كه من حديث أبي سهيل هذا وغيره . من رواية مالك وغيره 
)وو يشير لهاس للريقة راغي اذ في التمهيد 145/179 ) ؛ م قال : « ومعن بن عيسى من أوثق 
أصحاب مالك » أو من أوثقهم وأتقنهم ) . 

وقال الدارقطني في العلل ( 794/٠١‏ ) : « الصحيح عن مالك موقوف » وعن الباقين مرفوحٌ » وقال الدّاني في 
الإيماء ( 554/7 ) : « هكذا هو موقوف في الموط » ورفعه معنّ » وسعيد ابن أبي مريم خارج الموطإ عن مالك 
بهذا الإسناد » خكجه الجوهري كذلك وهو المحفوظ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ١844‏ ) ومسلم في الصيام ( رقم : ٠١79‏ ) كلاهما من غير طريق ظ 
مالك » عن أبي سهيل بن مالك » عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به . 


وقوله : « فتحت أبواب الجنة ) ليس المراد به فتحها لدخول الداخلين ؛ لأنَّ ذلك إِنَا 
يكون بعد الحساب وقد جعل هنا عند دخول رمضان » فالمراد لا محالة فتح من قبيل 
دلالة الفعل على فَضل شهر الصيام ليرى اللملائكة ما أعدّ اللّه للصائمين فهي بنزلة 
الكناية . وقد روي : ١‏ فتيحت أبواب السماء ) . ومعناه التهيئة لقبول العمل كما جاء في 
عكسه قوله تعالى : «إ إِنَّ اديت كَذَيوَأْ ينا وَأسْمَكبرُوأ عَنهَا لا مُمَتَمْ مج أَبَوبُْ 
ألسَمَآ *# [الأعراف : ]4٠‏ . وروي : ( فتحت أبواب الرحمة © وهي ظاهرة . 

وقوله : « ولك أبواننة النار ) دلالة بالفعل أيضًا كالكناية عن المغفرة وتبشير الطاعة . 

وتصفيل الشتاطين قزل التعطيل قير من فيل القيطان ونجائله:؟ لأنّ الضند تقل 
حركاته وتصوّفاته » فليس في الحديث دلالة على تمحُض الناس في أيام الصيام للطاعات 
وعصمتهم من المعاصي . ومن حمله على ذلك لم يجد التأمل فيما يؤول إليه كلامه من 
مخالفة الحديث لما هو مشاهد . 

وقوله لجسل را ا 00 قو الفعل فى 
ثلاثتها » قال تعالى : «9 ل تدم ا َب الت 4 وقال : « وَعَلََق لباب 4 
[يوسف: ]١١‏ . 

5” 

وقع فيه قال يحيى : سمعت مالكا يقول في صيام سنّة يام بعد الفطر من رمضان : إِنَّه 
لم ير أحذا من أهل العلم والفقه يصومها , ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأنّ أهل 
العلم يكرهون ذلك . ويخافونٍ بذغته ؛ وأن يُلحقّ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة 
والْجِفَاءٍ لَوْ رَأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ("© . 

أي : فهو ليس من السنة ولم يخ ورن بوك تتانون لدالاقنى و ولو كاذ عن انين 
ما تركه أهل العلم والفقه والسلف ١و‏ كان جرد عن تلؤنة اق لبقا برقال كزاوت 
لذ أنه قن عرض لقدها ارح كزافقة رهق ما فق جتالاك ل اد 

فقوله : « ويخافون بدعته ) أي : يخافون أن يصير ذلك الصوم بدعة . واسم البدعة 
قد صار علمًا بالغلبة على الحدث المذموم في الدين ولو بالكراهة ؛ لأنَّ التزام عدد معين 
من الأيام والتزام وقت له أثر يوم الفطر يوهم أنَّه ملحق برمضان » فلذلك كرهه العلماء 


. ) 855/411/١ ( الموطأ» كتاب الصّيام‎ )١1( 


كتاب الصيام /لا/اؤة ‏ 
3 كان أصل الصوم التطوع في ذاته قربة » فالكراهة لصقت دخا من عارن سوء 
“لو البح لو ظ 


و احم حرا الوه الألسري ان قور وريج وك راان ارا را ورا 
سِنًّا من شوّال كان كُصِيام الدّمْرٍ ؛ . 

ل فر ا ااا : ٠‏ لم يبلغ مالكا حديثٌ أبي أتوب على أنه حديث مدني ؛ 
واحاطة كا اخاصة ضّة لا سبيل إليه » والذي كرهه مالك أمه قد يكنه وأوضحه . 

وذلك خشية أن يُضاف إلى فرض رمضان » وأن يستبين ذلك إلى العامة . وكان يرنه متحفظا كثير 
الاحتياط . 

وأا صيام الستة اليم من شوّال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوباث ه ذليه فِإنّ مالكا لا يكره 
ذلك إن شاء الله لأنَّ الصوم من وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهرته لله تعالى » وهو عمل بر وخير» 
وقد قال اللّه وَِكْ : 9 وأفكلوا الْكَيرَ © [الحج : : 79 ومالك لا يجهل شينًا من هذا » ولم يكره من ذلك إلا 
ما خخافه على أهل الجهالة والجنفاء إذا استم ذلك . وخشي أن يعدٌوه من فرائض الصيام مُضافا إلى رمضان . 
وى مالكا جهل الحديث واللّه أعلم » لأنّه حديث مدن انفرد به عمر بن ثابت » وقد قيل : إنّه روى عنه 
مالك ولولا علمه به ما أنكره » وأظنٌ الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده متن يعتمد عليه . وقد ترك مالك 
الاحتجاج بيعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم , يئق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث 
ولو علمهُ لقال به واللّه أعلم » . 


سسسسسسمع 


٠“‏ ذلا 


© نفك 


منَّ الى انال الواقعة 


4 34 2 
5 0 
0 
1 مم “إلا 2 


كناب الاغتتكافٍ 


كتاب الاعتكاف ١/8١‏ 


وقع في أكثر الروايات ( كتاب الاعتكاف ) عقب ( كتاب الصيام ) ثم بعده 
لماجا ا لسر لكاي روا ار لكي ار وا واوا وار اوري 
( كتاب الام ثثج بعده ( كتاب الاعتكاف ) . 


آذ مو د ذْكر الاغتكحافي مس ةط ا 


وقع فيه : عن ابن شهاب , عن غُروة وتمرة بنت عبد الرحمن إلخ 27 . 

كذ للتمهور الزواة وهو العدواني 4 لان ضووة ووى معدو عو عائلة قالك و كاد 
النيئ يصغي إلِيّ رأسه وهو مجاودٌ في المسجد فَأرَجُلّه وأنا حائض » كما هو في 
« صحيح البخاري » 27 » فلو كان عروة روى عن عائشة مباشرة زيادة قوله : «وكان لا 
يدخل البيت ) إلخ لحدّّث بها في حديثه عن عائشة ئشة ؛ ولكنّه روى هذه الزيادة عن عمرة 
فحدّث بها » ولذلك اقتصر مالك على حديثه هذا لجمعه الأمرين . 


+ 2 ب 
ووقع فيه قول مالك : ١‏ والمتكفٌ مُشْتَغْلٌ باغيكافه لا يتعرض لِغَيْرِهِ ) 0 قال 
عرض للشيء : بدا له وظهر > . فاستعمله هنا كما يستعمل أقبل عَلى العمل » بمعنى 
اشتغل به » فاستعمال عرض كناية عن الاشتغال ؛ لأنّ المشتغل بالشيء يظهر له . 


)١١‏ كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد 419/١(‏ ) وكذا في النسخة الخطية التونسية 
المضبوطة ( ق ٠7/ب‏ ) وأشار في هامش المخطوطة إلى نحو هذا . 

الملاحظ أن أغلب أبواب كتاب الاعتكاف لم يسمعها يحيى بن مالك . وفاته ذلك فأخذه عن زياد بن 
عبد الرحمن الملقّب بشبطون كما نبه على ذلك غير واحد . انظر مثلا الاستذكار ( 554/٠١‏ ) . 

)١١‏ الموطأ » كتاب الاعتكاف ( 857/5413/١‏ ) وفيه « عن عروة » عن عمرة .. ) ليس فيه « الواو ») وكذا 
في المخطوطة التونسية ١‏ ق ه//ب ) هذا بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى عن مالك . 

والحديث منزع اختلاف كبير بين النقّاد لا يتسع المقام لبيانه فيراجع لهذا التمهيد لابن عبد البر ( :711/8 - 
7٠‏ ) والإيماء لأبي العئاس الدّاني ( ١١7 - ٠١8/4‏ ) وفتح الباري لابن حجر ( 777/4 ) . 

() في الاعتكاف , ( رقم 7١548‏ ).00 

. ) 814/471/١ ( الموطأ » كتاب الاعتكاف‎ )4١ 

(5) ينظر اللسان ( عرض ) ( 5885/5 - 58910 ). 


١/8‏ كتاب الاعتكاف 


قضاء الاغتكاف 


وقع فيه قول رسول الله َه : « آلب تقُوُونَ بهن ؟ » 20 الاستفهام حقيقي , 
«وتقولون ») بمعنى : تظتُون » فإنَّ القول يطلق بمعنى الظنٌّ بعد الاستفهام في كلام 
العرب كلهم . وفصل بين الاستفهام » وفعل القول بالمعمول وهو فصل قصر إضافي » 
أي : أتظنون بهن البرَ لا غير البر » والنخاطب الرجال الذين سألهم عن الأخبية وأجابوه . 
وفي الكلام تعريض بِأنَّ الداعي لبعضهن في ذلك المنافسة في القرب من النبيٌ كه كيلا 
تستأثر إحداهن بقربه والكلام معه ومعاشرته » أي : فلم تكن نية بعضهن الاعتكاف 
ابتداءٌ قبل أن ترى ضوّتها قد نصبت خباءها ؛ ولذلك كره لهنٌ رميزل: الله بذللف 
الاعتكاف ؛ إذ لم يكن تجرد الب بل له ولغيره » وذلك لا يوجب بطلان العمل ولكنه 
ا المراد به البدُ المجرد . وعدل هو عن الاعتكاف وعدل بهن ؛ لأنهم لم 
يشرعوا فيه فلم يجب عليهم » والقصد من ذلك أن يكون عمله عله غير مشوب با 
ل ا ل ا 
إثر ذلك في شوال لم يأمرهن بالاعتكاف معه (" . 

وتسمية ذلك قضاء في الترجمة مبنية على أنَّ رسول الله يه لا ينصرف عن عمل 
نوأه إل ناويا قضاءه . وليس ذلك من القضاء المتعارف في الفقه ؛ أنه نما يقع في 
الواجبات ؛ ولذلك قضى رسول اللّهِ كلتم الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر لما شغل عنهما كما في الحديث 7 » فأعمال رسول الله ليس 
كاعيال سائر الأمّة ؛ فلذلك لم يأمرهن بالقضاء على انفراد . 


وقع فيه قول مالك قله : « فزق دن يكاح الكنٍ تبن يتا ارم :أن ارم 


.) -.68م‎ 488 - 454/١ ( الموطأ» كتاب الاعتكاف‎ )١( 

)7٠0 54/٠١ ( وابن عبد البدٌ في الاستذكار‎ ) 557 - 571/١ ( ينظر كلام الوقشي في التعليق على الموط!‎ )١( 
< ظ‎ . ) 91١/9 ( والمنتقى للباجي‎ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ١77” : (؟) أخرجه عن أُمٌ سلمة البخاري في الشهو ( رقم‎ 
0 رقم‎ ( 


50 ؛ ويشهّدٌ الجائرٌ » ولا يتطيِبُ . والسكن والسكفة 
وي باحو ا 1 
عليها . ولا يعُودان المرضّى َأمْوْهُمَا في النكاح مُحْتلفٌ ) 0 

أراد إبداء الفارق بين الإحرام والاعتكاف في أحكام كثيرة » ليظهر أنهما ليسا من 
جنس واحدٍ إن اشتركا في أُنّهما عبادة » واستدل على اختلاف جنسيهما باختلاف 
خصائصهما . فإذا تبين اختلاف الجنسين تعين أن لا يكون مُناسب أحد الجنسين مناسبًا 
للجنس الآخر » فالمنع من عقد التكاح مناسب للإحرام » ولا يلزم أن يكون مناسيًا 
للاعتكاف » فلا يقاس الاعتكاف على الإحرام في منع النكاح للمتلبس به » لانتفاء 
المناسبة بسبب اختلاف الجنسين . والمقصود ل ل 
في المأثور من السنة بأنّه مخالف للقياس » فيتطرق إلى الشك في فيك الحا بو لفان 
الاعتماد في هذا على السنة لا على القياس . ولذا قال مالك في آخر كلامه : « وذلك 
. الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم ) 0 . وقد يأتي مالك بمثل هذا . 
كما قال ف القفطناء #الشاهك بوالبجين :500و رواتة: لفق ذلك ها مضت تفن المنة 
رركن كرد فلك تنحف 1 يسولف رجه العير اه وعواقة اليه بزنن روا اتلك اللي 
سلكه في هذا الباب الى لدي ااي ابرض اللي ااي الفرق 
والقدح في المناسبة . 

وقوله : « إِنَّ المحرم يأكل ويشرب ( أي : فى النهار ) بخلاف المعتكف ) ؛ لأنَّ من 
رنا سيطة | راع كاف أن ركرفة السك كانه خوانا قرضا 07 


و3 2 0 د جاع م 3و - ٠‏ 
ا تر أري أَعْمَارَ النّاس قَبلَه أ مَا ضَاءَ اللّهُ مِنْ ذَّلِكِ » ©© . 


. ) 883/4707 - 475/١ ( , الموطأ » كتاب الاعتكاف‎ )١١ 

. ينظر ما قبله‎ )١( 

(") الموطأ » كتاب الأقضية » ( //51؟/؟7١7‏ ) . 

(4:) هذا في قول. مالك كت ووافقه على ذلك أبو حنيفة وصاحباه والثوري والأوزاعي ؛ وقال الشافعي : 


300 ا ل يت لأدلتهم في ذلك 


الاتمذ كان لايق فيه اواج و حدم و 11 
(5) الموطأ » كتاب الاعتكاف ( 855/57.6/١‏ ) . 


١/0 

الرؤية هنا عرفانية » فعلها متعدٌ إلى مفعول واحد » وصار بالهمزة متعديًا إلى مفعولين 
ليس أصلهما اللمبتدأ والخبرء أي : أعلمه الله بأعمار الناس قبله إعلامًا صريحًا بالمشاهدة . 

وقوله : أو ما شاء الله من ذلك » شك من شيخ مالك أو من مالك . وهذا الشك 
دل على أنْ هذا البلاغ حكاية للفظ نبوي ؛ ولذلك خرَى راويه على عادة مالك 
وشيوخه في تونحي اللفظ النبوي باوالعق أو أرما شاء الله أذاثرية :من أعمار عن قله 
أي أعمان يعفل الأم 3 وكلا الاحتمالين كاف 25 تقاصره أعمار أمته : 

وقال : « فكأنّه تقاصر 0 أمّته ) أي 00 حالته ال ا ١‏ 
مجو واوا ل وات 

وقوله : « تقاصّر أعمار أمته » استعمل تقاصّر متعدَّيًا » ومعناه استقصر أعمارهم . 
وهذا استعمال غريب لادة التفاعل . وقوله : ( أن لا يبلغوا من العمل ) بل اسُتمال 
فزخ أغمان + 


كتاب الاعتكاف 


1 
وفيه قوله : فَأَعْطَاة الله ٠‏ لَِلّة القَدرِ حَيرْ مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ » . 
ليلة مرفوع على الحكاية آية » وكذلك ( يد من ألف شهر ) » فمعنى : ( فأعطاه 
للّه ؛ : فأنزل عليه هذه الآية عطية منه تعالى » ويفسشر هذا ما رواه ابن أبي حاتم 
مرسلك (1) بأطول ما في ١‏ الموطإ ) . 
5 


: قَال لَّهُ جبريل : فَقَدْ أنرَلَ اللَّهُ عَلَيِتَ حَيرَا مِْ ذَلِكِ ليله القَدْرٍ حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ 
0 


- وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في « الموطل » . 
)١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم ( ١/4‏ - 8ه ) . 
(؟) ينظر جامع البيان للطبري ولم أره فيه بلفظه ٠/٠١‏ الك موسر حي مرش 
عن الزرقاني في شرحه ( 7١9/5‏ ) . 
(9) وذكره ابن كثير في تفسيره ( 5737/5 ) . 


كتاب الاعتكاف 


١م‎ 


١‏ الموطل »» فأنزل الله تعالى : <( لَيلهُ ألقَدرِ حَيتُيَنْ ألَفِ صَبْرٍ ‏ [القدر: +] » وفي بعض 
النسخ من « الموطل » ١‏ ليلةَ » 20 بالنصب » ( وخير ) بالرفع » فيكون معنى : ( فأعطاه ) : 
. وهبه تلك الليلة » ويكون رقع ( خير ) على أنه نعت مقطوع أو خبر لمبتدأ محذوف » 
. وجملته مستأنفة لبيان مقدار العطية » ولم يُوْوَ بنصب ( خيرًا ) » ولو روي لكان حالا 
7 0 


. ) 480/١ ( كما في المطبوعة بتحقيق العلامة بشّار‎ )١( 


0 7 ب 
م 
00 
4 حر 2 


١/86: 


كتاب الحج 
أصل الح من الحنيفية » أذن الله به خليله إبراهيم التفة ؛ ليتمٌ مرادٌ الله تعالى من 
تأهيل ذلك الوادي المبارك بذرّية إبراهيم ؛ فيكونوا في معزل عن الاندماج في مساوي 
الأم الضالة » وفي منجاة من مساوي الأخلاق, الموروثة من فاسد الأعراق » فإن الأخلاق 
تتلاقح بالقرب » وتُعدي ير مار 11 دون وقد شان الى للق قوله تعالى. ‏ 
وَإِدْ قال برهي رس ْمَل هذا للد ءايثا وَلعتيق وين أن شبد الأضاء © رت 
إن أسلان. كر عن الثاءى فسن يفى فانم فى ون 22 ن يلك عدوت يحبة © كبا آك 
سكنت من درَيّقَ واد عير ذى رع عِند بَِيِكَ المحم ربا ليقسموأ الصَلَوة 4# [ إبراهيم يم : ه8- /الا] 
قا لم اذالم وسخوم في خلا العزل الا نمزرشا عبد على قاد كلم الوجيد عاو 
محروسة في قوم يعلنونها ويشيدون ذكرها ويرفعونها . قال الله تعالى : ©9 وَجَمَلَهَا 
مه باقَيَهٌ فى عَقَبهء لهم َنَجَعُونَ © [الزخرف : 08 » وكل ذلك تهيئة لظهور الرسول 
الكريم عِكترٍ الذي قطع اللّه به شبه الشرك والضلال ‏ » كما يومئ إلى ذلك قوله تعالى : 
9 وَجَعَلَهَا كِمَةَ بقِيَه فى عَفَبِهء أعَلّهُمَ ,” ثور © بل منت هؤلا ''" وَابكمْ حَقٌ جَهممْ 
لس ول مين 4 [الزخرف: 038 085 ؟ وإذ قد علم إبراهيم من سنّة هذه الحياة أن “لا 
معن أمر المعزلين و يمكال إذا القام هدوع به اميا وحقى اانه علي ميل 
عيشهم أن يغادروا ذلك المكان » ويلتحقوا بالأنم الذين سكن حبٌ الشرك أفهدتهم 
ورَانَ ؟؛ سأل إبراهيم ربه أن يسهل رزق ذريته الذين أودعهم في ذلك الوادي من الواردين 
عليهم امجتازين دون الساكنين المجاورين ؛ لكلا تلتصق بهم المساوي من الساكن 
والثاوي » فقال : «و مَأجَمَلُ أَقْيِدَهٌ ص ألنَاسن تبوئة إِلتهم وأرزقهم من التّمرَتِ علَممر 
مَشكدوْنَ 8 (') [إبراهيم : 00 ؛ فشرع الل لذلك الحجٌ على لسان إبراهيم شرعًا قضى الله 


نز 


به أمنية خليله في جانبي اللدين والدنيا ؛ فكان حج الناس إلى كعبة التوحيد بثَا لدعوته 
وإعلانا لحجته » وكان مع ذلك مجلبة للأرزاق من سائر الآفاق ‏ . قال الله تعالى فى 
حكاية ذلك والتنبيه على نُكت منها ما ذكرنا : فإ وَإِذْ بَوَأكا الإبَرهِيمَ مكارت 5 


)١(‏ كلمة هؤلاء مراد بها : قريش كقوله تعالى : «و وَمِنْ وله من يمن بد © [سورة السكبوت : 47] وإطلاقها 
عليهم تكرر في القران / المؤلف . 
(؟) كان أول من آوى إلى مكة فريق من جرهم جاوروا إسماعيل على أن لا حق لهم في ماء زمزم ومنهم 
كانت زوج | إسماعيل » ولا شك أنه ما أسكنهم إلا بعد أن خلعوا عبادة الأصنام » فكانوا أول من اهتدى بدين 
إبراهيم هنالك بعد زوجه هاجر وابنه إسماعيل ألا ترى قول راجز : 

لهسم أن رفيا عنيادك الناس طرف وهم تلادك [ البيت ] 
نع صارت مكة نموا لقوافل العرب / المؤلف . 


١64 ٠‏ سس سس تتاب الج 
“2 ب 2 م سح سا سي 20 2 م 
شرلف 2 2 وطهر بدتى للطايفين وَألْقَايِمِينَ والركع ليوو © ادق 


: 
7 00 ا ره 17 خرن : عسة سار اه 
لاسن يلحي ينوك يكالا وَعَلّ كل صَامر يأنيت من كل فَيّ عَمِيقٍ © لِسَهدُوأ 


دعو 


مِعَ لهم ويَدْكُرُوأ أسم أ يه أيَامِ سَمْلُومتٍ عَلَ مَا رَدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ ادر 4 
[الحج :58-1 ونال نعلي فى انلز أزلة تكن لهي حرا :ينا حو اللو تعر كل مم 
ررم من لد ولكن لكر كَرهُم لا يَعَلَمُوت 4 [القصص: 607 . 

فهدى ار إلى زيارة الكعبة » ثم أقيمت عندها الأسواق 
ورغبهم في الاجتياز بها ما كان لإسماعيل 7 الضيف ؛ فأصبحت 
مكة مأمنًا للمارين إلى أن كثرت ذرية ية إسماعيل وتفقوا فيما حولها وفيما بقد عنها , ' 
فكان منهم مادة لسكان مكة الذين هم 5عوة إبراهيم . 

فكانت أعمال الحجر ومناسكه مما رسمه إبراهيم ااظَيئك يإذن ربّه تعالى » واستمر عليه 
العرب فى ي أطوارهم كلها إلى أن دل فيهم الإشراك » فحرّفوا الحنيفية » ومع ذلك لم 
يدخلوا في مناسك الحجٌ شيئًا من عبادة الأصنام إلا وضِعّهم طائفة من الأصنام في 
المسجد الحرام 

ولما جاء الإسلام لم يغير من مناسك العرب في المج إلا أشياء قليلة هي التي دخلها 
التحريف » مثل قوله تعالى : 9 شر فصوا هن ا عق ماص ألتساسش © [ البقرة : ]© 
وقوله : « لس عَبَبَكُمْ جكاح أن تتا كا تن رَيِحكُمْ 4 زابر: ممع )ع 
وقول النبي عله ١‏ أن لا يَححٌ بَغدَ العام مُشْرِك ولا يَطوف بالبيتِ عُزَانُ » © » بل رفع 
توهُمًا كان تومّمه الأنصار في تركهم السعي بين الصفا والمروة ؛ لأنّهُم كانوا في 
الجاهلية يتجتّبون السعي بينهما ؛ إذ كان عليهما الصّدمان ( إساف ونائلة ) » وكان أهل 
يشرب لا يدينون لهما وإّما كانوا يعبدون مناة » فكانوا يلون إليها حذو قديد بعد انقضاء 
الحجٌ » فلما جاء الإسلام تركوا عبادة مناة ظَنُوا أَنَّ السعي بين الصفا والمروة نا كانت 
قريش تفعله لأجل إساف ونائلة ؛ فتحّج الأنصار من السعي » فأنزل اللّه تعالى : 9# إن 
لصا وَالمرْةَ من طَعَبَرٍ لَه كم حَعّ لنت أو أغتمرٌ ملا جتاحَ عله آن يلو 
بهمَا [البقرة: +15] . كما أخرج مالك 7(" كد » في هذا حديتٌ عروة بن الزبير عن 
عائشة ييا » وفي ٠‏ صحيح البخاري » 0© عن عاصم قال : قلت لأنس بن مالك : 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصلاة ( رقم 859 ) ومسلم في الحج ( رقم : ١714‏ ) . 


.)١١9/ه.١‎ - ه../١‎ ( الموطأ » كتاب الحجٌ » جامع السعي‎ )١( 
. )1١54/8 : ؟) في الحجٌ ( رقم‎ 


١5١ 


كتاب الحج 
ألم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية 

حبّى أنزل اللّه تعالى : « إِدّ آلصّمَا وله من طَعَر آل من حَجَ يت أو أعْكمَرَ ملا 
جسَاح عَيهُ أن يَطَوَىَتَ بهما 4 كشورة اللقرقه ره 11 

وقد تبينت أعمال مناسك الحج بفعل النبي يِه في حي سنة عشر من الهجرة ؛ 
فسا ئر أعمال الحجٌ عبادة لله تعالى اتبع فيها الإسلام شريع: إبراهيم التق » فلم يغير منها 
شيئًا » عقلنا بعض معانيها ولم نعقل الآخر ففوضنا العلم فيه إلى الله الذي أمر به 
رسوليه وإكنة . ظ 

والمحكمة في مجموعه بعد مجيء الإسلام التسامع بأمر التوحيد حتَّى لا يجد 
الإشراك مدخلا إلى النفوس » واستشعار الوفادة على الله تعالى في بيته الذي أقامه دلالة 
على وحدانيته ؛ واجتماع طوائف من المسلمين من أقطار الإسلام لتعؤف بعضهم 
بأحوال بعض وتشاورهم فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم المصائب والنوائب » 
وتعاون بعضهم ببعض ؛ فكم كان موسم الحجٌ مُعْلِنَ علم العلماء » ومُسَير ير تأليف المؤلفين 
النبلاء » ومبلغ مشتكى المضعوف من الخلفاء والأمراء . ثم ما فيه من التجرد من علائق 
الحياة الدنيا تََدُدًا يُجعل منه برزخ يعسرى منه التجرد عن التشبث بالدنيا إلى مسالك 
النفوس فيزيدها زكاة وتقديسًا » وما فيه من بجي المساواة الإسلامية في أجلى 
مظاهرها .. ومن مشاهدة منبثق نور الوحي لرسول الله يَِقَوِ ومطلعه . ثم من مشاهدة 
قبره َكِقَوٍ مأوى ذلك النور ومستقّده 2 » تحصيلا بين البدء والختام في معرفة قدره وبرّه . 

ا 000 

مَالِك , عَنْ حُمَيدٍ بن قيس , ٠‏ عَنْ عَطَءٍ بن أبِي راح » أن عر بن الاب فَالَ ليفلى 

بن مُنيَة وَهْرَ يصب عَلَى عُمَرَ بن الخَطََابٍ مَاءَ » وَهُوَ يَفْحَسِلُ : اصبِبْ عَلَى رَأْسِي ء فَقَال 


عْلَّى : ريد أن تعَلَهَا بي ؟ إِنْ متي صَبِِتُ » قَقَالَ لَهُ عُمَرْ بن الطاب : اصبْبْ فَلَنْ 
يَزيدَةُ الماع إلا سَعنا , 


نا الي لج ات ف سيو 3 


: رحم الله الشيخ لو قال بزيارة مسجده َلثم ونيل الشرف بالسلام عليه لكان أليق بالمقام‎ )١( 
.) 507/193ه/١‎ ( » الموطأأء كتاب الحجٌ‎ )١( 


١5 ؟‎ 


كتاب الحج 
و ا اوكا و ا ا 
على رأسه من قوله  :‏ اصبب على رأسي » ؛ وبذلك يظهر معنى قول ابن منية له بعد 

هذا وساي إل شقمت على أن عل اا على رأمك يك 
إلقاة النفث مثل . قصّ الأظفار ؛ فكاذ تلى يحسب أن لبن في صب الاء على 
مو ا ا وو 
بي ) أن تجعل الفدية عن خط بسبب فعلي » وكلام يعلى هنا فيه ضرب من الدُعابة مع 
عمر » فقد علم يعلى أنَّ تمر لا يريد ذلك » وأنَّ يَعلى لو فعل بدون إذن عمر ما وجب 
على يعلى شيء من الفدية » إِنما يجب ذلك على عمر . 

وقوله : « إن أمرتني صببت » أراد أمر عمر يبين ليعلى أن لا حرج في صب الحرم الماء 
على رأسه في غسله فرضًا أو تطوعًا » وأنَّه يقتدي به ؛ لأنّه لو كان له رأي يخالف ذلك 
ما جاز له التسبب فيما هو منهى عنه » ولو كان يإذن الفاعل 29 . ألا ترى إلى حديث 
أبي قتادة الأنصاري 85 ) صحيح البخاري ( في حين كان اكلا مع قوم حدم فرأى 
حمار وحش » فركب فرسه ‏ وقال لمن معه : ناولوني سوطي فأيوا أن يناولوه سموطه ؛ 
لأنْهم حرم لا يعينون على الصيد الممنوع للمُحرم . 


وقع فيه قول سعيد بن المسيّب في المنطقة : « إِذَا جَعَلَ في طَرَفيها جَمِيعًا سيورة » © .. 
#م عام و بوم يوون وو ا 0 


. ) 5917/7 ( والمنتقى للباجي‎ ) 3١ - 7١/١١ (١ يراجع الاستذكار‎ )١( 

(؟) جزاء الصيد ( رقم : ١18774201855 04١851١‏ ) وفي وان أخرى . 

(*) الموطأ » كتاب الحجٌ » ( 9١8/489/١‏ ) . 

(4:) ينظر المشارق لعياض ( ”777/7 ) واللسان ١‏ سير ) (١‏ “/59١؟‏ -./ا١؟7).‏ 

2 ه) وهو كذلك في طبعة العامة بشار » وفي النسخة الخطيّة التونسية ( ق ٠/ب‏ ) قال عياض في 
المشارق ( 77/7 ) : « ويُروى سيورة وهذه رواية أحمد بن سعيد » وكذا عند جماعة شيوخنا » وكذا لابن 
وضّاح وابن القاسم » ولغيرهم سيورًا قالوا : وهي رواية يحيى . وعند ابن بكير سيرين ») . 


كارابك .ل لل -_ب ب ب نل يبول 


وقع فيه قول مالك : ١‏ مَا لم يكن فِيهِ صِبَاعْ رَغفرانٌ أؤ وَرْسِ ) 27 . الصباغ بكسر 
الصاد ما يصبغ به :أ :© يدهن :ويلون: ٠‏ فقولة 4 :9 زعفران اف وريس 4 يدل من -: 
«صباغ) . وضّبط في بعض النسخ بالإضافة فتكون بيانية » أو على جعل الزعفران 
والورس بمعنى النبت » أي : صباغ للزعفران أو الورس » أي : كان من إثر ذلك النبت . 
ووقع في نسخ « من زعفران ») إلخ ”2 . 


المواقيت جمع ميقات . وهو اسم صيغ بوزن المفعال الموضوع للدلالة على آلة 
الفعل. جعلوا الدال على الوقت بمنزلة الالة الصانعة له على سبيل الاستعارة لقصد 
المبالغة في الدلالة . ثم شاع الاستعمال وتنوسي ما فيه من الاستعارة + والمقاك مسبدق 
في الأصل من الوقت الذي هو الزمان المقدر لإيقاع فعلٍ ما و توسّعوا في الاشتقاق 

من الوقت فعلٌ وَقت يقت . ووقّت يوقت بالتشديد بمعنى قدر 90 . قال اللّه تعالى : 
49 أَلصَّلَِةَ كانت عل لْمُؤْمنيرت ا توما 4 [النساء: ٠ع‏ » زادوا في التوسع 
فأطلقوا التوقيت على تقدير لكان فقالوا : وقَّت رسول الله عقر لأهل المدينة ذا 
الحليفة » وسكوا الأمكنة التي عُيّت لابتداء إحرام القادم للحجٌّ والعمرة مواقيتَ 
الإحرام » ومواقيت الإهلال . [ ظ ظ 

وقد ينها حديث ابن عمر ذه في « الموطإ » 29 . والظاهر أنَّ هذه المواقيت 
غددت وعحاي لماو كماايركه إليه عدم تحديد ميقات لأهل ومروة 
رسول الله لتر ؛ لأنّ الهراق لم تفتح للإسلام حيتكذ , فلما ممح العراق أتوا عمر بن 
الللظاتية: © :قالوا ؟ إذا وسول"اللسيكة لأحل تعد 1 اوهو كوو عن طريقنا نا إن ردنا 
قرنًا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحدٌّ لهم ذات عرق » رواه البخاري 
ول ارا ييا كناب الحج . ( 391١١/555/١‏ ). 
(؟) كما في النسخة التونسية المخطوطة ( ق ١٠٠/ب‏ ). 


(9) ينظر المشارق لعياض ( ١5/9‏ ) والتّهاية لابن الأثير 5١/8 (١‏ ) . 
050 الموطأ » كتاب الحجٌ ,» ( ١/07/454؟9‏ ). 


عن ابن عمر (2 . فالظاهر أَنَّ العرب فى الجاهلية كانوا يخرجون من آفاقهم محرمين , 
أو كانوا يحرمون عند الوصول ل حدود ارم على سبيل التقريب ؛ إذ كان أمرهم 


نط تنا فنا 


َل عن تفع عَنْ عَبدٍ الل بن ُمرَ أن رَسُولَ الله كه قَالَ : « هل أَهلُ امِيئَةِمِنْ 
ذي اخليفةٍ » ويهل أغل الشَّام + من الحَْةٍ » يهل أل ند من قَرْنِ » , قال عبد الله بن 
عمر : وبلغني أنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ : « وَبْهِلَ أَهْلْ اليَمَنِ مِنْ يَلَْلَمَ » © . 

ونّت رسول الله كلتم لأهل الشام ؛ لأن مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول 
الله خمليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك فالمراد من الشام مشارفها . ولم يوقت لأهل 
العراق» إذ لم يكن يومئذٍ في العراق إسلام ؛ ولذلك زاد ابن عمر في حديث البخاري في 
كتاب ١‏ الاعتصام ) 29 » فقال : لم يكن عراقٌ يومظٍ . 


القران مصدر قارن مبالغة في قرن » وهو الجمع يبن الح والعمرة ٠‏ فى إحرام واحدٍ بأن 
يُحرم بحجٌ وعمرةٍ معًا في إحرام واحدٍ » ويبدأً بالعمرة في نيته في الإحرام . ويلحق به أن 
يحرم بعمرة ابتداعءٌ غير ناو الحجٌ ثم ينوي الحج قبل السعي بين الصفا والمروة » فذلك 
أيضًا قرانٌ . فإذا أحرم بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثم حجٌ في ذلك العام قبل 
الرجوع إلى بلده » فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن : و من تَمَتَمَ امبر إِلَ لي 
نا أسَتَيْسرَ هِنَّ الَدَ 44 [ البقرة القت 

ولم يكن القران ولا التميّع من مناسك الجاهلية ؛ لأنّهُم كانوا يرون العمرة في أ 
الحج مُجورًا . أخرج البخاري 2 عن ابن عباس قال : كانوا يترون العمرة في 0 
من أفجر الفجور في الأرض » ويقولون : إذا برأ الدبر . وعمًا الأثر . وانسلخ صَفر © , 


.) في الحج » باب ذات عرق لأهل العراق ( رقم : اله‎ )١( 

.) 9؟1/454/١‎ ( » الموطأ » كتاب الحج‎ )١( 

وكا المحع ررم :7*5 ). 

50 في الح ٠(رقم:‏ ه86١٠‏ ). 

(5) الظاهر أنهم كانوا يتربصون إلى خروج شهر صفر ؛ لأنّه كان شهرًا تكثر فيه الترات والمقاتلات لوقوعه - 


كان اليه سسستت سس 0148 


عاك العدة نا لتر . أه . وكان الشهر الذي يكثرون فيه العمرة في الجاهاية هو 
شهر رجب ؛ لأنّهِ شهر حرام عند جمهور العرب » فلئًا جاء الإسلام رص الل 
للمسلمين الجمع , بين احج والعمرة بالتمّع بنصٌ القرآن » وأوجب على المتمة إذا كان 
من غير أهل مكة هديا أو صياما عشرة يام : ثللاثة ئة في مدَّة الحج » وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو 
مثله في البعد . ظ ظ ظ 

ورُخص في القران بدليل السنة بفعل النبي يلت مع وجوب الهدي » وقد قيل : إن 
| التميّع أعٌ من القِران ؛ لأنّ كليهما تمتع بشقوط إعادة السفر ؛ لأجل أحد النسكين . 
والإفراد بالحجٌ أفضل عند مالك من الثمة ومن القران . 


+2 ا جه 


ووقع في حديث علي ه في صدر الباب اسم « السّقيَا ) 0') ومو بصم السين اسم 
لبئر كانت خارج المدينة كانت لسعد بن أبي وقاص » وكان ماؤها عذبًا , 9 
يستعذبون ماءها لرسول الله عَم ؛ 2 حولها بيوت وقرية © وهي في طريق مكة 
قرب غسفان . 


د عد عد 


ووقع أيضًا لفظ « يَنْجَع ») , وهو بمعنى : يَعلف ويُلقم كما فشّره الباجي في 
«المنتقى ) (© وصاحب «١‏ القاموس ) 29 . وفي اللسان ©© : نجعه سقاه النجوع » أي : 
بفتح النون وهو أن يسقيه الماء بالبزر أو بالشمسم . والحاصل أنه تحلف مخلوط بماء . 
وفي فعل علي 4ه دلالة على أنه لا طاعة لولاة الأمور في منع مباح » ولا في أحوال 
الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور المباحة . ظ 


عقب أشهر حرم » وقيل أرادوا ؛ بصفر المحرم » ووقع في كلام ابن عباس في حديث البخاري إيماء إليه ولا 
أخسي :للق مطرذا ال لع 

.) 915/455/١ ( . الموطأ » كتاب الحجٌ‎ )١( 

. المؤلف‎ / ) ١ انظر شرح العراقي على أحاديث الأحياء ( ص 747 جزء‎ )١ 

0.2) 8/9 )9١ 

(4)( ص : 584 - ط دار الفكر بيروت ) 

(5) مادة ( نجع ) (5/كه": - :5ه#: ). 
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مَالِك عَنْ يَحْتَى بنٍ سَعِيدٍ أنه َال : أخبرني محمِّدٌ بن إبراهيم بنِ الحارث التيمي » عن 
عِيسَى بن طلحةً بن مُبيد الله ٠‏ عن تير بن سَلّمة الضمري عن البهزِي أَنَّ رَسُولَ الله َه 


حرج يُِيدُ مكة وَهُوَ مُحرِمُ ؛ حَتّى إِذَا كان بالرّؤحاء إِذا جِمَارٌ وَحْشِيٌ عقير» فذكر ذَلِك 
ِرَسُولٍ اللَّهِ فَقَالَ ا ا . فجاء البهزيّ وهو صاحبة 


إلى التبيّ عت فقَال : سُول الله شأنكم بهذا امار , فَأَمِرَ رَسُولُ الله أبا بكر 
فَقَسَمَهُ بين اراق | َم ّي حَتى إذا كان ِالأَنَايَةِ بين الرُوَيْثَةَ والعوخ إذا ظَبِي 
حَاقِفَ في طِل فيه سَهَم ٠‏ فرعم أَنَّ رَسُولَ اللّه أَمَرَ رَجخلَا أنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لا يريب أحدّ مِنَ 
اناس حَتَّى يُجَاورُوه 29 . 

الظاهر أن عميرًا لم يشهد هذا المشهد وإِنْ كان من الصحابة 29 . وإنما أخبره به 
البهزي كما يدل عليه قوله : « فرّعم أن رسول اللَّه أمر رجلا » إلخ ولا يعارضه » أو 
لا يكون قرينة على خلاف ذلك » ما رواه بعضهم عن يحبى بن سعيد شيخ مالك 
بدون قوله : « عن البهزي » 27 ؛ لأنّهِ يجوز للصحابي إذا روّى عن صحابي أن يرسل 
إلى النبي عَم ولا يذكر الصحابي الذي تلقاه من النبي مَل » كما هو أكثر مرويات ابن 
عئاس ذه . وإذا جاز ذلك للصحابي جاز لغيره » فلعل يحبى بن سعيد أو مَن فوقه في هذا 
السند كان يرويه مّرة مسندًا ومرة بود وص اصبداي 7 (9»؟, فلا ينهض ما نقله 


)١(‏ الموطأ» كتاب الحج » ( ٠١ :8/477/١‏ ) وفيه في آخره « جاوة » بصيغة الفراد وما ذكره الشيخ 
موافق للنسخة الخطية التونسية ( ق 8١٠١/ب‏ ). [ 

)١( .‏ قال أبو العباس الدّاني في الإيماء إلى أطراف الموطا ( 7/8 -8 ) : و ومير من كبار الصححابة . وقد جاء 
عنه أنه شاهد القصّة روى ذلك يزيد بن الهادي وعبد ربه بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم » في حديث عبد ربّه 
أن عميًا قال : 9 خرجنا مع النبئ عَِلِقَهٍ » وفي حديث يزيد : 9 بينا نحن نسي مع رسول الله َك ٠‏ ذكره 
الدارقطني . وحكى عن إسماعيل القاضي أَنّهِ قال : « قولهم : عن البهزي » زيادةٌ في الإسناد . لا أنّه من رواية 
البهزي ؛ . وهو ما رجّحه سائر النقاد » مثل موسى بن هارون » والجوهري في مسند الموطل (ص 5014 - 
رقم : 518 - بتحقيقنا ) وابن عبد البه في التمهيد ( "41/9١‏ - 18" ) . / ظ 
(9) مثل هشيم عند أحمد في المسند ( 4١8/7‏ ) وحمّاد بن زيد عند ابن عبد البك في التمهيد ( 747/7 ) 
والليث بن سعد كما ذكره الحافظ في الإصابة ( ١5/5‏ - ط دار الجيل بيروت ) ظ ْ 
(4) وجزم بذلك موسى بن هارون لكن نبه نبه على أمر اصطلاحي مهم فقال : و وكان هذا عند المشيخة الأول 
جاتر لفولون عن فلن لبس نهو عن أزواية كلاق يونا هر عن قضلة فللا .+ 


كتاب الحج ا ١‏ 
الزرقاني 0 عن التمهيد ) 7'© عن موسى بن هارون : كان البهزي غير مُحرم وكان 
الذين مع رسول الله مَكٍْ محرمين » وقد قّسم رسول الل حمار الوحش بين الرفاق وهم 
محرمون فدلٌ على أن امحرم يأكل الصيد إذا لم يصده هو ولا صِيدَ من أله . وفائدة 
إكمال القصة في الحديث من قوله : « ثم مضى » إلى آخره التنبيه على أن رفقة النبي 
كه كانوا مُحرمين ؛ فلذلك أمر رجلا أن يقف عند الظبي أن لا يهيجه أحد من 
الرفقة ) فإهى سول الله عليه الصلاة والسلام بدللف المقصود منه تعليم الناس الذين معه 
نهم لا يجوز لهم أن يهيجوا ذلك الظبي ؛ لأنهم إذا أهاجوه وفيه سهم كانت الحركة | 
جارحة لمقاتله » فيتسبب عليه موته فيكونوا قد أصابوه . وليس المقصود . بن مره الريجل 
بالوقوف عند الظبي الخشية على الظبي أن يصيبه ضُدٌ . 


د يد يد 


ايك عن ابن شاب عَن سَالم بن عب الله ألَُ ضمع أب هُئرة يدت عبد الله بن شقر 


يا و باحو ريو اساي 
بأكله . قال : ثم قدِمتُ الممِيئةَ عَلَى عُمَرَ بن الخطاب , فاته عَنْ ذَلِكِ » فقَال : 


02 
3 
ع 


أفْقَيْتَهُمْ ؟ قال : فَقَلْثُ : أَفتيئهُم بأكله قَال : فقَال :أ أقتهم يقير لِك لأرعفشك 60 
الظاهر أنَّ عمر 5ه أراد أَنَّ الإقدام على الفتوى بالمنع بدون نسوس كاي أو سنة 
ليست بالأمر الهين . وهذا الباب باب تعبد لا مدخبل للقياس فيه ؛ ولأنّ الأصل في 
الاشياء الأباحة اليد مباح » وأا حرم الله على المحرم أن يقتل الصيد ولم رد عله 
أن يأكله إذا كان لم يقتله , ٠»‏ فلو أن أبا هريرة أفتى بمنع أكل امحرم الصيد » لكان قد أفتى 2 
اراس ند عدر في تياد يكن على الخليدة العالم اراي وتم يدت 
اللّه من فريق من المؤمنين أشاروا على رسول الله َكل باتباع عير قريش وتركٍ تفيرهم في 
قصه بدر بقوله 00 مجدِلُوتكَ فى لحن بَعَدَ لماه ين © [ الأنفال :ممع أي : تبين أن 00 
النفين أَجَدَئ على المسلمين اح سوا ا ا 0 
أفتى قومًا رما بأخذ الجراد وأكله قول كعب : ( والذي نفسي بيده إن فل 
حرك ينزد لل كل عا مين 44 الت اث امار اق ا ب 0 


أنه 


. ) شرح الموطا ( ؟/7072,8‎ )١( 
.2)١18- )4558م‎ 
.)1١١ ١/474 - (؟) الموطأ, ( لاع‎ 


/4إ جسسلسلل ل سس كيتاب اللبنج 
ذلك فيما تلقاه من علوم اليهود قبل إسلامه . وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ 
نه الالفك د وهذا :ظق فذميظنة النانى الذين لآ يخاهدون كيفية تولدالجراد + لأنه 

َ ءِ ع 
يتولّد في الصحاري الرملية فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر » فيراه أهل 
الشطوط » فيحسبونه خرج من البحر فإذا رأوه طائدا ظنُوه طار من البحر ؛ وهذا خطأ بل 
هو من خشاش الأرض تولك كما ولد النفل » وقد وضعت العرب أسواء امطه 
ودوده . وفي القران : «3 يرون مِنَ الْدُجَدَاثِ ام اس [القمر: 7 » فشكه هيكة 
خروجهم من القبور بهيئة خروج الجراد من بيوته » وفي القرآن : «و يَوْمَ يَكْونَ ألنَاس 
كالفراش لْمَبَُوثِ 40 [ القارعة : 4) » والفراش : دود الجراد قبل أن مه : 
وسكوت عمر على فتوى كعب الأحبار في الجراد سكوت توقف ؛ لعدم ظهور دليل 
رز كفت اهار . ومالك تق لم يأخذ بقول كعب ٠‏ ورأى على من قل الجراد 
وهو مُحرم الفدية . 

وهذا يكشف حال الحديثين اللذين أخرجهما أبو داود © عن أبي هريرة أَنَّ التي 
كله قال : « الجراد من صَيد البحر » » وقد قال أبو داود عقب ذلك : والحلركانة وهم 
وفي أحد الحديثين أب المهرّم وهو الذي المصراعليه الترمذي » فأما التّرمذي فقال : هذا 
الحديث لا نعرفه إلّا من حديث أبي المهرّم وقد تكلّم فيه شعبة 9) . وأما أبو داود فقال : 


أبو المهرّم ضعيف 27 , 


معلوم أنَّ ا حرم لا يجوز له أن يصيد صَيدَ البر » وأنه إذا صاد صيدًا » فقد فعل 
حرامًا » ولا يجوز له أكله فليس ذلك بمقصود من هذه الترجمة ء إِنما القصد منها التنبيه 
على أن بعض ما يصيده غيرُ ا حرم لا يحل أكله للمحرم » ليذكر الآثار التي يظهر منها 
أن انحرم لا يأكل الصيد » وإما محملها على صيد له حالة خاصة ؛ وهو هنا ما صِيد 
لأجل المحرم » وما تردد المحرم في مقصد صائده » فتقد كان الأعراب يصيدون الصيد 


.) ١854و‎ ١881 : في كتاب المناسك باب في الجراد للمحرم ( رقم‎ )١( 
. ) 86٠ : (؟) في كتاب الحجٌ » باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ( رقم‎ 

() تراجع ترجمته في تهذيب الكمال للمرّي ( 4 ؟/ رقم 755 ) والميزان للذهبي ( 1475/4 - 177 ) . 
(4) في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عوّاد : ١‏ ما لا يجوز » ( 175/١‏ ) وهو موافق لما في الخطوطة التونسية 
المضبوطة ( ق 7/٠١3‏ ) وما ذكره الشيخ يرنه جاء في النسخة المطبوعة من المنتقى للباجي ( 79٠0/9‏ ) . 


مدّة الحجٌ ويتعرّضون به للمحرهين : فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صيد قبل الإحرام 
وهو الصفيف الذي تقدّم ذكره في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ع » فهذه 
روود كادكيلة لزعي الى دنه ٠‏ فا أبى رسول الل َي أكل الحمار الوحشيٌ ‏ 
الذي أهداه إليه الصَعْب ب بن جثامة 0 لأنه علم أنه صاده لأجل رسول الله 2 3 وتان 
رسول الله محرمًا » وذلك تأويل قوله : ( إنا لم تيده عليك إلا أنّا حرم ) “ورج رمه 
أكل امحرم مااضاده الحلال لأجله هو .سد الذريعة 4 العلا يكوتوا كما حكن الله عن بن 
إسرائيل في قوله : [ وَسْعَلْهُم عن ألْقَيْصَةَِ ألى حاتت حَاضْرة البخر إذ يندُورت في 
رامد ار ا بد ا 
جد د 
ووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزيير : ١‏ إِنما هي عَشْدْ لَيَالٍ ( 0 
أي : إن مدّة أعمال الح عشر ليال ابتداءً من أول ذي الحجَة إلى يوم النحر فإنَ 
دن نا 
ووقع فيه قوله : « بقطيفة أزجز ا 
فيجوز فيه تنوين « قطيفة » على أن ١‏ أرجوان » وصفٌ لها ؛ لأنّ أصل الأرجوان 
الأحمر من الصوف » ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار كون الأرجوان صوفا . 
قال في « اللسان ) 29 : والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان . 


الوا 8 على رمف في قَملِهِنٌ جنا : العْرَابُ 4 واليدأة . 4 ات 4 والقأرة 4 
)١(‏ الموطأء كتاب الحج » ( .)1١١7/477/١‏ 


.)1١١17/475/١ ( . الموطأء كتاب الحج‎ )١( 
. ) ١5١8/7 ( ) (9؟) ينظر ( رجا‎ 


6.؛ 7لا __ ل ا هلل ا مسح كياب الحج 
والكلْبُ العَقُور» 2 . 
ذكر اسم العدد في أوّل الكلام للإعانة على الضبط ولتهيئة النفوس لسماع الحكم ‏ 
فليس لاسم العدد هنا مفهوم . فلا ينحصر المرخص في قتله للمحرم في هذه الانواع 
الخمسة . وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذكر ؛ لأنّها لما كان ضِدُها غير مخطر » 
وكان من الممكن دفعٌها نيه عليها توسعة على الناس ؛ إذ لا يخفى أن السباع المفترسة 
والحيّات يقتلها ا حرم الخطر أضرارها » فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن 
بقتلها . وأما سباع الطير » فإ ما فيها من النفور من الإنسان يكفيه شَّرها » فإذا هاجمته 
فلا حلاف في قتلها . ظ 

وما رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس ؛ لأنه يؤذي 0 
عيوتهاء وص في قل اليتأة ؛ لأنّها تتخطف اللحم فهي عضر بيه ايك 
وكذلك الفأرة . والمراد بالكلب العقور هو الذي يعض المارين . 


د بيد 


ا سُوَل الله يلتم قَالَ : «حَمْسٌ فواسِقٌ ) 
إلخ 2" . 

وهو مرسل عند جميع الرواة 1 وقد وجدت فى طرة نسخة لا أتّهمها أنّه أسنده وكيع 
ابن الجئاح عن مالك بسنده عن عائشة . وهو غريب . 


«اسان سار الموطا 55 بالهمز () . وصرّح القرطبي في 


.)١ ١١75/49/9/١ ( » الموطأ » كتاب الحجٌ‎ )١ 2 

.)1١١0/48٠0/١ ( » الموطأ , كتاب الحجٌ‎ )١( 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد ( 771/157 ) : ( هذا حديث يتّصل عن النبئ عِكِتَم من حديث ابن عمر 
ل ل ا ل 
أبيه » عن عائشة اول يذ كز افيه غاقشة' من .روا الموط] أحد:فيما علمت: والله أعلى + :وهو ميحفوظ عن 
عائشة» وعن أبن عمر ) . ْ 
قلت : حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أخرجه مسلم في الحجٌ ( رقم : ١١594‏ ) وأخرجه من 
حديث الزهري عن عروة » عن عائشة » البخاري في جزاء الصيد ( رقم اا م ظ 

(9) كما في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عوّاد ( 481/١‏ ) وفي النسخة التونسية الخطيّة (ق )]/١١١‏ . 
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كتاب المي ل 
التفسير» 20 » بأن مالكا ترجم في ٠‏ الموط » 0 أحصر » في الأمرين اه . قلت : فققد 
جرى على قول جمهور اللغويين أنه يقال : خصره وأحصّره بدو عم وبالكمرء 
تطلق: لمعب تو وار كان الذي متعه عاق آم كان امرسا وشعوف . 0 

المهموز على المنع من غير العدو » وإطلاق احرد دان مع العو » وهذا الذي ارتضاه 
صاحب ١‏ الكشاف ) ('© في قوله تعالى : : 4# إن ُحَوِرْء © [ البقرة : دودح ؛ ولذلك تكون 2 
الآية صالحة لإفادة حكم كل منهء إلا أن غلبة الاستعمال جعلت حكمها أظهر في منع 
غير العدرٌ وزادته السنة بيانًا . وبهذا تعلم وجه اقتصار الإمام كوه هنا على الاحتجاج 
بعمل السنة دون الاحتجاج بالآية . ومن رأى أ المهموز حقيقة في منع غير العدو رأى 
الاية غير مفيدة حكم منع العدو أصلا . ومن عكس عكس أي : أحصر بسبب قتال وإن 
لم يكن جيش كفار . وإثما عبر بالعدو ؛ لأنَّ أو إحصار ورد في القرآن والآثار هو الذي 
أحصره المسلمون 1 الحديبية . 


تنخ تر تنا 


مَالِكَ عَنْ نَافِع , ٠‏ عن عبد لبن غمر َه قَلَ جين حر إلى مح مَعتَمِرًا في الفثتةٍ : إن 
صَدِدْتُ عَنٍ ابت صَتَعْنا كَمَا صَتَغنا مع رَسُولٍ الله ٠‏ فأهل بِعْمْرَةٍ مه ِنْ أَلِ أن وَسُولَ الله 
هل بعُمرَةٍ عَامَ الحديبية , ثُمْ إن عبِدَ الله نَطْرَ في ره » فَقَالَ ما ئها إلا واد لم 
لتقت إلى أَضْحَابه » فقَال : ما أذ ْرُهُما إلا وَاحِدٌ » أَشْهِدُكم أن قَدْ أَوْجَبِتُ الحجٌ مع 
العُمْرَةٍ ٌ م تَقَذَ حَتّى جَاءَ البَيِتَ فطاف طوافا وَاجِدًا , وَرَأى ذَلِكَ مُجِرًِا 9) ء لق 7 

معنى هذا أنَّ ابن عمر كان قد التزم الح كل عام » فلما كان عام الفتنة قال له ابناه 
عبد اللدررساك : لا يضوّك أن لا تحجٌ العام فإنّا تتخاف أن يُحال بينك وبين البيت » 
فقال ما قال » وأهل بالعمرة دون الحجٌ ؛ ما أن ظنّ أنه لا ينعقد موسم المج في ذلك 
العام ؛ وإمّا لأنَّه لما توقع الإحصار أراد الائتساء بحالة إحصار رسول اللّه يلتم . 

وقوله : « ثمٌّ نظر في أمره » أي : نظر نظر ترجيح بين الاقتصار على نية العمرة 
للتأسي 8 حال الإحصّار » وبين أن ينوي الحجٌ ؛ ثلا يبطل عادة طيبة التزمها فرأى 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ١١4/9‏ - دار القلم للتراث ) . 
)١(‏ يراجع : مشارق الأنوار لعياض ( ٠١5/١‏ ) والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص ١75‏ - 178 ) . 
(؟) للرّمخشري ( ١١8/١‏ - ط مكتبة مصر ) . 


(؛) في المطبوع بتحقيق العلامة بشار 9 مُجْزيًا ؛ وكلاهما صحيح ( 8/١‏ ). 
(5) الموطأ » كتاب الحج ( .)1١47/484/١‏ 


"٠.‏ كتاب الحج 


الثاني أولى وأرجح للفارق المعتبر » وهو أَنَّ رسول الله مله نا خرج ناويًا العمرة ؛ إِذْ 
كان المشركون يصدّون المسلمين عن الح معهم » ولذلك قال : ( ما أمرهما إلا 
واحد)», أي : ما أمر الحجٌ والعمرة إل واحد في احتمال أن نُصدٌّ عنهما معًا أو عن 
أحدهما أو أن نتمكن منهما » فلا وجه للعدول عن نية الحج » وليس امراد أنه للا علم . 
بأَنّه سيحصّر نوى الحجٌ ليحصّل ثواب حجّة مع العلم بأنَّهِ لا يتمكن منها ؛ لأَنَّ ذلك 
لا يلاقي قوله : « ما أمرهما إلا واحد ) . 
وقوله : ٠‏ أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ) » أراد به إشاعة ذلك لإفادة 
حكمه ؛ ؛ وله قد يلغ ذلك إلى اجاج بن بوسف » قله أن بهادن ابن الزير مه 
الحج مروف لير أن السانين مكيزا ع ا ال ل ا 
تلك قارئا ؛ ولذلك قال الراوي : « فطاف طوافًا واحذا ورأى ذلك مجر مُجزئًا عنه ) )» 
بقة هذا الحديث للترجمة في مجوّد قول ابن عمر : « إن صّددت عن البيت صنعنا 
7000000 بقية الحديث فهو دليل القِران » فلا يختلط عليك . 


وقع فيه اسم ١‏ سعيد بن خُزَّابةِ امخزومي » وهو كذلك في بعض نسخ « الموطل ) 27 . 
وفي معظمها معبد بن محزابة © . ولم أقف على ترجمته فيما رأيت فيمن اسمهم سعيد 
ولا فيمن اسمهم مَعْبد . 


1# ج31 د 


00 قول مالك : ( أ, أو امراة أت © ), فهو 0 التاء بكر الطاء وفتح 


)١(‏ كذا في النسخة امحققة من قبل العلامة بشار ( ٠١ 48/4487/١‏ ) وكذا في الاستذكار لابن عبد البرٌ 
(743/17 ) والمنتقى للباجي ( */445 ) وهذا في المتن . وكذا في القبس لابن العربي ( 547/7 ) وفي 
تنوير الحوالك للسيوطي ( 70/١‏ ) وفي شرح الزرقاني ( 1 ). 

) 1157/7 ( - هو كذلك في النسخة الخطية المضبوطة ( ق 7١١/أ) وفي المنتقى للباجي - الشرح‎ )١( 
) 558 وذكره ابن الحذاء في التعريف برجال الموطا في باب فيمن تُسب إلى أبيه وجدّه لم يذكر اسمه ( ؟/ رقم‎ 
ل ل ا ا ل‎ 0 

من الخطوط أم هو سهو من ابن الحذاء نفسه . 
0 » كتاب الحجّ ١‏ ١//ام:/١١١٠1‏ ) 


الطلّق و اللام - وهو النخاض للولادة 29 . 
الوَمَلُ في الطوافٍ 


. مالك , عن هشام بن عروة أَنّ َه كانَ إذا طَافَ بالبيتِ يَشعى الأَشْوَاط اكاب يَقُول : 
النَّهُمْ لا إله إلا أنعا ١‏ وأنت تُحيِىي بعدما أَمثًا 
يخفض صوته بذلك 7( . 
الارتجاز عادة قديمة عند العرب يخففون به عن أنفسهم مشقةً الأعمال » فكانوا 
يرتجزون عند القتال وعند المنّح على الابار . 
وقد ا ل اميت ارتجاز النبي يلد » والمسلمين عند حفر الخندق 29 , وارتجازه 


يوم حنين 299 بقوله : ظ ظ 
أنا الثببئي لا كذِب أنا ابن عبد المطلب 
والارتجاز في الطواف وارد عن أهل الجاهلية . وطافت امرأة عريانة على حسب دين 
قومها » فقالت : ظ 
اليوم يبدو بعضه أو كلة >< وما بدا منة “فلا أحله 
وكذلك_ اريجز عروة بكلام صالح في تسبيح الله تعالى وورد مثله عن الحسن 
البصري . 


و 


مَالِكُ عن جشام بن محروة » عن أبي ‏ كَل : قُلتُ لِعَائِمَة ونا يَومَيِذٍ حديثُ السَنْ : 
أَرَأَيتِ فَوْل اللَهِ تعالى : 9 إِنَّ ألصّمَا وَالْمروة مه من سَعَايرٍ أله تو كَمَنْ حَجَ لبت أو أَغْسَمرٌ قلا 
جْمَاعَ عَلَيِهِ أن يِطوَئَت بهم © [البقرة : 0م ء قَمَا عَلَى الرَجُلٍ سَيءٌ أَنْ لا يَطْوْفَ بِهِمَاء 
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. ) "8٠6 - 519/١ ( والمشارق لعياض‎ ) "5 - "1/4/١ ( ينظر التعليق على الموطإ للوقشي‎ )١( 
.)1١١50/490/١ ( » (؟) الموطأأء كتاب الحج‎ 

7) أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : 78٠0‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( رقم : ١795‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : 797٠١‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( رقم : ١715‏ ) . 


*ه؟ 


0 
فقَالَتْ عَائَِة : : كلا لو كان كما تقُولٌ لكان : فلا مجتاع عَلَيه أَنْ لا يَطوْفَ بِهِمَا . | 
أَِْلتْ هذه الآية في الأنْصَارِ كاثوا تعره لناة » وكانثُ متا حذو قديد , 8 
يتَحرّجونَ نْ يَطوقُوا بين الضّمَا وامروَةٍ ؛ قَلَمَا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَنُوا رَسُولَ اللَِّ عن ذَلِكَ » - 
فَأَنْرّلُ الله تَعَالى : # إن ألصََّمًا ا الآية 4 00 

قول عروة : ( وأنا يومكلٍ حديث السنّ ) اعتذار عن توقفه وسؤاله عائشة ؛ فيدلٌ على 
أنّه موافق لتفسيرها الآية ؛ وما اعتذر بحداثة سنه » إمّا عن عدم علمه بسبب نزول الآية 
الذي فيه بيان المقصود منها 0 
ينضح له مفاد التركيب في قوله تعالى : ف إنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ أو 4 - و 

شعياي رح اوس ا ا 
خصائص اللغة يحتاج إلى ممارسة البلغاء وأهل اللسان » وتلك الممارسة لا تكمل في 
حداثة السنّْ ؛ ولذلك كان العرب يصفون من بلغ منتهّى البلاغة والفصاحة من شعرائهم 
وخطبائهم بالفخل » والقرم 29 . والبازل ©© . 

ومغتى كلام عائشة أن الله تغالل 1 أخير أن الصنمًا والمروة هن كعات الفح فقيل أنبأنا 
وجونب السعي بينهما وأ ما عليه جخهور العرب من السعي ينهما هو من غراد الل 
تعالى ومن بقايا الحنيفية الصحيحة . فلمًا قال : < همَنْ حَجَّ أَلْبَيَتَ أو أَغْتَمْرَ ملا جتا 
الول كات يونا 4 عام أذ للد فلن الس ع ا زرا المإعرت يلقم 
والمروة . وتعيين هذا الفريق علم من القصة التي قصتها عائشة 

وليس مراد عائشة أن قوله تعالى : «( ملا جُتاحَ عَلَيْهِ آن بوت يِهِمَا # هو نص 
عاق عنم الوسيراي لحي ».واه لو اكز احير بدراذا قال نالا يوقت ريما رد 

نفي الجناح من صَيَمٍ الآباحة ببالأصالة سيواع: "كان 'تعاقه بالمنفي عنه بطريقة الإثبات 
أو بطريقة النفى ؛ لأنَّ التخيير فى الفعل يساوي التخيير فى الترك كما هو شأن 
الإباحة وا شأن صيغة الإياحة في كلام البميغ أن تتعلق بالطرف الروك له الذي 
كير اق الفشي قله تعلّق نفي الحرج في الآية بالطرف المفعول , دل على عدم 
الالتفات إلى جانب الترك ع » فلما انضمٌ إليه أن لمأذون في فعله هو من شعائر الله تبين 
أن نفي الحرج مراد به حرج خاص وهو حرج تأَنّمهم ؛ فيكون مثل قوله تعالى : 


.)1١١9؟/ه.١‎ - ه../١‎ ( , الموطأء كتاب الحج‎ )١١( 
. ) ينظر لسان العرب ( قرم ) ( ©ه/154١٠٠٠5 - ط دار المعارف مصر‎ )١( 
. ) 735/١ ( ) (؟) ينظر المصدر السابق ( بزل‎ 


ه.,>؟ 


0 
ليس عَلِكْمْ ىف جاح أن ا فضا من رَبَحكُمْ 4 [ البقرة: ]١94‏ © ححين 
, 0 أيام ا قوله :ا« لَب عَبتِكُمْ بجنا بحا # مجملا بئنه * 
سبب النزول 0 فهذا وجه الاستدلال بالطريقة يقة الجدلية أوجزنه عائشة ؟؛ لبلاغتها 
وذ كاء 0 4 وهو 7 غرر الأدلة . . ظ 
الله لما أبطل غادة 3 وتدهوا عن ازيارة نباف وثائلة قاد اللذيق كنا رضنا 
على شط البحر حذو قديد في المشلل , كما ورد في حديث عن هشام بن عروة عن 
ني عار 00 «ؤقق اعلم الأنصار أنَّ إساقًا - كانا موضوعين ١‏ على الغا وامروة 
لصنمين في حيث نفلا و الوب سي بن امنا ور عل أل مك 
ف ذلك الف بقل عل 10 ل كع عي أ توك بوتا 4 زددة: . : 00164 وفي 
الصفا واليوة إك ودع عي الله 11 بد جا كيدها دلا انه فى قزل أي 
وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم ملق ابول بون شافت وناك 8 

فالوجه أَنَّ الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية لا يعبدون إسافًا ونائلة ويعبدون الات ؛ 
ا والمروة 3 و 7 اللات » فلمًا 
من قبل . 


- 1١10/7 ( وينظر تفسير الطبري‎ ) 107١ : أخرج معنى ذلك عن ابن عباس البخاري في الحجٌ ( رقم‎ )١( 
. ) ط السلام مصر‎ - 4 

(؟) هذه طريق عند الإمام مسلم في صحيحه في الحج ( رقم : 1777 ) والمؤلف كله ينقل عن شرح 
الزرقاني ( 5١5/5‏ ) . ظ ظ ظ 
69)أوافق الولف غياض بن قوس :فى تتديعيق .زواية شل الى فيها أن الأضان كانوا يهلون لأساف ونائلة: 
٠‏ وصوّب الرواية التي فيها « يهلّون لمناة » ينظر إكمال المعلم ( 557/4 ) ووافقه النووي في شرحه ( 77/9 - 
3 ) والقرطبي في المفهم ( 884/8 ) وحمّق في ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ( 50١ - 5.٠0/9‏ ). 
(5) السيرة النبوية لابن إسحاق 755/١ ١‏ ) وفيه اختلاف بسيط عمًا هنا . 


وقع فيه قول القاسم بن محمد كآةه : « ثُمٌ تقف حَمَّى يَبِيضٌ مَا بها وتين النّاس مِنَ 
الأرض , 20 , ١‏ 

.أي : حبَّى يخلو المكان من النّاس 22 » فعبّر عنه بالابيضاض تبعًا لتعبيرهم عن الناس 
بالاشودة » كما ورد في حديث الإسراء 29 في ذكر أدم : ( فإذا عن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة » ١‏ ويقال للإنسان : سّواد . قال حسان 2©9 : 

لأا يسالون: عن اليتراف. المقبتل 

ويسمى الجمع الكثير السواد الأعظم » فججعل خلو الأرض من سواد الناس بَياضًا . 

وهم يصفون الأرض بالبياض أيضًا إذا كانت ظاهرة » قال الحماسي ©© : 


يها 


بيش طرائقنا تغلى مراجلنا ' نأسو بأموالنا آثارَ أيدينا 

أي : لكثرة ورود العفاة والمستضيفين في طرقهم لم يبق فيها لون الثراب أحمرٌ وصار 
أبيض . وفي المشارق 2 ١‏ قال مالك : معناه تظهر لها الأرض » يريد يذهب الناس من 
الموقف ) . ظ 


ذكر ابن عبد البدٍ أنه مرسل في جميع الروايات عن مالك » وأنَّ النسائي © وصله 


.)١1١٠١/0.4/١ ( » الموطأ » كتاب الحجٌ‎ )١( 

. ) 587/١ ( بنحوه في التعليق على الموطا للوقشي‎ )١( 

() عند البخاري في أحاديث الأنبياء ( رقم : 5845 ) ومسلم في الإيمان ( رقم : 158 ) . 

(4؟) ديوانه ( ص : ١8١‏ - دار صادر ) . 

(5) في الحماسة منسوب لأكثر من واحد قطعة ( ١4‏ ) . 

(5) لعياض ( ١/لا١٠‏ ). (7) الموطأ » كتاب الحج , ( .)١١١١/5.05/١‏ 
(8) في الصيام من الكبرى ( رقم : 78375 ) وأخرجه أحمد في المسند ( 450/7 ) وابن عبد اليد في 
التمهيد ( 77١/5١‏ ) ونقل ابن عبد الب عن ابن معين أنه قال فيه : « مُوؤسل © . 


ا" 


كتاب الح ب 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن محذافة اه (2 . لكن قال ابن العربي في المسالك 70" : 
وهو أيضًا مرسل ؛ لأنَّ سليمان ين يسار لم يسمع من عبد اللّه ين حذافة اه . وهذا لم يقله 
غيدُ ابن العربي ” "© » فقد ذكر الذهبي في « الكاشف ) 29 و١‏ التلخيص » © أن من 
سمع من عبد الله بن حذافة سليمانٌ بن يسار . على أن ابن العربي لم يذكر شيئًا عن 
الو اسكلةا يون سلبان وى ينار وضتيةة اللهابيه حنافة . وعنى ابن العربي عت 
والمقطوع من جملة إطلاق المرسل 29 . 


الك أنه سأل عبد اللَّهِ بن دينار : ما كان عبد اللّه بن عمر يصنمٌ بجلال بُدنِه بعد أن 
كسيت الكعبة هذه يا ا 

والظاهر أن الخلفاء منعوا ا من وضع 1 البدن عن 5 ءظ ؛ لأنها دون 
الكسوة المجعولة لها من بين المال ف النفاسة . 


مَالكُ ع وعو لاع عن عبد الله بن مر » أن وَسُولَ الله كه قال : « اللَُّْ احم 
المحلقيّ» , قَالَوا : وَالْقصِْينَ ا سول الل . قال : ١‏ اللَّهُمٌ احم المُحَلَّقِيِنَ ) . قَالوا : 


000 « وفي الاستذكار‎ ) 71١/75١ ( في التمهيد‎ )١( 

. مخطوط لا أطاله الآن‎ )١١ 

6 قاله ابن معين قبله في التاريخ ( الدوري : 707/9 ) وأحمد كما في المراسيل لابن اخراص‎ )٠( 
! ) 589/١7 ( وابن عبد البرٌ في الاستذكار‎ 

.) ؟ال.5:مقر/'؟١()4(‎ 

(5) هو تجريد أسماء الصحابة ( /١‏ رقم : 3771 ) . 

(5) يراجع الإيماء للداني ١75١ - 7١١/5 ١‏ ) وتعليق بشار على الموطإ ( 5٠5 - 5٠ 5/١‏ ) ففيهما شواهد 
تنبت صكّة الحديث . 


(/) الموطأ » كتاب الحج » ( .)١١١7/51١/١‏ 


م.>" 


وَالمقَصَرِينَ يا رَسُولَ اللّه » قَالَ : ٠‏ وَالحْقَصْرِينَ 00 

لو رسن شت الخليل اتات سه الاقتصار على الدعاء للمحلّقين ابتداء » وبيان 5-6 

0 : والمقصّرين مرّة أو مرّتين الدال على أن المحلقين هم الجديرون 
. وكلّ ما قالوا في توجيهه مدخولٌ . 

د يظهر لي أنه لما كان الإخيام يمنع التطيب والتدمّن مع كثر الشعث » كان 
الجلاق عقب الفراغ من الحجٌ أنقَى للرأس وأقطع للقمل والوسخ . والنظافة مقصد 
شرعي فدعا رسول الله يكت للذين أنوا بأقصاها تنبيهًا على فضلها » كما في قوله 
تعالى : 9 فِيهٍ رِجَالُ حورت أن يومد ميث الْمَطَهِرينَ © [العوبة: 8١٠ع‏ . ولما رام 
المقصّرون أن لا تفوتهم بركة دعائه عِكَم ؛ لقنوه طلب الدعاء لهم » فأعرض عنهم أولا 
إظهارًا لفضل الحلق » ثم شركهم في الدعوة بعد ؛ كيلا يحرمهم من بركته . 


التلبيد يمن 


2 


كتاب الحج 


الي درواي بن الخطاب : « عن طَفَّر َليِق » وَمَنْ عَقَصٌ أو صَمَّرَ» إلخ 0© . 
ني في النسخ بتشديد الفاء . يقال : ضَفر شعره يضفر من باب ضرب ضفرا . 


.)١1١ال/هع.‎ - ه99/١‎ ( . الموطأء كتاب الحج‎ )١( 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( 71/١‏ - 714 ) : و هكذا هذا الحديث عندهم جميعًا عن مالك » عن نافع 
عن ابن عمر . وكذلك رواه سائر أصحاب نافع » لم يذكر واحد من رواته فيه أله كان يوم الحديبية . وهو 
تقصير وحذف . والمحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله كلتو للمحلّقين ثلانًا وللمقصّرين مرة إِنما جرى 
يوم الحديبية حين صُدّ عن البيت فنخر وخلق ودغا للمحلقين . وهذا معروف مشهور محفوظ + من حديث 
ابن عمر » وابن عبّاس » وأبي سعيد الخدري , وأبي هريرة » وحبشي بن جنادة وغيرهم » كذا قال أبو عمرء 
لكن ذكر في التقصّي ( ص ١177‏ - 178 - هامش ) وعنه الحافظ في الفتح ( *«/577 ) أنَّ ابن بكير رواه 
في نسخته فقال فيه ثلاث مرّات . وهذا موجود في النسخة الخطية ( ل 95/أ - ظاهرية ) وأشار إلى ذلك 
الداني في الإيماء ( 794/1 ) قلت : تابعه أيضًا معن بن عيسبى كما في مسند الموطإ للجوهري (( ص /57١‏ 
رقم 114 - بتحقيقنا ) ورجّح عياض » والنووي » وابن حجر مع تحقيق له مطوّل حدوث هذا في واقعتين عند 
الحديبية » وفي حيّجة الوداع . يراجع [كمال المعلم ( 84/4" ) وشرح مسلم للنووي ( 00/4 ) وفتح الباري 
انون 5ه 2 65" 

)١(‏ الموطأء كتاب الح » ( - 65/01 وه4 1١‏ ) ما ذكره الموؤلّف ورد في قولين لعمر بن 
الخطاب ذه فاختصرهما . واقتصر على اللفظ المراد شرحه . وفي المطبوع : « ضفر » بتخفيف الفاء وكذا في 
الاستذكار ( ١١9/١7‏ ) وبالتشديد جاء في النسخة الخطية المضبوطة ( ق *7١/ب‏ ) . 


امل 


عاتب لت 
ويقال شر بالتضعيف تضفيًا وهما بمعنى واحد 27 . 
ووقع مثله فى ) جامع الهدي ) من قول صدقة بن يسار 50 


ا 
أي : وصف الصّلاة أَيّام حلول الحجيج بنى أَيَّامِ النحر وأرا به هنا قصر الصلاة 
في منى » ونه قصر مخصوص وليس قصرًا للسفر » إذ ليس بين مكة ومنى مسافة قصر 
إلا أنّه فُصرت الصلاة رعيًا لتعب الحاج في تنقله من منى إلى مكة للإفاضة ثم رجوعه 
إلى منى . وقد قصر النبي يِل والخليفتان من بعده والخليفةٌ الثالث 00 
ا ل بسحوس 0 دلي 00 
ا 0 
فقال لهم : « على رسلكم إِنَّ اللّه لم يكتبها علينا إلا أن نشاء )2 ولم يسجد () 1 


مَالِكْ » قال هشام : قَالَ عُروة : قَالَتْ عائشة » ونحن نذكر ذلك : فلم يقدم الناس 
نساءهم إن كان ذلك لا يَْفَعْهِنَ ؟ » ولو كان لذي يقولون ؛ لأصبخ بمى أكثرٌ من سن 
ألاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت : 

قوله : « ونحن نذكر ذلك ») من كلام عروة . وقوله : « فلم يقدم الناس ) إلخ هو 
كلام عائشة » أي : تكلمت عائشة حيث سمعتنا نذكر ذلك . والإشارة بقوله ذلك إلى 
حديث عائشة عن رسول الله يَللِيَهِ المروي من طريق القاسم بن محمد © » وعمرةً بنتٍِ 
عبد الرحمن 27 المقتضي سقوط طواف الوداع عن الجائتض . وكلام عائشة هنا استدلال 
2 د ع ع 
تفقه زيادة على ما ثبت من الاثر الذي تذاكر فيه عروة مع بعض أهل العلم ؛ فالاستفهام 
ظ )١(‏ وكذا قال الوقشي ورأى أن هناك روايتين كما في التعليق على الموط! ( 585/١‏ ) . 
)١(‏ ينظر الموطأ » كتاب الحج ( ١/ه١145/5١١‏ ). 
(*) أخرج مالك في الموطإ . كتاب الصلاة » ما جاء في سجود القرآن » ( 551/15817/١‏ ) . 
(:) الموطأأء كتاب الحج , ( ١/.ه5ه/١81١١).‏ 
(5) الموطأ» كتاب الحج , ( ١/.ده‏ - ١١1/55١‏ ). 


"١و‎ 


كتاب الحج 
في قول عائشة : 9 فلم يقدم الناس نساءهم » إنكاري » أي : لو كان يلزم النساءً الحيِض 
طوات لودع وهزاد يطفن إلا ريع الور ؛ لآنّ الطواف يشترط فيه الطهارة ؛ إذ هو 
في المسجد الحرام ؛ فأرادت عائشة نشة تعضيد الأثر بعمل أصحاب رسول الله والمسلمين 
نهم يقدمون نساءهم الطواهر إثر رمي الجمرة الأولى يوم منى فيرجعن إلى مكة يطفن 
طواف الإفاضة إن كن يخشين مَجيء عادتهن في ذلك اليوم . 

وقولها : إن كان ذلك لا ينفعهنٌ » . أي واكاك ذانك لقنم 09 يبعي في 
إسقاط طواف الوداع عنهنّ إذا كن حيّضًا آخر يوم من أيام منى , الخرط في قرلها” 
« إن كان ذلك لا ينفعهن » بمعنى ( لو ) . ظ 

وقولها : « ولو كان الذي يقولون » أي : الذي يقوله مَن يوجب طواف الوداع 
ويجعله ركنا لابح عق عد كدر بزح المقطن . 


وقع فيه ٠‏ أن وَسُولَ الله كته قَالَ : ما وُئِيَ الشَّيِطَانٌ يَوْمَا هُو فيه 
وَلَا أخقَّؤء وَلَا أَغْيظ مِنْهُ في يَوْم عَرَقَةَ » © . 

أرقي تهنا رضرنةا عدف إلى هرارق جو عاط ارالك ناما .يج وقرلة :وقوه فير 
فصل . وقوله : « أصغر » مفعول ثان ل « رئى » . وما بعده معطوفات عليه . وقوله : 
«يومًا) مفعول فيه دال على استغراق الأيام لوقوعه في سياق النفي . وقوله : ( فيه  )‏ 
الضمير امجرور عائد على ( يومًا ) الذي هو بمعنى جميع الأيام ؛ والجارٌ وامجرور يتنازعه 

في التعلق كل من ١‏ أضغر ع وأدحر ع :وأحقر ع وأغيظ + وإنا قدم على متعلّقاته قضاء 
لحق الإيجاز ؛ لتمكن إفادة العموم بالتدكير بعد النفي ؛ فيفيدُ معنى جميع الأيام وهو 
مفرد ثمٌ ليعاد إليه الضمير المجرور بفي مفردًا فيفيدُ معنى في جميع الأيام . 

وقوله : « منه ) الضمير فيه يعود إلى الشيطان » و ( من ) تفضيلية فالشيطان مفصّل 


.) 1 الموطأ » كتاب الحج‎ )١( 

زواة "مالك وا عن إبراقيم بن أبى عيلة + عن طلفة بعتي الدبو كرون أن ميل الله تر قال : فذكره . 
وراخ دي برط لقال جرعي في فسن الروار رصن :214 رم بتحقيقنا ) وكذا قال أبن 
عبد البرٌ في التمهيد ( ١١5/١‏ ) وكذا قال الداني في الإيماء ( ٠/4‏ ) ويراجع التعريف برجال الموطإ لابن 
المذاء و ارقم 19 : 
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كتاب الحج 
. على نفسه باعتبارين الخ ها نتن الشيطانُ أصغر , ولا أدحر » ولا أحقر» ولا أغيظ 
في جميع أيام الدهر كله منه في يوم عرفة قله هذا الأيتعاق بن الصع لمكا ور 


ع جد جد 


ووقع فيه قوله : « ونَفح بِيَدِهِ نَحْوَ المُشْرقٍ 6 

قر وتوف روصا مويل عد لكا 7و من قزلينه : نفحت الدابة برجلها إذا دفعت. 
بهاء قاله في « المشارق © ”") . ووقع في نسخ كثيرة من ١‏ الموط » بالخاء المعجمة 29 
وشرّح عليه الزرقاني * ؛ ولا شك أن هذا تحريف . إذ لم يذكر في ( المشارق ) ولا في 
١‏ النهاية » ( نفخ ) بالخاء المعجمة بمعنى أشار » ولا ذكره أحد من أهل اللغة . 


)١(‏ الموطاً ٠‏ كنات للخ 06 11:4/61/1) روام عن محلد بين خيزو بن خلحلة الايليبواعن يدجن 
عمران الأنصاري » عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا » وفيه قصّة . 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( ).515/1١1‏ ل دونه مسو عدن لا مداافية . وإن لم يكن أبوه 
عمران بن حبان الأنصاري » أو عمران بن سواده » فلا أدري من هو وحديثه هذا مدني » وحسبك بذكر 
مالك له في كتابه ) . 

قلت : بَِنتٌ من خرّج الحديث » ومن ضعف رجاله في تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( ص؛ 4 1/ رقم 
)١‏ كما جزم بضعف سند الحديث العلامة بشار عوّاد في تعليقه على نسخة يحيى بن يحيى ( 51/١‏ ) . 
)1١‏ يو ؤيّد هذا ما جاء في النسخة الخطيّة المضبوطة ( ق ١١١/أ‏ ) ومثله في التمهيد ( 14/١‏ ) . 
00 ). 

(4) مثل نسخة العلامة بشّار عوّاد ( 5717/١‏ ) وكذا في الاستذكار ( 557/١1‏ ) وعند الباجي في المنتقى 
١57/5‏ ) والقبس لابن العربي ( )2 

لد 


سالاد 


000 


حل ع١"‏ 


بر 
0000 


مَالِكُ عل نشي بن عبد أن 


| بكر الصَدْيَ عت موسا إِلَى الشّام ؛ ٠‏ فَخَرَحَ يِدْشِي 

مع يزيد بن أبي سان » وكان أَميرَ يع من تلك الأزباع » قََء َمُوا أنَّ يزيد َال لأبي بكر : 
ما أنْ تَوَكَتَ َم أنْ أنْزِل » فقال أ و بكر : ما أنتّ بتَازلٍ وَمَا أَنَا يكب » إِنّي أَحْتَسِبُ 
خْطَايَ هَذِهِ في سَبيل الله © . 

خروج أبي بكر يمشي مع الجيش لقصد تشيبع الجيش تأنيسًا لهم » وإظهارًا لكرامتهم 
عنده » وليشاهد الجيش حين شروعه في السفر » فيرى هل ينقصه شيءٌ يحتاجون فيه 
إلى إعانة الخليفة أو إذنه لهم بشيء ؛ فإِنَّ حاجة المسافر والغازي تظهر عند شروعه في 
العمل ؛ فإذا نسى شيئًا أو فتط فى بعض العُدَّة ذكره حيئئذ . فقول يزيد بن أبي سفيان 
ارك الضلين نا أ سنا ال ) أدب مع الخليفة ؛ إِذْ رأى ركوبه 
مع مشي الخليفة بجفاء بحسب ما يتراءى للناس في الغرف » وقول أبي بكر له : 
١‏ ماأنت بنازل »» إذن له بالدوام على الركوب ؛ لأنَّ نزوله لا فائدة فيه لأبي بكرء ولا 
ليزيدَ » فكان أبو بكر ناظرًا للحقيقة والفطرة دافعًا للأوهام عارفًا بحكمة الإسلام . وريم 
حمل ذلك كل راكب في الجيش على النزول تأسيًا بأميرهم » مكحن ظام السبر الدي 
يريد أبو بكر أن يرى نظامه وتمام أهبته ؛ ولأنّ ركوب الأمير لا كان من شؤون سير 
الجيوش » كان يزيدٌُ حيتكذ متلبسًا بشأَنٍ من شؤون الغزو » فلا يبطله لأنَّه من القربة ؛ 
ولذلك لما قال أبو بكر : « ما أنتٌ بنازل ») لم بين له وجه منعه من النزول كأن يقول 
له : لا داعي إلى نزولك ؛ ولأنَّ في توجيه مشي أبي بكر ما يفيد عدم الحاجة إلى نزول 
يزيد . وقول أبى بكر الصديق : « وما أنا براكب إِنَّي أحتسب خطاي هذه في سبيل 
الله ) بيانّ لوجه عدم ركوبه ؟ أن خرج بنية تأنبس الغزاة وكرامتهم وات لا تعبه 
ا . وفي مشيه راجلا معهم تغلغل في وسط الجيش يعلم به أحوالهم » 
عار ناي نشييعهم نشييعهم أكثر مما لو ركب » وليكون فيه تواد ضع دفع به عن نفسه الكريمة 
خيلاء ركوب الخيل » فمن كم تم الاحتساب بمشيه في سبيل الله . وليس مجرّد المشي 
وراء الغزاة بدون بعض هذه المقاصد بحسبة . ظ 


عد عد 


.) ١؟37/هالال/١‎ ( , الموطأ» كتاب الجهاد‎ )١١ 


كتاب الجهاد 


م قال له : إِنَّكَْ سَتَحِدُ قوم زَعَمُوا نهم 5 حَبْسُوا أَنْفْسَهُم للّه ؛ فَدَرْهُم وما رَعَمُوا أنهم 
حَيّسوا أنفْسَهم ل 3 وي قومًا فحَصُوا عَنْ أوسَاط رُؤُوسِهم هن الشعر ( فاضرب 
مَا فَحصُوا عَنْه بالسّيفٍ .. إلى آخر الحديث 297 . 

أراد بالقوم الذين يزعمون أَنّهم حبسوا أنفسهم لله ( الرهبانَ ) . وأراد بالقوم الذين 
تحريض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم لص العلم بأحوالهم إلى الصديق َيه فإ 
رئاسة النصارى في تلك الأوقات كانت لأهل الدين . فهذه الطائفة جعلت علامة 
انقطاعها إل بجهيز اث سْؤّولن اااستعداد لقتال اللا 0 العقب 
أتباعهم 5 ودَهماؤٌهم » فيقتدوأ بأوامرهم . 

وقوله : « فاضرب ما فحصوا عنه » هو الرأس » فليس الأمر بقتلهم ؛ لأنّهم حلقرا 

شعر أوساط رؤوسهم ؛ إذ لا يتعلّق بذلك غرض ديني » بل الأمر بقتلهم ؛ لأنْهم يقاتلون 
ويحرضولد وتلك علامة لهم 3 


وقع فيه قوله عبد الله بن عمر 5ه : 

0 إذا بَلغْتَ وَادِي القرى َمَأَنْك به ) 0 

فقوله : « فشأنك به » كلمة تستعمل بمعنى افعل بهِ ما شكتٌ » فهي كلمة إِذْنٍ 
بالتمليك » والشأن فيها بمعنى الأمر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو #اعفل أل اجقل .+ 
والباء للتعدية ع والمجرور متعلق بذلك الفعل لير . ويجوز رفع و شأن ) بالابتداء , 
والمجرور خبر » والباء للظرفية » أي البرك ايه كاتني أي : نافلٌ . 


سْيْلَ مالك عمّن قَتل قتيلا من العدرٌ : أيكون له سلبهُ بغير إذن الإمام ؟ . فقال : 
لا يكون ذلك لِأَحَدٍ بغير إِذنٍ الإمام . ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهادٍ . 


. )١18-17/8( وشرح الزرقاني‎ ) 7١8-1٠4 ( والمنتقى للباجي‎ )78- 78/١ 5 يراجع الاستذكار(‎ )١( 
.) ١؟95/ها/9/١‎ ( . الموطأ » كتاب الجهاد‎ )١( 


0 


كتاب الجهاد 


ولَمْ يتلْفني أَنَّ رَسُولَ الل يلد قَآل : « مَنْ قَتلَ قَييلا قله سَلْبِهُ » إلا يوم نين 20 

قال شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثلاثين في المسألة الرابعة © : ( حمله 
مالك بي ِب على أن تصرف رسول الله يك في السلب يوم حنين تصف بوجه الإمامة 
لا بوجه الفتيا ؛ فينبغي أن يحمل على القتِيا عملا بالغالب » اه » وأقول : دل على أن 
هذا التصرف بوجه الإمامة قرينة هي أ تصدفات رسول اللّهِ مد نما تختلف محاملها 
رعيًا لمقامات التصرف وعلاماته , وأية علامة على اه تصرف بالإمامة أقوى من كونه 
تصِدُفًا في غزو » وليس مقام الغزو مقام الفتيا . 
2 وإذ قد كان قتل العدو ة في الجهاد من لوازم الجهاد » وكان حخٌ الجهاد في امغنم ثاب 
لم يكن لمن قل قتا حٌّ خاص في سلب قتيله ؛ لأ لم يأت عملا زائدًا على كونه 
مجاهدًا » فتعين أنَّ التنفيل بالسلب له أسباب خاصة ؛ فلذلك كان محتاجًا إلى إذن 
الإمام » وإلى ذلك أَؤْماً مالك كيبن بقوله هنا وول ركرق ذللك هم الؤناء إلااعلى: ونه 
الاجتهاد ) أي : لمراعاة المصلحة في ذلك فقد يَأذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين 
لحرج موقف جيش المسلمين يومئذ كر زمر رتنه وجا والواتي بوداي 
د يداي براق كا اللطعزة رحو عرو 


)١١‏ الموطأ» كتاب الجهاد , ( ١/8ه/١1١١‏ ). ظ ظ 

قال الإمام ابن عبد الب في الاستذكار ( 4 ١44٠ - ١8/١‏ ) تعليقًا على رأي مالك : « ويذهب أبي حنيفة 

والثوري نحو ذلك . 

واتفق مالك » والثوري » وأبو حنيفة ع ابي وان تسر و في 20 

يقول الأمير : « من قتل قتيلا فله سلبه » فيكون حيتكذ له . 

وقال الأوزاعي لدت ولخاتيي ‏ واشميت اسان ٠1س‏ تروعنوأ روعي + الجلك اللثائل على كل 

حال ٠‏ قال ذلك الأَميرُ أو لم يقل : لأنّها قضئة قضكة قد ا ا ْ 

إلا أنّ الشافعي قال :نا يكون الشلب للقاتل إذا قعل قبا عليه وأا إذا قتله وهو ديو » فلا سلب له .. 

وأمَا قول مالك :إل لم ييلغه أن رسول اله يق قال : « من قتل قتيلا فله سلبه » إلا يوم نين ره 
من ذلك ما لم يبلغه . وقد نقّل رسول الله يَِقٍ يبدر وغيرها . فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف .. 

ومن ذلك أيضًا خبر ابن مسعود في قل أبي جهل ‏ أنه وجده مُئخنًا في قصّة ذكرها , وكين وه قكلة اين تلكلة 

رسول الله عار إِيّاه .. » وينظر التمهيد ( 545/7 - 759 ) وساق الحافظ اه كر عذة وقائع في 

أخادية ضحيخة تدل متراحة على تكفر ذلك الأمر منة عليه الضلاة والسلام . ينظر : الفتح ( 521/5 - 0 

4) والأموال لأبي عُبيد ( ص : )١8١ - (١9‏ وزاد المعاد لابن القيم ( *//ا١7”‏ - 3١8‏ ) ونيل 

الأوطار للشوكاني ( 51/7 --/5؟ ) . 

.) 7٠١8 ص‎ /١ ( الفروق‎ )١( 


51 كتاب الجهاد 


عُدنا ولولا نحن أحدّق جمعهم الملسلتون: ا عور اهتيا 

وقد يخصٌ الإمام بالسلب بعض الغزاة ؛ لشدَّة عنائه وبلائه » فإنَّ تصكف الأئمة 
وولاة الأمر في شؤون المسلمين منوط كله برعي المصالح الخالصة » أو الراجحة » أو 
المساوية دون المصالح المرجوحة وما ليس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف به . 

وقد أشار بقوله : « ولم يبلغني أنَّ رسول الله يه قال : من قتل قتيلًا فله سلبه إلا 
يوم حنين » إلى أن ذلك العموم مخصوص بذلك اليوم للمصلحة التي ذكرنا وأن رسول 
اللّه لم يقل مثله في غير ذلك اليوم قبله أو بعده » فدل على أنه لم يصدر عنه مصدر 


الفتوى والتشريع ؛ بل مصدر الحثٌ والتشجيع (2 . فالعجب من غفلة القرافي عن هذا 
الاستدلال البديع . 


...| قا عجاء في الغلول 


مَالِكُ » عن يَحْيَى بن سَعيد : عن عبد الله بن الخيرة / نأي برة لكتاني آنه به أن 
َسُولَ الله كته أتى التَاسَ في قَبائِلهم يدو لَه , أنه ترك قله من القََائل ؛ قَالَ : وَإِنَّ 
للا وَجَدُوا في بزدعة رج منهم عفد جع غلولا فأتاهُم رَسُولُ الله ملت فكثر عَلَيْهمْ 
كَمَا يكب عَلَى اليِتِ © . 

هذا الحديث مما انفرد به مالك ونه من , 520900057 5170005" 
وهو مرسل . قال ابن عبد البرٌ : لا أعلمه روي مسندًا بوجه من الوجوه . اه "2 . 


. يراء جع التعليق السابق وفيه أنَّهِ تكّر هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام مات متعدّدة‎ )١( 

(١؟)‏ الموطأء كتاب الجهاد . ( ١/.وه‏ - زوه/91١1).‏ 0 

)7١‏ بنحوه في التمهيد ( 475/717 ) وقال في الاستذكار ( ١13/1‏ 0-6 هذا الحديث لا أعلمه بهذا 
اللفظ . والمعنى يستند عن النبيع عَلِتّمٍ بوجه من الوجوه » » وعيد الله و 
العلم » منهم من يقول فيه كما قال مالك : عبد الله بن المغيرة بن ن أبي بردة الكناني © . 

وقد تابعه في الحكم على الحديث الإمام الثاني في ٠‏ الإماء » وفي اعتبار عبد الل بن المغيرة بن 0 
المغيرة بن ن أبي بردة فقال ( 7/8 - 74 ) : و هذا الحديث لا أصل له ء وعبد الله , بن المغيرة مجهول ) . ” 
ذكر قول البخاري في التاريخ الكبير ( ©/ه )٠‏ الذي يؤيّد ما ذهب إليه » ورججح اعتبارهما ل 
المرّيّ في تهذيب الكمال ( /١8‏ رقم 7171 ) وابن حجر في تهذيب التهذيب « 001 عليه اي 
معروف وثقة كما سيأتي عن الشيخ نفسه يَخْاه » وهو ما يفسشر عدم وقوفه على ترجمته ماعدا ابن الحذَّاء الذي 
ترجمه باعتباره رجلا آخر غير المغيرة فانظر التعريف برجال الموط! ( ؟/ رقم 3515 ). 


5148 


كتاب الجهاد 


وَعَيك اللهاء بن المغيرة بن أبي بردة لم أقف على ترجمته في 9 الكاشف » للذهبي ولا في 
0 تذهيب تهذيب الكمال :ولا ذكرة شرّاح ( الموطا ) ولا السيوطي ‏ في « إسعاف 
ابقل ( . وأما أبوه المغيرة فذكره صاحب « الكاشف ) () وصاحب « التهذيب 22 
وعليه علامة أنّهِ أخرج له أصحاب النسستن الاريغة 2 وقالا : روى عن أبي هريرة وروى 

انق بردة لم يترجمه ) الكاشف ( و ) التذهيب ( وذكر الزرقانى 00 عم ) الإكمال م( 
أن أبا زرعة الرازي: سعل عن اسمه © فقال : لا أعرفه: . 

وقوله : « أتى الناس فى قبائلهم ») معناه أتى الجيش في منازلهم قبيلة قبيلة . وقد 
كانت الجيوش المجموعةٌ من قبائل شتى تُقسم على حسب القبائل كما ورد في وصف 
جيش فتح مكة بو كان ذلك من عهد الجاهلية يقولون : خرجوأ متبببا دير 4 إذا كانوا 
قبائل شُنَّى على كل قبيلة قائذها . والظاهر أَنَّ هذا الخبر كان في غزو الفتح أو غزوة 

وقوله : « فأتاهم رسول الله يلت فكبر عليهم كما يكثر على الميت » هذا التكبير 
معناه أنهم فقدوا بفعلة صاحبهم أَهعٌ وظائف الحياة في المعاملة وهي وظيفة ردع بعضهم 
بعضًا عن الخسائس واجرائم ارت خبط الررجي حلي ركه النرج أي ازا 
القبيلة بجنايات أحادها » قال النابغة : 

أجِدَّكُمُْ لن تزجروا عن ظلامة سفيهًا ولن ترعوا لودّي آصرة 29 

ا لا ار عل امدق فزن ؛ فلمًا لم يزجروا من 
رةه 
[فاطر: 97] © 0 الشاعر : 

لق اسععية: انو ادنيك عقاة «رولكى ل عضاة ان ادي 


)١5//80)1١١ 

(؟) ابن حجر ( 000 وكارة فاق تبقيي الها انلك رد 0 
(9) شرح الموطإ ( 3٠/9‏ ) . 

(5) البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص : 47 - مكتبة صادر بيروت ) . 

(5) البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي ( ديوانه : ص 54 - ط بغداد ) . 


5 


5200 لو كان الذين تناديهم يجيبون الداعي » ولكنّهم كالأموات . 
فالتكبير هنا مكنية ؛ لأنّه من لوازم من مات بحدثان موت . والمقصود فزن التكيير 
التعليم ) وتأديب الاك وإضائظها إلى مساوي احادها جيرا عادهم باللائمة ة والغعضب 
فيرتدعوا » وليعلموا أن حراسة حقوق الله تعالى » ورعي آداب الإسلام أوكد وأولى من 
حراسة حقوق الناس » فإنهم من قبل الإسلام كانوا يَصدون سفهاءهم عن ارتكاب 
المحارم حشية المغارم فتحقوق الله أولى بالعناية المتخهرين بها من عهد الجاهلية :و ذللك 
مثل قول النبي يِه لمن سأله عن صَومٍ كان على أبيه : « صُمْ عنه أرأيت لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيه ؟ فدين الله أحق بأن يقُضى » 20 ؛ فإنه تنبيه إلى العناية بحقوق 
الله وأن لا يسعختٌببها + لأن ذلك يجر إلى 'تضييعها . وليس في ذلك التكبير إشارة إلى 
حكم شرعي يتعلق بالقبيلة ؛ إذ لا تزر وازرةٌ وزر أخرى خلامًا لما ذهب إليه الباجي () 
ا ل ل اراي كك روا ات ب ري أربي ترتيب 
المسالك © 0© وفي « القبس ) 29 . 


كتاب الجهاد 


عا 


ووقع فيه قول ابن عباس : 

. © » وَل حكم قومٌ بغير ما أَنْرَلَ الله إل فَمَا فيهم الدّمْ‎ ٠ 

أي : فشا فيهم الاعتداء بقتل بعضهم بعضًا . فالدم يطلق على إصابته » ومنه ما في 
خطبة حجّة الوداع ؛ « وإن دمَاء الجاهلية موضوعة ) 2 . 


. ) ١١8 : سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

)١(‏ المنتقى ( 1/5لا” - «الام ) . ظ 

(؟) الاستذكار ( ١97/١5‏ ) والتمهيد ( 4154/17 ) ولكن تمام كلامه في الأول : 9 وليس في هذا الحديث 
ما يوجب حكمًا في الشريعة ‏ وأمًا تكبير النئ الكت على تلك القبيلة فاللّه أعلم ما أراد رسوله بذلك » . 
(:) شرح الموطل ( 5١/8‏ ) . 

. يبروت‎ ٠ مخطوط » قيد الطبع في دار الغرب الإسلامي‎ )5(١ 

ا ام" 

() الموطأ » كتاب الجهاد , ( ١/097/+؟١١‏ ). 

(4) أخرجه مسلم في الحجٌ في حديث جابر الطويل ( رقم : 1714 ) . 


مَالكُ عَنْ ريد بن أَسْلَّمَ » أنّ عُمَرَ بن الختطاب كان يَقُوِلُ الول مغل قل يد ول 
صَلَّى لَكَ سَجْدةً وَاجدةَ , يُحَاجُنِي بِهًا عِنْدَكَ يَوْمَ القيامّة 29 . 

إخراج هذا الأثر في هذا الباب تنبيه على أن عمر فيه قُتل شهيدًا شهادة كاملة 
كالشهيد الذي يُقتل في جهاد العدوٌ ؛ لأنّهِ قتله رجل كافر مجوسي حنقًا على الإسلام 
وعلى نصح عمر للإسلام والمسلمين ‏ » فكان قتلّه في ذات الله تعالى . وقد استجاب الله 
بذلك دعوته ؛ إذ كان يدعو فيقول : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » وموئًا في بلدا 
رسولك ) 29 فقيل له : كيف الشهادةٌ في المدينة ؟ فقال : إذا أراد الله شيمًا ههَأ أسبابه . 
فمعنى قول عمر في هذا الأثر الالال حلي ودر سان للك جود واجدم) . 
أي : بيد رجل مسلم ؛ أن الصلاة من أركان الإسلام . وقوله و سجدةً واحدة ) 
يحتمل أَنَّ المراد به مطلق التقليل لمقدار إسلام الرجل المدعو بنفي قتله إياه ؛ لأن الصلاة 
تكرن متحلة واحلة #اففكرن هذا كقزل: الى قاقر ون كن" اله سحا ولو 
كمفحص قطةٍ بنى الله له بِينًا في الجنة » 29 ؛ إذ عُلم أنَّ المسجد لا يكون بمساحة 
ما ا ا ا 
بالسجدة من التعبير عن الشيء باسم جزئه كقوله تعالى : طلا وبر لجو 4 زق: ]٠‏ 
ويحتمل أنه أراد صلى ولو بيعةة كن أسلم وشرع د صلاة مع اجماعة فأدرك لام 
ساجدًا فمات في تلك السجدة » فيكون هذا قريًا من قول النبي عَلِنْهٍ : ويضحك الله 
إلى رجلين ابل عزنا لاخر داهم يدكر بين ؛ يقائل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم 


/هو/١ جاء في المطبوع تحتف ادليه بشار عوّاد في كتاب الجهاد » الشهداء في سيل الل :د‎ )١( 
خف ) أي في الباب الذي قبل هذا الذي ذكره المؤلف كيه » ااوكذا ورد ف النسخة الخطية التونسية.‎ 
ق كه‎ ( 

قال العلامة 0 : رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ( 58 ) . 

قلت : هذا منقطع » وقد رواه الليث عن هشام » عن زيد , بن اكليه عن الاسم طبرا المطانه يفول كا 
في الحلية ( 57/١‏ ) . وانظر كنز العمال ( "41/١١‏ ) حديث ( 59554" ). 

.)١١91/598/١ ( » الموطأ . كتاب الحجٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي ذد ابن حبّان في صَحيحه ( الإحسان : 11٠١‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار 
(١/60م؛‏ ) والبهقي في السان ( ل الحافظ ابن حجر لشواهده يراجع الفتح ( 4/١‏ ) 


يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهدُ » 27 . وهذا بعيد . 

ووجه طلب انتفاء أن يكون قاتله على هذا الوصف على الوجهين الأول والثاني : أنه 
أراد أن يكون قاتله كافرًا » فيتعين أنه قتله بغضًا للإسلام ولإمامه فيكون قتله في سبيل 
اللّه كما وقع . 

. وعلى الوجه الغالك : أن قاتله إذا أسلم بعد قله وصلى ولو جزء صلاة صار أخاه في 
الإسلام » فإذا تحاججًا عند الله عفا عمر عن دمه إكرامًا لأخوته الطارئة » فربما نقص بذلك 
شيءٌ عن عظيم أجر شهادته . 

وقد ورد في حديث ل البخاري ( (') أنه قال لابن عئاس. الحمهد 
0 الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي وم ؛ وذلك سرور باستجابة دعوته 


هلهم 279 
وقوله : « يحاجُني بها عندك » على الوجهين الأولين معناه يجادلني ياسلامه في تبرير 
قتله إياي » فيذ كر لي تقصيرٌ في النصح للمسلمين أو اعتداءً على بعضهم في قصاص 


أو نحوه يقول ا ا 
بيح دمه في تأويل قاتله » فيصير على كل حال قثله مجرد اعتداء وليس بشهادة . 


وعلى الوجه الثالث أنه يحاجُه بالإسلام في التخلّص من أن يكون قتله أجريمة على 
الجامعة الإسلامية » فلا يكون قتله في نيل "اللد- ولكته جد وان «ريحطن :والله أعلم . 


كد بد 


مالك عَنْ يَحْتَى بن سَعيدٍ » عَنْ سَعِيدِ بن أبي سعيد الْقْبرِيٌ , عَنْ عَبِدِ الله بن أبي 
اد عن أبيه أنه قَالَ : جاءَ وَل إلى رول عت فقَالَ : يا وَسُولَ الله إن قيلت في 
سَبيلٍ الل صَابرًا مُحْمَسها ٠‏ مقبلا غير مذبر يكم لل عنّي حَطَايَايَ ؟ ققَالَ وَسُولُ الله : نَعَمْ , 
لما بر الرجُلُ تآداة رَسُولُ الله أو أمر به قتودِي لَه فَقَال لَهُ وَسُولُ اللَّهِ : كيف قُلْتَ ؟ 


م 


02 


فا 55005 9 ٠٠‏ لقم إلا دين » © , 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري في اجهاد ردم الا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبئ لتم ( رقم : 307٠١‏ ) . 

9؟) وقد أشار ابن عبد البدٌ إلى ذلك في الاستذكار ( 550/١5‏ ) . 

(5) الموطأ » كتاب الجهاد . ( ١/915ه‏ ) - ١85/53914‏ ) وتمام الحديث ١‏ كَذَّلِكَ قال لي 0 


الشهداء في سبيله ؛ إذ لم يكن فيه تقييد . وكان جوابه ثاني مرّة عن وحي ناسخ لما تقرّر 
من الإطلاق . وهو تقييده بالدّين الذي للنّاس عليه » إذا أَخْره عن غير اضطرار فكان 
تاعكر خطيئة ( أو بجميع التبعات التي للناس :5 وإلى هذا الثاني ذهب شراح 
الحديث2)0. 

وأقول : فإن كان الأول فذكر الدين يخصوصضة ظاهر . وإن كان الثاني فذكر الدين 
خاصة ؛ لأنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بوحي أنَّ السائل مين » وأنّه مما أراده 
85 0 لْيِوٌ خر ل 4 وتكون 00 ا مايا 
دعوى 3 ادق افر الله كان قبل الفتوح . ظ 

وقول رسول الله يه لسائل : و كيت قُلْتَ ؟ » ليس المقصود من استعادة كلامه 


5-0 


التحقق فيه » لأنَّ رسول الله يِه ما أجابه عن 6 تحقّقى سماع كلامه » وإنا المقصود 
اهيا ارات لله يكرت ور ل اللشهله القياكة بو الزثاام هش الفيكه السو ل 


فلل ملل في رو نتلاب ++ رلا هين و1 93:11 
5-00 حا د 1 اللسان 4 الترحم والاستغفار إذا كان فيه شيء من النكار 
يكون بلفظ المضارع كقول عائشة ئشة حين بلغها أن ابن عمر قال : إِنَّ رسول الله اعتمر في 
ذي القعدة » وأنتكرت ذلك : ١‏ يرحم الله أبا عبد الرحمن ) إلخ © » فمعنى ذلك أن 
مقام الإنكار إذا أراده المتكلم لا يأتي فيه بالترحم والاستغفار بصيغة الماضي . وليس المراد 
نه كلّما جيء فيه بصيغة المضارع دل على الإنكار ليت د 


)١١‏ ينظر التمهيد 71١ - 51١/5 ١‏ ) والاستذكار ( 7١4/١5‏ - 7975 ) والمنتقى عدت ا 
) والقبس لابن العربي ( 770/7 ) . 

.) ١7*/ه95/١‎ ( , الموطأ» كتاب الجهاد‎ )١١ 

() أخرج ذلك البخاري في العمرة ( ه/ا/ا١‏ » ١775‏ ) ومسلم في الحجٌ ( رقم : ١158‏ ) . 


يي ابه هى]ى]دلدث ا ا اا ا 1002011 لق 


أراد بالكراهة التحريم . ومعلوم أنَّ التحريم إذا أضيف إلى 0 المراد تحريم 
' استعماله فيما يقصده الناس من العمل كقوله تعالى : 9# حُرّمَتَ عَلَيَكُ الْمِبِتَةٌ # 
المائدة : 8) أي : أكلها حر ف 12 َيِكمَ نكا 4 زاساد: + 13] 7 : تزوجهنٌ . 
و( من ) بيان ل ( ما ) ا ري اتير : كراهة الشيء 
جعول في سبيل الله » أي : كراهة استعماله في غير ما جعل له . وبذلك يظهر وجه 
تخريج الأثر عن عمر هنا ؛ لأنَّ عمر لما جعل البعير يحمل الرجلين إلى العراق في الغزو 
كان شديدًا في أن يسمح بجعل البعير يحمل رجلا واحدًا ؛ فلذلك منعه الرجل الذي 
إزره الميعتازين اعد بعرين الحو لكر نالك ارس ندا حمر لد يهاقم 
يسمح له عمر بذلك ؛ ؛ لأنه جاوز الشرط د المبنيّ على رعي المصلحة 
في حمل الجيش . 

فليس على هذه الترجمة خلل 5 مُقَصّرة 29 . أما ابن 
العربي فقال في « ترتيب المسالك » : والصّحيح من هذه الترجمة ما في « كتاب ابن 
بكير » فَإنّه قال في هذه الترجمة « باب ما يكره من الرجعة في شيءٍ يحمل عليه في 
سبيل اللّه ؛ وتابعه عليه القعنبي » وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل 
لله » ثم أراد أن يبتاعه اه ودار عات الجا ريس حرا كل اراي 
البو : إِنَّ ابن بكير » والقعنبي ذكرا أثر عمر هذا عقب حديث الفرس ” © » فيكون 
إدخال هذا الأثر تحت تلك الترجمة لا وجه له » وقد علمت ما يغنيك عن هذا . 


) ه91/١‎ ( الموطأ» كتاب الجهاد‎ )١١ 

(؟) قال ابن عبد البرّ في الاستذكار ( 57١/١4‏ ) : « هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحبى ولم يذكر 
٠‏ اقئه ل ديك رحني إن مياد : في حمل عمر إلى الشام ؛ وإلى العراق . وترجمة الباب عند القعنبي وابن 
بكير ( باب ما يُكره من الرجعة في الشيء يُجعل في سبيل الله ؛ وفيه عندهما حديث عمر ذ فى الفرس الذي 
حمل عليه في سبيل الله من طريق زيد بن أسلم » ومن طريق نافع ال حائنا يض :بو سيدا اقل : 
يؤيّد هذا ما جاء في رواية أبي مصعب /١(‏ لعا جروا ا مان كر | ظ 


1779) ينظر التعليق ا 


وقع فيه قول سعد بن الربيع 5ه : ١‏ فَأَقْرِنْهُ مِئّي السَلَامَ » © . 
هو بهمزة قطع في أوله » وهي همزة تعدية » لتعدية فعل قَرأ المتعدّي إلى مفعولٍ 
واحد ويتعدّى إلى الثاني بحرف على . يقال : قرأ فلان السلام على فلان » أي : قال له : 
السلام عليكم أو نحوه . فمعنى : ( أقرئه ( في الأصل اجعله قارئًا السلام : والكلام 
قلب أو توسع , أي : اجعل نفسك قارئًا عليه السلام منّى . والقراءة منه بمعنى القول 
كقول الشاعر : 0 
تحية مزن بات يقرؤها الرعد على منزل جدّت به ذيلها دعد 


َنْ عبد الل بن مُمرَ» أن وَسُولَ الل َه سَابقَ: َِنَ اَل التي قذ أضمرث من الحَفْيَِ؛ 
وَكانَّ أَمَدُهَا ثَنيِدَ ثنيّة الداع 000 


قال يحبى بن مُزين الأندلسي في « تفسير الموطإ ) عن يحبى بن يحبى : إما قيل لها 
ثنية الوداع ؛ لأنَّ رسول الله َه وذّع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه .اه . فقول 
ار : لأنّ الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها يحتمل أن ذلك كان بعد 
أن ودع بها النبي يِه في بعض مخارجه » فصار التوديع عندها سُنة . ويحتمل أنَّ النبييّ 
كته ودّع الناس عندها في بعض مخارجه ؛ لأنَّه وجد أهل المدينة كذلك يفعلون فأقرهم . 


.) ١*/599/١ ( , الموطأ » كتاب الجهاد‎ )١( 

قال ابن عبد البرٌُ في التمهيد ( 54/715 ) : « هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه “هيد أحك السير ع فهو 
عندهم مشهور معروف ) وبنحوه في الاستذكار ( 9/1) قال أبو العكاس الذّاني في الإيماء ( ه/57؟ - 
٠ : 2)‏ وهو حديث مشهور في السير» خمرجه ابن إسحاق عن محمّد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة المازني مرسلا أيضًا هو في سيرة ابر هشام ( اد ) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(07/1؟ ) : د إن في الصحيح من حديث أنس ما يشهد لبعضه  »‏ 

)5 في الطبوح زياده 0 والنفقة في العْزو ) . | 

99) الموطأ » كتاب الجهاد , ( 5../١‏ - ١.4/؟4١٠١‏ ) والمؤلُّف كن اختصر الحديث . 

(4) هو الشيخ الزرقاني في شرحه للموطل ( 417/7 ) . 


5" مسب سس سس سسجببببححببلسلسسصصح كتان الجهاد 


95 0 7 سه أ لشاده» - - سانل , 
على عادتهم . وهذا اظهر لانها تسم نيّة الوداع من قبل هجرة النبي عَِِثم كما جاء في 
الأبيات التي أنشدها بّنات الأنصار يوم دخول النبي عله المدينة : 

أقبل البدر علينا من ثنيّات الوداع () 


سُئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها : أرأيتَ مَنْ أسلم منهم أتكون 
له أرضه ؟ أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله ... ؟ إلخ © . 

أراد بالجزية هنا مال الصلح ء كما أشار إليه ابن العربي في « ترتيب المسالك » » 
بقريدة ذكر الأرض » فليس المسؤول عنه مال جزية الجماجم ؛ إذ لا شبهة في أن من 
أسلم من أهل الذمة تسقط عنه جزية الجماجم . 

فقوله في السؤال : « ويكون لهم ماله ) أي : يكون للمسلمين المال الموضوع على 
ال م 000 

رص . 


)١(‏ هذه القصّة رغم تداولها على الألسن فإنّها لا تنبت » ضعّفها غير واحد من المحققين منهم الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد ( ٠١/7‏ ) والعراقي في تخريج الإحياء ( 544/7 ) وتوسّع الألباني في يبان ضعفها في 
السلسلة الضعيفة ( ؟/ رقم : 594 ) . 

.)1١47/5./١ ( . الموطأ » كتاب الجهاد‎ )١١ 

(؟) قال أبو عمر بن عبد البِدٍ فى الاستذكار 589/١4 ١‏ - 88 ) : ( ما ذكره مالك ككرت في هذا الباب 
عليه جماعة العلماء أن 32 :مالع على وده » وما بيده من ماله عقار وغيره » فهو له . فَإِنْ علم أحرز له 
إسلامُه أرضّه وماله . 

وأمًا أهل العنوة » فإنَّهُم وجميع أموالهم للمسلمين » فإن أسلموا لن تكون لهم أرضهم » لأنّها لمن قاتل 
عليها وغلب أهلها . فملك رقابهم وأموالهم » قال الله كك : 3 وورئكم أرصهم وديكرهم وأتولم # 
(١الأحزاب‏ : 7؟) ) اها . 


ع رقب 


ملعن والالنا 


سيل 
٠‏ 


ظ الواقعةٍ 
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َ 


قوله وي : الأَمْدِ عِنْدنَا فيمئ : يفول : على مَشْىّ إلى بيتٍ الله أ 
عَجَرَ ركب ثم عَادَ يمشي من حيثٌُ عَجَرَ نكن لاطي لشي بدي ما عله 
هركت عله عدت : بَدَنةٌ أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي ١‏ ا" 

فقوله : 9 إن لم يجد إلا هي » , أي : إلا شاة يقتضي أنه لا ينتقل إلى هدي الشاة 
لاعن المدد جين البدادة والبقرة 5 ومعنى ذلك أن البدنة والبقرة أفضل من الشاة »؛ وهو 
الحكم في الهدايا . وليس معناه أن الشاة لا تجزئ إن استطاع بدنة أو بقرة . 

وقوله : ؛ إن لم يجد إلا هي » أورد عليه الحافظ عبد الحي اللكنوي الهندي نزيل 
المدينة المنورة 29 : أن الوجه أن يقول : إن لم يجد إلا إياها ؛ لأنّهِ استثناء مفرغ ؛ فيكون 
ا ا ا 00 
(إصابة ف شاكلة لداعي إعواب قول الوم د لم جد إلا مي ) هي الآن غير حاضرة 
ست لعو ب ؛ أتحذهما 5007 
من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب كقراءة من قرأ : ( إِيّاكَ يُعبد ) 0© بصيغة 
المجهول في ( يعبد ) وقد خرج ابن مالك عليه ما وقع في المسألة الزنبورية من قولهم : 
فإذا هُو إِّاها » والقياس أن يقولوا : فإذا هو هي . والوجه الثاني : أن يكون هذا اكلام 
خاريجا على التوظم » وهو عور من أغوار العربية فيكون رقع لمعي على توم أنه بعد 
أن قال : إن لم يجد, أي الاو شر يله مق زد ل يوعد ردن لصب علي 


(١)الموطأأ»‏ كتاب النذور والأيمان  ١‏ ١/لمكدز/وذه"‏ ). 

(؟) توفي بالمدينة سنة ١7015‏ وقد عمّر . المؤلف . 

() المتوفى .سنة 1514١ه‏ . ترجمته في الأعلام ( 177/9 ) 

(4) هو أحد أئمة الزيتونة ومن كبار علماء تونس » وممّن شارك في النهضة العلمية والحضارية في نهاية القرن 
(19 ) وبداية القرن ( ١7م‏ ) وكان له الأثر البالغ في فكر الشيخ ابن عاشور . توفي سنة ( 47+١ه‏ / 
4م ) يراجع : : شجرة النور خلوف ( 45/١‏ - 158 ) وتراجم المؤلفين التونسيين حمٌد محفوظ 
١؟/لالا‏ - .)١١١‏ 

(5) سورة الفاتحة ( الآية : ه ) . 


ا سم ا 57172122 1 النذور والأيمان 


ذلك التوهم . وفي ذلك حسن وهو دلالتةُ على أن المتكلّم يجول بنفسه معنى الفعل 
المتوهم وهو المبني للمجهول فال عن أنه يرى على الناذر أن يبذل جهده للحصول 
على بدنة أو بقرة . 

ونظيره قول العرب : إِنَّهم أجمعون ذاهبون وأشباهه . وقد ردٌّ على الشيخين سالم : 
ظ والبرزنحي الأستاذٌ محمد محمود الشنقيطي 0 ززيل القاهرة برد به فضول » وأجاب 
هو بما هو غير مقبول وال عدي اذا كار امرك اعتار ضحي عبن للد صرت 
له نظائر في فصيح الكلام كقوله تعالى : 8 مَِفُولَ رَتِ لَوْلَآ لْحَرَتقٍِ اك أجل قريب 
مدت تاك ين ألصَلِصِينَ © [ النافقون : ٠‏ بجزم 9 أكن » مع عطفه على «أصدقَ ؛ 
الصوبه علي وهم أن يقول : إن تؤخرني أكن ؛ ولأنّه يشترك فيه العربي والمولّدون ؛ 
أنه ناءة شئع عن سهو بخلاف غيره » فقد يقال : إنه لا يغتفر للمولد ؛ إذ ليس فيه حد يفرق 
به بين النطاب والقصد . وقد وقع نظير هذا في كلام عربي ) » ففي البخاري في كتاب 
«الفتن) 29 : سمعت عمارًا يقول ابواممايي باحر واو باكراكرة 
تطيعون أم هي ) . 


مالك عَنْ حميدٍ بن قَيسٍ ١‏ ثور بن زَنِدٍ اليلي ؛ أنّهما أخبراه عَنْ رَسُولٍ الله كته 
وَأَحِدُهُما يَزيدُ في الحديث على صاحبه : أنَّ ول الله رَأَى رجلا قَائمًا في الشَّمْسِ 
َقَالَ : ما بَالُ هذا ؟ )2 فَقَانُوا : تَذَرَ أن لا يتكلم » ولا يَسْمَظِلٌَ مِنَ الشَّمْس ء وَلَا يجلس , 
ويَصومّ قََالَ وَسُولَ الله : « مرو فليتكلّم وَلْمِسمَطل . وَلِْجَلِس » ولتم صَوْمَهُ ؛ . فقَال 
مالك : ولم يُسمَع أنَّ رسول اللّه مكلت أمره بكقارة وقد أمره رسول اللّه مَكِيمٍ أن يتم ما كان 
لله طاعة ويترك ما كان لله معصية 99 . 


. ) دار السلام الرياض‎ - 7٠٠١ : رقم‎ /١5141 - ١55٠ ص‎ ١)١١( 

000 : الصحيح ( رقم‎ )١( 

(7) الموطأ » كتاب التُذور والأيمان ( 157/617١ - 5059/١‏ ) والحديث كما ترى مُرسل . وفي المطبوع 
«ولم أسمّع ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ؟١/١5‏ - 57 ) : و هذا الحديث ينُصل عن النبيّ يَيهِ من وجوه من حديث 
جابر » وابن عباس .. ) قلت : حديث ابن عبّاس أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( رقم 0 


كتاب النذور والأيمان : ضف 


قوله : « ويترك ما كان لله معصية » . توقّف في معناه الباجي (2 » وابن عبد اليد ؛ 
فتأوله ابن عبد الب في « التمهيد » (© في أحاديث ثور بن زيد شيخ مالك بأن قوله : 
٠‏ ويترك ما كان لله معصية » يدل على أَنَّ كل ما ليس للَّه بطاعة حكمه حكم المعصية 
في أنّه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه . يريد فيكون الكلام جاريًا على معنى التشبيه 
البليغ ونظيره قول مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من « الموطا 4 © « وإنما 
العتاقة حَدٌ ») كما سنبينه هنالك » وهذا التأويل بعيد . وقال الباجى فى ١‏ المنتقى ) 9©) : 
«يحتمل أن تسمية القيام في الشنس والصمتٍ معصيةٌ وإن كان مبانحا في الأصل 
لوجهين : ظ 

أحدهما أنه ]ذا الذى كان شغصية :لالد لا يبدل أن يداو ته لبد دري ولوق 
على غير وجه النذر والتقرب به لكان مباححا . 

والوجه الثاني : أنه إذا بلغ به حدٌّ الاستضرار والتعب كان معصية سواء قعل بنذر أم 
بغير نذر ) . 

وقال في الكلام على حديث : « مَنْ نَذَّر أن يعصي الله ؛ فلا يعصِهٍ ) 29 في آخر 
الباب ): يحتمل أن نذر مثل هذا عند مالك معصيةٌ © » وتأؤله ابن العربى فى 
« القبس) 97 بمثل الوجه الثاني في كلام الباجي فقال كلمة نصّها : « وإذا إذا كان الناذر 
عاجرًا » فالنذر معصية 'وعليه بوب مالك وأدخل حديث 5 0 : « نذر أن يقوم ‏ 
ولا يقعد » ولا يستظلٌ » ولا يتكلّم » ويصوم فقال له النبي عله : مروه فليتكلم .. ) 
الحديث . وقال في « ترتيب المسالك ) وا لشو لاسي وار فى السنبنة ول 
سقط عنه لأنَه معصية » اه ؛ فيؤول هذا التأويل إلى تحريم تعذيب المرء نفسه وهو حرام 
للا قاله فقهاونا مق أن تعذيية الحيوان لين أكلة ولغير الانتفاع الأذون اه لا يد + 
وجعلوا سباق الخيل والإبل رخصة ؛ لأنّه مباح مستثنى من أصل ممنوع . وأقول : ترجم 


.) 111 - 117/5 ( يراجع النتقى‎ )١( 

(؟) ( 5/5 ) وينظر الاستذكار ١‏ ]ةع - .ه). 

(؟) الموطأ. كتاب الأقضية ( )511١8/558/9‏ .22 

(؟:)(9/4:: + 45؛). 

)0 ا ب ري تي او ا 
(1) يراجع المنتقى للباجي ( 147/5 ) . 

.) ١17750 )7( 


ضف كتاب النذور والأيمان 


مالك كانه با يدل على حرمة النذر في معصية ؛ لأنَّه قال : وما لا يجوز من النذور 
في معصية الله 4 واستدلٌ على ترجمته بإنكار نبي يِل على أبي إسرائيل فعله الذي دل 
عليه قوله : ( ما باله ؟ ) . ولعل سؤال رسول الله َيه عنه أن رأى عليه مخائل التضرر . 
فقول مالك كيه : « وأمره أن يترك ما كان لله معصية » يحتمل أنه أراد أن معصية 
للتضوّر » على ما ذهب إليه الباجي » واين العربي وهو بعيد . ويحتمل أنَّ رسول الله 
َكّهٍ كان نهى عن التقرب إلى اللّهِ بتعذيب النفس بنّا كان يفعله أهل الجاهلية ؛ فكان 
بعضهم يححٌ مصمتا » وبعضهم يترك التجارة في الخ 4 وبعقيم لا سقط يسقف.: 
حا لع اس و امار وم ات ووو ا 
يَحكُمْ 4 [البقرة : .154] وقوله ك8 وَلَيْسَ أليرٌ بآن مأو الْبْيُوتَ عن ظهُورسا 4 

58 1 . وقد يكون محل 
الاستدلال أن رسول اللّهِ يكت لما أنكر على أبي إسرائيل فعله » وأمره بأن يترك ما عدا 
لصيام دلّنا على أنَّ ما ليس بقربة شرعية في ديننا لا نتقرب بنذره إلى الله ؛ لأن النذر 
نزام قربة » ولا نتقرب إلى الل ما لم يجعله من اقب » فققد يصير ذلك النذر بعد العام 
بهذا معصية ؛ لأنّه تعدٌ لحدود الله ؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع ؛ فيكون استدلالا 
بظاهر الحديث في البعض » وبفحواه في البقّة » وهذا الذي يساعد ما سيأتي من قول 
مالك في فعنى حديث : « من نذر أن يعصي الله فلا يَعصه ) . والحاصل أَنَّ ظاهر قول 
الإمام : ٠‏ ويترك ما كان لله معصية » مؤول باتفاق جهابذة مذهبه رحمهم الله أجمعين . 
مالك عن طلحةً بن عبد الملك الأَيْلي عن القَاسِمِ بن مُححمدٍ بن الصدّيق عن عائشة أن 
رسول الله يكت قال : من تَدَرَأَن يطِيع الله َلِطِعهُ » ومن نَدَرَأن يَصِي الفلا يفصِه » (" . 
قال يحبى -واسحيت خالكا تقول : معنى قول وسول الله مكلت : « من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه » أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام , أو إلى مصر » أو إلى الربذة , أو ما أشبه 
ذلك ما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا » أو ما أشبه ذلك ؛ فليس عليه في شيء من ذلك 
شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه ؛ لأَنَّهِ ليس للّه في هذه الأشياء طاعة » وإنما يوفى 
ظ (1) هذا الحديث لا يوجد في رواية يحبى الأندلسي وأقحم في بعض المطبوعات خطأ يدل على ذلك خخلوٌ 
النسخ الخطية المضبوطة من ذلك كما أشار إلى ذلك العللامة بشار عوّاد في تحقيقه للموطإ ( "٠ /١‏ ) ونته 
على ذلك الحافظ ابن عبد اليد في التمهيد ( 89/1 ) وفي التقصي ( ص : 751١‏ ) ووافقه عليه الداني في ( 5/ 
1 -458 ) و(ه/9.0١)‏ وابن خلفون في شيوخ مالك ( ص : 44 ) . وقد رواه عن مالك جمهور رواة 
الموطل كأبي مصعب الزهري ( رقم : 7١١7‏ ) وسويد بن سعيد ( 514 ) والقعنبي كما في مسند الموط| 
للجوهري ( رقم : 445 ) وابن القاسم ( رقم : ١47‏ - الملخص ) ويراجع تخريجه في كتاب الجوهري . 


كتاب النذور والأيمان يضرف 


ا 

قول مالك معنى : 9 قول رسول الله » إلخ أنَّ ذلك هو الذي توجّه إليه قصد رسول 
امحيووب اس مبوسييي ا ؛ كمن نذر 
قثل نفس معصومة الدم » أو شرب خمر » لكن ذلك لا تتوجّه إليه نفوس المسلمين : 
وأنما أراد وستول الله.هق كالاننة قله  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » أي : النذر الذي 
يجب الوفاء به هو نذر الطاعات والقُرب » وأنَّ ما عداه ليس بنذر ولا يجب الوفاء به ؛ 
0 : « من نذر أن يعصي الله لوقوعه في مقابلةٍ قوله : « من نذر أن يطيع 
للّه 4 » فهذه مشاكلة في التضاد ؛ فاقتصر عليه رسول الله يكت لصدقه بنذر المعاصي 
التي كان يفعلها أهل الجاهلية » وهو نادر » وبما شابهه من نذر العبث الشّبيه بنذر 
اجاهلة فرولةلك إلا مقروه هاللك لمان بوصقة بقرله + ونه انيسن لله إقاغة 4 


فيه قول عائشة يما : « لَفْرْ اليمين قَوْلَُ الإنْسَانٍ : لآ وَاللّهِ » لا وَاللَّه » 9© . 

هكذا في روايات ١‏ الموطإ » كلها بتكرير « لا واللّه » وقد ينه الزرقاني 29 بما نقله 
عن الماوردي وذكره أنه زاد في رواية يحبى بن بكير عن مالك 0 وبَلى واللّه ا 
والمعنى أن يجري ذلك على اللسان لقصد التأكيد دون قصد الإيجاب أو الامتناع من 
فعل . وقد كان ذلك من استعمال العرب » وهو مورد قوله تعالى : 95 لا 2007 
بألَمْو ف ايحي ولكن مُوَاحِدُمْ يا كسَبَت فُلُويكم © [البقرة: 00ح ولم يرد عن النبي َه 
نهي عن استعماله » فلذلك استمرٌ استعماله في كلام الناس . قال أبو تمَام : 


.) ١١56/511١/١ ( الموطأ» كتاب النذور والأيمان‎ )١( 
وفي لوه ولا واللّ ا وبَلى واللّه '!) وهو‎ ) 1٠ الموطأ » كتاب النذور والأيمان‎ )١١( [ 
. ) 448/5 ( وفي شرح الباجي من المنتقى‎ ) ١5/* ( كذلك في القبس 0 العربي‎ 
وفي متن المنتقى ( 447/4 ) وفي شرح السيوطي‎ ) 51/١ ( وما ذكره المولّف كنآ ورد في الاستذكار‎ 
.) 05/9١ 0 وعند‎ ) 30/5١ 
. ) ”7/9 ١ في هذا النقل نظر وأخشى من الخطا في الطباعة يراجع لزامًا شرح الزرقاني‎ )( 


(4) قال ابن عبد الْبرٌ في الاستذ كار ( 6 - ٠‏ ) بعد أن تاكن رواب بيخ دين يك 1 ل والله لا ا 


واللّه !| - وفي المطبوع كتبها في الثانية - بلى واللّه ! وهو خطأ واضح - هكذا رواه يحيى عن مالك » وتابعه 
القعنبي وطائفة . ورواه ابن بكير وجماعة » عن مالك يإسناده فقالوا فيه : « لا واللّه وبلى واللّه » . 


كتاب النذور والأيمان 


غيف 
فوالله ما أدري أأحلامٌ نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 7" 
وهو يدري انتفاء الامرين . 
وقول عائشة مر هنا روي مرفوعًا إلى النبي عَِتدٍ عند أبي داود ” ")ع كما ذكره 
الشارح الزرقاني 0) 
ولم ير مالك هذا لغوًا » كما دل عليه قوله : « قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا 
لوا ري يماي 
إلخ . ظ 


5 واس وده بظاهر قول عائشة » كما حكاه ا : 


(10) البيت في ديوانة بشو التبريري 7108:7015 نط( 4ع ادارب لمارف مص ) 7 

لاني الأكاد ارلا ون وارتم : 7784 ) عن حميدة بنت مسعدة الشّامِي ثنا حسّان - يعني ابن 
إبراهيم » ثنا إبراهيم - حي العام دعن عطاء في اللترري البمين + قال : قالت عائشة : إِنَّ رسول الله كلل 
قال :حش عي الريكن ب رح لا زالكه بج رزيكن والله.: قال أبونواوذ .وو هذا داوة : بن أبي الفرات عن 
إبراهيم الصائغ عن عائشة » وكذلك رواه الزهري » وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول » وكلّهم عن 
عطاء عن عائشة موقوفا » . 
فظاهر ضعفه ترجيح رواية الوقف على رواية الرفع ‏ » وهو ما وافقه عليه الحافظ الوح 0د 
(١1:48/1ه‏ ). 
(9؟) شرح الموط! ( 7/9" ) . 
(4) المنتقى ( 1458/5 ) . 


ضف 


كتاب الصيد 


قوله : « عن سعد الجاري » 27 هو سعد بن نوفل الجاري مولى عمر بن الخطاب » 
استعمله عمر على الجار » والجار مرفأ المدينة في القديم » ثمٌ ترك وصار مَرقوٌها ينبع 
النخل . ذكر ياقوت الحموي في « معجم البلدانٍ ) (© سعدًا هذا » وذكر أن حديثه 
يُختلف فيه » وأن له ولدين عبد الرحمن بن سعد » وعمرو بن سعد كلاهما من 
المحدثين» وليس مذكورًا في « تذهيب التهذيب ») ولا في « إسعاف العا ) ولا في 
«والكاشف ) للذهبي 0 ظ 

ووقع فيه قول سعد الجاري « أو تموت صَرَدًا ) الصرد 000 : شدّة البرد 00 
وهو منصوب على نزع الخافض » أي : من صرد » قال النابغة : 

طوع الشوامت من خوفٍ ومن صردٍ ”ا 
+ 

مالك : لا بأسَ بأكل العان يصيدُهَا لمجوسي ؛ لأنَّ رَسُولَ الله يك قال في البخرٍ : 
دَهُوَ الطهورُ مَاؤُه , الل ميتتةُ ) . قال مالك : وإذا أكل ذلك مينًا فلا يضرّه من صاده 2 . 

أي : إذا أييح أكل الحوت ميا » فلا التفات إلى من تولّى صيده من البحر أمسلم هو 
أم غيره ؛ لأنَّ الالتفات إلى شروط الصائد إِنما هو لإتمام حقيقة الذكاة المعتبرة شرعًا » فما 
يؤكل بدون ذكاة لا فائدة في الاشتغال بأوصاف مستخرجه » وهذا استدلال واضح 


وقع فيه قوله : « وَقَالَ اللّهُ تَعالَى : <( لَِددُواْ سم أله عَلَ ما رَرَكَهُم من بَهِيمَةِ 
)١(‏ الموطأء كتاب الصيد , ( ١478/59/١‏ ). 
)١(‏ معجم البلدان ( ٠ ) 958 - 945/١‏ ويرا جع أيضًا معجم ما استعجم للبكري ( 788/1 - 3501 ) . 
كن ابن اللداء في التعريف ا الموطإ ولم يذكر في شأنه شيئًا إضافة لا في الموطإ ينظر ( 7/ رقم 
ا ا 0 اع 
(4) يراجع مشارق الأنوار لعياض ( 48/7 ) والنهاية لابن الأثير ( 7١/7‏ ) . 
ظ (5) البيت صدره : فارتاع من صوت كلاب فبات له .... ( ديوانه ( ص : 0 ) - صادر ) . 
(1) الموطأ. كتاب الصيد , ( ١485091 141/540/١‏ ). ظ 


يا وس اقل 


الاتعايم 4 [الحج: 14"] 12 006 ا اكير لْفَانِع 4 [ الحج : سم ) 20 , 

جمع الإمام بين آيتين ولم يُفرق بينهما بإعادة « وقال » : فالآية الأولى تنتهي عند 
قوله ( من بهيمة الأنعام ) . والاية الثانية بعض من قوله تعالى : # والبذت جَعَلننهَا لكر 
ا حي [الحج : 5 إلى قوله : 8 وَِدَا وَحتَ جْنويها كوأ ينها 
القن القان وال د 4ل فاقتصر مالك على محل الاستدلال اعتمادًا على 
بمو سد و 0 


.)١478/541/١ ( , الموطأ» كتاب الصيد‎ )١( 


سس ا م 


٠“‏ طا أ[ 


ظ نك 
من لعن واآلْالءَائ الواقِعةٍ 


م6 


55 


كتاب الفرائض 


مالك ١‏ الأ ْرْ المُجَتَمعُ عليه عندنًا والذي أدركتُ عليه أهلّ العلم ببلدنا في فرائض 
المواريثِ ث أنَّ ميراتَ وين و7 لم 

قال شيخنا العلامة الو" 56 وقت رواية 0 الموطا ( : قوله 0 الام الس دن 
عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم » إلخ مقصود به حكم جميع المسائل التي دخلت 
تحت ترجمة الباب . وإلا فإنَّ ما في صدر كلامه عقب ذكر الأمر المجتمع عليه ثابتٌ 
نص نص القرآن على أنه قد يفيد أيضًا أن العمل دل على أن ذلك محكم لا نسخ فيه . 


مِيرَاتُ الإخوة يلب والأم 


وفخ 8 أوله قول مالك : « ولا مع الأب دنيا ( , ظ 


وهو بكسر الدال وسكون النون ؛ ويجور أيعنا ضع م الدال والمشهور الكسن 6 
روي قول النابغة 5 


بنو عمه دنيا وعَمرُو بِنٌ عامر أوائك قومٌ ل غير كاذق: 7 
لابه القريبة ؛ يم وصف «نيا بعد لفظ العم والعمَّة » والخال والخالة 
03 9 اللغة » وبعد لفظ الأخ والأعيق :عن قزل جميورهم .. بوعق الأضمئ 
والكسائي : لا يعرف هذا الوصف إلا في العم والخال ؛ ولم يذكرها أهل اللغة في 
وطمقن الاكاء ولأ كانت :«والقنايى لاعف لالد مت دم دَق ؛ فكل اسم ذي 


)١(‏ الموطأ » كتاب الفرائض » ( 5/١‏ ) وفيه ‏ ميراث وَلَدِ الصلب » وهو كذلك في بعض نسخ الاستذكار 
589/١5١‏ - هامش ) . 

وما ذكره المؤلف ورد مثله عند الباجي في المنتقى 7١7/8 ١‏ ) » وفي الاستذكار ( 784/١‏ ) وفي النسخة 
التونسية الخطية المضبوطة ١‏ ق 5. ا مي 

١؟)‏ الموطأ» كتاب الفرائض . ( ١559/5/9‏ ) . 

(1) هو أبو عبد اللَّه محمد العزيز بوعتور الصفاقسي . من أهل علم » موصوف بالنباهة والفضل والتحقيق 
وهو جد المؤلف من قبل أمه . توفي سنة ( هه /9.7١م‏ ) ينظر : شجرة النور ( 1١59/١‏ ) . 

) ١557/9/7” ١ » الموطأ » كتاب الفرائض‎ )4١ 

رع سوام الا رعو 


ا 
صلب » أو رحم يطلق على البعيد والقريب يجوز أن يوصف بدنيا للتنصيص على أن 
المراد القريب منه دون البعيد » واسم الأب والمّ يطلقان على الجدٌ والجدّة واستعماله في 
« الموط! ) جرى على هذا . واعلم أنه إذا جعل دنيا بكسر الدال فهو إما اسم مصدر 
بمعنى الدنو مثل : ذكرى ؛ فتكون ألفه للتأنيث فلا يطابق موصوفه » وهذا هو الراجح 
فيه ؛ ولذلك جرى على موصوفه بدون مطابقة في التذكير والإفراد وضدّهما » كقوله 

هنا 0:8 الآأت ادها وعدوزقا وصف على ورة قعل مغل : جلي ؛ فيكون نعرًا أو حالا مما 
قبله فيطابق » فيقال : ابن عمٌ دنيا » وابنٌ عمّة دِنيةِ » وألفه ليست ألف تأنيث فيكون 
منونًا ؛ ولذلك يجوز تنوينه هنا على أنه حال من الأب ٠١‏ 


كتاب الفرائلض 


وقع فيه قوله : « وإن لم يكن بَنُو الأب والأمٌ إلا امرأة واحدةً أو أكثر » © . جرى 
كلامه على تغليب التذكير هنا تبعًا للتغليب في قوله قبيله : « فكان في بني الأب والأمٌ 
و . واستثنى « امرأة ) وهي مفرد من ١‏ بنو الأب » وهو جمع ؛ لأنَّ « بنو الأب ) 
ريد به الجنس , فلا التفات فيه إلى إفراد ولا جمع » كآنه قال : وإن لم يكن جنس أبناء 
0 : الأشقّاء إلا امرأة » وعليه فيتعين جعل ( كان ) ناقصة و ( امرأة ) 


خرعاي امام لتر . ونظيره قوله الاتي في ميراث الْجدٌ : «إلا أن يكون الإخوة 
للأب والأمّ امرأة واحدة ) . 


د عد د 


ووقع فيه قوله : « تبتمّة الثلثين ) . التتمة بفتح التاء الأولى » وكسر التاء الثانية بوزت 
تكملة ومعناها » وهو ما يتمٌ به الشيء » ويغلط من يكسر التاء الأولى وهم كثيرون . 


آذ مجو ب مِيِرَاثُ الجد آآ م 0 


وقع فيه قوله : ( يَبْدَاً بأْحدٍ إِنْ سَرَكه بفريضّة » 29 ؛ فجاء بلفظ ( أحد ) المراد به 


- )1 44-1 47/9 ( ط دار الفكر ) ولسان العرب ( دنا)‎ - 75٠١ : يراجع المجمل لابن فارس ( ص‎ )١( 
.) ١8 - ١+ا//؟‎ ١ ومن كتب الغريب المشارق لعياض ( ١/8ه؟ - 554 ) والثهاية‎ 
.)١145ه14/١١‎ - ٠١/”؟‎ ١ الموطأ » كتاب الفرائض‎ )١( 

(5)الموطأ» كتاب الفرائض ( ١458/١8 - ١١/١‏ ) 


كتاب الفرائض 527 


شخص » وهو من الألفاظ التي لا تجيء في غير سياق النفي » وقد ألحق الشرط بالنفي ؛ 
كقوله تعالى : 9 وَإِنْ أحد من المشرك أسْتَجَاركٌ © [الترية في 
شرط وهو قوله عقبه : « إن شركه » قاله الأستاذ سالم بوحاجب 3 


خا جد 
وقع فيه قوله : « فَإِنَّ الإخوة للأب والأمٌ يعادُون الجدّ بإخوتهم لأبيهم ) 20 فقوله : 
«يعادون 0 بتشديد الدّال مضارع عاد الدال على المفاعلة » وهي مفاعلة تقديرية ؛ 
لان الجد 58 5 حسبانه الإحوة الأشقاء دوك الذين للأب 3 له يرى الأشقاء يحجبول 
الذين للأب 5 المواريث : ؛ فيظن أن لا مضِدّة عليه إل من الإخحوة الأشقاء 3 3 


الأشقاء يعون إخوتهم لأبيهم على الج 3 فيمنعوه بهم من وفرة حظه 2 بأخقل 
الأشقاء ما يحسب للاخوة للأب بطريق الحجب . 


ووقع فيه قوله 0 ) إلا أ يكونّ الإخوة للأب وَالأمٌ امرأة 2 وقل تقدّم نظيره آنفًا 5 


َالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍ » عن عُحْمانَ بن إسحاق بن حَرسَةٌ عن قيصة بن ذؤيب أنه قال : 
جاءتٍ الَْدَةُ إلى أبي بكر الصَدَيٍ تَسأله يانه » فقَال لَهَا أو بكر :اما لك في كناب 
اللّهِ شَّيءٌ و ما عَلِتُ في سُنَِ رَسْوَلِ اللو لك كا ؛ اْجعي حَتّى أَسْألَ النّاسّ . فَسَأل 
النَا سّ فَقَال المغيرةٌ بن سُعْبَةَ : عَضَرْتُ َسُولَ الله أَعطَاها السدُس ؛ فَقَالَ ُو بَكرٍ : هل 
مَعَكَ غَيِرْكَ ؟ فقام محمّدُ بن مسْلَمَةَ الأنْصَارِيُ فَفَالَ مِدْلَ ما قَالَ المُغِيرَةُ ؛ َأَنفَدَهُ لَه 
أبُو بكر الصّدَيقُ © . 


.) ١450/١ 15/١ (١ » الموطأ» كتاب الفرائض‎ )١١ 

.) ١45١/١5 - ١4/5 ( » الموطأ » كتاب الفرائض‎ )١١ 

توسّعت في تخريجه في تحقيقي لمسند ١‏ الموط » للجوهري ( رقم : 757 ) وما قلت فيه : والراجح في هذا 
الحديث عدم الثبوت لوجهين : 

أ - الكلام في عثمان فهو وإن كان وثّمَه ابن معين وابن حبّان » فقد قال فيه ابن عبد البرَ ( إِنَهِ غير مشهور 
بالرواية » كما في التهذيب ( ٠١5/79‏ ) لابن حجر ء وقال فيه الذهبي في الميزان ( 3١/7‏ ) : « شيخ ابن 
شهاب لا يُعرف .. وقد وثقوه ) . 
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المراد بالجدّة التي جاءت أبا بكر أمٌ الم . وقوله للمغيرة : « هل معك غيرك ؟ ) بناه 
على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية » لأنَّ في المسألة نازلة فيها حق لمعين وله من 
يعارضه فحصلت فيها حفيقة حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع المقدر . 


كتاب الفرائئتض 


2 
ع 


امات تُ من أَعتقَثْ هي تَفْسْهَا ؛ لأنَّ الله تبارك وتَعالى قال في كتابه : 
«( فَلِحْوْنكُم في ألدَين بن وموليكم 4 [الأحزاب : 0 

00200 « المنتقى ) ("© الاستدلال بالاية على إثبات أن الرأة ترث من أعتقته 
بالولاء فقال ؛ الاستدلال منه زا يكون بأن به يثبت الميراث بالولاء وأن يكون لفظ الجمع 
لملذكر يقع تحت المؤنّتُ بمجود اللفظ ؛ فحيتل تتناول الآية مبراث امأ لمن كان مولى لها 
اه . فعلى هذا يكون استدلالا إجماليًا ؛ لأنَّ الآية المستدل بها لم تجئ في أحكام 
الميراث » بل في أحكام دّعوة من لا يعرف أبوه . على أن في شمول جمع المذكر للنساء 
خلافا بين أهل أصول الفقه © . وليس فيها دليل على أنَّ المرأة لا ترث إلا من أعتقته . 

وكان شيخنا العلامة الوزير يرن 29 حين المذاكرة رأى أ مراد مالك كد 
الاستدلال على كوه ترك مخ أعتقت هي نفسهأ ) ولم يسمّه ولاء . ووجه 
الاستدلال منه أنَّ الآية أضافت لموالي إلى ضمير جمع الذكور ؛ فظاهره أنَّ الولاء 
لا يكون للناس » إذ لا يدخل النساء في جمع الذكور إلا بقرينة . قال : فالمراد في 
لس الول ل د و رب أو سد ويست الو نات واه هنا 
ترث بالعتق المباشر خاصة وهو أخصٌ من الولاء . انتهى كلامه . ولم يطلع يرنه على 
«المنتقى » للباجي ولكته اطلع على قول الزرقاني : « ومن جملة الموالي الأنثى 


0ك - عدم سماع قبيصة من أبي بكرء وعدم شهوده للقصة ء وبذلك ضعّفه ابن حزم في المحلى ( 757/8 ) 
وعبد الحق في الأحكام الوسطى ( 778/7 ) ووافقهما الحافظ في التلخيص الحبير ( */87 ) وجزم بذلك 
الدارقطني في العلل ( 545/١‏ ) واللّه أعلم . 

. ) ١474/51/9 ( » الموطأ » كتاب الفرائض‎ )١( 

.)7١7؟9/8()؟(‎ 

(؟) تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي ( ص : 744 - 740 ) والمستصفى ( 790/6 - 
8- ط المحقّقة )» وإرشاد الفحول للشوكاني ( 71/0/١‏ -- 3/8 ) . 

(4) محمّد العزيز بوعتّور » سبقت ترجمته ( ص١1؟‏ ) . 


كتاب الفرائض حب 5 
المعتقة ) )١(‏ .وله در شيخنا فيما كر إن الولاء في العرب لحمة كلحمة النسب كما 
جاء في الحديث 7 » وهو يضاف إلى القبيلة . يقال : مولى بني فلان ؛ أنه اعتزاز ؛ 
والمعروضف عندهم أن الاعتزاز بالرجال لي كناف الاية الولاء ل الذ كور علمنا أنه 
الولاعٌ المستمر وقد قرنته بالأخرة وإنما كان يؤاخى وال القبيلة » ولما أخى رسول الله 
يتم بين المهاجرين والأنصار ما آي لين الال قال اذهك الامعد لال بالاية إن 
الولاء المطلق وهو الأعم لا يرث به إلا الرجال فليست المرأة مستحقة إياه » وإثفا ثبت لها 
ميراث خاص بالعتق وهو ولاء خاصٌ بحديث بريرة 2 ؛ فالنساء لا يرثن بالولاء إلا من 
أعتقنه أو جه إليهنّ من أعتقئّه بولادة أو عق .. 


اقفر اف .هذا اللا 99خ كون ابن اللعات موروثًا ولم' يذكر كوه بوارثا ؛ لاله 
معلوم من عكسه ؛ لأنَّ أَمّه وإخوته اكه وراوه بوجه نسب ء فهو يرثهم أيضًا بذلك 
الوجه » ولم يذكر ميراث ولد الزنا ؛ لظهور أنه بمنزلة ولد اللعان . 


.) 1١١8/9 ( شرح الموطأ‎ )١1( 

(؟) أخرجه الشافعي ( 7١ - 7/١/١‏ ) وابن ن حبّان في صحيحه ( الإحسان : ) والحاكم في المستدرك 
( 751/5 ) والبيهقى في السنن 797/٠١١ ١‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعًا . 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح الرولية الموقوفة عن سعيد بن المسيب كما في الفتح ( 44/١١‏ ) وصحححه 
العلامة الألباني بطرقه » يراجع إرواء الغليل ( ١/رقم ١574‏ ) . 

9؟) إشارة إلى حديثها الصحيح الذي أخرجه مالك فيما يأتي من كتاب العتق والولاء : 0 0 
5/5 ). 

(:)الموطأ» كتاب الفرائض ( ١581/55/59‏ و588١1).‏ 


ع نفك 


من لعا وال لزاظ الواقعة 


_- 
ا 0 
١ ١‏ الا 
( 
5 ملأ “به 7 


ظَ 
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كتاب النكاح 


الو واو عي اعم سام » ولذلك يقال : 
نكحت المرأة قال تعالى : 9 عق تكمَ نكم ويا عيرم © [ابقرة: + ء وأما حمله على ' 
الدعول بالرأة في قوله : ٠‏ عق تكح رَما حَثُ 6 ؛ فذلك قيد في مطلقه أبته السنة 
الصحيحة وليس من دلالة اللغة . 


وقع فيه قول مالك : وتفسيرُ قولٍ رسول اللَّهِ تي فيما نرى واللهُ أعلمُ « لا يَخْطب 
َحَدكمْ عَلَى خطبة أَحِيهِ » : أنْ يَخْطْبَ الرجلٌ المرأةَ » فتركن إليه ويتّفقا عَلَى صَدَاقٍ وَاحدٍ 
إلخ © هذا التفسير تأويلٌ لظاهر الحديث » والدليل على تأويله القاعدة القطعية المستقراة 
من الشريعة وهى درء الفساد » فإن الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره » وليس 
فيما تأول به الإمامُ الحديتٌ فساد ؛ لأنٌّ الخاطب لا يحصل له حرج من خطية أحد على 
خطبته ما لم يكن قد بدا له من الخطوب إجابة وتراكن » ولو فرض حصول حرج لبعض 
الناس ؛ فذلك غير جار على قواعد التعقل المعروفة » فلا يعتد به في الشريعة لندرته . 


ما حبَاءٍِ في الصَّدَاقٍ والجتباء 


قوله ه : وذلك أنْ الله تارك وتعائى قال في كابه + <ز إل أن يقرت 
[ البقرة : /ا7] هن النسوَةٌ اللاتي قد دُخْل بهن « أو ب َعْوَا الى سيل و- عُقَدَة 
[ البقرة : ]٠71‏ 1 الأَبُ في ابنته البكر والسّيدُ في أمته , 5-5 الذي سمعتٌ ف 
وعليه الأمه 


يعني #قالاية أرمافه إعاء إلى لالت مد وفقين بون السلمين + فالعفو المسنققه إل 
ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهنّ أن يعفون وه النساء المالكات أُمْرَ أنفسهنٌ . 
فتوله : «اللاتي قد دُخل بهنّ » أي : اللاتي قد كن دُخل بهن في نكاح قبل هذا ؛ لأ 
الآية فى طلاق قبل الدخول ؛ فتعينٌ أَنَّ مراد مالك أَنَّهِنّ ذُخل بهن فيما سلف » أي : 
النساء الثييات » وقد كان هذا الكلام يستشكل ولم يشرحه الشارحون . 


- ينظر : مفردات غريب القرآن للأصبهاني ( ص : 9 - .لال ) واللسان ( نكح ) ( 5//ا"1ه4‎ )١١ 
.) 2588 
.) ١491/58 - ١ال/9‎ ( الموطأ » كتاب النكاح‎ )١( 


وه؟ 


كتاب النكاح 


كر أَلَذِى إسدوء قر ألتَكاح 4 الات في ابنته الباكن والكيد في هه 5 أي : 
الذي بيده أن يعقد دون إذن » كما يدل عليه قوله الل رصي 
أنه مستقل به « بيدك الخير » » ولا يصحٌ أن يكون المراد ب «ل الى بيَدِوء عقدة 5 اليكح 4 
الزوج » على أن العفو بمعنى تكميل النصف المرجوع به من المهر كما روي عن 
الشافعي (© ؛ لأَنَّ إطلاق اسم العفو على التكميل بعيد » قال في ٠‏ الكشاف » 0 . 
« وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فيها نظر ) » وانظر « الانتصاف ») لابن المنير . 


عَنْ عَبِدٍ الرّحمن بن الحارث بن هشّام اخْرُومِي : أَنَّ رَسُولَ الل لَه جين تَرَوَجَ أم 
سَلمَةَ وَأضْبَحَتْ عِنْدَهُ » قَالَ لَهَا : ١‏ ليس بِكِ عَلّى أفلكِ هَوَانَ » إن بشنت سَبِعتُ عِنْدَك 
وسَبَعتُ عِنْدَهْنّ » وإِنْ شِئْتٍ تَلَنْتُ عِندَكِ ودُزتُ » » فَقََلتْ : كَلْثْ © . 

علم منه أن حقّ المرأة الم في ثلاث ليالٍ عند البناء بها ؛ ؛ لأنَ أمّ سلمة كانت أُيّمَا 
وقد جعل لها ثلاث الليالي حمًا لها ؛ لأنّه قال لها : «وإن شعت تلت عندك ودُرت »,2 
وأما تخيبرها في التسبيع ويُسبع عند بقيّة أزواجه ؛ فذلك أَنَّ التسبيع يسقط حقٌّ المرأة 
الثيب في التثليث وليس لها مزيّة إلا الابتداء بسبع عند البناء بها ؛ فعلم بذلك أن لا حقٌّ 
للثيب في أكثر من ثلاث ليال أو الابتداء بسبع ليال ولا تحسب لها فيها الليالي الثلاث ؛ 
إذ لا تستحقها . 


وقع فيه قول مالك : ١‏ إِنَّ القَاسم بن مُحمَّدٍ سْئِلَ عَنْ رَجُلٍ طلقَ امرأتَهُ الب » إلخ 29 . 
البتة : مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع . وهمزة البتة همزة وصل ؛ لانها همزة ( ال ) 
المعرفة » وقد أغرب الدماميني في « شرح التسهيل » » فنقل عن ١‏ اللباب ) أنه شمع في 


. الطبعة المْحقّقة‎ ) ١44 - ١50/5 ( يراجع الأم للشافعي‎ )١( 
. ) 7558/١ ( الزمخشري‎ )5( 

(؟) الموطأ » كتاب النكاح ( 4/9" - ١51١/08‏ ) . 

(4) الموطأأ» كتاب التكاح ( 1511/79/9 ) . 


البتة قطع الهمزة وأن 5 صاحب ١‏ العباب » قال : إِنَّه المسموع » قال الدماميني : 
ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما ؛ ورده الدمامينى : 


وقد اعتاد الممارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطأ ؛ إذ 
لم يذكر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس ؛ وفي طباع الناس إلف الغريب . 


قوله فيه : فإِنَّمَا أخلّ الله فِمَا نرى بعاع الإماء للمؤمناتِ ول يحبل ظ 
نكاح إماءً أهلٍ الكتاب 20 . ظ 

أفادت ١‏ إِنا » قصرًا إضائيًا » أي 5-5 إلى نكاح الإماء الكتابيات » وقد اسعدل 
على القصر بالآية » أما الاستدلال على أحد طرفي جملة القضر » أعني إباحة نكاح 
الإماء المؤمنات فالمنطوق وهو إجماع » وأما الاستدلال على الطرف الآخر وهو تحريم 
نكاح الإماء الكتابيات فمفهومُ الصفة في قوله تعالى : «آ يّن كَنَييَكُمْ الْمُؤْيِتِ 4 
[ النساء : ]١©‏ وهذا يخالف فيه من لا يرى الاحتجاج جاعم ؟؛ ولذلك قال 0 هنا : 


« فيما 2 ( أي : : من جهة الاحتجاج بالمفهوم . 
وقوله قرام يال لكان زباء الكل لكاي ) لسر بتعرد لخدي اجون ان 
يفيدهما القصر للإشارة إلى أنه قصر إضافي . 


0 2 3 
2 نكات العبيدل ذ-سع 


قوله : قال مالك : والعبدُ محَالِفٌ للمحلّل , إنْ أذنَّ لَه سَيْدُهِ نت بت نكاحة » وإنْ لَمْ 
َأ لَه يده فق بينهما ء اهل يوق بينهها عَلَى كل حال إذا أريد بالتكاح التحليلٌ "© . 
احتاج إلى إبداء الفرق بين نكاح العيد ونكاح المحلل ؛ إذ كان كلا النكاحين مؤقتًا 
والتوقيت ينافي في ظاهره عقدة النكاح ٠‏ ففسخ نكاح امْحلّل واجب لأجل كونه تزوج 
لمرأة ليحلّها لمن بنّها لا لتبقى في عصمته » فهو على نيّة الفراق عند حصول الدخول 
والوطء ؛ فكان كنكاح المتعة فوجب فسخه ولو بدا للزوجين الاستمرار عليه والإعراض 


.) ١١5١/58/5 ( الموطأ » كتاب التكاح‎ )١( 
. ) 1557/51/19 ( الموطأ » كتاب التكاح‎ )١( 


0" كتاب النكاح 


عن التحليل » ولم يفسخ نكاح العبد إذا أجازه سيده مع أنه مقت بما يبدو من السسيد من 
تقرير أو فسخ ؛ فوجه التنبيه على التفرقة قة بينهما أن لا يظنّ أحد أن إعراض الزوجين في 
بكاح محال عن التحلمل يقعضي تقريرة » وهو مراده يقوله : 9 يفرق بينهكا على كل 
العبد هو أن اتوقيت في تكاح امل غالب مستمر 000 
النادر جدًا الندور إعراضهما عنه إلى التماسك بنكاحهما ؛ بخلاف نكاح العبد بدون 
إذن سيده فإِنّ الغالب فيه الإجازة من السيد ؛ لأنَّ السيد يرغب في إنكاح عبده ؛ فهذا 
وجه التفرقة يبنهما فيما رآه مالك رحمه الله تعالى . 


ل : ١‏ وَإِلا سَيْرهِ َهرَئِن ) ٠‏ ثم قول رسول الله له : ١‏ بَلَ لَك تَسْيِيرُ 
أَزْمَعةَ أُسْهّر ) 0خ 

فالتسيير مصدر السير وهو المشي ( أطلق مجارًا عل الأمان بعلاقة اللزوم ؛ لأنّ 
العرب كانوا إذا أمنوا سافروا ؛ ولذلك كانوا يسيرون في الأشهر الحرم » فأطلق التسبير 
على التأمين كما أطلقت السياحة » قال تعالى : 9 مَسِيحُوأ في الأ»ضٍ أَرَبَمَةَ أَشْبرٍ 4 
[التوبة : ؟ع أي : كونوا أمنين ؛ ولذلك قال عقب : «9 وَِدَا اَنَل الْأشير لوم فَفَئلوا 
لمش رِكينَ َي وَيَدتُور 4 [ الو :مع ؟ أن المسافر يفارق ووبهدفاد بودة بصبير ' ولأنّه 
قد يدخل ديار أعدائه في بعض طريقه » وقد قال له رسول الله :9 لك سين أريفة 
أشهر » زيادة في مدّة الأمان ولا يريد الأشهر الحرم ؛ لأنَّ الأمان فيها معلوم لا يحتاج 
إلى إيقاع 


. ) ١! 5 ( الموطاً » كتاب الذكاح‎ 2١9 

قال ابن عبد البدٌ في التمهيد ( ١ : ) ١9/١١‏ هذا الحديث لا أعلمه ينُصل من وجه صحيح » وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير » » وابن شهاب إمام أهل السير وعالمه » وكذلك الشعبي » وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده إن شاء اللّه » . ظ 

وصحححه البيهقي والألباني بطرق وشواهد متنوّعة . فينظر : السنن الكبرى ( 5/5 - .1 ارال الغليل . 
(هإهغ” -5:" ). 


كتاب اللكاء سل ل سس 1و 


ولع افيه ديت أبي هريرة : ( شَرُ الطقام طعاةٌ الوَليمة يُدعَى ليها الأَعْنيائً ( وَيتْرَكُ 
تاكن » وَمَنْ لَمْ يأت الدّعَوةَ فقَد عَصَى الله وََسُوَلَهُ » © , 

هذا الحديث أخرجه معظم رواة « الموطإ ) عن مالك موقوفًا على أبي هريرة غير 
مرفوع 29 » وكذلك أخرجه البخاري ع ومسلم © » وأبو داود © , والنسائي 00 
من طريق مالك . وأخرجه مسلم ”" أيضًا ؛ وابن ماجه © من طريق سفيان بن عبينة 
ل اد مورلا حال أ يوه ٠‏ قر أ سباها قري ليا من طريع سانانا حوور ظ 
ابن تداع نابت الأعرج عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله يلق 29 , قال ابن 
عدااله : إن روح ابن القاسم » وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اه ”2 . 

وإِنّ اتفاق أهل الضبط من رواته عن مالك » وسفيان مع تعدّدهم على وقفه يجعلنا 
في شكُ من صححة رفعه إلى رسول الله كل » فالظاهر أَنّه من قول أبي هريرة عن اجتهاد 
منه بأنه حمل الأمر الوارد عن رسول اللّه في إجابة الدعوة في قوله : « فليجب ) على 
الوجوبٍ . وقد عرفت نظائر لهذا من أحاديث أبي هريرة 5ه » ولو كان ذلك من كلام 
رسول الله لصح به أبو هريرة » فالرواية القليلة التي رفعثه إلى رسول الل َه لا تكافئ 
الروايات لني وقفته على أبي هريرة » وليس مقامها مقام قبول زيادة العدل ؛ ؛ لأنّ محله 


( ١ 1/1 ( الموطأ » كتاب النكاح‎ 2١ 

) وسويد بن سعيد ( 775 ) وابن القاسم ( 87 - الملخص‎ ) ١597 : مثل : أبي مصعب الزهري ( رقم‎ )١( 
وابن بكير ( ل 4 4 ١/أ - ظاهرية ) ومحمّد بن الحسن الشيباني ( رقم : 88177 ) والقعنبي كما في مسند الموط|‎ 
.) 5١١ : للجوهري ( رقم‎ 

(7) في النكاح ( رقم : ل/ا/ا١١ه‏ ) . 

(5) النكاح ( رقم : ١47”‏ ) . 

(5) في الأطعمة ( رقم : 70741 ) . 

(1) لم يخرجه النسائي من طريق مالك لا في 9 الجتبى » ولا في الكبرى ‏ بل روأه من طريق أبن عيينة . 
(7) في النكاح ( رقم : ١43775‏ ) . 

(8) في التكاح ( رقم : 19١‏ ) . 

(9) في المرجع السابق من الصّحيح . 

(0 التمهيد ( ال ولد يات ل لحري خديتياها يرطي لجا امرك الخراري ور‎ )٠١( 
ظ‎ .) ١5و‎ ١5 وفي « غرائب مالك » لابن مظفر ( رقم‎ 


غ6 سس _ سس سس سس سس حسسسسسسسححح كتاب التكاح ‏ 
أن لا تكون تلك الزيادة ما لا يغفل أمثال تاركيها عنها وعن التنقيب عليها . 

وليس مثل هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيحمل موقوفه من الصحابي على حكم 
الرفع ؛ لأنَّ جميع ما في هذا الحديث يثبت بطريق الرأي . أما صدره فهو حكمة طريقها 
السبر والمشاهدة » عبرت عن حقيقة صادقة ؛ لأنْ خير الطعام أكثره ثوابًا » وهو 
ماصادف محتاجًا إليه » وأما عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد » فقد يرى المجتهد 
: إذا َمل صيغة الأمر على الوجوب - أن ينبت لضد الأمور به الحرمة ؛ لأن ترك 
الواجب حرام » وقد تقرّر في أصول الفقه أن للمجتهد أن يقول في الحكم. الذي طريقه 
الاجتهاد : هذا حكم الله "2 » ويحتمل أن من رواه مرفوعًا إلى رسول الله كان رفعه 
مقتصرًا على قوله : « شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة يُذْعَى إليهًا الأغنياءً ويترك المننا كين 16 
فأما قوله : ٠‏ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فذلك من قول أبي هريرة 
اج لسرن ” رف هريرة نظائر أمثال هذه الزيادة فى أحاديثه مثل قوله : : ( هذه من 
كبن ان هريرة اي الذي فيه : ١‏ 30 بالفارسية + 2*9 . 

فإن قلت : ما وجه استبعاد أن يكون قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ما يي ا ل ين 

جهة المعنى فللفرق البيّّن بين صيغة الأمر وهي : ٠‏ فليجب » فإنّها صالحة للحمل على 
الندب المؤكد وبين الإخبار بقوله : « فقد عصّى الله ورسوله » ؛ لأنّ العصيان 
لا يستعمل في الكراهة وتعليقه - الله يراه 4 4 المقصود منه المعصية التي 
يعاقب على فعلها في الخو دوقيو الشريعة لا تقتضي أن تكون عدم الإجابة 


)١١‏ ينظر : إحكام الفصول للباجي ( ص : 78١ - ١17‏ ) ومباحث الاجتهاد في المستصفى للغزالي 
١‏ 54/؛ ١5-‏ ) وإرشاد الفحول للشوكاني ١‏ ؟/545لا - 745 ) . 

١؟)‏ ذهب أكثر المحققين إلى عكس ذلك . قال أبو العئّاس الداني في الإيماء ( 4١5/*‏ ) : ( هكذا هو في 
الموط أُوّله موقوف » والمرفوع منه على المعنى : الأمر ياتيان الدعوة » وهكذا خوج في الصحيحين من طريق 
مالك ؛ وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري ( 545/5 ) : ٠‏ وأؤل هذا الحديث موقوف ولكن أخره يقتضي 
رفعه » ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثل حديث أبي الشعثاء : أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجًا من المسجد بعد 
الأذان » فال : أنَا هذا فقد عصى أبا القاسم قال : ومثل هذا لا يكون رأيًا ولهذا أدخله الأئمّة في مسانيدهم ) 
يقوّي هذا أنَّ الحديث ثبت مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة نفسه » ينظر : إرواء 
الغليل للألباني ( 507/9 ) . 

(؟) ينظر : كتاب النفقات من صحيح البخاري ( رقم : هه لاه ) . 

(4) ينظر : كتاب السلام من صحيح مسلم ( رقم : "117١‏ ). 


كناب النكاة سس ل ما ببس ببإيببإب ييح هن ” 
سرد جا و او اميا دوا ب ا ري 
المعاملة » ولنظائرها حكم الكراهة لا حكم التحريم فقياسها الكراهة .وقوله : 7 ١‏ شر 
الطعام » أراد بالشدٌ أقل الطعام ثوابًا . فالشدٌ مستعمل في عدم ا إلا 
فإن الوليمة مطلوبة وقد أمر رسول الله بها عبد الرحمن بن عوف 207 وهي من سنّة 
النكاح والإجابة مأمورٌ بها شرعًا » ولكن للا كانت الوليمة لا يقصد بها معيدّن كانت 
دون إطعام الفقير » ودون إضافة ابن السبيل » ودون 5 الصديق والقريب ورا 
عرض لها الرياء . 0 
والأظهر أن تجعل جملة : « يدعى إليها الأغنياء » صفة للوليمة » أي : التي يقصد أن 
لا يدعى إليها الفقراء لفقرهم ؛ فيكون تحذيرًا من هذا القصد ااه عن الكير 
والزياةؤ نس اللراة أن رايب عليا للك ؛ والمشاهد أَنَّ الولائم تقع على الحالتين . 


مالك عن أبي الزّبير لكي : أَنّ وجلا حَطْبَ إِلَى رَجُلٍ أختة ختَهُ » فَذَكر أَنّها قَذْ كَانَتْ 
أَخْدَنَتْ » قَبلعَ ذَلِكَ عُمرَ بن الطاب فَصَرَبُه أو كاد يَضْربْهُ » ثم قَالَ : ما لَكَ وللخبر © . 
كان هذا الرجل قد حسب أن إخجاره الخاطب بأنْ مخطوبته أحدثت » أي : زنت 
أمد مشروعٌ » وأنَّ كتمانه ضرب من الغشٌ للخاطب وكان مخطيًا في حسبانه ذلك » 
وإخباره بذلك غير مشروع ؛ فلذلك ضربه عمر أو كاد يضربه ؛ لأنّه لو فعل أمًا 
مشروعًا ما أدب على فعله » فالضرب تأديبٌ ظاهر » والهم بالضرب هما قويًا - على ما 
شك فيه الراوي - تأديب أيضًا إذا كان الرجل من أهل الفضل ؛ لأنّ عمر ما هع بضربه 
إلا لأنه يجوز له ضربه إذ كان عمر وقاقًا عند أحكام الشرع » فإن كان الحاصل من عمر 
ضَوْب الرجل فهو لم يعذره بجهل إذ لعل مثله ما كان يجهل سوء ماالمولاته لو تأتّل ولم 
يعجل » وإن كان الحاصل منه مجرّد العزم على ضربه » ثمٌ لم يضربه ؛ فقد عذره عمر 
ل" 


(1) أخرج حديثه البخاري في النكاح ( رقم : 0157 ) ومسلم في التكاح ( رقم : ١41717‏ ) . 
)١‏ الموطأ ؛ كتاب النكاح ( ؟/ل/اة/5/اه١‏ ) | 
00 م "١‏ ) والباجي في المنتقى ( ١19/9‏ 11 )0 


ووجه الفقه في هذا كله أن الي ين أمر بست لمسلم فيم فيه من المعاصي فقال 
في الحديث الصحيح : ( مَنْ سَعَرَ مُِمًا سَتَرَهُ اللهُ في الدّنا والآخرَةٍ » 27 . وفي الحديث 
الآخر أنّهِ زجر الذي أخبره بزنا رجل مسلم فقال له : ١‏ هَلا سترته بردائك ) 20 » وغير 
ذلك من الاثار » فحصل عمل العم بانس ناميه الغريدة الددر عا السلمين في العاضي 
ما لم يخش ضدّ على الأمّة ؛ لأنّ في الستر مصالح كثيرة » منها : إبعاد المقترف عن 
. استخفاف النّاس به وكراهيتهم له » ومنها أن في التسميع بالعاصي مظنّة قص قصلل التشويه 
بهء فيحدث من ذلك سوء نية للمشهر به ء ومتها أن إشاعة المعاصى تسهل أمرها على 
جلها 1 ف امات تبون بكدزة عر كيدها .رقو ل قن قرع القئعة لبها :إن له طلائر 
واسوة 0 فياشاعتها توقظ عيون الدعارة والفساد » وهذا ثما يشير إليه قوله تعالى : 
9 إِبّ لذن محيُونَ أن فم الْفَحِمَّةٌ في الذي برب +آمئواً - عَدَابُ أيه فى اليا وَالْآَخْروَ # 
[التور: 18] » ومنها أَنَّ من حصلت منه المعصية على وجه الفلتة إذا ستر أمره بقي له وقاية 
مروءته فلعله لا يعاود تلك المعصية فإذا افتضح زال ذلك الإتقاء » فقال : أنا الغريق فما 
خوفي من البلل » ومنها أَنَّ التشهير يحدث عداوة بين المشهّر والمشهّرٍ به » وذلك ينافي 
متصد الإشاذة من دوا الألقة بواشعة رين الاسطلمان:. | 1 

فلأجل ذلك كله وغيره لي التي ذكرناها 
هي أقوى وآكد في جانب الأقارب بله الإخوة » وليس هنالك ما يعارض ؛ إِذ لا منفعة 
للخاطب في إعلامه بما أحدثته مخطوبته ؛ فإِنَّه ذنب مضى وليس هو عيبًا في الخلقة 
يجب الإعلام به لتجّب الغرور بالخاطب ؛ كعيوب الأبدان والأخلاق من مرض أو 
جنون أو حماقة قوية تمنع حسن المعاشرة » على أنَّ الإخبار بمثل ذلك يوجب انكفاف 
الرجال عن تزوج المرأة ؛ ولذلك قال له عمر : ١‏ ما لَكُ وللخبر » » يعني لا داعي إلى 
ذلك الخبر ولا فائدة » فإن الاستفهام في قوله : ( ما لك ») استفهام إنكاري هو في معنى 
ال ل ا يي 
ظ ثم إن نْ كان الذي أحدثته المرأة لا يعلمه إل أخوها وخاصتها فوجوب كتمانه عن 


. ) 79٠١ : أخرجه عن ابن عمر البخاري في المظالم ( رقم : 5447 ) ومسلم في البو والصلة ( رقم‎ )١( 
أخرجه مالك في الموطا في الحدود ( 7175/81/7 ) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وله طرق‎ )١( 
)و (757/0 - 73590 ) وإرواء‎ 7٠١ - ١94/8 ١ والإيماء للداني‎ ) ١١5 - 1١١/5؟+‎ ( فانظر : التمهيد‎ 
الغليل للألباني ( 807/197 - و80 ) . | ظ‎ 


الشاطليه لاهج نون قاقد لتعير رين النان #«وسدرت ايان واد جيه ]د 
كان على الخاطب أن يستعلم على مخطوبته من غير أهلها وأن ب يستشير ذوي نصيحته ) 
وليس الول بمستشار » ركد ينصح لواليه » وهذا الأخ قد عكس سنة المعامللات 
القومية » كما قال مرّة.الفقعسي الحماسي : 

رابك موالي الألى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب () 
إن كان فعل ذلك خشية أن يطلع الخاطب بعد التزوج على حدث زوجته » فليس 
الذي يحصل بعد اطلاعه بأشدٌّ عاقبدٌ مما اين أخوها قبل الزواج . 


ا 6 


قوله : غَِرَ أن الام بن مُحمَدٍ قَالَ : طلا في باس َتى 7" 

يتعين ضبط ( طلقها ») بصيغة الأمر » أي : قال للوليد بن عبد الملك ذلك حين أفتاه 
أنه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع طلاق البتات ٠‏ أَنّهِ يتزوج امرأة عقب ذلك ولا ينتظر 
أن تنقضي عدّة المرأة التي طلقها » وعلى ذلك بنى أبو عمر بن عبد البرٌ © كلامه فنقل 
عنه الزرقاني © أنه قال : « أراد أن يشتهر طلاقها البتات ويستفيض ؛ فتنقطع عنه 
الألسنة في تزوج الخامسة ) . ويؤيد هذا قول القاسم : « في مجالس شنَّى ») لوجوو : 
أحدها : أنَّ طلاق البتات لا يتعيّن لاعتباره بتانًا وقوعه في مجالس شْتّى » بل 
يكون ولو بكلمة على ما أجمع عليه الصحابة من أثناء خلافة عمر بن الخطاب وتبعهم 
جمهور العلماء . 

والثاني : أنه لو أراد تعديد صيغ الطلاق ؛ ليكون بتانا لقال له في مجالس ثلاثة ؛ 
وما لفظ ١‏ شْتَّى » » فهو مفيد للكثرة لقصد الاشتهار . ظ 
والثالث : أنّه لو كان المراد به تكرر صيغ الطلاق لكان فضولا من القول ؛ لأنَّ 
الفتيا نما صدرث على من طلق زوجه الرابعة طلاق البتات ؛ وأا أراد القاسم بن 
بيخي تيه لحان زاك "ها يكف هله الله «المدرو 1ل رخفي أن قولوا #ظلى ووه 


) 5٠0 ( ديوان الحماسة لأبي تمام قطعة رقم‎ )١( 
. ) ١5ا/8/ه10//؟‎ ( الموطأ » كتاب النكاح‎ )١( 
. ) 790/١5 ( الاستذكار‎ )؟9١‎ 

(5) شرح الموط! ( ١١6/7”‏ ) . 


رابعة وتزوج قبل انقضاء عدتها فتكون الجديدة خامسة ولا يبينون كيفية طلاق 
الرابعة . 

وعلل الباجي في ١‏ المنتقى ) 20 كلام القاسم بن محمّد بتعليل ضعيفٍ فانظره » وقد 
ضبط في بعص نسخ ( الموط! ) بصيغة الماضي (© » واستظهره الشارح الزرقاني (© وهو 


(١)(هل/.لا١‏ - ١الا١).‏ 
)١(‏ ينظر النسخة الخطية ( ق ١7١/ب‏ ) . 
(9) شرح الموطا ( ١58/8‏ ) . 


6 
م 


ع بك 


نلعن وال لفاظ الواقعةٍ 


/ )و 
35 2 


كان العرب أصحاب غيرة على النساء وكانوا يتمادحون بالإفراط في تلك الغيرة » 
وكانوا يعدون انُصال المرأة بغير زوجها عارًا على زوجها إن كانت ذات زوج وعلى 
أوليائها إن لم تكن متزوجة » ويرون السكوت على ذلك ضععمًا واعتداءً » ويجعلون جزاء 
ذلك لقتل . يقتلون المعتدي على كرامتهم دفعًا للمعرة ؛ لأنَّ السيف يغسل العار كما 


د الها بالسيق عالنا على قضاء الله ما كان بالا )١(‏ 
5520665 وراقبوا فإن أمر التخادن والزنا كانا فاشيين فيهم » قال امرؤ القيس : 


في حديث الصحيح " أن سعد بن جادة قال في مجلس رسول الله ل : « لو 
وجدت رجلا مع امرأني لضربته اليل كير امي ) أي ل 
السيف بل بحده ضرب قتل . ومن أجل تلك الغيرة اندفع كثير منهم إلى جريمة الوأد » 
فإذا عرضت في المرأة ريبة أو اشتهرت بالخنا تطرقت الألسنة إلى الطعن في نسبة 
اولادها إلى صاحب عصمتها » وكانوا يخوضون في ذلك بالظنة 4 ويتقولون على 
الناس ؛ وبخاصّة : فى المهاجاة والتعيير ؛ فتشيع القالة » ولم يكونوا وخجون الصدق في 
ذلك » فكانت حالم ل مجمزه الأمرين فوطق غير جارية عل تن تسوه 
ولاعلى حق مشهود . 

فلما ظهر الإسلام حدّ للحقوق حدودًا » واجثئت منهم أسباب الفوضى » وكان فيما 
شرعه القصاص من القاتل » ونزع منهم ما كان مشهورًا بينهم من عذر الرجل إذا قتل 
رجلا وجده في ببته وزعم أنه وجده مع امرأته على حالة غير مرضية » وسوى في التحريم 
بين أن يزني الرجل وأن تزني المرأة ؛ وشرع حدّ القذف , وجعل قذف الرجل امرأته 
كقذفه أجنبيًا عنه » فنزل قوله تعالى : 9# ونين يمون ال َم لد يوأ مُق سهد 
دوه تمدن جَلدَة © [اانور: 6] » فكبر ذلك عليهم فقال سعد بن عبادة يا رسول اللّه : 


. ) ١5 ( ديوان الحماسة لأبي تمام القطعة رقم‎ )١( 
. ) ١499 : (؟) أخرجه البخاري في الحدود ( رقم : 58145 ) س3 في اللعان ( رقم‎ 


أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله : « لا » » قال سعد : بلى 
والذي أكرمك بالحقٌّ . وفي رواية أنه قال : لو وجدت مع امرأتي رجلا لم أَمَسَّه حتى 
آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله : 9 نعم » » قال : كلا والذي بعثئك باح إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك 97 » وفي 9 صحيح مسلم » 7" جاء وير العجلاني مجلس 
رسول الله علد مَقَال : ولو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ؛ فتكلّم جلدتموه أو قتل 
قتلتموه أو سكت سكت على غيظٍ » » فنزل الوحي يجعل مخرجا للأزواج إن حملهم 
الغضب والغيرة على قذف أزواجهم » نزل قوله تعالى : 8 وَلدِنَ يمن روجهم 4 
[النور: 5] الآيات عَقب آيات : 33 وين وس لمحصَئتٍ 4 [ النور: 4) ؛ فكان حكم اللعان 
الذي شرعه الله للأزواج رخصة وعذرًا . وكان أُوّلْ لعان وقع في الإسلام لعانَ مُويمر 
لاني وزوجه حََوْلَةَ » فما راعت الشريعة في ذلك إلا دوافع الفلتات اللسانية التي 
تغلب الغيرة صاحبها على صَبره وإمساك لسانه ؛ وإذ قد كان من الغيرة ما يخيل للرجل 
في امرأته ما ليس فيها وما يُزوي إليه من قرائن د كاذرةا يحيديا وفبقه اوكا لا 
سيّما إذا صادف الرجل المغيار امرأةٌ مدلّة بجمالها » أو غدّة في أحوالها » أو محسدة من 
أختانها وعذالها » فقد قيل في المثل : « من يَحَلْ ره » وقال أيو العلاء : 
ومثلّكَ من يم ثم خالا 

لم يجعل الشرع الحق للرجل وحده في تأييد دعواه بالملاعنة » بل جعل للمرأة حق 
للق 1 الميقدايروا ورياك نحن ليا اانا حمينة ارا لكايه ردرقة سينا ارق 
يكون كلاهما صادقًا في يينه ؛ فالرجل يعتمد على ظنه وعلى ما خيلته له نفسه » وامرأة 
تعتمد على عفافها وبراءتها » فإِنَّ الصدق في مثل هذا تابع للظن لا لما في نفس الأمر . 
وأما قول رسول اللّه ملقو للمتلاعنين : « أعند كنا كاذب 4 في حديث ابن عم في 
« صحيح مسلم ) () ؛ فيحتمل أنَّ ذلك خاصٌ بذنيك المتلاعنين » ويحتمل أن المراد : 
أحدكما كاذب بحسب نفس الأمر وإن كان كل موافقًا لما في ظنّه ؛ وذلك يسمّى 
صدقا . فهذا ما ث ثبت من اللعان بحكم القرآن » وما مضى من السنة لم يختلف فيه أئمة 
المسلمين » وهو عمل عظيم بطل به ذلك التفويض الذي كان للزوج في الجاهلية . 
)١(‏ الروايتان عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ولم يخرجهما البخاري إلا ما سبق ص 77 . ينظر : 


صحيح مسلم كتاب اللعان ( رقم : ١594‏ ) . 
١؟١)‏ كتاب اللعان ( رقم 4 7 


(؟) في اللُعان ( رقم : ١437‏ ) وهو عند البخاري أيضًا في الطلاق ( رقم : 551١‏ ) . 


ت الوردو سس ا ل 1111710120 


وبقي الكلام فيما لو زعم الزوج أن حملا بزوجه ليس منه » وهذا قد وقع في شأنه 
تعارض بين الآثار المرويّة من السنة ؛ فوقع في حديث نافع عن ابن عمر من ١‏ الموطل » 97 : 
) اد وقول الله فّق بين المتلاعنين وألحىّ الولد مه ) . ووقع في « الصحيحين ») في 
حديث عويمر العجلاني من طريق ابن جريج (© » وطريق يونس 22 عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد زيادة قوله : « فكانت المرأة حاملا ؛ فكان ابنها يدعى إلى أَمّهِ » ثم جرت 
السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها » ؛ فأمًا هذه الزيادة التي في حديث ابن 
شهاب من طريقي ابن جريج ويونس فهي زيادة مجملة ؛ لأَنّ مبنى قضية عوير | 
العجلاني على دعواه أده رأى امرأته تزني » وأن اللعان الذي جرى بينهما لدفع الحدٌ 
عنه» وأنَّ ذلك اللعان جرى على حكم آية سورة النور المقتصر على أن المقصود من 
اللعان درء حدّ القذف ؛ وبذلك جاءت الروايات المعروفة في حديث عوير العجلاني . 

فهذه الزيادة إذا قبلناها وقلنا هي زيادة عدل ولم تأجل بشرط من اشترط في قبول 
زيادة العدل أن لا يُعلم اتحاد المجلس وأن لا يكون أمثال الراوي الذي لم يرو الزيادة بمن 
يغفل عن مثلها ولم نرججح رواية مالك عن ابن شهاب الحديث بدون هذه الزيادة بن 
مالكا الك من يوس رابو جروج وفوف أحاديق ابن يات أنيت ت الئاس ؛ لأنَّه كان 
ألزم له » فهي غير مفيدة حكمًا في شأن انتفاء نسب الولد من الزوج الملاعن ؛ إذ قصاراه 
أن الناس كانوا تدعون ذلك الولد إلى أّه » وليس في دعاء الناس إياه بذلك حجة 
شرغية 4 فلعلهم دعوة يذلك ؛ إذ لع يعلموا أباه ؛ لأنّه نشأ عتد أمّه.ومن نشأنها أن تكون 
ساخطة على أبيه فلا تذكره لابنها » ومن شأن أبيه إذ اذّعى ما اذّعى أن لا يتتبع مصير 
ذللك الولك . ولا يمكن أن نعرف انتفاء نسب الولد من ذلك الملاعن إلا لو روي في ذلك 
تنازع بين المرأة وزوجها في خصوص النسب » أو تنازع في ذلك بين الولد وأبيه . 

وكذلك قول الراوي : « ثم جرت السنة أنه يرثها » لا يفيد أكثر من كون ولد اللعان 
لاحمًا بِأمّه وأنَّ اللعان لا يجعله غير معتل ببنة منواته م: منها ولو نكلت عن الأيمان » وكذلك 
زه الانا نورت أقة الى سملت يد قن .اله ظ 
ظ والحاصل أن ليس في تلك الزيادة دليل من منطوق ل رك 
بالّعان أو ينفي إرثه أباه الذي لاعن به . 


. بنحوه‎ ) ١147/8/١ ( في النكاح‎ )١( 
. ذل التعارياى الطلدقه ررم : 570 ) وليس عنده طريق يونس‎ 
. وليس عنده لفظ ابن جريج‎ ) ١54557 : مسلم في اللّعان ( رقم‎ )*( 


اما الزيادة التي في حديث ان عبر ى "١‏ الموطا :و وى الولد بالمرأة ) ؟؛ فقل 
1 بدلالة الاقتصار أنه لم يلحقه بأبتة ؟ أن في القضية أن الأب انتفى من ذلك الولد 
فأيَى الدارقطني قبول هذه الزيادة » وقال : إِنّها تفد بها مالك كله(" » يريد أنه حديث 
غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله . وانتصر ابن عبد البرٌ لمالك 20 . 

والحن عندي أن حديث ابن عمر لا يقتضي أكثر من كون نفي الحمل قذقًا للمرأة 
وأنّه يجد منه الزوج مخرجًا باللعان» كما يجد به مخربجحا من القذف بدعواه زناها . 
وأمّا ما زاد على ذلك فهو مجال للاجتهاد ليس ثابًا بالأثر ولم يذكر مالك في « الموط ) 
أن العمل جرى بذلك . 

والمقام مقام عسير فإنَ فيه حنٌّ الوَلد في الحاق نسبه وهو أعظم من حقٌ المرأة في 
قذفها . فإذا كان الله تعالى قد جعل للمرأة مقالا تدفع به زوجها عن انتهاك عرضها » 

فهو أعدل من أن لا يجعل للولد مقالا يصدٌ أباه عن الجازفة في قطع نسبه » وقد علمنا 
أن حفظ النسب أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض ٠‏ فقد اختلفوا في عد حفظ 
العرضن يغ الكلياك الطمرؤرية ...وانة لا أغض النظر عن عظم أمر لحاق النسب عند 
العرب » وعن ذكاء العربي » وصكّة تفكيره » وعن حرص العرب على إلحاق أولادهم 
بهم » حتى لقد كانوا يستلحقون أبناءهم الذين من بغاء أو من زنى في الجاهلية » ولقد 
كانوا يكلون أمر تحقيق الشبه عند الشك إلى القافة من بني مدلج » وأنّه ليس بالهيّن 
عليهم رمي أزواجهم بالزنا ونفي أولادهم من ذلك » غير أَنْي لا أنسى أيضًا أن تنصلهم 
من العار عند القالة » واندفاعهم إلى الغضب عند الغيرة » واعتماد البعض منهم على 
حَدة الذكاء اعتمادًا يجعله يقدر هواجسه حم 5 00 عقولهم بأوهام تجحافي |الحقيقة 
من زعمهم الشبه واللون ومدّة الحمل دلائل على هي صحّة النسب وبطلانه » وكان على 
ذلك معتمد قافتهم » وكان ذلك داعيًا لشك كثير منهم في أولادهم . 

كما جاء في حديث أبي هريرة في ٠‏ صحيح مسلم » أنَّ فزاريًا 9» جاء إلى رسول الله 
كته فقال : إن امرأتي ولدت غلامًا أسود , يعياض بأن ينفيه » فقال له رسول الله كلت : 


. ) سبق تخريجها ( ص31‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الحافظ في الفتح ( 2550/9 ) . 

(١؟)‏ ينظر : التمهيد ٠٠١/١١ ١‏ -؟5؟). 

(54) قيل : إن اسمه ضماضم . المؤلف » قلت لول ا لح الل 
ينظر افع اللي 040/6 


كتاب الطلاق - ؟ 


ظ «هل لك من إبل ؟ ») قال : نعم . » قال : « فما ألوانها ) » قال : حمر ء قال : « فهل 
فيها من أَوْرَقَ ؟ ) قال : نعم » قال : ١‏ فأَنّى أتاها ذلك ؟ ) قال : عسى أن يكون نزعةٌ عرق » 
قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ) 27 ولم يرخص له في الانتفاء منه اه . 

ولا أنى أن في بعض الناس غفلة وسرعة وفي بعضهم رق دين وقلّة مروءة ؛ فكل 
هؤلاء لا يعتمد على ظنونهم ولا على ثباتهم ولا على أيمانهم . ظ 

وقد علمنا من النظائر الشرعية أنَّ الشريعة في مثل هذا الحق رجحت النادر على 
الغالب » من أجل ذلك قضت بلحاق الولد بأبيه إذا ولدته المرأة لستة أشهر » وقضت 
بإقامة الحد على القاذف بالزنا إذا نقص واحد من الأربعة الشاهدين به . ولا أنسى أن 
في غير العرب من الأمم أناسًا كثيرين تمتلكهم الأوهام ويقضون بالأحلام » وة 
شاهدثٌ كثيرًا من تساهل رجال كثيرين في نفي أولادهم تفصيًا من النفقات أو نكاية 
بالأصهار والزوجات . ظ 

فلا ينبغي أن تكون إضاعة الآباء حقوقهم في انتصال أنسابهم بأبنائهم أصلا نعتمد 
عليه في إضاعة حقوق الأبناء في اتصالهم بآبائهم ولين هذااطن يدون سن الأب 
إن انتفاء الولد من نسب أبيه يجعله في سوء حال من الحياة في صغره و كبره . 

وفي النوازل أحوال تقرب من اليقين في نفي الحمل ؛ كمن سافر وترك زوجه مدّة 
طويلة فوجدها حاملا » وكما لو بقيت المرأة بعيدة عن زوجها بحيث يوقن أنه لم يقربها 
رياه م بالمي بها ول ٠‏ فتحمّل الأب مثل هذا حرج عليه . 

فمن أجل ذلك قال مالك وجماعة من العلماء بإجراء اللعان بسبب نفي الحمل ؛ 

وجعلوه موجيًا لانتفاء لودع لبون الل انيار زرزيااظلف توس 
الاسعيزاء + وأقا من اشتّرط في اللعان بنفي الحمل أن يكون مع النفي رؤية زنا المرأة فهو 
شرط لا دلبل عليه ولا نر يقتضيه » ومن العجيب أن يعد الاسيراء في مثله بحيضة مع 
نهم لم يكتفوا بها في الهدّة » وهما من قبيل واحد إن لم يكن أمر اللعان أعظم ؛ 1 
نف نسب واقع والعدةٌ لحفظ نسب متوقّع ؛ فليكن مبنى الفقه في هذا الأمر إما التمكين 


. ) كما أخرجه البخاري في الطلاق ( رقم : ه.8ه‎ ) ١5٠١ : في كتاب اللعان ( رقم‎ )١( 

)١١‏ ينظر في مباحث اللعان : التمهيد ( 7١/١٠‏ - 44 ) والاستذكار ( ٠١5 - ١94/117‏ ) والمنتقى 
للباجي ( 7٠17/5‏ - 557 ) والقبس لابن العربي ( 181١ - ١١5/7‏ ) وفتح الباري لابن حجر ( 4414/9 - 
15 ) ونيل الأوطار ( 7/5 -78؟ ) وشرح الزرقاني ١‏ 185/9 - 198 ) . 


55" 
اللعان لنفي 00 ع 2 تابعا العداة والفراش ( ا اقتضاه حديث 0 


وَليدة رّمعة 2 . والمقام حرج » يضيق عن المناظرة والحجج » ولا ينبغي أن يترك غير 
0 بأسوار الاحتياط 4 بل يجب أن ل عنه ذرائع التساهل والأغلاط 4 وهذا 


كتاب الطلاق 


مَالكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد :عن سَعيدٍ بن اليب أَنْ مر بن الطاب قال : يما افر 
فَقَدَثْ َوْجَهَا , ' فَلَمْ يُدرَ 29 أين هُوَ ؛ فَإِنَهَا تَنْعظِرُ أربع سنين . ثمٌ تَعْمَدٌ أرتعة أَشْهْرٍ 
وعَضْرًا 5 ْم تل . قالَ مالك : وإِنْ تروجتٌ بعد انقضاء عِدَّتها فدخل بها زوججها أو لم 
يَدْحُلْ بها ؛ فلا سَبيلَ لزوجها الأوّلٍ إليها . قال : وذلك الأمرْ عِنْدَنَا © . 

لم برد في السنة شيء في المفقود فكان الحكم في شأنه من زوجه ومن مَالِهِ منوطا 
بالاجتهاد ع وأوّل ما حفظ فيه قضاءٌ لعمر بن الخنطاب ذف حين انسعت أقطار الإسلام 
وامتدِّت الفتوح » وتوغّل المسلمون في بلاد العدو » وانقطعت أخبار كثير منهم عن 
أهليهم » وتضرّر الأزواج والقرابة . 

ومسائل المفقود مبسوطة في المدونة » » وغيرها من كتب مذهبنا » وإنما الذي 
انهتم به هنا هو مسألة « الموطل » في تزوج امرأة المفقود بعد تأجيله وتمويته أو طلاقها 
عليه ؛ ثم يقدم زوجها بعد عقد زوج آخر عليها ؛ » فال مالك هنا : إن مجتّد العقد 
يفيتها على زوجها الأول لو قدم سواء بنى بها الزوج الثاني أم لم يبن بها . ودرج على 
ذلك ا 317 طويلة ث,ّ نم قال مالك فى آخر مره : إذا قدم زوجها الأول قبل بناء 
الثاني بها فُسخ عقد _ ورحفت إل زوجها الأول . وبقوله الثاني الذي رجع إليه 
أخذ ابن القاسم وأشهبُ من أصحاب مالك وأخخذ بقية قي أصحاب مالك بقوله الأول وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الببرع ( زقم : ٠١51‏ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : /ا55١‏ ) . 
(؟) كذا ذكره المؤلف يبت بصيغة المبنيع للمجهول . وهو كذلك في النسخة الخطيّة المضبوطة (ق 5٠‏ ١/ب).‏ 
وفي المطبوع بتحقيق بشار « فَلَمْ يَدْرٍ » ومثله في الاستذكار لابن عبد الْبرٌ ( 8/11 ٠‏ ) وكذا في المنتقى 
( ه/849 ) فالظاهر أنْهما روايتان . 
)"١‏ الموطأ » كتاب الطلاق ( ؟015179/88/9٠58١).‏ 
448/5١)‏ -55: ) مصورة دار صادر بيروت . 


كتاب الطلاق / ا" 


الذي في «١‏ الموطا ) . 

والمسألة معضلة وكلا القولين له وجه من النظر وجيه » فأمًا ما فى ١‏ الموط! ) فوجهه 
أن رفعها للسلطان وتأجيله المفقود أربع سنين وإذنّه لها بالاعتداد عقب الأجل قد استوفى 
حقٌّ الزوج الغائب في زوجه ؛ إِذْ لم يرسل إليها ولم يعرّفها بمقرّه » وقد رفع ذلك أيضًا 
الإضرار عن المرأة من بقائها بدون معاشر ؛ فلما عقد عليها زوج ثان تقوّر لهذا الثاني من 
الح في المرأة مثل ما كان للزوج الأول » فلا تنزع من زوجها الثاني ولا يبطل عقده 
0 وقد اعتضد هذا الرأي بقول عمر في التي يطلقها زوجها الغائب عنها 

نع بلغها طلاقه إيّاها ثم يراجعها ولا تبلغها المراجعة فتتزوج غيره أنه لا سبيل لزوجها 
الأول إليها سواء دخل بها زوجها الآخر م لم بيدعدل بها كما في « الموطإ ) ؛ فذلك 
أصل يقاس عليه حكم زوجة المفقود ؛ ولعل زوجة المفقود أؤلى بحكم عدم فسخ نكاح 
زوجها الثاني من حكم زوجة الغائب . 

ووجه القول الثاني الذي في ١‏ المدونة » 27 أَنَّ عصمة الزوج الأول تقّرت بوجه 
يقين» وأن عصمة الثاني بنيت على ظُنٌّ تبي نّ خلافه فكان عقد الثاني عقدًا على ذات 
زوج إلا أنه لما كان مأذونًا فيه كان عقدًا معتبئا شرعًا فكان العمدان بمنزلة حجتين 
متعارضتين فإذا لم يدخل الثاني كان الترجيح لعقد الاول ؛ لانه مغضود بحيازة العصمة 
السابقة بحكم الاستصحاب » وفي إرجاع زوجه إليه استبقاء لكرامة الأخوة الإسلامية 

بين الزوج الأول والروخ الثاني بإرجاعها للرجل الذي عرفها وأنس بها » وإذا دخل بها 

الثاني اغتضادت: .ححيجة الثاني بحيازة العصمة الطارئة المأذون فيها شرعًا فأبطلت عصمة 
الأول وصار للثاني من التعلّق بأمر أنه مثل ما كان للأوّل ؛ فلا يظهر معنى استبقاء كرامة 
الأخوة في أحدهما ؛ على أن ابن يونس روى أن مالكا قال : ( بلغتني عن عمر في امرأة 
المفقود وفي التي تعلم بالطلاق ولم تعلم بالرجعة أنها إن تزروجت ثمٌ قدم الأول فإنّه أحقٌ 
بها ما لم يدخل بها الثاني » وهذا أحبٌ ما سمعت إلي فيها ) اه (© . وهذا البلاغ 
يخالف بالصريح ما بلغه عن عمر بن الخطاب في التي طلقها الغائب ثم راجعها 
وتزوجت ولم تعلم بالمراجعة كما في ١‏ الموط! ) » ويخالف بالقياس ما بناه عليه مالك في 
« الموطإ ) من حكم زوجة المفقود . 

فإذا صحٌ هذا البلاغ عن مالك حسب نقل ابن يونس وابن عبد البدٌ » فقد رجحه 
40 ث0" 0 ظ 
(؟) كذا نقله أبو الحسن الزرويلي في شرح تهذيب المدونة في كتاب العدّة وطلاق السنة . المؤلف . 
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مالك على ما بلغه عن عمر في ١‏ الموطإ ) . وإن لم يصحٌ عن مالك فقد أخذ مالك برأي 
مكلف راك رفس + لكل ايعان لف رحا وبر اروهلى نماا ثيك ع عس» .قال ابو حمر ابره 
عبد الب فى كتاب « الكافى ) 2١(‏ بعد أن ذكر قول مالك الثانى « وهذا من طريق الأثر 
أصع » . وليست مسألة نظر لأنا قلدنا فيها عمر ابن الخطاب كله اه . وكان قول ابن 
عبد البِد « هذا من طريق الأثر أُصحٌ » يلوح إلى أنَّ القول الذي في ١‏ الموط ) أصخٌ من 
طريق النظر من حيث إن عقد الثاني انعقد بوجه شرعي ؛ فصار مبطلًا للعقد الأول 
ولا وجه لإبطال عقد الثاني . وقوله : « وليست مسألة نظر » فيه نظر وابؤشو الية أن 
المنظور إليه شرعًا في تأجيل الغائب المفقود واعتداد اوه فنك والها قر للأزواج بعد 
انقضاء العدة هو حقٌ المرأة في طلب العشير ؛ لأن الله تعالى قال : 9 وَجَعمَلَ منهَا رَوْجَهَا 
سكن ليآ 4 [الأعراف : ١85‏ ؟ فلذلك لم يُلتفت إلى كون الغائب مف طلا في 0 
زوجه بمحل غيبته أو غير مفرّط ؛ ولا إلى كونه مقهورًا على الانقطاع أو مختارًا ؛ لأَنّ 

حقٌّ المرأة سبب يبيح لها التخلّص من عصمة هذا المفقود ؛ فصار من خخطاب الوضع 
الذي لا يعتبر فيه علم المكلف ولا قدرته ولا معذرته » وما يترنّب على ذلك له من 

0 

الترويج والفوات هو كله من آثار السببية . < 

وقول مالك ييه هنا : ه وذلك الأمر عندنا » لعلّه يريد به نفسه ء أي : وذلك الأمر 
عندي , أي : وذلك رأبي » ولا يريد به أنه الأمر عند أهل المدينة ؛ لأنَّ رجوعه عن هذا 
القول في رواية ابن القاسم وأشهب عنه (") . وقوله : ( إنه بلغه عن عمر بن الخنطاب 
مثل ما رجع هو إليه ؛ » يدل على أنه لم يرد بقوله هنا : و وذلك الأمر عندنا » عمل أهل 
المدينة فإِنه لو ثبت عملهم ؛ لكان أصلا عظيمًا يرجع إليه عند مالك كآنه . 


كتاب الطلاق 


وقع فيه لفظ ( الشيرق ) 27 , وقد بيّنته في ١‏ العيلة وما يشبهها ) بعد هذا . 


55١/5()1١(‏ ) وقال في الاستذكار ( ١ : ) 5٠١/١1‏ قوله الأوّل في الموطا فلم د اتات ا 
20 ينظر الاستذكار ( ادس - ”٠١١‏ ) والمنتقى للباجي ( 1م هده" ).0 

) الموطأ » كتاب الطلاق ( ؟/5١1755/1‏ ) وفي المطبوع « الشبرق » بالباء الموححدة ويأتي تحقيق الكلام 
2 هذه اللفظة . 


ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الكبر » أي : بعد استغناء 
الطفل عن اللبن غير موجبة حُرمة ملحقة بحرمة النسب » ولو أوجبت ذلك لكان حكم 
يي ين و ب رن سر 
بقاع يا لصيل والخااط لي الرضيع لمحم ردك حون د رات اليه اكيرةب 1 قدا ين من 

جهة المعنى وقد تأيّد بقول النبي يِه لبعض أزواجه « انظونَ من يدخل عليكنٌ فإا 
ارضافة من اماف 110 وزولا . ينبغي أن يشك في أنَّ إذن النبي مَل لسهلة ب: بنت سهيل 
ى انفلك ضلنها اه من إلى حلازقة قت أء بجا يله زر ياه نا انعا رححة 
الرخصة لها ؛ إذ كان حكم إرجاع المتبئّين إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة 
النسب حكمًا » قد فاجأهم في حين كان التبنّي فاشيًا بينهم ؟؛ وكانوا يجعلون للمتبئين 
مثلّ ما للأبناء ؛ فش ذلك عليهم وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله . وكانت سهلة زوج 
أبي حذيفة بحال احتياج إلى خدمة سَالم واختلاطه بهم ؛ إذ لم يكن لها إلا بيت 
واحد» فعذرها رسول الله يك ورشخص لها أد يدخل سالم عليها وهي فُصّل وجعل 
تلك الرخصة معضدة بعمل يشبه ما يبيح الدخول أصالة محافظة على حكم إبطال 
لتبني بقدر ما تمكن المحافظة في مقام الرخصة ومقام ابتداء التشريع » فإِنَّ للتدريج في 
أوائل التشريع أحوالا مختلفة كما رخص لهَانَِ بن نيار أن تجزئ عنه الضحية بالعناق 
التي ضَحَى بها قبل أن يضحي رسول الله لله . وكان تعضيد الرخصة بعمل كتعضيد 
استشعار العجز عن الطهارة المائية بالتيمم كما أشرتُ إليه في باب التيشهم 29 . ألا ترى 
أله لم يرخص لسهلة أن يكون لسالم أحكام الأبناء كلها وه اقَتَصَ قتَصَر على أنه يدحل 

عليها وهي فُصّل » ولذلك لم د يسمخ أزواُ رسول الله ملقو لأحد أن يدخل عليهن بعد 
الحجاب ؛ بسبب رضاعة في الكبر مع احتياجهن إلى مثل ذلك ورأن حكم سهلة 
خصوصية كما في ١‏ الموطا ) 29 . وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه 


) ١الاله/١514‎ - ١١/9 ( الموطأ » كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري عن عائشة في الشهادات ( رقم : 75517 ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ١458‏ ) . 
(؟) يراجع ( ص88 ) . [ 

(:) كتاب الرضاع ( ١١7/١‏ - 51١/هلالا١‏ ) 


الصصتبتببحابيام يي ل ل سس ل شششصش 612 022 إن رمه 


سَهلة . ؛٠‏ فلم يؤر أن رسول الله َه رخص لأحد غير سهلة مع توقر الدواعي على 
سؤالهن الرخصة منه ؛ لأنَ النّاس كلّهم قد علموا أنَّ الرخصة لا يقاس عليها وأنّها يفوز 
بها السابق » فلو تلاحق به النّاس وألحقوا لآل الأمر إلى إبطال الحكم . وكان ما رأته 
عائشةٌ في ذلك شذودًا لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أن أبا موسى الأشعري أفتى 
به ثم حطأ نفسه حين راجعه عبد اللّه بن مسعود » ولم يكن ما فعلته عائشة نشة إلا يعد وقاة 
رسول الله مَِيِتَهِ فلم يصحبه تقرير شرعي . 


ا 


ا : قََالَ أبُو مُوسى : :لا تسألوني عَنْ شَيءِ ما كان هذا ابِرُ بَينَ 
َظَه ركم ) © الخطات: لاه الكوفة > والبر هو عبك: اللهديع مسعوة: » :وإلما اه 
أبو موسى عن أن يسألوه إعلامًا بفضل ابن مسعود وعليه وإراحة لهم من عناء التردد على 

وفيه دليل على أن المستفتي 5 باستفراع الجهد 5 سؤال من يعتقده أرجح 
عِلمَاء وأنَّه لا يجوز تقليد المرجوح علمًا مع تحقق رجحان علم غيره غالبًا . 

وهذا أصل لوجوب بحث المقلّد عن مجتهد يرجح غيزه أو يساويهم إن استطاع 
ذلك . ظ 

وفي كلامه دلالة على نهم يسألونه إذا غاب ابن مسعود عنهم ٠‏ وأنَهِ يفتيهم مع 
كونه قد رأى من نفسه الخطأ في مسألة الرضاع ؛ لأنّ المفتي ليس مطالبًا ياصابة الحقّ في 
ار ا ل ل ا 
عي : يو ن الإائةمايغزة ب الواقة 9 ١‏ وعلى ظاهر وى رسول اله كه 
اا وجا او اا اا الى 0 1 فسالة 


.) ١الالال/‎ ١١5 - ١١/9 ( كتاب الرضاع‎ )١( 

قال ابن عبد الب في الاستذكار 78/١8 ١‏ ) : ( هذا منقطع ويتّصل من وجوه ) . 

) 75145 : أخرجه عن عائشة مالك في الموط! ( ؟/75١17178/1 ) والبخاري في الشهادات ( رقم‎ )١( 
.) ١5115 : ومسلم في الرضاع ( رقم‎ 


00 بنتِ سهيل كانت خصوصية ورخصة ؛ إذ كان إبطال التني في مبداأدره » كما 


ا ٠‏ فإنّما الرضاعة من المجاعة ا" 


. ) 51١6ص‎ ( سبق تخريجه‎ )١( 


ب5 نو 
2 


6 
و 


رك 


. نالعال والألتَاظ الواقِعةٍ 


2 4 لم 
ع 2 
مسلا مسلدلأ به م 


تمض 


كتاب البيوع 


ا يَيْجِورُ في اسْتِتْنَاءٍ الثمر سسسب 


وقع فيه قوله : « تمر حَائطٍِ ] لَهُ يُقال آ هُ الإفرَاق ا 
هو بفاء فراء فألف فقاف . قال فى ( القاموس ) (© : موضع من أموال المدينة . قال 
ياقوت © : هو بفتح الهمزة عند الأكثرين » وضبطه بعضهم بكسر الهمزة . 


ا عجاء في ثَّمِرٍ الَالٍ يُبَاعٌ أضلهُ أب 


فيه قول النبى يكت : « .. فَتَمَرْهَا للبائع إلا أَنْ يَشْرطً المبِتَاعُ ) 9©) . 

وقع قوله : ( يشترط ) في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمير 9 . وكذلك هو 
في « التقصي ) 29 لابن عبد البرٌ » فيكون من حذف المفعول للعلم به » ووقع بالضمير 
(( يشتر طه » (© في نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال » ولم يُذكر فيها 
رواية أخحرئ لاا لعادة مقابلها أن يذكر اختلاف الروايات . 


موسو ج20 يد المراد 2 بس ا سس 


وقع فيه ( قال مالك : وتفسير تَفسِير المزابئة ة : أَنَّ كلّ شَيءِ 0 إلخ ل ' 


. الموطأأء كتاب 7 ) بفتح الهمزة‎ )١١ 

.) 48٠0/8 ( ترتيبه‎ )١( 

(7) في معجم البلدان ( 519/١‏ ) وضبطه البكري بالفتح فقط . ينظر اسعب سس ١/1/١‏ ). 
(5) الموطأ » كتاب البيوع ( ١805/١9/5‏ ) 

() كذلك في الطوع متي امد ار وهر كذلك في هاش السخة اش وس وق )/١‏ 
وكذا في التمهيد ( ١87/١‏ ) والمنتقى للباجي ( ١١5/5‏ - المتن ) 

.) ١١١ : لاص‎ )5( 

(0) وكذا وقع في أصل النسخة التونسية المضبوطة وعليه علامة تصحيح ( ق ))١‏ وهو كذلك في 
الاستذكار ( 59/١9‏ ) . واعتبر الداني زيادة الهارامرن واد جات ابن وضّاح ولا أراه كذلك يراجع الإيماء 
وهامشه ( ٠9/7”‏ 25 

(8) الموطأأء كتاب البيوع ( ؟/60١/871١1)‏ 


1/5" كتاب البيوع 


هكذا ثبت في : نسخ ‏ الموطإ » كلّها وعليه فخبر « أَنَّ ) هو قوله بعد أسطر : « فليس 
ذلك بيعًا ) إلخ . ودخلت الفاء فى الخبر للربط لبعد العامل . 


وقع فيه قول عمر 5ه : ( اا ) 20 , 

ضبط في » القاموس ) ©© بفتح الراء وبالمد وهو 0 . قال فى « اللسان ) 9" 
رو ) أنه وجد في نسخ ( 0 ( 0 بكس ارا ل في ار لأ شأن 
الإبدال عدم تغيير زنة 0 ) . 

ووجدت في طرة نسخة صحيحة من الموطإ مقابلة على نسخة ابن بشكوال نقلا عن 
كتاب ابن أبي الخصال » عن ابن السكيت الرّماء ممدود مفتوح الأول هو الربا . يقال : 
منه أرمى أي : أربى » وسايّه فأرمى عليه » أي : زاد 29 . وكذلك قال أبو عبيد عن 
الكسائي . وقال أبو عبيد : فى هذا الحديث أصل الرماء الزيادة » يقال : أرميت على 
الحمسين » أي : زدت » إرماء » ويروى عن عمر في بعض الحديث : « إني أخاف 
عليكم الإرماء ) » فجاء بالمصدر الصرف ©" . 


د عه بد 
فيه حديث : ( مالك بن أوس بن الحدثان » 20 . ظ 
قال برذ وضّاح : ليس لمالك بن أوس في ( الموطا ) غير هذا احتية 0 , 


.)1١850/١7٠0/9 ( الموطأ كتاب البيوع‎ )١( 

(؟١) 59/15١‏ - ترتيبه لطاهر أحمد الزاوي ) . 

(؟) مادة ( رمى ) ( ١757/9‏ ). 

(4:) هو في إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص : 717 ) . 

(5) غريب الحديث ( 97/7 ) . ويراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( ١5١ - ١١١/7‏ ) والمشارق لعياض 
591/١(‏ - 595 ) والنهاية لابن الأثير ١‏ 759/9 ) . 

(1) الموطأ » كتاب البيوع ما جاء في الصرف ( ؟57/9١1857/1‏ ) < 

(1) ينظر : التعريف برجال الموطا لابن الحذاء ( ؟/ رقم 5١١‏ ) وهو كما قال ابن وضّاح . 


يغ ف 


كتاب البيوع 
م ووس ا سس المراطلة طلة )١(‏ م و ا 2 


وقع فيه قوله : ١‏ ويَأحُذ صَاحِبِهِ ذهبًا كوفيةَ وتلك الكوفية مكروهة عِندَ النّاسٍ ) 27 . 
أي : هى دنائير مغشوشة بالخلط . قال بشّار بن برد يهجو حمادًا عجرد بطريقة 
التهكم : 2 
واشدد يديك بحماد أبي مر 2 فإنه نبطيٌ فخ ااناتفر 57 
أي : أنه دينار نبطييٌ . والتبط هم سكان سواد الكوفة » يريد أَنّه في العدٌ مع الأعيان 
كالدينار التبطي في العدّ مع الدنانير . 


الهية د 0( 50508 


وقع فيه : ( فَدَحَلَ ريد وَرَجُلُ مِنْ أضْحَاب التَينَّ عل 2( 6 
وجدت 85 نسحخة من الموطا مقروءة على افر 000 3 الرجل و رافع إن 
خحديج 0 قال : ذكره أبن وضاح , 
ع د 


وقع فيه قوله : ٠‏ والشيرق ؛ 0 . وتقدّم هذا اللفظ في الإحداد » فضبط بالشين 
المعجمة وبعدها ياء مثناة نحتية . وفى « نسخة ») باء موحّدة فراء فقاف . والظاهر أن 
فحفة اا لوعو عم فيو عه . وراد يه دهن السمسم ولم تضبط حركاته . 
والذي في كتب اللغة السيرج © - بسين مهملة مكسورة » ؛ ثم مثناة تحتية ساكنة فراء 


.) ١555-1١55 7/ه6‎ ١ ) ينظر : اللسان ( رطل‎ )١١ 

.)1١851/١55/5 ( الموطأ » كتاب البيوع‎ )١١ 

09 اقرائة و لجو حم حدق عه لاه بن عدون 

(4) في الطبوع ( العينة وما يشبهها ) والظاهر أن الأمر من اختصار المؤلف كي 

.) م٠ الموطأً كاب لطبو لكا‎ )5١ .)١1878/١78/7 ( الموطأ ؛ كتاب البيوع‎ ) 5١ 
قال العلامة بشار : ( ويُقال فيه « الشبرق » بالموحدة . وفي نسخة : ( الشبرج » وكلّه بمعنى وهو دهن‎ 
. ) //١58 السمسم ) قلت : في النسخة الخطية التونسية « الشيرق ) بالياء المثناة ( ق‎ 

() قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( ؟/11 ) : « يقال : سَّبرَجٌ وشَّيِرقَ » وهي لفظة عَجمية 
معّبة ) وينظر تعليق محققه العامة العثيمين عليه . 


فيض كتاب البيوع 


لتر وديم وهو معرب سيره . ورنما يقال : : شيرج - بشين معجمة مفتوحة - بوزن 
صَيقل » فلعل لفظ الشيرق المذ كور دع ع اح عرصي راصي امم 
أن أصل الكلمة فارسي ١‏ فعربوها بخروف مختلفة على قاعدة قولهم : ١‏ أعجميٌّ 
فالعنث يهنا يشت 1 فيتعيّن أن يكون بفتح الشين . وفيى « المشارق ) (2 بكسر الشين 
آخره قاف ويكتب بالجيم أيضًا » وهو زيت الجلجلان . وكذلك ضبطه أثدكان في 
« شرحه لمفردات مختصر ابن الحاجب ) . وفي ١‏ تذكرة دَاود الإنطاكي ( © : شيوج 
بشين معجمة وجيم هو ذُهن الجلجلان يعني السمسم بالسريانية . 


ضبط في أكثر نسخ ١‏ الموطا ) بضم السين المهملة وسكون اللام 29 » والمراد به 
السلم » ولم أقف على هذا الضبط في ألفاظ السلف في كتب اللخ . وتكئر هذا أيضًا 

في الترجمة الاتية « السلفة في العروض » (*) . وثبت في بعض النسخ « السّلّف ) 0©) 
وفي الترجمة ا 


و( في ) هنا للتعليل » أي : السلف لأجل الطعام » أي : لأجل شرائه وهو السلم . 


مالك عَنْ مُحمّد بن عَبد اللّه بن أبي مرت أنه سَأََ سَعِيدَ بن المسّيب » فقَال : إني رَجُل 
أفأغم 


أَبتَاعُ الَطْعَاةَ مَ يَكُونُ من الصّكُوك بالجار . فَْتّما ابتعت ت منة بدينار ونصفٍ درهم , 
ِالنْضْفٍ طَعَامًا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لا . ولكن أغطٍ أَنْتَ دِرْهَمًا وخُذْ بقيته طَعَامًا © . 


0 

ل" 

7) الموطأ » كتاب البيوع ( ١7١/7‏ ) وفيه ( السَلْفَة ) . 

(4:) كذا في النسخة الخطيّة التونسية المضبوطة ( ق 4١٠١/أ)‏ . 

١ه‏ كدا في النسخة الخطيّة ( ق 57١/ب‏ ) . 

(1) في المطبوع بتحقيق العلامة بشَّار عوّاد ( ١ ) 188/١‏ السَلْقَةُ ؛ وجاءت مهملة في موضعين من طبعة 
الاستذكار ! .)١١١ 1١9/5١‏ 

(0) الموطأً » كتاب البيوع ( ؟1/5/5١/850١1‏ ). 


قوله : « إِنّى أبتاع الطعام » يريد أنْ يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة المقادير على 
به . والجار : مرف المدينة . وقوله : « أفأعطي بالنصف طعامًا ) » أي : حيث لا يجد 
كسر الدرهم لقلةِ الكسور ويكونٌ عنذه الطعام ؛ لأنّه يتجر فيه : فيريد أن يعطي طعامًا 
عوض نصف الدرهم إذ لم يجده . وقول سعيد : ( ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته 
طعامًا ) » أي : حيث كان هو تاجرا ع فليدفع درهمًا كاملا ويزيده البائع طعامًا بقيمة 
نصف درهم ليَسلم من بيع الطعام بنقدِ مع طعام ؛ لأنه لا يخلو من بيع الطعام بالطعام . 
ويريد سعيد أنَّه لا يجوز له أن يعطى دينارًا وطعامًا ثمئًا عن الطعام . وأراه مخلصًا من 
الإعراض عن هذا الشراء أصلا . 


جا عي 


ووقع فيه قول مالك : ١‏ لَا ينغي أَنْ يَشْمَري الول طعامًا بربع أو ثُلثِ أو كسرٍ (© من 
درهم عَلَى أنْ يُعطي بذلك طعامًا إلى أجل ) 2 . 

فقوله : « على أن يعطي » هو بكسر الطاء وياء مفتوحة » أي : على شرط أن يدفع 
المشتري عن جزء الدرهم طعامًا مؤجلا » فيصير جزء الدرهم إنما جعل قيمة للطعام , 
فقوله : « بذلك » الباء الموحدة فيه للعوض » والإشارة إلى ربع أو ثلث أو كسر الدرهم . 


وقع فيه قول عمر 4ه : ١‏ فَليبِغْ كيف شَاءَ الله » وليمسك كيف شَاء الله » 29 . 
: : 900 ام ا د مر ا 7 5 

هو كذلك في جميع نسخ « الموطإ ) 27 , أي : كيف شاء الله له » والمعنى كيفما 

52 له . | : 
2 

)١(‏ قال العلامة بشّار عوّاد بالهامش : « في م » : ( ثلث أو كسر) وما أثبتناه من ص و ن وهو الموافق لرواية 
أبي مصعب ») وما عند المؤلف كا ثابت في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ١5١/أ)‏ . 
)١(‏ الموطأ » كتاب البيوع ( ؟/8935/178١‏ ). 


(9) الموطاً » كتاب البيوع ( ؟/9/ا١‏ - .)١898/1١8٠.‏ 
(4:) وهو كذلك في النسخة الخطية التونسية ( ق ١5١/ب‏ ) . 


وم" كتاب البيوع 


ووقع فيه قول عمر : ١‏ وإمّا أَنْ ترف مِنْ سُوقِتَا » (© . 

ضبط في نسختين صحيحتين بفتح المثناة الفوقية وفتح الفاء 29 » أي : أن ترفع 
سلعتك أو رييبك . ولا يصح ضم الفوقية ؛ لأن حاطبًا لم يكن ملازمًا للسوق ؛ ولكنه 
جلب ريت كرومه ينيعه جملة واحدة . ويؤيد ذلك أنه وقع في قصة حاطب هذا أن 
عمر قال له : ٠‏ وإلا فارفع من سوقنا ) . قال ابن أبي الخصال عن عيسى بن دينار كان 
حاطب يبيع من زبيبه أقل مما يبيع به أهل السوق » فقال له عمر : ( إمًا أن تبيع كما 
بيع النّاس وإلا فارفع من سوقنا » . وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال أبو الوليد 
ف تروايقةغن الفاسع جو سحكن أن .عير :2 مخاطي: وشو سوق لقان زوين نادي 
غرارتان فيهما زييب » فسأله عن سعرهما فسكّر له مُدَيّن بدرهم . فقال عمر : « حُدّثت 
بعِير مقبلة مقبلة من الطائف تحمل زبيًا وهم إذا وَضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك ٠‏ فإمًا أن 
ارقم في المشر م وإقا أن تيكل رنيك ايت + شين كرف نخدم ا نى حاطبًا في 
داره فقال : « إِنَّ الذي قلتٌ ليس بعزيمة ولا قضاءٍ . إنما هو شيء أردتٌ به الخير لأهل 
البلد فبع كيف شعت) 7(" . 


وقع فيه قوله : « لَيِسَ بَيتّهُما تَفَاصّلٍ في خجابةِ ولا رُحلةٍ » ©© . 

فرحلة بضم الراء وبكسرها » وبسكون الحاء المهملة هي : القوّة على السير مشتقّة من 
الرحيل » وهو السفر . ومنه سه شك البغير الذئ يستافر .عليه راخلة . فالرحلة صفة حسن 
للراحلة . وفى « المشارق 0 ضبطناه عن شيوخنا بكسر الراء » والذي كاه 
ابو عييدة 19 ل . وقال : روايتنا فيه بالحاء » وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة 


)١(‏ الموطأأء كتاب البيوع ( 1895/10/7 ) وضبها بشار بالرفع « تُرفَعَ » وكذا في النسخة الخطية التونسية 
(ق ١5١١/ب‏ ) وفي المنتقى للباجي ( 3١١/7‏ ) وفي الاستذكار ( 7١/٠١‏ ) . 

19) وهو كذلك في هامش النسخة التونسية ( ق ١5١/ب‏ ). 

(99") ينظر : الاستذكار 7١/٠١ ١‏ - 79 ) والمنتقى للباجي ( 708/5 - 3١5‏ ) والقبس لابن العربي 
ري معد الور ا 

(5) الموطأ » كتاب البيوع ( ١1105/181/5‏ ) وضبطها بشّار « رَخْلة » . 

.)5865/١()5( 

(7) كذا في المطبوع وفي المشارق ١‏ أبو عبيد » ولعلّه في نسخة خطية عند الشيخ . 


بالجيم اه » أي : فعلى رواية الجيم يكون مأخودًا من صفة الرجل » والمراد : القوّة » كما 
قالوا : ناقة مذكرة » أي : قوية كالجمل . قال كعب : 
غلباء وجناء علكوم مذكرة 9 


مراده بقوله : « بعض ذلك ببعض ) 27 بعض لحوم الطير ببعض لحوم غيره لاا بعض 
الطير يبعض الطير ؛ لأنَّه بنى كلامه على اخختلاف الأصناف في قوله في طالعته : « في 
لحم الإبل والبقر والغنم » إلخ » فالإشارة بقوله : « ذلك » إلى الطير » فقوله : 9 مخالفة 
للحوم الأنعام والحيتان » يريد به مخالفة لها في الصنف ولا يريد الخالفة في الحكم . 

ولا خلاف فى المذهب أنَّ لحوم الطير كلّها كصنف واحد ء وإِنْ اختلفت أصنام 
الطير. ولكن في لفظ ١‏ الموطل » إجمالًا 29 . 


وقع فيه قوله : وَلَا بس أَنْ يُشترى الثُوبُ مِنَ الكِتَانٍ أو الشَّطوي . 

ثبت ( أو ) في رواية يحبى بن يحبى © » وطرح ابن وضّاح ( أو ) » وكذلك أيضًا 
في كتاب الشيخ أبي بحر . 

وفي أصل أبي عمر بن عبد البرٌّ بواو اساق خرش وأرج وذأ ينان انار ران 
في الحاشية بخطه : الواو خَطأ ‏ ؛ لم تقع لغير يحبى . كذا في طرة نسخةٍ مقابلة على 
نسخة ابن بشكوال منهاةٍ الطرة بعلامة ابن أن الخصال 20 . 


. ) 559/5 ( البيت عجزه : في دفها سعة قدامها ميل . ينظر : سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(؟) الموطأ» كتاب البيوع ( ؟191717/188/9). 

(") يراجع الاستذكار لابن عبد البرّ ( .)١١5 - ٠١54/٠١‏ 

(4) كذا في المطبوع بتحقيق العامة بشار عؤاد . جع الموطأ ( 810/9 1977/1) . 

(6) جاء بالواو المت لي ب ) وبهامشها ما نصه « الواو عند 

ابن عبد الب . وعند أحمد بن سعيد ( أو ) وكلاهما خطأ لم تقع « أو ) لغير يحيى وإنما عندهم من الكتّان 

الشطوي » وبنخوه ذكر عياض وصوح بنفس التأويل الذي تزع به المؤلف كين » ينظر : المشارق ( ١/5ه‏ ) 

وَنَوَيْكَ هذا أن سائز برؤاة اللوظا خالفوا يحبى بن يحيى الأندلسي فقالوا فيه « والشطوي »© مثل أبي مصعب 
الزهري ( ؟/رقم 5575 ) . 


قلت لأن #الشازى :6.وما عط عليه أمنياق من الكنا .فل وه لفطك أولها 
على الكتان بأو ولا بالواو ؛ لأنّ الكتان نوعها . أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات ‏ 
(أو ) فيها متعين . 
0 00 0 
ووقع فيه قول 0 أو القرهي ا( نسسبة إلى ُوهستان بصم القاف بعدها وأوء ثم هاء 
مكسورة : بلد بكرمان قرب ( جيرفت ) واسمه معرب من ( كوه ستان ) » فكوه الجبل 


وقع فيه قوله : إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إلى أجل نشقى ‏ لخل الأخل 05 

نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي شان آنه 
كشن : كال أبو عمر : يستغنى عن قوله :دم عل الأجل 4 ) 

قلت ١‏ 0 : « فإنه لا بأس أن ب و لحري يك الع بيع ع قبل 


أذايخل الأخل أو يد ما تيفل الأجل :6 إلع.. 


> ه تنبيه فات محقق نسخة يحيى الأندلسي العلامة بشار عوّاد أن ينيّه على ذلك » وأثبت ١‏ أو » أمّا محقق 
الاستذكار فلم يعن بهذا الأمر ! فلا غرابة أن يقع في مثله ( ١45/٠١‏ ). 
)١(‏ ينظر الروض المعطار للحميري . وتعليق المحقق ( ص : 1885 ) . 
(؟) البيت : عزاه له في اللسان ( قوه ) ( ه//981” ) . 
(؟) الموطأ » كتاب البيوع ( 2/1 ). 
(5) قال في الاستذكار ( ): ١‏ كذا روى يحبى : ثم حل الأجل . وليس في سائر الموطل » قلت : 
جاء في الرواية المطبوعة من رواية أبي مصعب الزهري ( ؟/ رقم 7571 ) . 


وقع فيه قوله : و غشرة أضوْع ونحوه » 90 . 

الصاع يجمع على أصوع (" بواو مضمومةٍ بعد الصاد » وعلى أصؤع بهمزة 
مضمومةٍ بعد الصادٍ » وعلى أصواع » وعلى صوع . ووجدت في النسخة المقروءة على 
ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب ؛ 
وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه : آصع » أي : بهمزة ممدودة في أوله . 

قلت : وهو مكتوب في أصل النسخة 9 أصوع » بواو بعد الصاد وهو الأصح . وأمًا 
من كتبه « آصع » بهمزة ممدودة في أوله فهو خطأ ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة . قال 
عياض في ١‏ المشارق 0 : ( وجاء في رواية الشيوخ : أصع » والصواب : أصوع 5 


نزي نا قدا 


وقع فيه اكول ماللت : « فليس للمُبتاع في هَذَا حَجَةَ على البائع بأن يَضَعَ من الثّمن 
الذي ابتاع على البرتامج ) © . 

وقع في جميع نسخ « الموطإ ) زيادة قوله : « على البرنامج ) بعد قوله : « ابتاع ) 
وهو مجوّد مثال ليس مقصودًا بالحكم في بيع المرابحة ؛ لأنَّ بيع المرابحة لا يلزم أن 
يكون على البرنامج » ولكن لما كان البيع على البرنامج قد يقع على المساومة وقد يقع 
على المرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء الترجمة الموالية فرضّه هنا على سبيل 
المثال . ولعلّ غالب ببع المرابحة في عرف أهل التجارة في عصرهم كان يجري في بيع 
البرنامج حين ترد الأصناف المصئّفة من السلع للتجار الكبار » فيبيعون كل صنف لأهل 
التجر فيه بربح معين يضاف إلى رأس المال . 


الوط : ٠‏ كتاب الببوع ( ؟/5١/‏ ) وفي المطبوع : « آض » ولعلّه رواية كما ذكر عياض . ومثله 
جاء في رواية أبي مصعب الزهري ( /١‏ رقم : 75414 ) . 

5 اجا قي االسحه الخكية العرلسية وق 0008 )بول فى الاسسد كاوار ٠‏ وفي امتتقى ( 0000/5 . . 
١5"()99لك٠ه).‏ 

. ١] الموطأ » كتاب البيوع / بيع المرابحة ( ؟.. ]0ه‎ ):١ 


مالك عَنْ نَافِع , عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : ٠‏ التبايقان كل واج 
ِنْهُمَا بالخيارٍ عَلَى صَاحِبهِ مَا لم يَتَفرَا | لا بَيِعَ الخِيَار » () . قال مالك : ولس لهذا 
عندنًا حد محدود ولا أمةد فقول يق 510 


معنى الحديث ظاهر وقل استوفاه الشارحون 4 وشُغلوا به وبذكر الخلاف في فقهه ”© 
عن بيان مراد الإمام بقوله : 2 وليس لهذا عندنا حدٌ محدودٌ دولا 0 به )» إلا 
كلمة لابن العربي في ١‏ القبس » 7 ؛ إذ قال « إشارة إلى أن المجلس مجهول المدّة » ولو 
شرط الخيار مدَّة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف ؛؛ ينبت حكم بالشرع ما لا يجوز شرطا في 
الشرع ؟ » وظيٌ الجال الموسومون بالعلم من أصحابنا أن مالا نما تعلق فيه يعمل أهل 
المدينة وهذه غباوة فاليا غاص على ما قلناه ( اه . 

فمالك وجد هذا الحديث قد روي عن ابن عمر » وعن حكيم بن حزام فيما تعمٌ به 
البلوى » ووجد محمله غير ين ؛ لأَنّ المجلس لا ينضبط » وشأن التشريع في الحقوق أن 
كن م بوط لتك المعا نان الخلالية والتعرق ع التي القضاة فصل القضاء » فلما 
ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك عائقًا عن التوضّل إلى المراد منه فكان مجملا » 
0 هي الل 
الأصل في البيوع ا وطرح الغرر . وقد روي عن ابن عمر #ه وكان يَرى العمل 
بخيار امجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بيع شيء ابتاعه أن يقوم من المجلس (* , فيجيء 
من ذلك أن من كان يرغب في بقاء حقٌ الردٌّ أن يطيل البقاء في امجلس » وذلك مثار لعدم 
)١(‏ الموطأ» كتاب البيوع ( ؟/١958/50١1).‏ 
)١(‏ الموطأ » كتاب البيوع ( ؟/١959/501١‏ ). 
(*) ينظر : التمهيد ( 5 8/١‏ » 85 ) والاستذكار ( 7١5 - 7١7/٠١‏ ) والمنتقى للباجي ( 58٠0/7‏ - 5955 ) 
وتنوير الحوالك للسيوطي ١57 - ١71/7 ١‏ ) وشرح الزرقاني ( 75٠8/5‏ - 7577 ) . 
5١4/8)‏ ). 


٠‏ الاستذكار ( فرق 0 وفعل ابن عمر تفسير ذلك 3 وقد تقدّم ذكره » وهو راوي الحديث » والعالم 
بمخرجه » ومعناه ) . ش 


كتاب 2 اا 
الانضباط ودخولٍ الغرر مع أنَّ الأصل في العقود اللزوم ؛ لأنَّ دلالة العقود القولية والفعلية 
أسباب لتحصيل آثارها من الملك وغيره . ظ ظ 
والأظهر أنَّ رسول الله مك أراد بالتفئق التفدق المعتاد » وهو الذي يحصل بين 
المتبايعين مر من الانصراف عقب التراضي » ودفع الثمن » وقيضٍ السلعة 0 
لم يتفرّقا » بجرى على الغالب ٠‏ والمقصود يت البيع وتحققه . أو يكون المقصود من 
التمهيد إلى ما بعده » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بِيعَ الخيار ) ا 
عاودن المشتري لدى البائع ومحادثته معه عقب البيع إذا كانا صاحبين أو نحوّهما . 


البرنامج بفتح الباء الموحدة ويفتح الميم على الصحيح . وقيل بكسر اليم اسه 


معربٌُ ( برنامَةُ ) بالفارسية » وهو الزمام الذي يذكر فيه التاجر سِلَعَه وأسعارها (" . 
ْ د اد عد 

وقع فيه قوله : « رَيْطَةَ سابرية » © ضبط الشارح الزرقاني (© « سابرية » بفتح الباء 
الموحدة . وكذلك قال السيوطي في « لب اللباب في الأنساب © 29 . والمشهور كسر 
الباء ولعلّهُما غدّهما ظاهر إطلاق ١‏ القاموس » فيه ؛ إذ لم يضبطه » فحمله الزرقاني على 
اصطلاح « القاموس »© في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم يضبطه صاحب ١‏ تاج 
العروس ) 7© ولا في « المشارق ) ©©2 » والموجود في نسختين صحيحتين من 
١‏ القاموس » ضبطه بكسرة تحت الباء » وكذلك تكوّر ضبطه بكسرة الباء في طبعة 
« لسان العرب ) 7( بمطبعة بولاق بضبط ممُصحح دار الفلاضة ببوللاق مصرر ء 


)١(‏ قال الوقشي في التعليق على الموطإ ١ ٠/؟ ١‏ ) : ( هي لفظة فارسية معرّبة معناه : بِبِعٌ الشيء الغائب 
بالصفة من غير نظر © وانظر تعليق امْحقّق الفاضل . 

)١ ْ‏ الموطأ » كتاب البيوع ( ١9017/5٠0٠0/9‏ ) وضبطه محمّقه « سَابريّةَ » بالكسر . 

(؟) شرح الموطأ ( 370/7 ) . ْ 

(4) ( ص : ١7١‏ - ط مكتبة المتنبي بغداد ) . 

(5) ينظر : القاموس ( ص : 84” دار الفكر بيروت ) . 

.) 5١4/5 )5( 

(7) وكذا في طبعة دار المعارف ( سبر ) ( «/19170 ) . 


7 سل 7 ٠1177‏ كت نك | لني 
والمعروف أنه العلامة نصر الهُوريني . وصُّبط في نسخة ١‏ الموطا » المقابلة على نسخة 
ابن بشكوال بكسر الباء . ووجدت ضبطه في نسخة من ١‏ الموط! ) بضمة على الباء 
وهو القياس ؛ لأنه نشبة إلى سابور كورة من 3 فارس . قال في « المشارق ) (© : 
فاستثقلوا فخففوه. وضبط بكسرة في كتاب « المْخصّص ) ©" لابن سيده بمطبعة 
بولاق فى باب الثياب فى بيت ذي الرمة الآتى » ولعل صاحب ١‏ القاموس © ترك 
ضبطه بناء على أنه مشتهر بالكسر ؛ لأنّه قد نيه على ذلك في ( مقدمة القاموس ) 20 . 
ووجدته في نسخة من « ديوان ذي الرمة ) (*) بكسرة تحت الباء في قوله يصف دلوًا 
ليق في يئر لا ماء فيها : 00 
فججاءت بنسج العنكبوت كأنه 20 على عَصَوَيِها سَايريّ مُصَّبِرقَ 
فالحاصل أنَّ الصواب أنه بكسر الباء . 


وقع فيه قول رسول الله َه : « أها وَجلٍ أَفْلَسَ فأَذرَك الرَجلَ ماله عَِيه . فَهُوَ أحق 
به مِنْ غيرهو) © . ظ 

فالتُعريف باللام في قوله « الرجل » تعريف الجنس ٠»‏ وليس تعريف العهد » فهو 
والتنكير سواء » فلذلك لا يكون الرجل المعروف في الحديث عين الرجل المنكر . وعلى 
القاعدة المشهورة عند أهل العربية من أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى لظهور 
القرينة هنا أنه لا يكون الرجل الذي أفلس هو صاحب الحقٌ في ماله . 

فإن قلت : ما سبب وقوع هذا التعريف حتى نصير إلى دلالة القرينة ؟ قلت : يحتمل 
أن الراوي حذف من كلام الرسول عَلِتَمٍ ما كان مقتضيًا تعريف الرجل الثاني مثل أن 
يقع جوابًا لسؤال سائل سأله عن رجل باع سلعة بنسيئة فوجد ساعته عند المشتري حين 


ل" 

2554/2755 يولاا + 

16 بريه 

(14) وكذا ضبطه مصحٌححو اللسان ( ١970/7‏ - المعارف ) . 
(5) الموطأ » كتاب البيوع ( ؟/١١980/5١1).‏ 


التفليس فاختصر الراوي الحديث مع الاحتفاظ باللفظ الصادر من النبي لت أو نحو 
ذلك . ويحتمل أنه من لفظ الراوي روى كلام الرسول ا بالمعنى اعتمادًا على 
القرينة . وقد روي هذا الحديث فى « صحيح البخاري ) (2 من طريق يحيى بن سعيد 
بهذا السند بلفظ مغاير لما فى « الموطإ » فيقوي كونه مرويًا بالمعنى . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مرفوعًا في الاستقراض ( رقم : ) بلفظ « مَنْ أذرك ماله بعينه عند رَجل » أو 
إنسان قد أفلس فهو أحقٌ به من غيره » وهو عند مسلم في المساقاة ( رقم : 1١589‏ ) . 


وقع في حديث زيد بن أسلم قوله : « فَرَحَبَ بهمَا ء وَسَهَّلَ » 9" . 

أ قال ليما + عومدو قا ومقدي رو نازر لتنا تعريضنا كنا نهنا وان 
سهلا أي : طريقًا سهلا . فقوله : و رحب وسهّل » فعلان منحوتان من قول مرحبا ) 
وسهلا . وأكثر النحت يقع في الجمل المقولة التي يكثر التخاطب بها أو التعبير عنها . 
ومن ذلك قولهم : بَسمّل ء أي قال : بسم الله . قال عمر بن أبي ربيعة : 


لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ألا حبذا ذاك ١‏ لحبيب به 9 
ومن قولهم : فداه بأبيه » أي قال له : أفديك بأبي . قال زياد بن واصل السلمي : 
فلككيا: تبكين التعناعيا كفن وقديها جالابين 0 


وقولّهم : هلل إذا قال : لا إله إلا اللّه . وجزى إذا قال : جزاك الله بخير » وحياه إذا 
قال : أحياك الله . وهم ينحتون هذه الأفعال بأن يضمُوا بعض حروف واقعة في الجملة 
المنحوت منها إلى بعض بحيث تنبء تلك الحروف عن الجملة المنحوت منها ويشتقون 
لح سر 0 : أهل به 
تأهيل قال البعيث نير بحخريت 

فقلت له أهلا وسهلا ومرحبًا فردّت بتأهيل وسهل ومرحب ” 

وهذا النحت كثير في الكلام ومنه المولد » فقد قيل في ( بسمل ») : إنه مُولد . 

وهنالك طرق أخرى من النحت نادرة هي أشبه بالمزج منها بالنحت كقولهم : 
سَّمَخطب إذا دن الخطينه لوي عبرل ترلهم امف ارس يدش رايم 
أي : من بني عبد الدار . 

امع 

ووقع فيه قوله : « فَقَالَ رَجُل مِنْ جُلّسَاءٍ عْمَرَ ) . 

وجدت في النسخة المقابلة والمقروءة على أبي القاسم ابن بشكوال ما نصه : « الرجل 
هو عبد الرحمن بن عوف . وذكر أبو القاسم أن أبا الحسن يونس بن مُغيث أخبره 
)١(‏ الموطأ » كتاب القراض », ما جاء في القراض ( 7/ ٠٠17/57١1‏ 
)١(‏ ديوانه ( ص : 7٠١‏ - دار الكتب العلمية ) وفيه : الحديث المبسمّل . 


*(8) لم نعثر عليه ا 
(54) ديوان الحماسة لابي تمام القطعة رقم ( ١715‏ ) . 


وقع فيه قوله : « إِنْ ضَاءَ أنْ يَأَحْذَ السَلْعَةَ أَحَذَهَا وَقَضَاهُ » © ,. 


العامل.. 
25 
وتوله : « ما أسلفه ) الضمير المرفوع عائد إلى العامل , والمنصوب عائد إلى صاحب 
المال , ئ ظ 
1 


وقوله : « وإن أبي ( أي : صاحب المال ) كان المقارّض ( بفتح الراء وهو العامل ) 
شريكا له بحصّتهِ منّ الثْمَن في التّمَاء وَالنْقَصَانٍ ) : 


وقوله : « بحسّاب ما زاد العامل ) العامل هو المقارّض بفتح الراء . وأظهر في مقام 


وقع فيه قوله : « ثم ذَهَب يدفم إلى رب السَلّْعة الماثة الديتار ) 29 


) ٠١4 ص 57ه/ رقم‎ /١ ذكر ذلك أبو القاسم خلف بن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ( ج‎ )١( 
وقد قيل : هو عثمان بن عفان » فلعله سقط في النسخة المطبوعة أو في بعض النسخ‎ ٠ : لكن لم يذكر قوله‎ 
الأخرى والله أعلم . ظ‎ 

. ) 7١7/79/97 ( الموطأ » كتاب القراض‎ )١( 

(*) الموطأ » كتاب القراض ( 7١51/70/7‏ ) وفيه ‏ الحة دِيئار » ومثله في الاستذكار ( 189/1١‏ ) 
والقبس ( 8/9ه” ) . | 

وجاء في المنتقى للباجي ( ١ : ) ١77/7‏ المائة الدينار » ومثله في شرح الزرقاني ( 777/7 ) وهو ما يويد قول 
المؤلف كي في اختلاف النُسخ . 


مو 


كات القااط: جحسحم كي 

عرف فيه اسم العدد ومميرّه كليهما بلام التعريف وهو مذهب كوفي غلب على 
استعمال الناس في تعريف اسم العدد . وجوّز الكوفيون القياس عليه وهو جار على 
رأيهم في جواز تعرف التميبز وأن تنكيره أغلبي » وخالف البصريون ورأوه قبيحًا . 

وعلى قول الكوفيين فاسم تمييز العدد إذا عرف هو باللام يبقى على إعرابه الذي كان 
عليه قبل التعريف . فالمائة هنا منصوب على 5 ؛ والدينار مجرور على حكم تمبيز 
العدد إن تمييز المائة مجرور يإضافة اسم المائة ليه . ويحصل هنا جمع بين تعريف 
المضاف والمضاف إليه ؛ وهو أيضًا جائز عند اباي اسم العدد » كما جاز 
عندهم وعند البصريين في الإضافة اللفظية . ولا يجوز أن يكون قوله : « الدينار ) 
الب وا كي بتر 
المعنى ؛ إذ لا معنى لإبدال الدينار من المائة . 
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ولع ليقو : « قال مالك : ون باع شقصًا من أرض مُشْتركَةٍ فَسَلّم بع من لَهُ فيها 
الشفعة للبائع وأَبَّى بعضّهم ) إلخ ل" 

قال أبو عمر : كذا وقع عند أكثر رواة ‏ الموطإ  )‏ للبائع ) » وصوابه « للمبتاع » , 

يعني أن البائع قد أخرج الملك من يده , وإنما تُسلّم الشفعة للمشتري . 


وقع فيه قوله : « أو مات البَائِعُ واُشْتَرِي » (" بالعطف بالواو في نسخة ابن 
بشكوال » ونسخة أخرى صحيحة . ووقع في خمس نسخ أخرى عطفًا بأو » والمعنى 
متفاوت لكن العطف بالواو أظهر ؛ لأنَّ المقصود أنه لم يبق من يعرف ثمن المبيع ؛ 
بحيث يحلف على ما يهمه من تعيين الثمن فطول المدة وحده موهن حق القائم بالشفعة 
بعد الحكم له بالاستحقاق ؛ فيسقط حقّه في الشفعة ؛ لأنّهِ ينهم على أنَّه ترك القيام 
بالاستحقاق ؛ لأنّه لم يجد ثمن المبيع وجهل الثمن ؛ فيسقط حقه بموت الشهود وموت 
البائع والمشتري أو نسيان الشهود والبائع والمشتري مقدار الثمن .0 

والحاصل أَنَّ المستحقّ جديد الحق في الشفعة ؛ لأنَّ شركته لم تتحمّق إلا بعد البيع 
فكان حقه ضعيفًا لاتهامه ؛ فصار معرضًا للسقوط بخلاف حكم الغائب ؛ ولهذا لو 
كان المستحقٌ غائبًا لكان على شفعته ؛ لأنّ غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل 
الثمن . ظ 

والحاصل أَنَّ العبرة بقوله : « فنسي أصل البيع) أي : صفته بخلاف ما تعرض فيه 
التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة ؛ فحيتئذٍ يصار إلى التشفيع بالقيمة . 


)١(‏ الموطأ ٠‏ كتاب الشفعة ( 9/76/9و. )٠‏ قال العالامة بشار ل م رس « كذا 
عند أكثر الرواة » وصوابه : للمشتري ) . 

)١(‏ الموطأ » كتاب الشفعة ( 99/781//9. ٠‏ ) وفيه « أو المشتري ) وكنااق السك انط اوليك وق 
5ب ) . والاستذكار ( 3١57/5١‏ ) والنتقى للباجي ٠١7/8.(‏ ) والقبس لابن العربي ( 518/7 ) 
وشرح الزرقاني ( 385/7 ) . 


يل 2 4 

لأ فى اأح دلا 
0-2 6 
257 “به 


من لعن الا لءَاظالواقعةٍ 


7 4 هي 2 
كك 0 
عد 
4 ممم هه 2 


وقع فيه قوله : ( وَإنَا العَتَاقَةُ حَدّ مِنَ الْحدُودٍ 0 

هذا الكلام على التشبيه البليغ » أي ل حوره ارا ري 
شهادة النساء . يريد أن العتق ليس مال ولا آيلٍ إلى مالٍ » وهذا كقوله في باب 
ما لا يجوز من النذور ( © : « فأمره أن يُعَمٌ ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية ) 
يعني ما كان كالمعصية في كونه لا قربة فيه . وقد تقدّم القول في ذلك في موضعه . 


لقضاء فِيمَنْ هلك وَلهُ دَيْنْ 


وعليّهِ دَيْنْ لهُ فيه شَاهِنُ واجد 


قال مالك في الَجُل يهلك وله دَيْنّ عليه شاهدٌ واحدٌّ وعليه دينٌ للئّاس لَهُمْ فيه شاهدٌ 
واحدٌ ٠‏ فتأبى وَرَتَهُ أن يَحُلفوا على حُقوقهم مع شاهدهم قال : فإنَّ العُْرمَاءِ يحلفونَ 
ويأخذون حُفوقهم , إن فضَل فضل لم يكن للورثة منهُ شيءٌ ؛ وذلك أنَّ الأيمانَ عُرضتٌُ 
عليه فتركومًا . 

أي : لأنَّ الورثة لا أبوا أن يحلفوا على حقهم ؛ فلا وجه لإعطائه إياهم بدون 
حكة “تامة : 

إِلَا أَنْ يقُولوا لم تعلم لصاحبنا فَضْلًا ويْعلّم أنّهم إنّما تركوا الأيمان من أجل ذلك , 
فإني أرى أن يخلفوا ويأحُذوا ما بقى بعد ذَيْنهِ 0 

أي إل أن يقولوا ظنا أن ما عليه من الديون يستغرق ما تركه وما له من الديون على 
النّآس » ويحصل العلم بأنّهم ما أبوا الحلف إلا من أجل أنَهم ظنُوا أن لا يكون في تركته 
فضل ؛ فحيتئلٍ يمكنون من الحلف ولا لم يمكنوا » ووجه ذلك أَنَّ إعراضهم عن الحلف 
امثبت حقّهم مع علمهم بأنّ لهم نفعًا في تركة مورثهم يُعَدٌ إسقاطا منهم لحقّهم 
مدعو عا عد سو در زوين واجناقا يتحمّقوا أن في التركة 


. ) 1757/31/١ ( الموطأ » كتاب النذور والأيمان‎ )١( 
.) 717/958 - 551/5 ( الموطأ » كتاب الأقضية‎ )"( 


١‏ 1# االاسسسسس٠77779797بب‏ سس __ اسم كتانب الأقضية 


فضا عن الدّين الذي على مورثهم فإن إعراضهم عن الحلف لا يعد إسقاطا لمهم ؛ ؛ بل 
هر إعراض عن إام حبمة لا ينتفع بها إلا غيرهم في ظلّهم مع ما في اليمين على الح 
من الحرج عند الناس . 
قال في « المنتقى ) (') وقد حكى ابن عبدوس في 9 الججموعة » قول مالك بمثل م 
في « الموطإ ) . 


القضًاءً في رَهْن الثمر والحيوان 


وقع فيه قول مالك : ١‏ أنَّ مِنْ أمر النّاسِ أن يرهن الرَّجُلٌ تمر النّخْلٍ ولا يرهن 
الدخل ) 29 . 

فالواو فى قوله . ) ولا يرهن النخل ( واو الحال 4 أي 0 أن من معاملاات الناس أن 
يرهن أحد ثمر نخله دون أن يرهن نخله . وليس اراد أَنّهم لا يرهنون أصول النخل » 
بل المراد أَنّهم إن رهنوا الأصول فالثمر تبع لها » وقد يرهنون الشمر خاصة . 

فقوله : « من أمر الناس ») معناه : من شأنهم ومعاملتهم . والمراد بالناس هنا عموم 
الناس » وليس اراد به العلماء مثلما يقع في كلامه غير مرّة ؛ إذ يقول : وهو الذي لم 


القضَاء في الرّهن يكون بين الرلين 5ظظشهظش55 


يس ا ها 


القضَاءً في حامِع الرُهون 


قوله : فَإِنْ هَلّك الوَهْنُ وتناكرا الحنَّ » فقال الذي لَهُ الحق : كانث لي فيه عشرونّ - 


.) 7١54/7١ )1١١( 
. ) 7١١5/90/9 ( الموطأ » كتاب الأقضية‎ )١( 
. ) 7١87/5104/؟‎ ( (؟) الموطأ » كتاب القضاء‎ 


كات الأقطية سنب بس سصس بلكب ب ل يببسب م ىمو 
دينارًا » وقَالَ الذي عليه الحقٌ : لم يكن له فيه إلا تمشرة َنائير » وقالَ الذي له اق : قيمة 
الدَهْن عشرةٌ دَتائير . وقالَ الذي عليه الْحنٌ : قيمته عشرون دينارًا © . 

أ قال الرتهن "إن ددن عشوونه 1 :وفان الذوم غيل اعقيزة دانير »روطف 
بالواو قوله : « وقال الذي له الح ) إلخ » أي : جمع الذي له الحنٌ بين القولين في تكثير 
عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده » وجمع الذي عليه الح بين القولين في تقليل 
عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن 


وقع فيه قوله : « البَدأة ) 9) . 


قال لك قمدة عن أن يكري الرجل الدابةٌ على المسير إلى موضع فقط وليس على 
أن يرجع عليها . 1 


ظ ع 
وفع فيه قوله « وإِنْ أحبٌ فَلهُ رأسٌ ماله صَامئًا عَلَى الذي أخدّ المأل ) . 


فقوله : « ضامئًا ») حال من « رأس ماله ) » واسم الفاعل فيه بمعنى اسم المفعول » 
أي : مضمونًا مثل :ل عيقة راضية 6 9 وجارة رابحة » . وفي حديث أبي طلحة قال 
له رسول الله يلق : « ذلك مال رَابِحْ » 29 » ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول 
قليل . وكذلك قوله فى باب ما يوجب العقل على الرجل : « فى الصبى الذي لا مال له 
إذا جنى جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي في ماله » 9) :قله ورت لغليزة: فى 
قول مالك كَيرَنه في القضاء في الضواري وروي 7 لواننها يدك المواشي بالليل 


.) "1 1 ( الموطأ » كتاب القضاء‎ )١١ 

. ) 75١4/؟07/؟‎ ( الموطأ» كتاب القضاء‎ )١١ 

9) أخرجه مالك عن أنس بن مالك في كتاب الجامع ( ؟/914ه - 6 ) والبخاري في الزكاة 
( رقم : 0١‏ ) ومسلم في الزكاة ( رقم : 118 ). 

. ) الموطأ ) كتاب العقول. ( ؟/7577/410‎ ) 4١ 

(5) الموطأ » كتاب القضاء 11/1 ). 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( للم - 5م) : « هكذا رواه جميع رواة الموطإ فيما علمتٌ مرسلا ) فهو 
حديث مشهور أريفلة الأكمة » وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز » ونقلوه بالقبول .. ») » يراجع 
تعليقي على مسند الموط! للجوهري ( ص /١١9 - 7١8‏ رقم 7١48‏ ) . ظ 


هنا ؛ لآنّ قوله : « على الذي أخذ المال » ونظائره يمنع من امجاز ؛ إذ هو الفاعل الحقيقي 
لاسم الفاعل . 


وقع فيه قول عمر #اوقل اوكم وق لذئيه عر ااي 0052006 
مشددة » وروي بفتح الراء مشددة أيضًا وهي رواية الجمهور . والمغربة مشتقة من 
العَّدب وهو البعد ء والمراد البعد المعنوي وهو الغرابة أي : العجيبة » ثم قد روي ) 177 
خبر » يإضافة ( مغربة ) إلى ( خبر) 27 . وكذلك في أصل ابن أبي الخصال وابن 
يخبرنا بغريب خبر » أو هل من جماعة رجال مُغريين أي : مغتربين . وفي طرة كتاب 
ابن أبي الخصال أنّه روي لابي عمر من طريق عبيد الله بتنوين مغربة ورفع خبر .. اه 
أي : فيكون خبد عن جملةٍ هي استكئناف بيانى لغربة " 


مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد ؛ عن سُليمانَ بن يَسَارء أَنَّ تمر بنَ الحتطاب كان يلط 9) 
أولاد الجأهلية يمن اذْعاهم في الإسلام . فى لان كلاهما يذّعي ولدَ امرأةٍ , فَدعَا عمر 
قائقا فتظر إليهمّا » فقال القائف : لقب اشتر كا فيه ؛ فضَّربه عمر بالدَرّةٍ : ثم دَعَا المرأة 
فقال : أخبريني حبك ٠‏ فقالت : كانَ هذا لأَحَدٍ الجلين يأتيني ٠‏ وَهِي .في إبل لأَمْلِهَا ؛ ؛ فلا 
َاِقهَا َنّى يَظنَّ وتَظنّ أنه قد استمر بها حَبَلٌ , ثم الْصَرَفَ عَنَْا فَأَهْرِيقَتْ عليه دِمَاءٌ : 

ثمّ خلفٌ علثها هذا , تَعني الآخر ء قَلَا أذري من أَيّهما هُوَ ؟ , قال : فكبّر القائِفٌ , » فقال 


)١(‏ الموطأ » كتاب العقول ( 7١57/90/7‏ ) وفيه بالكسر كما هنا وكذا في النسخة الخطية التونسية 
(ق78١/ب).‏ ظ 
(؟) كذا ضبطه الوقشي في تعليقه على الموطا ( 188/5 ) . 

() ينظر التعليق على الموطا للوقشي ( ١84 - ١88/١‏ ) وتحقيق عياض في المشارق ( /١‏ ا 
(4) أي يُلحِقُ . 


ه.» 


كانت الأقضية 


عُمرُ للغلام : وَالِ أَيّهُما +: شت (0) , ظ 

إضافة ( أولاد ) إلى ١‏ الجاهلية ) في قوله : : ( أولاد الجاهلية ) اللخصيصض » أي : 
الأولاى:الذيق تكونوا عن أحوال أهل الجاهلية المخالفة لأحوال الإسلام » وتلك هي 
البغاء والاستبضاع » والسفاح . وقل حدمها الإسلام قم النكاح الذي هو على وصف 
النكاح في الإسلام » كما جاء في « صحيح البخاري » 7 عن عائشة يها » فالبغاء 
كاهو الا نين بأجر فإذا حملت إحداهنٌ ووظنيت تبعت الامد من كان 
يدخل عليها ودعوا القافة فألحقت القافة ولدها بالذي يرول ؟ فيلتاط به ويدعى إليه 
ولا يمتنع من ذلك والسفاح معروف : 

فالمراد من أولاد الجاهلية هنا أو لاد البغاء أو ارلا السفاح وهم الأولاد الذين دحل 
بحب فح سي و نيعتي الس تن 
عن ادعانيم إلى أن كانت 500 وبذلك يُؤْذنَ وصف الولد تشاع فيه في هذه 
القضية َع عُلام ( وَإِعا كان يليطهم يمن ادعاهم إذا لم يولدوا لفراش سَيّد الأمة فإن 

رَسُولَ اللّهِ كد قَضَّى في ولد وليدة زمعة بأنَّهِ لزمعة ولم يقض به لعتبة , بن أبي وقاص 7 

وبع اد يا بيد ار 0 
يدَّعه غير أبي سفيان » ولم يعبأ يإنكار أبي بكرة 29 . 

وما ادّعى الوَلّد في القضية المذكورة في « الموطإ ) رجلان جلب له القائف » فلما لم 
يلحقه القائف بمعين وجاء بكلام يدل على اضطراب وتردد ضربه عمر تأديًا له ولغ 
حكعه وسأل المرأة لعلها ثُليطه بأحدهما » فقد كانوا في الجاهلية يأخذون بول الراة ف 
دب اعت ع ينها اللالرسس انبا 
ركد خم تاهما دردلاك به عمر لطر رك موك مم ايها د 
قضاؤه ذلك استنادًا لكلام القائف ؛ إذ هو قد ضربه » ولا استنادًا لكلام المرأة ؛ إذ 
كلامها اختباط مَبنِع على جهلها بأسباب تكوين الأجنّة في بطون أمّهاتها . 
)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية ( ؟/784؟ - 7١59/5886‏ ). 
و البو 
):١‏ 0" الإيمان ( رقم : 48 ) وسير أعلام النبلاء 494/١‏ - /ا49 ) . 


كتاب الأقضية 


كء”" 


وإذا كان القائف قد استند لشّبَهِ الولد بكلا الرجلين كدر سب ذلك أذ شبية أنه 
هو الأصل وشبهه بالآخر كان من كثرة نظر الأ إليه وقت الوحم ء فلا تحسبجن قضاء 
عمر مستندًا لقول القائف ئف ورجوعًا إلى كلامه بعد أن أعرض عنه ولا أنه اعتداد بِأنَّ صفة 
الراة تعيلافة: لطوون أن ,دما واضسفعة لمرأة لا يقبله عمر 5 ؛ مخالفته لكلام الصادق 
المصدوق في سبب شبَه الطفل د تارة وبأمّه تارة ؟ فإنه يقتضي أن الشبه يتقرر وقت 
التخلق الأول ؛ فلا صحة لما تعلّق به القائف من كلام المرأة » وكلام الأطباء يؤيد ما في 
الحديث . ولو كان عمر قد استند لقول القائف كما يتراءى بادئ النظر ؟ لقضى عمر 
أن ولاء الولد لكلا الرجلين ولم يخيره في أن يوالي أحدهما » كما هو ظاهر لمن أجاد 


التأمى ؛ فلم يبق فيه مشكل 7(" . 


القَضَاء في مير اث الْوَلبي المشتلحق 


قال مالك : الأمر عندنا في الَجُل يَهْلَكُ وله بنون ب : قد أقّ أبي أنَّ 
فلانا ابله » أن ذلك النُسب لا ينبت بشهادة واحَدٍ ولا يجوز إقرار | لام 
في حِصَّتِهِ من مال أبيهِ يُعطى الذي شُّهد له قدرَ ما يصيبه من المال الذي بيده (©) 

ل 
ال منتصوب بفعل « يصيبه ) عائد على « الذي: شهد له ) , والضمير امجرور بالإضافة في 
قوله رجن فانه كان إزالنت 11 أ : يعطي المشهود له مقدّار ما ينقصه منابّه من 
مناب الشاهد المقرٌ لو كان ذلك المشهود له ؤارثًا » أي : يأخذ من مناب المقه جزء مناب 

وارث مجرّءًا على عدد الورثة . 

وكلام الإمام هنا يقتضي أنه لا يثبت نسبه بالشاهد واليمين . والمسألة فيها اضطراب 

ل اتيم سان لجرت ظ 


وقع فيه قول رسول الله لَه : « يمْسِك حَسَّى الكغبين , ثم يُؤْيِل الأغلى ) 2 إلخ ؛ 
)١(‏ ينظر : الاستذكار ( ١960 - ١7/8/5١‏ ) والمنتقى ١‏ 41/7" - ١ه"‏ ) . 
)١١‏ الموطاً ؛ كتاب الأقضية ( 5171/98/5 ) . 
(5) الموطأء ٠‏ كتاب الأقضية ( رقم : 317 ) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه . 
وطرقه كلها اتتعيقة كماقال مخقق الرظزة وينظر : التمهيد 7/١1١‏ 6ح ٠‏ والإيماء للداني ( ه/8؟ - .)3١‏ 


.م 


كنات الأقظية 


فهو بكسر السين في « يمسك ويرسل » و ١‏ الأعلى » فاعل يتنازعه كل من ١‏ يمسك 
ويرسل ) ومن جعله بفتح السين مبنيًا للمجهول فقد وهم . 


ا ل السييدة 


عات و وأنَّ مَا أَفُسَدتٍ المواشى بالنّيل ضَامِنٌ عَلَى أَمْلِهَا » 2 . 
بع لع ونه ا رن ل برع لقال ل لاه 


القَضًاء في الجمالة والجولي سس 


« الول ) (© بكسر الحاء المهملة وفتح الواو اسم مصدر تحول » قال الله تعالى : 
1 ل بَعوْنَ عَتَا ولا 4# [الكهف : ٠0١8‏ أي : تحوّلا . والمراد به هنا الحوالة » أي : تحوّل 
الدائى من طلب مدينه إلى طلب مدين مدينه . 


5-50 


س... | القضًاء فِيمَنٍ ابْتاعَ ثُوبَا بهِ عَيْبٍ سس 


وقع فيه قوله ؛ وبه عيبٌ من حرقي 20:6 ؛ قضبط في نسخة مقابلة على ابن بشكوال 
بحاء مهملة مفتوحة وبفتحة على الراء » وفي ١‏ القاموس © 27 : والحرق باتتحريك أثر 
06 من دق القصار ونحوه فى الثوب . قال « شارحه ) : وقال ابن الأعرابي : « الحرق 
النقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار .. اه © . قال 
اللوعرى ونه ري 00 


1 ؟/97؟/1077؟‎ ١ الموطأ» كتاب الأقضية‎ )١( 

ينظر : الكلام في مسند الموط! ( 774 ) . وتعليق محقّق نسخة يحبى العلامة بشار عوّاد ( 1175/1 - 374 ) . 
١؟)‏ الموطأ » كتاب الأقضية ( لللطة يا ) وضبط محقّقه بالفتح و الحوّل » وجاء في النسخة 
الخطية بالكسر مثلما هو عند المؤلّف (ق 7٠8١‏ ,أ) وينظر : المشارق ( 5١5 - 5١/١‏ ) ومفردات 
الزاغت ه37 001 ظ 

(") الموطأ» كتاب القضاء ( ؟/410/991١7؟‏ ) . 

(4) لم أره في ( حرق ) منه ( 777/8 ) ولا في ترتيبه ( 774/١‏ ) فلعلّه حكاه بالمعنى ! 

(0) تاج العروس للزبيدي ( 73١7 - 5١١/5‏ ) المطبعة الخيرية . 

(5) الصحاح ( 4//ا15١‏ ) 


كتاب الأقضية 


مالك عن ابن سَّهابٍ عَن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عَنْ جابر بن عَبد الله أن وَسُولَ 
الله يبت قَالَ : ١‏ أَيُما رجل أغمر عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنّها لِلَّذِي يُعَطَاهَا لا تَرجِعُ إِلَى 
الذي أَغْطامَا أبدًا » ؛ لأنّه أغطى عطاءً وَقَعت فيه المواريثٌُ (2 . 

قوله : « له ولعقبه » أي : جعلها المعطي للمعطى ولعقبه » أي : جعلها موروثة فإن . 
بغله إياها للعقب دليل على قصد المعطي تمليك المعطى لما أعمره إياه ؛ فيكون ذلك 
صَرفًا للفظ العمرى عن أصل نام ليون وهر العكه المؤقتة بالُمر وألحق بها كل 
عطية مؤقتة ؛ وذلك إذا قال : هذه عمري » أو ما يدل على معنى التوقيت » فأما إذا 
جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمرى مستعملا في مطلق الهبة . 

وهذا الحديث أصل في أنَّ ضيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن . 
وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في ١‏ الفائق ) (© . 

000 اماس علا ارات اا اليلد ور من كلا لي جل ب 
عبد الرحمن كما صرّح به في رواية ابن أبي ذئب : هذا الحديث عن ابن شهاب (© 
ومعناه أنها تكون ملكا موروثًا . 

واعلم أنه إذا قال المعمر هي عمرى لفلان وعقبه وعقب عقبه وذكر بطوثًا فإنّها تحري 
وخر الاخبائق يتصرف الموجودون في اقلق ولا يصون الاصل :تاذ انقوس العقي 
جعت العفرك إلى المعمن ملكا اله إن كان كا ولوركته يوم بهوته ملكا الهم كذلك:. 

وقوله : « أبدًا ») وجدثٌ في طرة نسخة ابن بشكوال : لم يرو في هذا الحديث أحد 
«أبدًا ) الا . قاله الطلمنكي من كتاب ابن أبي الخال . 


../9.0/١ ١ الموطأ » كتاب الأقضية‎ )١( 

(؟) هو الاق في معرفة الأحكام ووثئق رجع ‏ قلا 1 - وطنية رقم : 51١14‏ ) . 

(؟) فهذه الزيادة من قبيل المدرج ورواية ابن أبي ذئب أخرجها مسلم في الهبات ( رقم : ١51٠5‏ ) . 
(5) وهو كما قال يراجع تخريجنا لمسند الموطإ للجوهري ( رقم : ١٠١‏ ) فيه مختلف الروايات عن مالك 
وليس فيها « أبدًَا » ! 


كتاب الأقضية ويم 


وقع فيه 3 0 الله 0 0 إلا وَوصيِّتُهُ عِنْدَهُ الور 0 


و ل 00 
( الصحيحين ) 0© بلفظ ( مكتوبة ) . وقد أعاده مالك في هذا الباب بذلك اللفظ 29 ع 
وكذلك هو في « التقصّي » © لابن عبد البدّ . على أن ابن وضّاح لم بين من هو الذي 
أدرج لفظ « مكتوبة ) ؛ فلا اعتداد بما قاله ابن وضّاح . 


ب ب رج ب االو الال 0 
أو في مرضه برَصيةٍ فيهًا عَتَاقَةٌ رقيق من رقيقه أو غيرُ ذلك : فإ ير مِنْ ذلك ما بَدَا لَه 
ويصنمُ مِنْ ذلك ما شاء حتّى يمُوتٌ , وإِنْ أحبٌ أن يطرع تلك الوصيّة صيّةَ ويُبدلها فعل إلا 
أن يدبر مملوكا فَإِنْ دبّر » فلا سبيل إلى تغيير ما هَبّر » © . 

أي 5-7 
حصول موت الموصي » فما دام الموصي حيًا كان له الزيادة في وصيته والنقصان وله أن 
يرجع فيها أصلًا » إلا التدبير وهو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : 9 أنت مُديّر أو أنتٌ حر 
عن دبر مني ) د يعن الموت كما سيأتي , فإنَّ التدبير في الحقيقة وصيّة بعتقه بعد موته إلا 
أنه للا كان المدبّر ( بكسر الباء ) يشافه عبده المدّبر ( بفتح الباء ) بذلك ولا يوصي به في 
وصاياه » كذلك شأن التدبير » وكان يقع ذلك من السيد غالبًا جزاء لعبده على عمل 
حسن في نظر السيد ست به ؛ فكان بذلك بعيد الشبه بالوصية وقريب الشبه بالعطية 
اورت انتدايق ان :لزت كار قنك [المجرازة فقن تعوافه لني ل يقال :ليوك 
لل لبي 00 


1 


. ) 77١ الموطأ » كتاب الوصية ( ؟/5/909‎ )١( 

.) ١151 : البخاري في الوصايا ( رقم : 7774 ) ومسلم في الوصية ( رقم‎ )١( 
. ) 75١8/8١٠١ /٠؟‎ ( (؟) الموطأ » كتاب الوصية‎ 

(1:)( ص : ١١‏ ) وهو كذلك في التمهيد ( "5١/١54‏ ). 

.) 70١ه“.‎ - الموطأ» كتاب الوصيّة » ( 9/9و.”‎ )5١ 


ذم كتاب الأقضية 
الابعة الرت ع ولا فيضن إلا فى القلك #دولآن شأة الرضية أن لا يعلوببها امرض له 
والتدبير يعلمه المدبّر ويشافه به » وسيأتى هذا فى باب الوصية بالعتق . ظ 


يت ل ا لب 
فاته ذكر هذا الأثْر في مظتّته من أبواب الحضانة ؛ فأخرجه هنا ولا مناسبة بين المسألتين . 
والمراد ب م من أسحقٌ بالولد ) أي : بحضاتته . 


ا تنا اننا 


ووقع فيه قول رسول الله يلت « لآ يَدْحُلَنَ مَوُلَاءٍ عَلَيَكُمْ ) (© حخطايًا لأم سلمة 
كَوْيْهَا » هكذا وقع في رواية يحيى هنا بضمير جمع المذكر » وكان الظاهر أن يقول 
(عليكِ ) إن كانت أُمّ سلمة مخصوصة بالخطاب » أو يقول ( عليكن ) إن كان المراد 
به جميع أزواج رسول اللّه يلد كما وقع في رواية » فأمًا هذه الرواية فتحمل على أن 
الخطاب لآم سلمة وأنّه جرى على حكم التعظيم ؛ فلذلك لم يؤت بضمير جماعة 
النساء وأتي بضمير جماعة الرجال ؛ لأنَّ ضمير جمع المذكر هو الشائع في الخطاب 
بالجمع المراد به التعظيم ؛ لأنَّ معظم وقوعه في مخاطبة الرجال ؛ فإذا خوطبت به المرأة 
جرى الكلام على الغالب ؛ هكذا ظفرت به.من تتبّع استعمالهم ولم أر من أئمة اللغة 
من صرّح به » قال جعفر بن غلية الحارثي : ظ 5 

فلا تحسبي أني تخشعتٌ بعدّكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 

وكيك ذلك نل ترصق عو باب اللنمافة وو درون العامة 6 ظ 


. ) ”١5/7 ١ الموطأ » كتاب الوصية‎ )١( 

. الموطأ » كتاب الوصية (-7/7١79/8؟7 ) مالك عن هشام عن أبيه ذكره مرفوتًا‎ )١( 

قال ابن عبد اليد فى التمهيد ( 715/9 غ : و هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلا » 
ورواة سعيداين أنى مرم عن الك عن عام عن أيه عن آم ستلية »:والفيراب»: خن هانلق .ما فى ,الوط دوك 
يسمعه عروة من أم سلمة » وإنما رواه عن زينب ابنتها عنها . كذلك قال ابن عيينة » وأبو معاوية عن هشام » . 
ورواية عروة عن زينب بنت أمّ سلمة » عن أمها » في البخاري في المغازي ( رقم : 4 477 ) ومسلم في السلام 
( رقم : .)15١8٠0‏ 2 


كتاب الأقضية ١‏ 5" 


وعلى هذا يكون حكم بقية أزواج رسول اللّه ملحمًا بحكم أمٌّ سلمة بطريق 
القياس لوقوع الإيماء إلى العلة في قوله : « هؤلاء ») » وعلى رواية « عليكنٌ ) يكون 
الأمد ظاهها 00 : 


كما وقعت الترجمة في جميع الروايات (؟ » وقال ابن أبي الخصال عن أبي عمر : 
صواب هذه الترجمة ( باب الحكم في البيع الفاسد ) . وفي حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب » وإنما يجب أن تترجم « الحكم في البيع الفاسد 
في السلعة وضمانها ) اه . من حاشية النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال . 


)١(‏ قال أبو عمر بن عبد الب في الاستذكار ( 11/77 )  :‏ إنما قال رسول الله كله : لا يَدُخلنٌ عليكم 
هذاء ولم يقل عليكيٌ لأنّه خاطب الّجال ألا يدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه . فهكذا رواية مالك 
وغيره : « عليكم ) وقد رُوي : ولا يدخلنٌ هذا عليكنٌ » مخاطبة منه لنسائه » واللّه أعلم » قلت : رواية 
وعليكنٌ » عند البخاري كما سبق ورواية « عليكم ) عند مسلم وعند البخاري أيضًا ( رقم هلاكاه ). 
)١(‏ مثل : رواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( 3١07/7‏ ) وسقطت هذه الترجمة عند أبي مصعب الزهري 
(؟/ؤكزه - م5له). 


كتاب العتق ن لخن 


مَنْ أَعْنَقَ شركا لَه فى عَبْدِ سس 


وقع فيه قول رسول الله مكِترٍ : « فقد عَتقَّ مِنْه مَا عمق » (© فهو بفتح العين فيهما . 
يقال : عق العبدُ إذا صار خحرًا فهو بمنزلة المطاوع لفعل ( أعتق ) يقال : أعتق السيدٌ 
عدو اع رمن الرقه إلى الدوية عت 

وينبغي التنبه لمواقع حسن استعمال هذين الفعلين فإنَّ كثيرًا من النّاس لا يحسنون 
ذلك » مع كونهم يعرفون أنه يقال عق بش العرو ود يعاد » : بضم العين على أنه 
مسند للمجهول 4 قاذا أرك اعبار يان السيد أخرج عبده من الرق إلى الخزية 6 يقال ” 
أعتق فلان عبده » وإذا ايك الإخبار أن العبد صار حدًا بدون إعتاق كالمكائتب إذا أدى 
نجوم كتابته © » وكالمدبّر بعد موت سيّده » يقال : عَتَق العبد . وكذلك إذا أريه 
الإخبار بأنَّ العبد صدر القضاء بأنّه حو » يقال : عَتّق ولا يقال أعتق إذ لم يُعتقه أحد 
وما قضي له بأنّه حد اجا سي ا راد وي وين ا 
. سيده » وذلك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا 

وبهذا تعلم أنَّ ( تق ) امد لين التصيرل: قلا مع مدن ا 
وات الوسر ونير اللاكل جيني امسر . وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه 
الاستعمالات 20 . 


وقع فيه قوله : ١‏ عن حَُمَر بن الحكم ) © . 
فقالوا : إنه وهَمٌْ وإنما الراوي للحديث معاوية بن الحكم السلمي » كذا د 


)١(‏ الموطأ » كتاب العتق ( 7510/77/7 ) وفي المطبوع في الترجمة اا كم 
التونسية المضبوطة ( ق ١١7/أ)‏ . 

)١(‏ يُقال : جعلتٌ مالي على ثُلان نجومًا منجمة يؤدّي كل نجم في شهر كذا » وقد جعل فلان ماله على 
ان وكا ك3 زود ع :تق القضاء” كا كتير تعنها ما ونه حيها عل نينا . يراجع اللسان 
( نجم) (8/5ه75: ). 
(؟) يراجع المشارق ( 55/7 ) والتهاية ( ١78/*‏ - 173 ) واللسان ( عتق ) ( 51/98/54 - .)18٠6٠0‏ 
(:) الموطأأ» كتاب العتق » ( 8/7" - 7١5١/8584‏ ). 


ات كناب العتق 


رواه عن هلال بن أسامة شيخ مالك يرنه" . وأقول : تمر بن الحكم السلمي أيضًا . 
صحابي وهو أخو معاوية . ودعوى الوهم فيه خطأ ؛ لأنّ الوهم إن كان من مالك » فلا 
يظنٌ به مع شدَّة ضبطه وعلمه بأهل بلده » وإن كان من شيخه هلال فكذلك وهو 
مدن (2 » وإن كان من عطاءٍ بن يسار فأَبعدُ » فلعل أحد رجال سند هذا الحديث رواه 
عن عمر بن الحكم وعن أخيه معاوية وحدث به في هذه الرواية عن عمر وحدث به في 
غيرها عن معاوية ل ل ل 
تكون الجارية للأخوين » ألا ترى أن ابن شهاب حدث به كما في « الموطإ » © عقب 

هذا عن رجل من الأنصار ولم يسئّه ؛ لأ وجد الحديث متردًا بين عمر بن الحكم 
وأخيه معاوية . والأمر سهل إذ المقصود أنَّ أحد الأخوين روى ذلك عن رسول اللّه ملت . 


خا د 


. ووقع فيه قول رسول الله َيِه للجارية : « أينَ اللّهُ ؟ فقالت ا ل 
« أغيقها ؛ » وهو مشكل من جهة لزوم الجهة . والوجه في الجواب أَنَّ رسّول الله عله 
علم أنّها لا تحسن تحقيق صفات الإلهية ؛ لأنّها قريبة عهد بشرك فاقتنع منها بأنّها 
لا تعتقد إلهية الأصنام التي في الأرض وأنَّها تعلم أَنَّ الله واحدٌ » وأنَّه بعيد عن مكان 
خلقه, فاكتفى منها بذلك ؛ لأنَّ السماء مكان رفعة ولا يحيط بشيءٍ ؛ 


السائبة وصف علب إطلاقه على عبدٍ يعتقه مالكه بلفظ « أنتّ سائبة ) ونحوه» وهو 


)١(‏ مثل : يحبى بن أبي كثير » وأسامة بن زيد » روياه عن هلال » عن عطاء بن يسار » عن معاوية ؛ بن الحكم 
السلمي » وهو الصواب . كذا قال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص 48 - ٠٠١‏ ). 
وجزم غير واحد من الحفّاظ النقاد بوهم مالك في هذا الحديث مثل الإمام مسلم وأحمد بن خالد الجئاب 
والدارقطني فينظر : التمهيد ( 75/15 - 78 ) والإيماء للداني ( 7.5/5 - 3037 ) . 

.) 181 : مال إلى ذلك ابن عبد الب كما في التمهيد ( 79/57 ) والتقضّي ( ص‎ )١( 

0 في الموضع السابق من الموط!(١ 579/1٠‏ - .7757/88 ) . 

(4) قال الشيخ أبو العئاس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطإ ( ١ : ) 5.08/٠‏ وفي هذا الحديث أنَّ الله جل 
جلاله في السماء كقوله تعالى : 93 عَأِْنتمُ بن في أَلمَممَ 4 ( الملك : ١5‏ ) واللّه موصوف بذلك من غير 
تكييف ولا تحديد . ولا تشبيه . إذ ليس كمثله شيءٌ .. ) 

(5) ينظر الموطأ» كتاب العبق ١‏ 4./9” - #49 ). 


00 كككككككككككككككككككككككككككك3313 1 ا 
يعني بذلك أنه لا ولاء بينهما » فالسائبة في العبيد بمنزلة الخليع في الأحرار » لم تبق صلة 
مس يي ا ا اا و ا ا ا ل 
ظ خبثت أعمالهم من عبيدهم » وما وقع ذلك في الإسلام جباعاى ما كاترا عضا تومته 
ل ات 
في ٠‏ الغتبية » (© أن مالا كره العتق بلفظ السائية ؛ قال : لأنّد كهبة 0 . ولكن 
الرواية المشهورة عن مالك أن ولاء السائبة للمسلمين وجعله بمنزلة أنه أعتقه عن جماعة 
المستلمينت دقفتل ذللة عم ضع و رفي اللددرن غم راب عباس (1) . وقال عمر 
ابن عبد العزيز » وابن ن نافع » وابن الماجشون : ولاؤه لمعتقه » الحديث : « الولاء لمن 
أعتق ) (© فالولاء لا يقبل النقل » وهو قول الشافعى 247 . وسيأتى فى كتاب العقول أن 
جناية السائبة في قتل الخطإ لا عقل فيها على أحد » فهذا إفصاح القول في هذا الباب . 


قل مالك في ليجل يشترط على مكابه ‏ نك لا ثسافرء ولاتتكع , ولا مخز خرْحٌ منْ 
أرضِي إلا بإذني , فإن فلت شيئًا م ذلك بغيرٍ إذني ابعر لساك رس ل 
مالك لع سير اب 
السلطان ) 20 . 

نا لم يجعل للسيد معحو كتابة مكانيه حسب شرطه ؛ لأن إبطال تلك المكاتبة إبطال 
عقدة بين شخصين » فهي في معنى الخصومة » فلا يتولى نقض تلك العقدة إلا الحاكم ؛ 
إذ ليس لأحد المتعاقدين أن يكون خصمًا وحكمًا . وما نُصب القضاة إلا لكي لا يحكم 
الناس لأنفسهم بأنفسهم . ونظير هذا قول « المدونة ») 29 في كتاب النكاح الأول : 
)١(‏ ينظر 19--ذ-_ب-777101 17 ل يي . 
)1١١(‏ ينظر : الاستذكار لابن عبد البه ١‏ 95/9 - 774 ). 


() أخرجه عن عائشة مالك في كتاب العتق ( 5577/85/7 ) والبخاري في الفرائض ( رقم : /5171 ) 


ومسلم في العتق ( رقم : ١9١5‏ ) . 
(4) يراجع الأم للشافعي ١(‏ 5477/7 - 458 - ط دار الوفاء ) والاستذكار ( 0 - ه78 ). 
(5) الموطأ» كتاب العتق ( 73١99/05./9‏ ). 


١٠١١/5 )5(‏ - طدر الفكر بيروت ) . 


ولا ينبغى أن عب - يثبت نكاح عَقّده غير ولي في ذات الحال والقدرء قال ابن القاسم : ٠‏ وإن 
أراد لولي أن يفرق ينهما ؛ فعند ا إلا أن يرضي الزرج بالفراق دونه ) فالرفع 
سو كثيزا من تلك الأنواع 0-8 ال نحقيق كونه موافمًا لما خحول د 
القائم من الحقٌ دا امد اله كرويوين تزينة 


قوله فيه : « والوصيّةُ في العتَاقةِ مُخالفة للتَّدبِير » فرق بينَ ذلك ما مَصَى مِنَ السْنَةِ » 20 . 

مخالفة الوصيّة بالعتق للتدبير أ الوصيّة بالعتق لها حكم الوصية بالمال من جهة 
صححة رجوع الموصي فيما أوصى به كما مد في الأمر بالوصية » وأما التدبير فهو وإن 
كاذ كالوضية إلأ.أن البينة مضت أله لا كن نه من الرجوع . وقد بيّنا وجه ذلك في 
باب الأمر بالوصية ©© . 


د عد عد 


ووقع فيه قوله 0 بدِئ بالأوّلٍ فالأوّلٍ ) ( وقوله : ( ولم يُبدأ أحذ منهم ) 93 فقوله : « بدئ ) 


مبني للمجهول وهو بتخفيف الدال » وقوله 2 ول بهذا اعجلا ميق المتعيول واتر تيد 
الدال » « وأحد ) نائب فاعل » وقد بسطنا الكلام عليه فى أول كتاب القسامة 29 . 


مالك : الأمز امْجتمعُ عليه عِندنًا في المدبّر أن صاجبه لا يبيعه ولا ؛ ُحولَه عن موضعه 
الذي وَضَّعَهُ فيه © . 


. ) 7817 - 785/8 ( ينظر : الاستذكار لابن عبد اليه ( 898/51 - 888 ) والمنتقى للباجي‎ )١( 
. من كتاب المدبّر » وهو الذي علّق سيده عتقه على موته‎ )١( 

(؟) الموطأ » كتاب المدبر ١‏ ؟/؟/ام/لاه 78 ) . 

(54) يراجع ص 3١5‏ . 

(5) الموطأ » كتاب المدبر ( 3808/10/9/9؟ ) . 

(5) ص27" .0 

79) الموطأ » كتاب المدثر ( 9ع 354/7 ) . 


كتاب العتق 1م 
أراد بالموضع المكان الذي كان العبد المديّر معيئًا للخدمة فيه قبل التدبير » وذلك أَنَّ 
كثيًا من العبيد كانوا يُجعلون تبعًا للحدائق والمزارع للخدمة والسقي » فيباعون مع تلك 
الحدائق والحوائط إذا بيعت تبعًا لها » كما تباع المواشي . وليس المراد بالموضع عقدة 
التدبير كما يلوح أنه سبق إل فهم بعص الشارحين 0000 
خ# #0 
ظ ووقع فيه قوله : ( فلَئِس له أنْ يَخدِمَه حياته , ثم يعتقه على وَرَنْتهِ » إذا مات من رأس ماله ) . 
فالضمير المرفوع فى « يخدمه ») للمِدَّبر والضمير المنصوب للسيد . وأما الضمير 
ا مرفوع فى ( يعتقه ) فهو عائد على السيد والضمير المنصوب عائد على المدبّر 


مالك عَنْ عَمْرو بن يَحْى المازني عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ الله كته قَالَ : « لا ضَرَرَ ولا 
ضَرَارَ) . 0 0 

هكذا ثبت لفظ « ضرر » برائين في جميع الروايات وَسَننيّه على وجهه في آخر هذا 
الحديث . ونفت ( لا ) في الحديث جنس ضرر وضرار نفيًا مقصودًا به الإنشاء , أي : 
إبطال جنس الضدٌ في حكم الشريعة بين المسلمين » فهذا اللفظ مجمل في كثير من 


. ) 5١١/8 ( يقصد الإمام الباجي » ينظر : المنتقى‎ )١( 
. ) 7١ا/1/59./؟‎ ( الموطأ » كتاب الأقضية‎ )١١ 
لم يختلف عن مالك في رواية هذا الحديث‎ ١ : قال العلامة بشار عرّاد محقق نسخة يحبى بن يحبى الأندلسي‎ 
هكذا مرسلا » وقد دوي مثله عن عدد من الصحابة » لكن الطرق كلها معلولة ليس لها إسناد صحيح » وأهل‎ 
الحديث من المتأخرين [نا يصححونه لكثرة هذه الطرق » على أَنَّ من أقوى ما يثبت صكحته استشهاد مالك به في‎ 
غير هذا الموضع » فالحديث صحيح ؛ وقد قال ابن عبد الب : : وأا معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول وقد‎ 
ثبت عن النبئ ته أنه قال الوامكترسى الؤدن مله وداه وعرضه عدراة لا كلدي إلا لخر . وقال + ( إن‎ 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » يعني بعضكم على بعض » ؛ وقال حاكيًا عن ربه ود : « يا عبادي‎ 
وأصل‎ ) ١١١: ني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا » وقال الله وَق : 9 وَهَدَ حا مَنْ حَمَلَ ظلمًا 4 ( طه‎ 
. الظلم وضع الشيء في غير موضعه » وأخذه من غير وجهه » ومن أضرٌ بأخيه المسلم أو بمن له ذمّة فقد ظلمه‎ 
والحديث صححه غير‎ . ) 158/٠١ ( والظلم ظلمات يوم القيامة » كما ثبت في الأثر الصحيح » التمهيد‎ « 
) 5١١ - 7٠١ال/؟‎ ( واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي والحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم‎ 
. ) 855 : كما قوّاه بمجموع طرقه العلامة امْحدّث الألباني في إرواء الغليل ( */ رقم‎ 


اا ل ا 2 سئ225 2 ٠7سششصلت‏ 1 1 110 
أنواع الضد الحاصلة بين الناس في المعاملات تبينه الأدلّة الشرعية الكثيرة القاضية بإبطال 
أجئاس من الضدٌ وبإمضاء أجناس أخرى منه » ويبينة القياسٌ الجلي على كلا الجنسين ‏ 

من الضرٌ » أو هو ظاهر في نفي كل ضر يحصل للناس » فيكون من ببانه أو تأويله أن 
من جنس الضوٌ ما هو مقطوع بإبطاله بين الناس في معاملاتهم » وأنّ من جنس الضرٌ , 
ما هو مقطوع يإمضائه وجوازه » وأن من بين هذين أنواعًا كثيرة هي مجال للاجتهاد . 

وتبيين ذلك أن معظم معاملات الناس » واقتضاء حقوقهم ومنافعهم لا يخلو من ضدٌ 
يلحق أحدّ الجانبين المتعاملين أو كليهما ويلحق غير المقتضي لحقه ومنفعته فيسوؤه اقتضاء 
غيره حمّه ومنفعته » فالتبايع يشتمل على ضر يلحق المتتابعين ؛ إذ أحدهما ق قل عَدِم 
ما كان عنده هما ينفعٌه استعماله أو يقضى له مآربه » فأعطاه للآخر والآخر قد عدم 
كذلك ما ينقعه استعماله أو يقضي له مآربه من أعيان ونقود . 

واستعمال صاحب الحقّ حقٌّ تصرفه في شؤونه لا يخلو غالبا من مضرة تلحق غيره » 
فإذا اتَخذ سياججا لحائطه يمنع المارة والبهائم :فين المزوز ورعي شجره واجتناء ثمره » فقد 
أضب بالذين كانوا يتطرقونه » ويرعونه » ويجتنونه » واقتضامٌ المقتضى حمّه الخول له : 
ومنافعه المباحة يض بغيره ثمن يضايقه ذلك الاقتضاء كاقتضاء الدائن ديته من مدينه 

بيعه عليه سلعته لخلاص دينه » وكاقتضاء ذي المنفعة منفعته مثل : الاحتطاب » 

واختباط ورق الشجر » واشتيار عسل من كهف جبّل » والجلوس في المسجد » والسوق 
حين يسبق إليه ؟ فيفوز به في حين يلحقه راغب لثل رغبته » فيجد الشجرة قد 
سكليه و وااررق قن اختل 6و لهند فك الشكير بح بو الشعة اقل توعد 

فلو أخذنا بظاهر إجماله , ولم نعمل النظر في أدلة الشريعة كاه وار لظاهره , 
لقضينا بتعطيل معظم أنواع المعامللات والتصرفات » وذلك باطل ؛ لأنّ أدلة الشريعة 
طافحة بالإذن فى معامللات كيرة تحى :بها أغتراز:بأنان عديدي + فتعين أَنّ الضِر المنفي 
في الحديث هو الضُ ؛ الذي لا مسوغ له عند الشر ء وأَنَّ محاولة ضبط ذلك بقاعدة 
بسيطة غيذ ممكنة لانتشار أنواع المعاملات المشتملة على بعض الأضر ار . فالذي يلوح لنا 
في هذا المقام أن نلمٌ بأنواع من ال متمحظورة وبأضداذها:+ ليكون ذلك عغالا حدق :+ 
ولا تبقى هذه المسألة في عين الناظر كالقذى . 

فمن الضر المنفى قطعًا الضتٌ المتجاوز الحدٌ المعروف المنحصر في جانب واحد ء 
كقطع الأعضاء » وإزهاقي روح الإنسان » وغصب الأموال » وحفر حفير في طريق المارة 


00 اسم 


لإسقاط من ير » ووضع شوك أو شظايا رُجاج في طريقهم لإدماء أرجلهم أو إضرار 
دوابّهم أو عجلاتهم ؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من الضد . 
' ومن الضرٌ المنفي الضدٌ الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون الجائب . 
القع يه مكل النين اللا ينكل العيش زلا منخاشن مدال حد الخانين ددا 
شخص وُرْنًا قرب دار سكنى » وحفر يضِدُ بجدار » وإحداث كوّة يتطلع منها محدثها 
على أحوال ساكن في منزلٍ . ظ 

ومن الضرٌ المنفي الضدٌ العظيم في أحد الجانبين , إذا قابله في تركه صُّدْ خفيف دونه 
في الجانب الآخر .» كما يقال : يُنفى الضر الأكبر للأصغر . 

ومنه ضِرٌ تعطيل المنافع بدون مضرّة تحصل لمعطلها في نفي تعطيله ولا حقٌّ له سابقا 
سي نون مي ون اخطوبة » إذا لم ترض بالخاطب ؛ إذ يقال : إن 

مجرّد خطبتها يمنع من تزويجها بغير الخاطب . ظ ٠‏ 

ومثل : الضدٌ الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه بها مُساوم , ٠‏ فلم يَرضَّه » إذا قال 
أحد : إِنّ مجدد المساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم ؛ لظاهر قول النبي عَم : 
ارو لا بف 
يدنه على أن المراد الخطبةٌ والسومٌ المقارنان للتراكن والتقارب "١‏ 

ومنه أيضًا الضدُ الذي يمكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يحصل معها 
خرص العاكل» ا ويتقي انيه الضد مكل ٠:‏ المرون فى «اجتيفات» بالتصال: والرماع بم افد 
تصيب بعض المزدحمين مع إمكان وضع اليد على محل النصل . 

فهذه أصناف من الضدٌ المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تَتَجْعْ نظائرها . < 

ومن الضرٌ المقرّر المأذون فيه كل صر رضي المضرور بوقوعه لتطييب نفسه به » مثل : 
الضر اللاحق للمتبايعين » ومثل : الصّر الذي يُسقط المضرورٌ المؤاخذةَ به بعوض أو بدون 
عوض »ء ومثل : الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا ير أحد المتقاسمين بين القسمين 
المتمائلين لم يبق عليه ضدٌ ؛ لأنَّ خيرته تنفي ضُده . 
ظ ومن الضدٌ المقرّر عند بعض العلماء الضِدُ الحاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين , 
(1) أخرجه بهذا اللفظ وفيه زيادة عن أبي هريرة البخاري في البيوع ( رقم : 64 رمس اق النكات 


(رقم .)١14٠08:‏ 
)١(‏ الموطأ» كتاب النكاح ( ؟//ا؟ - .)1١14191/58‏ 


ام كاب الفدى 


مثل : الإرفاق » فإنّه لا يقضي به على صاحب الحقٌ عند مالك كرَنهِ » وقضى به عمر 
للضحاك بن خليفة على عبد الرحمن بن عوف » وهو مجال للاجتهاد . 

واعلم أنه ثما يجب التيقظ له هنا التفرقة بين الضرٌ ويين تعطيل منفعةٍ غير حاصلةٍ ) 
فإنَّ الض هو إلحاق ألم بالمضرور » وأما تعطيل المنفعة فهو حرمان من وصول ملائم » 
فقطع المنفعة ضِدٌ » وتعطيل المنفعة ليس بض » ولذلك يقال في الفقه : لا يضِبٌ بأحد 
اليا يي ا ا 
أهمله شارحوه » وقد خططت لكم به مسلكا بِيْنًا فاتتحوه 7') 

هذا وقد جاء هنا لفظ ‏ لا ضرر ) والمقصود به الإضرار ؛ وكان الاستعمال يقتضى 
أن يتال : لا صُتَ » لأنَّ الضرر قا حر مسجل ١‏ امن بغار عن 
أو زمانّة كما في قوله تعالى : «[ يد ولي ألصَّرَرِ أ [النساء: 10] ؛ لأنّه مصدر ضَرِر بكسر 
عين لكلمة فتجيء على فتح العين في المصدر فيمتنع إدغامه » وأمًا ما عداه فليس جائيا 
من قل المكسور العين ؛ فلذلك مصدره بسكون العين فيتعين إدغامه ولم أعثر على 
استعماله في غير ذلك » فإن كان ما وقع هنا لفظا د نبويًا وهو الظاهر فهو سَاذْ » وقد 
يكون مسوغه المزاوجة بينه وبين لفظ ضرار في كون كلهم بالفك . والمزاوجة تسوع 
مخالفة القياس روما ونيا هنا أن الخيلة حورت مجرى :الث ولذلك لا تير لأن 
الأمئال لا تغير . وقد شاع استعمال الضرر بمعنى الضر في كلام العلماء » وفي كتب 
الفقه لكني لم أظفر له بشاهد من كلام الفصحاء غير هذا الذي في الحديث » وكلام 
«القاموس » 9© غير بين ء وكلام : اللسان » © لم يأت عليه بشاهد امل . 


. ) 555 - 5١17/1 ( توسّع في بيان أغراض الحديث وفوائده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
) 7378 - 571/9 ( والاستذكار‎ )١57- 1١68/٠١ ( ويراجع المنتقى للباجي ( 4/./1؟ - 4.8 ) والتمهيد‎ 
. ) 155 - 48 54/7 ( والقبس لابن العربي‎ 

) ينظر : ( ص : #85 -0لمم - ط دار الفكر ييروت‎ )١١ 
. ) 7015/55 5/4 ( ) (؟) يراجع مادة ( ضرر‎ 


/ 0 2 
ا 
ع - 
ومسا مسدلا به , 


كناب الحو دِ 


كتاب الحدود 


5000 : للا صَدر عمر, بن الخطاب من منى - إلى قوله - 
قَدِمَ المديئة فَخَطبَ الناسّ ٠‏ قَقَال : أيها النام قد لك لكم الك » وفرْضث آعم 
الفرائضُ ‏ وثركتّم على الواضِحَة حة إلا أن تَضلُوا بالّاس ًا وشمالا , وضَرَبَ يإخدى يديه 
عَلى الأخرى . ثَّمّ قال : إيَاكم أن تَهلحُوا فَضِلُوا عن آيةٍ الرّجْم ) إلخ 290 , 

يحتمل أن يكون ضربه يأحدى يديه على الأخرى كالتتبيه للكلام الأول ؛ وذلك 
لديا سرع عليه الزرقاتي ورد كال : ( أسفًا وتعجبًا ممن يقع منه ضلال بعد هذا البيان 
البالغ » (© وهذا هو الأظهر ؛ لأنَّ شأن الإشارات أن تقع بعد الخطاب أو معه لا قبله 
وهو الذي يؤذن به قول سعيد : « ثم قال » إلخ المنبئ بأنّه قال ذلك بعد مهلة أو بعد 
كلام آخر لم يحفظه الراوي ,0< وعلى هذا يكو تمطيه: وتتمره طه من قبل “كدق 
النوراني - المعتاد منه - على ما سيحدث بعده من فتنة الثورة على عشمان يده التي أثارها 
عله أكل مير اذه المفتون مالك الأشتر النحعي . 

ويكعل أن تكون الإقارة بورضم عدف ديعن الأخرى المماما ا سقولة بده 
وهو : 9 إِيّاكم أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم » ؛ وتكون : « ثم قال ) مجرد الترتيب » 
ولعله قد صدر من بعض الناس ما أشار إليه بقوله : « أن يقول قائل : لا نجد حدين في 
كتاب اللّهِ ) . ظ 


. » قوله 9 فتضلُوا ؛ ليست في « الموطل‎ ٠ 

)١(‏ الموطأ » كتاب الحدود ( 86/4" - 787/885 ) مالك عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن 

المسيب . .. قال ابن عبد البرٌ ة في التمهيد ( 97/7 ) : و هذا حديث مسند صحيح » والذي يستند منه قوله : 
ققد رجم رسول الله يكت «واثااييها ل رادي الس جو سترين الشا بخان ن تالف عافن رن 

أهل العلم » لم يسمع من عمر شيئًا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه .. وقال أخرون : قد سمع سعيد بن 

المسيّب من عمر أحاديث حفظها عنه . منها هذا الحديث » ومنها قوله حين رأى البيت ... » ويراجع كلام 

مفيد لأبي العئاس الداني في الإيماء ( 781١/9‏ - 787 ) قال أبو طالب : قلت لأحمد : سعيد بن المسيب عن 

عمر حجّجة ؟ قال : هو عندنا حجة » وقد رأى عمر وسمع فيه » وإن لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل ؟ 

ومراده أن سمع منه شيمًا يسيرًا » لم يرد أنه سمع منه كلما روي عنه . فإنه كثير الرواية ولم يسمع ذلك كله 

منه قطعًا . كذا في شرح العلل لابن رجب الحنيلي ( ص : ١8‏ - .764 ) . 
(؟) شرح الموطا ( ١48/9‏ ) . 


هاوه خضي أن يكرن هقة هذا العتري يضارتب: كف يلاه الس على كن يلاه 
اتسوك كيينة التضفيق + وهو الظاهر + الأن علزف :ادر كة البسرك هن البيفة الت :مبياتي 
الخوالها #رورو. أن يكرن: بطرت كت يذه ادس على ظاهر يده البسرف 4 انها 
حركة أعسر من الأولى » هذا إذا لم يكن في يده وقت الخطبة عصا أو قوس » أي : إذا 
لم تكن خطبة الجمعة » ويحتمل أَنَّه ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى إذا كان نمسكا 
بيده عصا أو قوسًا » إذا كان ذلك في خخطبة الجمعة على أنه يظهر أن إمساك عصا بيد 
الخطيب كان لا بد منه فتأمّل . 


ع نك م2 


من لعن وآلا لاط ألواقِعةٍ 


| 6 م*) 
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كتاب العقول خض 


قَالَّ مالك : الأمر امجتمغ عليه عند أنه لا يقب من أهل القّرى في الدية الإبل , ولا مِن 
أفل العَمُود الذَّهِتْ ولا الرق » ولا من أهل الذَّهبٍ الوَرِقُ » ولا من أهل الوَرقٍِ 
الذّهِبُ 29 . 

الأنَّ الدية توزع على العاقلة فوجبت على حسب ما هو رائج بينهم من المكاسب ؛ 
علا يكلّفوا طلب ما ليس عندهم فيغلى عليهم عوصّه فالمنظور إليه هم عاقلة القاتل ؛ 
نهم الذين يؤدونها ؛ فإذا ا أن يودُوا من غير ما هو غالب أموالهم انتقل حقٌ الرضاأ 
بذلك إلى أولياء القتيل ؛ لأنهم أملك لاختيار ما هم فيه أرغبُ أن يكون عوضًا عن 
بعابيم عرض بادا وجا القع وهو و حطة بن ا فمعتى قرل الك : « لا يقبل من أهل 
القرى » إلخ أن للمدفوع إليه أن لا يقبل وليس يعني بذلك أَنَّه حقٌ للّه تعالى ؛ إذ 
لا يتعلق بذلك مقصد للشارع ولكنه حقٌّ ولي الدم . 


وقع فيه قوله : ( فَنْرِيّ مِنْهَا فَمَاتَ ) © نزي بضم النون بصيغة المبني للمجهول 
ومارعه سم لزعل يفال :لزي اولان الو سرع أي اترت دوب أي ا سال 
فأفرط حتى 31 منزوف » أي : مستفرغ » وفعل نزي من الأفعال الملازمة البناءً 
للمجهول كغالب أفعال الأمراض مثل : حم » وسّل . وظاهر كلام أهل اللغة أنه 
وصف امجروح » فلا يقال : نزي الدمٌ ولا ثري الجرح ولكن نزي فلان من جرحه كما . 
استعمل هنا ( » وفي قوله في باب ما يجب في العهد © : « فيُنْرَى في ضربه » » وأما 
ترف فإذا أسند إلى اججروح كان مبنيًا للمجهول لا غير . يقال : نزف فلان دمه كما 


. ) 7151/414/١ ١ الموطأأء» كتاب العقول‎ )١1( 

)١(‏ الموطأأء كتاب العقول ( ؟/155/419؟ ) . ظ 
(؟) ينظر : التعليق على الموطإ للوقشي ( 5737/7 - 568 ) والمشارق لعياض ( ١١ - ٠١/1‏ ) واللسان 
(نزا) 4:١0:58‏ -"#.:؛؛). 

(5) الموطأأء كتاب العقول ( ؟/81//4148؟7 ) . 


رضن 
في « شرح غريب الموط| ) » وإذا أسند إلى الدم كان مبئيًا للفاعل » ففي كتاب 
وتهذيب الألفاظ » يرف نزوقًا ونزفه الدم .. اه . ويقال أيضًا : يرف دمه فهو منزوف 
ونزيف كما في « الْخصّص » 227 . وإنما أطلتٌ البيان ؛ لأن لفظ نزي قد أجمل في 
كتب اللغة أو فرق أو أغفل . فقد أهمله شارح ١‏ الغريب ) 50 كتاب ( ما بني 
للمجهول ») » وصاحب ١‏ انخصص ) وصاحب كتاب ( تهذيب الألفاظ » 29 . 


كتاب العقول 


وقع فيه قوله : « حَمَّى يَبرَأً المَجْرُوحُ » 27 » فهو بفتح الراء وضمها » يقال : برأ يثرأ 
بفتح الراء فيهما مثل : ذَرأ » ويقال : بضمٌ الراء فيهما مثل : كرم » ويقال : بفتح الراء 
في الماضي وضمها في المضارع مثل : نصر . 


قال مالك : الأمر عِندَنا أَنَّ التَجُل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته ؛ فَذَلِكَ لَهُ إذا 
أصيبتٌ يَذَاه ورجلاه وعيناة ؛ فله ثلاثُ ديات ©) . 

لأنَّ لكل ما أصيب حظه في الدية للسنة . وحكمة ذلك أَنَّه تعددت عليه الرزايا أو 
الالام الللعمة تع كل عا أصبية ديه افكاك أك ليه من الوك وكات تبعل من 
اناه رتقسة اقلا مما قات عون ارقو وكعز جهن :فك لسسيةا بعد كر بها لله 
00 ان 


ا ال 9 
(5) الموطأ 5 العقول ( اه 34 ). 
(5) الموطأ » كتاب العقول ( ؟//7591/571 ) . 


امام 


كتاب العقول 


وقع في قوله : « خَمْسَ عَشرةً فريضّة » 2 ؛ فاتتصب « فريضة » على التمييز للعدد 
وليس هو على الخال كما توهم » ومثله قوله في آخر عقل الأصابع : ٠‏ وهي من الإبل 
ثلاث فرائض وثلث فريضة ) ”© , والفريضة هنا اسم للبعير الذي له من السن ما يجعله 
ب 1 برا فى ارين را رار يكرد ادي لفسال أي 1 00117101 
بنت: مخاضن أو ابن لبون . 

وفي « اللسان » 7" عن أبي الهيثم : « فرائض ل ل ا 
يريد أعلى من الثني والدْبَع » وقال غيره : ١‏ سُمّيت فريضة ؛ لأنّها ُرضت أي : أوجبت 
في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة » فأدخلت فيها الهاء ؛ لأنّها جعلت 
ابفا للها اع أ د ولا ذلك القن تريش أن قات إن كانه مق منهرن 
لايطابق موصوفه في التأنيث إذا كان وصفًا » فإذا صار اسمًا لحقته هاء التأنيث ©) . 


مالك » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب أَنّه كان يَقُول : تُعاقل المرأةُ الوَجُلَ 
إلى ثلث الدية . إِصْبَعْها كإصبعه , وسئُها كينه . ومُوضِحَتُهَا كمُوضِحَيه , ومنقلّمُها 
كمُنقلته 29 . 
قوله : « تعاقل المرأة الرجل ) يع: يعني أنّها تمائله في العقل ؛ فصيغ للممائلة في العقل 
وزن مفاعلة كأنّهما يتباريان في ذلك » وجعل ثلتٌ الدية كالغاية التي تبلغ التباري إليها, 
فإذا بلعّ عَقْلَ الجناية مقدار ثلث الدية انتهّى التعاقل وصارت إلى النصف من قدر 
ما يُعطى للرجل ؛ بذلك ثبتت ثبتت السنة كما ورد عن سعيد بن المسيّب في عقل الأصابع 
وكفى بالسنة ل ذلك والله أعلم أن العقول والديات تُعطى لإحدى 


. ) 7191//578/5 ( الموطأأء كتاب العقول‎ )١( 
. ) 7٠.9/4*1/9 ( الموطأأ, كتاب العقول‎ )١( 
. ) مادة ( فرض ) ( ه/لام9؟”‎ )"( 

(4) ينظر المشارق لعياض ( ١517/7‏ ) . 

(5) الموطأأ» كتاب العقول ( ؟/7077/4147 ) . 


ظض 000 


فائدتين : التعزية عن المصيبة مثل القطع ؛ وألمها مثل الجرح الذي يبرأ » أو عن تشويه بأثر 
الجناية مثل اسوداد السن وأثر الشّجة في الوجه وإزالة الحاجبين . 

والجبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو أثر ما أصيب » فما تساوى فيه المرأة الرجل من 
العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من الجناية من ألم أو تشويه أثر» وما زاد 
على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة » ولا جرم أَنَّها من الرجل أقوى وأجدى ؛ 
لأنَّ معظم المنافع يكتسبه الرجل بقوّته وسعيه )١(‏ . 

ووجدتٌ في طرة نسخة من ( الموط| ( قُوبلت ورقكغلى تشخة ابن يشكوال « أن 
أصل هذه السنة في الديّات قول الله تعالى في الفرائض : « وَلأبويهِ لعل وج يتما 
سدس هِنَا ررك إن تت أن لتك لك وك وورك 2161 تذعو اذك 
[ النساء : جره اسل مور ثلث مثل صف الأب ء وسوى ينما يما دوذ 


ا 


أي : إذا كانت غير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو فقت ؛ دنه سيقول بعل 
ذلك : «فى العين القائمة العوراء إذا أطفعت ) 292 , وفى كتاب « امْخصّص ) 27 : العين 


د جد جد 


ولع فيه كرك ويد ين لاحم لاقي العين لقانم 0131 أطْفِئَتْ مائة ديتار » © ففي نأ 
نسخ « الموط ) قوله : « أطفئت ) بهمزة في أوله مبتيًا للمجهول وهي الأولى © . و 
ل ل ل لل 


. ) ل/ا5‎ - 5١1/9 ( والمنتقى‎ ) 58 - هم/؟٠‎ ١ ينظر الاستذكار‎ )١١ 

. ) 75155/478/” ( الموطأ » كتاب العقول‎ )١( 

9) لابن سيده ( ج١‏ / ق١‏ / ص؛ ٠١‏ مصورة » دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ) . 

( ) في الموضع السابق من الموط! ( ؟//7191/471 ) . 

(5) وهو كذلك في نسخة العلامة بشار المطبوعة . وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق ١6١/ب‏ ) . 
(1) كما في الاستذكان ١‏ 111/9 ) والمتقى ( 57/9 ). 


عا لم ل صمي ل 771710 


بكسر الفاء » لأنَّ أصله من باب سمع » وعلى الروايتين فهو من امجاز بتشبيه العين الباقية 
على صورتها بالقبس فإذا جرحت فزالت تضرتها وانطمس لعانها شبهت بالجمرة » إذا 
طفئكت فرواية و أطففت ) ورواية « طفغت ) بمعنى واحد #4 لذن مراد رواية أطففت انها 
طفئت بفعل فاعل بقرينة السياق » ولم أقف على ذكر استعمال هذ اللفظ في كتب اللغة 
ولا الفقه غير ما وقع في « الموطإ ) هنا من قول زيد بن ثابت ؛ فعربيتّه صحيحة . 
ريني اندرا كد على كتنب" اللغة ف نفراقة «الفان :وهو هن لحان الآ ميدالة:. 


مَالكَ , عَنْ ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قَآل : سَأَلتُ سعيدَ بن المسيّب : كُمْ في 
إضبع المرأة ؟ فقال : عَشرٌ من الإبل ؛ فقلتُ : كُمْ في إضبعين ؟ قال : عشرونَ من الإبل , 
فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : فلاثون من الإبل فَقَلتٌ : كم في أزبع ؟ قال : عشرون 

مِنَ الإبل ؟ فقلت جين عَظم جرحها واشتدّت مُصِيبتها نقص عَفْلَْا ؛ فقال سعيد : 
عِرَاقِيَ أت ؟ فقلت : بَلْ عَالِعَ متَعَبتٌ أو جاهِلٌ مُعلُمْ , فقال سعيدٌ : هي الشكةٌ 
َا اب أخي ١١‏ ظ 

ربيعة من علماء المدينة » وسعيد بن المسيب شيخه » وسؤاله مقصود منه آخرزه » وهو 
أن يصل إلى طلب إبداء الوجه في مصيرٍ عقل أصابع المرأة إذا كانت أربعًا أقل من عقلها 
إذا كانت ثلاثًا ؛ ولذلك استدرج في سؤاله من الأصبع الواحدة » ليظهر الإشكال بِينًا ؟. 
فسؤاله لم يكن عن جهل بمقدار العقل في أصابع المرأة » ولكنّه أراد معرفة وجه الحكم . 

وقول سعيد له : ٠‏ أعراقي أنت ؟ » استفهام توبيخ ؛ لأنّه يعرف أَنّه لم يكن بعراقي 
البلد ولا بعراقي العلم ؛ فإنّه من فقهاء المدينة وقد كان أهل المدينة يصمون فقهاء العراق 
بِقلّة معرفة السنة لقلّة من سكن العراق من الصحابة » وقلة اشتغال من سكنه منهم بيسن 
العلم والفقه لغلبة الفتن في العراق في صدر عصر طلب العلم ؛ فلذلك كانوا في الأكثر 
يعتمدون على القياس على أحكام القرآن وما بلغهم من الاثار على تفازقياعتواما غناط»: 
سعيد بذلك ؛ لأنّه يعلم أنّه لا يجهل الحكم وظبّه يسأل سؤال المنكر لذلك الحكم لعدم 
جريه على القياس في الظاهر » وقول ربيعة : « بل عالم متثبت ) » هو الجواب الحقيقي . 


.) ؟٠٠01//57.0/؟‎ ١ الموطأ ؛ كتاب العقول‎ )١( 


أرق 
وأما قوله : « أو جاهل متعلم ) ؛ فهو ترديد مقصود منه التواضع 
وقول سعيد حيتئدٍ : « هي السنة » جوابٌ إفادة ؛ إذ قد عَلم من كلامه أنه لا يريد 
الطعن في العمل » وإنما يريد السؤال عن مستند ذلك العمل ؛ فلذلك أقنعه بقوله : « هي 
اللجنه ع رهن تداز الذى كالاءرمفة ل تحققة 4 بو لذلاك 32 هنا تنوف من مراع 
سعيد بن المسيّب ؛ لأَنَّ قوله : « هى السنة » بمنزلة قوله : فُعله رسول الله ملم . وقد 
بينتٌ توجيه هذا الحكم في ١‏ بأ عق المرأة » آنقًا 29 . 


كتاب العقول 


وقع فيه لفظ « الصّوْسٌُ ) (© فهو بكسر الضاد المعجمة لا غير » وأما الضَّرْسُ بفتح 
الضاد فهر العَضَْ © . 


عد بد 


قال سَعيد بن المسيّب : فالديةُ َنقُص في قَصَاءِ تمر بن الطاب , وتزيد في قَضَاء 
مُعاويةً » فلو كنت أنَا جَّعلتُ في الأضْرَاس بَعيرين فتلك الذَيَه سَواعٌ ا" 

يريد سعيدٌ بقوله « تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية » . أن جملة 
ما يحصل من دية الأسنان مانن كلها إذا شوم سعميعيا بكرن أقل من دية كاملة 
في قضاء عمر وأكثر من دية في قضاء معاوية » وقد رأى سعيد أرجح من ذينك 
القضاءين أن يجعل لكل ضرس بعيرين » فإذا جمع ذلك مع ما ثبت في دية الأسنان 
كانت جملة ما يحصل من سقوط الفم كله ديةٌ كاملة ؛ انلا تكون دية الفم كله أكثر 
من دية عضو من الأعضباء المفردة التي فيها الدية كاملة مثل الأنف ؛ إذ : ليس الفم إلا 
عضوًا مفردًا , ومدرك قضاء عمر أنه رأى سقوط جميع أسنان الفم دوك تلف عضو ؛ 
لأنَّ ذلك دون اللسان ودون الأنف » ومدرك قضاء معاوية ينظر إلى ما قدّمناه من تكوّر 
الآلام وحسرة الرزية 5 ظ 

وقول سعيد بن ١‏ لسكب : « فلو كنتٌ أنا » » أي : لو كنت قاضيًا في ذلك ؛ لأَنَّ 
)١(‏ ص١35‏ . 
)١١‏ الموطأأ» كتاب العقول ( ؟/571/١١70‏ ) 
)7١(‏ يراجع اللسان ( ضرس ) ( 4/لالاه٠‏ - 8/ا55 ) . 
(5) الموضع السابق من الموطل ( ؟/471/١١75‏ ) . 


كتاب الوق ل صسسب خخ لح وي ا ا ك7 011 11 
سعيدًا لم يل القضاء ؛ فكلامه مجرد فتوى وهو إحداث قول ثالث في مسألة ليس فيها 
إلا قولان ؛ فعلم منه أنه يَرى جواز إحداث قول ثالث » وأنّ ذلك ليس خرقًا للإجمّاع 
وهو الصواب » وقد يكون الإجماع لم ينعقد على ذلك 27 . 


وقع فيه قوله : « إِنَّهُ ضَامِنٌ على الصَّبِىٌ » © إلخ » فقوله : « ضامن ») بمعنى مضمون 
بقرينة قوله : « على الصبى » » وقد م ذلك مستوفى فى باب القضاء فى كراء الدابة ©) , 


مِيزاتُ الغثل والتَقْلِيظُ فيه |- .سسب - 


وقع فيه : « أن مر بن الطاب لد الاين + © وامعنى ادر 
قال : أنشّدٌكم باللّه . 


تدخ يا نا 
ووقع فيه قوله : ٠‏ الصّبابى ( 9 فهو بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة بوزد 
جْمْع ضب نسبة إلى بني الضّباب بطن من هوازن واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عيلان . 
تن نم كنا 
ووقع فيه  :‏ الصّحاكَ بن سُفيانَ الكلابي » 29 فهو الضحاك بن سفيان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة من هوازن أبو سعيد صحب رسول الله يقل 
واستعمله رسول اللَّه مي على قومه بني كلاب وغيرهم . قاله ابن حزم في ٠‏ جمهرة 


' .)1١48 - ١ 1495/5؟٠©‎ ١ ينظر الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ لعله سقط من المطبوع « على الوّجل » أو اختصار من المؤْلّف يا لأنَّ الزيادة التي ذكرت يننظم الكلام 
| بها فينظر الموطأ » كتاب العقول ( 475/7 ) وكذا في مخطوطة تونس ( ق *55/أ) . 

(9؟) الموطأ » كتاب العقول ,» ( 7٠98/48/9‏ ) . 

(4) يراجع ص7١7‏ . 

(5) الموطأ » كتاب العقول » ( +//410/ه58؟ ) . 

(5 » 2) ينظر ما قبله . 


الأنساب » (2© » وبنو كلاب بنو عم لبني الضباب » فكان عاملًا عليهم » كما يدل 
عليه هذا الحديث . 

لِك أنه هه أَنّ سَعِيدَ بن المسيّب , وسُليمانَ بن يسار سيلا : أتغلّظ الدَيةُ في الشّر 
الحرَام ؟ فتىال : لا ولكن يُزَادُ فِيهَا لِلحُدمَةِ 29 . ” 

فقوله كي اف نها لمحرنة وس لمن اعراكا هارن أن اللانة زاف تبجا [انرقة 
القتتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ التغليظ ؛ بل هو استدراك لدفع تومّمٍ ضعيف » 
وهو أن يكون المسؤول لا يرى تغليظ الدية أصلا » فقال : يزاد فيها للحرمة » أي : 
كع تحرو القنا.. عد سقوط "التو رذ" كان القائل أن لذ لاد .كدرية اهوت ولعر 
وجه الحاجة إلى هذا الاستدراك . أَنّهُم قد كان شاع بينهم في مذاكرات الفقه أن يقولوا 
في مسألة الأب يرمي ابه بحديدة فيقئله تغلظ الدية للحرمة » أي العامة العيريه 
قوع تنه رفن مزق ستيفنعة أذ الذية تقلط لحل سدرطة الغو اكرام بولقل الاق يفا 
السؤال الوارد على سعيد » وسليمان ؛ ولذلك قال مالك في تفسير كلامهما : ١‏ أراهما 
أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي » . أي : أرادا من الحرمة مثل 
ع و و ا ا ا ل ا لل 
وانفلت على بعضهم فأهملوه أو أجملوها وها أنتم أولاءٍ قد أفهمتموه © 


تنا فنا 


مالك , عن يحتى بن سعيد , ؛ عن عُروة بن الزبير أَنَّ رجلا من الأنصار يقال له : أ 


او اقلت او له بطر حيو هر اسيرين أعدم + رعان غيد أبوقة / : فَأَحَدّهُ أححةٌ : 
َه » فقال أخواله : كنا أهل تمه وْمّه » حَتَّى إذا استوى على عُمُمُه غَلَبنا حقَّ امري في 
عَمّه . قال عروةٌ : فلذلك لا يرتُ قَاتِلُ مَن فََل © . 

()١(‏ ضص:5184؟1). 

(١)الموطأء‏ كتاب 000 

. ) ١195/4 ١ شرح الموطأ‎ )١( 

(54) قال ابن عبد البرّ بعد استعراضه آراء الفقهاء في هذا : ١‏ ورد التوقيف في الدٌّيات عن النبيّ عَكِتَهٍ » ولم 
يذكر فيه الحرم » ولا الشهر الحرام » فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ » في الشهر الحرام » وغيره 
سواء » كذا في الاستذكار ( 7٠١5/6١‏ ) . 

(5) الموطأ» كتاب العقول ( ؟/889/4140؟ ) . 


شف 


كتاب العقول 
أي : هذا أمر وقع في أَيّام الجاهلية فأقره الإسلام ؛ لَه حي » فإنَّ أحيحة بن الجلاح 
من أهل يثرب في الجاهلية من سادة بني سالم من الخزرج » وعدّه ابن حزم في بني عوف 
اك ومن 0 , وكان له الأطم المسمى وَاقمًا » وكان متزوجًا سلمى بنت عمرو 
لبي ار ا 0 0 
وكان قد سي ل لسو ل 
ورل عروة : ( فلذلك ») الإشارة إلى ما تضِمّنه الخبر » وهو قوله : ( فأحذه أحيحة 
فقتله ) أي : لأجل ذلك حرموه ميرائه » ويحتمل أنَّ الإشارة إلى قول أخواله » فيكونوا 
قالوا ذلك على سبيل الإنكار لعادة قديمة عندهم في استبداد الولي بدم وليه » إذا قتله 
ليرثه » فكان قولهم وإنكارهم موقظا أهل الرأع سن الاوسن عن أن يسئوا سن حرمان 
القاتل من إرث قتيله » وهذا أظهر . 
وقول عروة ) أن رايع الانصان ) يريد من أهل يرب الذين صار لهم اسمٌ 
الأنهار. 0 عرو باسمهم العررات يوم دك عنهم عروة . فمن هنا توهم 
أت حاتم 3 حي هذا صحابي ون عروة روى عنة . 


لعز فنا 


ووقع فيه قوله : ( كنا أهل تمه وه حَبّى إذا استوى عَلَى عممه عَلَِْا حَ امر في 
ا بو اسار حا ب ابيا ياي ا 
«عُممه ) بضمتين وبفتحتين على العين 29 . 

ون بين وى مات حي 7" الموطا ) . ويتعين أن تكون اميم الثانية منهما مشددة 
لازدواج الأسجاع ("© , وكذلك رواه أبو عبيد ©) وهو من شرح غريب « الموطإ ) » 
واقتصر على تشديد الميم الثانية في « اللسان 5-9 رولك في اليم الأولى لامي 


. ) جمهرة أنساب العرب ( ص : ه"”‎ )١( 

)١(‏ وكذا ضبطه بِالضِمٌ والفتح الوقشي في التعليق على الموطط ( 7075/9 - 70707 ) وينظر أيضًا مشارق 
انوا لعياض ( ا 

) وكذا ضبطه الوقشي والعلامة عبد الرحمن العثيمين محققه « عَمَمّهُ ) و ( عُممَّهُ ») التعليق على الموطا 
( 7075/1 ) وأمًا العلامة بشار فضبطه بالتخفيف « عُمَمِمِ » . 

(:) غريب الحديث ( 107/5 ) . 

(5) مادة ( ثمم) ( ١/لام.ه‏ -6م.ه). 


كرض كتاب العقول 


أصل الوص ( يقال : : العمم للشيء التام ويجور الضْمٌ إتباعًا الخركة العين . 

واعلم أن هذه الأسجاع يتعين أن قرا سكرن الهاء في ثلاثيها ؛ لأنَّ ا 
على سكون الأعجاز » ومعناه كنا المتول ل تعب إصلاح شؤونه كما يم البيت وَيْرَمٌ ع 
فلما اسْتد وقوي وجاء إبان الانتفاع يه أل يني 017 


سمت ]| حاف المدل, الصصيه 


وقع فيه قوله : ( كانُوا أَهْلَ دِيوَانِ أو مُقَطْعِينَ » (© فالدّيوان بكسر الدال على 
الأفصح» ويجوز فتحها 0 هذه اللفظة 0 
وأصلها في الفارسية ديواته أو دوانٍ » وهو اسم لا ع صحفا مكتوبة 0 ل 
ما سمي به في العربية السجل الذي كتب فيه عمر بن الخطاب أسماء أهل العطاء من 
فالبييت كال . وأما فعل ( دوّن ) فهو من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة مثل : 
درّع الجارية ع فَأوّل مَن وضع الديوان عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة وقيل سنة 
عشرين 2*7 . وسئّاه بهذا الاسم ؛ لأن وضعه كان تقليدًا لنظام أهل فارس . ثم أطلق 
ادي ايا على ٠١‏ اناس ع اال انر انرا اتوي ا ااي 
من يجيغها عل : ديوان شعر شاعر معيّن أو شعراء جانب معيّن . وذكر أن عمر ما 
وضعه أمر كتّابه بان وقوه ترسين يندا بقرابة رسول اللّه مكلت الأقرب فالأقرب » فبدأً 
ببني هاشم » وهكذا ذهب في ترتيب بطون قريش بطنًا بعد بطن , ثم أعقبهم 
بالأنصنا +2 ثم قائل العرب » وجمل التقدم في أفاد كل قبيلة على حسب السابقة في 
الإسلام ؛ فإن استوت القبائل في السبق في الإسلام» أو لم يعرف ذلك ورُتُبوا على 
قراءتهم للقرآن » وعلى بلائهم في الجهاد » وقد فضل بينهم في العطاء بهذا الاعتبار , 
فصار الديوان أيضًا مرجعًا للناس في معرفة الأنساب لا كثر الادّعاء فيها لمقاصدَّ مختلفة , 
ولم يكن ذلك هو المقصود منه في أصل وضعه . فهذا هو الذي يشير إليه قول مالك : 
( كانوا أهل ديوان أو منقطعين » ©*؟ » وذلك أنَّ الديوان لم يخصّ جميع القبيلة ؛ إذ قد 


)١(‏ قال الوقشي : أهل ثمّه ورَمّه أهل حضانته وتربيته .. و عَمَمَهِ » وهو الأشهر .. والمراد بذلك عظم الخلق 
وكمال الجسم . يراجع التعليق على الموط! ( ؟/5/ا؟ - /الا؟ ) . 

. ) الموطأ» كتاب العقول ( 51/4/4147/9؟‎ )١( 

(؟) ينظر المعوّب للجواليقي ( ص : ١54‏ ) . 

(4) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ( حوادث : 8١8‏ ) ( ص : 0950). 

(5) في الموطا ( مقطعين ) بدون نون . 


كاي العتود خرفنا ' 


كرد بهم من العخلع كن اتوية ولج يكاب لداعطاا زات يريج اعينة لي اللابرانا ورور 
الذي أراد مالك بقوله : « أو منقطعين ») » أي : عن قومهم » فالعاقلة هم أهل النسب » 
وأهل الديوان هم أهل العطاء . 

على أن الديوان قد انقطع لا كثر الداخعلون في الإسلام من غير العرب . ولم يكن 
في زمن مالك كوه ديوان » فقد وقع في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم 
من كتاب الديات من «١‏ العتبية » '» قول مالك : « ولقد انقطع الديوان ) . وظاهر 
قول مالك هنا وفي ١‏ المدونة ) 29 أنه لو كان من أهل الديوان من رُسم مع القبيلة : 
وليس من ذوي نسبها لكونه حليمًا أو مولى أنه لا عقل عليه . ووقع في ١‏ العتبية »  ©0‏ 
في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم : « وسألته عن الرجل يكون مع غير 
قومه في الديوان أيعقل معهم ؟ قال : نعم أرى إذا كان الرجل في الديوان مع غير 
يو ا و وو 0 
وعقلوا عنه ) . 

وأحسب أن وجه ذلك أن دخوله فى القبيلة يكون على وجه الحلف » أو اللصوق » 
أو الولاء » وذلك التزام ل دن لزم القبيلة » فقد كانوا يقولون عند الحلف : 
( دَمُه دَمُهم وهَدَمُه هَذُمهم ) . 

ويحتمل أيضًا أن مالكا رأئ :ذلك لاحعمال أن يكون .وضع فى الديوان: لأجل شك 
في كونه من أهل القبيلة التي وضع معها » فقديًا وقع الشك في بعض البطون وبعض 
الأشخاص ؛ إذ قد يغترب الرجل في غير قومه » ويتزوج منهم » فيدعى توفي ييل 
أخوالهم » فيكون قول مالك في ١‏ العتبية » تفسيرًا لما هنا . 

2550000 بوجوه : أحدها : ضم الميم » وسكون القاف »2 وفتح الطاء 
مخففة » وهو في أصل ابن بشكوال » والطلمنكي ©) . 


الثانى ّ صم اميم ( وفتح القاف » والطاء مسن كذة سن عتاب 1 


. ) 477/١9 ( البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 
0 - 48٠0/4 ( ينظر‎ )؟١(‎ 
. ) 577/١5 ( البيان والتحصيل‎ )59 
وهو كذلك في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشّار عوّاد . وكذا في الاستذكار لابن عبد الْبرٌ‎ ):( 
. ) 47:9 ( على خلاف ما سيذكره المؤلف يرنه عنه ! وكذا في متن المنتقى للباجي‎ ) 77٠0/66 


ململي لل ل مض9ُلللللييب_ 1 بويج رتل2 1011 21 العقول 


كراد قطي اعم لقدها لراكيا 1ل ومن م طاء مكسورة لأبي عمر - 
اق عيْك لد 0 . قال ابن أبي الخصال عن أبي بخر افد حرطي تنه رودم 
يفرض له» كذا في طرة نسخة ابن بشكوال 29 . 


#د د 


قال مالك في الرّجْل يكون عليه القيلُ ٠‏ قَيَصيبُ حدًا من الحدُودٍ : إن لا يُؤْحَذ به 
وذلك القتل يأتى على ذلك كله إِلّا الفويّة » فإنَّها تتغثٌ علّى مَنْ قيلث له , يقال له : ما لَكَ 
وجبدا سياد 
: ( فإنّها تش تثبت ») تعليل للاستشناء الذي في قوله : « إلا الفرية » » أي رك 
الع وي بص ا وساي ؛ فلدفع 
ذلك الضِدٌ استثني حدٌّ الفرية . فالمعنى أنه تقول ذلك من يَظِنٌ أن ترك جَلّد من وجب 
عليه القتل » لم يكن لأجل أنَّ القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب أنه ْنا لم 
يجلد ؛ لأَنَ المقذوف لم يقم بطلب الجلد خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف 
به. أما ما دون ذلك من الحدود » فَإِنَّ الحقٌّ فيه لله تعالى » فإذا ترك لأجل القتل لم 
تلحق أحدًا من تركه معرة . على أنه قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود 
التي دون القتل إذا وجب القتل » فيكون ظنٌ الناس بالمقذوف أنه مصدق للقاذف حينئذٍ 
أقوى ؛ لأنّهم لا يعلمون أنَّ سقوط الحدٌ لأجل أنَّ القاضي الذي وقع الرفع إليه لا يرى 
استيفاء حدّ الفذف قبل القتل . والحاصل أنَّ حكم استيفاء حدٌّ القذف قبل قتل القاذف 
الذي توجه عليه قئل منظور فيه إلى دفع المضرة عن المقذوف » ووقع في بعض النسخ 
علد 7 بالمثناة الفوقية المفتوحة وبكسر اللام » فالإسناد في « تجلد » مجاز عقلي ‏ 
أي : ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك . 


. ) 18/9 ( هو كذلك في شرح الباجي بالثُون وتصححفت على امحمّق فكتبها بالتاء المثناة ! ينظر المنتقى‎ )١( 
. ) 778/7” ١ مَمَطوعينٌ ) التعليق على الموط!‎ ١ وضبطها الوقشي بزيادة الواو بعد الطاء هكذا‎ )١( 

(") الموطأ » كتاب العقول ( 07 ). 

(4) كما هو في النسخة المطبوعة بتحقيق العللامة بشار عوّاد . 


حصن 


مَا عباء قي الغِيلةٍ والسخر |--سسس- 


مالك » عن محمّد بن عبد الرّخمن بن سَعْدٍ بن رُرَارَة أله بَلَّعَهُ ؛ أنَّ حَفْصَةَ روج 
الي يكت قََلَتْ جَارِيةً لَهَا سَحَرنْها » وقد كانت كَبَرنّهَا 29 .00000 

هذا الموضع في غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كله » فقد روى مالك هنا أن 
حفضة قتلت جارية لها سحرئها ..وظاهره أن الجارية كانتت مسلمة . وقال مالك عقبه : 
« أرى أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك هو نفسه ) اه و والسترسع على رجرة كر 
منه تمائم ور شيطانية لا أثر لها » ومنه تعالج بسقي أشياء أو دسّها في الطعام أو نحو 
ذلك ؛ وقد يكون منها المضدٌ عن قصد » وعن غير قصد » ومنه ما هو توافه يعتقد تأثيرها 
لتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها . ومنه قذارات وأشباهها الي ال 
أوتوضع على الجسد بعلّة خذمة 0 باه او سكين لقسن. المدكون :. ومدة 
استصراخ بالأصنام وعبادة للجنٌ جهرًا أو خفية ٠‏ ومن اخوال اب الل 
على اغتيال الأنفس قرابين للجنٌ 50 ني ع بإهراق الدم البشري فتخدم 
الساحر دارا الصعب لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب ٠.‏ 
وبهذا الاعتبار قرنه مالك في ١‏ الموط! ») مع الغيلة » وقد كان هذا من شعار السحرة في : 
الأمم القديمة مثل : الكنعانيين » وكان مله شائعًا في تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى 
سحرة المغاربة الوافدين على تونس ويسمونه بالطلبةة أى ترح الكور الطاو , 
ويزعمون أنه لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهم ؛ وأكثر ما يختارون 
له النسوة ذ كرانًا وإننًا » وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدل على أنه 
قل نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان . فما كان منه جهرًا فهو 
ردّة حقّها أن يستتاب صاحبها ثلانًا فإن لم يتب قُتِلَ » وما كان منه سرًا » فهو زندقة 
تحرى على حكم الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك كي » أو اعتبارها ردَّة عند 
كثير من أهل العلم ء ونضعة أب فكو الراوف إلى ا سي والذي في «١‏ أحكام ان 
١‏ الموطاً » كتاب العقول ( 4/7 755/44 ) وتمامه : « فَأُمرتُ بها فَقُتِلتُ ؛ يروي هذا الأثر مالك عن 
محمّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أله بلغه دض مكب المقطاع الدى في 
لكن رواه بسند صحيح من طريق عبيد اللّه بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر » أن حفصة فذكرته . 


أخرجه عبد الرزاق في المصئّف ( 5/ رقم 1817417 ) والبيهقي في السنن ( ١5/8‏ ) . 
(؟) هو الجصّاص » ينظر تفصيل كلامه في هذه المسألة في أحكام القرآن ( 7 


96 


كاني الرل 


الفرس » ”2 أَنَّ أبا حنيفة قال : ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر : 
قال : وقيل هو ليس بكفر وإما سبيله سبيل القتل » وإدخال المرض على الغير بالإقرار 
والشهادة » وهو قول الشافعي . وما سوى ذلك إن أفضى إلى قتل النفس فهو في الظاهر 
اقل غيطأ + لآن الشاخر لايقصد الغل ونا يعد التسحي والتحبيني وتخو :ذلك ؟ وإن 
لم يفض إلى قتل النفس كان جناية » كإفساد العقل » وإبطال الرجلة الذي يسمونه 
اعفد » وكخطفي البصر والسمع ونحو ذلك » فيجري على حكم جنايته من عمدٍ أو 
خطإ . وإن لم يفض إلى شيء كامعادَات » والتمائم » والسلوان فهو تضليل وإدخال 
رعب على الناس » واستللاب لامراليم »فلي التعرير والخرعي لالمريع بقع زاكر على 
العموم ظاهره غير مستقيم » ولم يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخبرء وما 
أراد مالك إلا اللبناحر :الدق د سحره على الردة ؛ لأنّه قال في روايات عنه في 
«المدوّنة ) 20 : : « يقتل الساحر كفا لا حدًا » » وأشار إلى ذلك هنا فى « الموطإ ) 
يقوله: هو مثل الذي قال ال تعالى في كتابه : فإ ولد حيو تن د ما ل فى 
ا وت علقي © [ البقرة: ٠ ١‏ على أنه إن كان كفرًا فحقّه الاستتابة » اللهم إِلّا أن 
يكرن عدء افون #الأن: فا هذا ساحن فاح كدر 
وأما ما فعلثه حفصة ييا فلعلها اطلعت على كفر الجارية خفية » أو كان ذلك 
اجتهادًا منها في حكم السحرء واللّهِ أعلم © . 


الود ابيا وديا ا عو و ا 
مرّ القول فيه في باب دية الخطا فى القتل 00" 

لي ٠‏ و( في ) من قوله : ( في ضربه ) للسببية . 

أي : : من ضربه وبسببه . والضمير امجرور بالإضافة عائد إلى الرجل المنصوب » فهو من 


. ) ص 88 - بتحقيقي - ط دار ابن حزم بيروت‎ /١ج‎ ()١( 

(؟) لم أجده في مظانه من المدونة وينظر المنتقى ( ٠١6/9‏ ) . 

() يراجع المنتقى للباجي ١١5 - ٠١5/9 ١‏ ) والاستذكار لابن عبد الب ١‏ 8؟9//ا"؟ - 549 ). 
(4) الموطأ » كتاب العقول » ( ؟561//545/9؟ ) . 

(6©) سبق ص55” . 


كتاب العقول ع 
إضافة المصدر إلى مفعوله ) ويجوز عوده إلى الرجل ا مرفوع ( فيكون من إضافة المصدر 
عن فاعله . 


قال مالك : أخسنٌ ما سيعت في تأويل هذه الآية قُول الل تارك وتعالَى : <( كيك بار 
والعبد بالْعيدٍ 4 البقرة : 17] فَهؤٌُلاء الذ كور : 00 ادق و 7 [البقرة : 104 » أَنَّ 
القصاصٌ يكونُ بن الإناث كما يكونٌ بينَ الذكور , وامرأة الحدة تُقْتَلُ بالمرأة الحدة كما 
يُفْتَلُ الح باحر , والأَمَةُ تقل بالأمةِ كما يُقُعَلُ العبدُ بالعبدِ . والقصاص يكون بين النْسَاءِ 
كما يكونٌ بِينَ الرْجَالٍ 29 . 

ماك ولاو راصق لازن يا لقلا ا الا اا 
من المقابلة فى قصاص الثل بمثله فى الصفة يفيد أنه لا قصاص بين الختلف في الصنف 
أو في الفنقا ع توفي هذا اجا رن 20111 سارت على قرت ذه ابكار بدي يُعلم 
منه المقصود وهو التنبيه على شمول حكم القصاص في القتل سائرٌ أصناف الناس » 
بحيث لا يَظخُ أحد أن بعض الأصناف معفدٌ عن عمده ؛ لضعفه كالرأة » أو لدناءته 
كالعبد حتّى يكونا كالعجماوات » وأن قوله : «( اير بار وَآلْمْدُ يميد # تقسيم واحد ؛ 
أي او ع ا ؟؛ ولذلك قال مالك بعده : « فهؤلاء الذكور ) . وقوله : 


« والأنق بالق 4 2 أي : يقتضٌُ من الأننى إذا قتلت . وكان شيخنا العلامة الوزير 
2 1 لى عند ذكر هذا التأويل : « فقول الشاعر » وهو الأخطل : 
القَكْلُ والقِعَالُ علينا 2 وعلى الغانيات بد الذَيولٍ 9© 


حكمٌ جاهلي جرى على لسان الشاعر » . والآية دلت على أنَّ الحو لا يُقتل بالعبد 
لقوله : 9 وَالمبْدُ بِلمَبّدٍ 4 . وما قتل العبد بالحَد فمدلول بدلالة المٌحوى . وكذلك قتل 
المرأة بالجل والتجل بالمرأة » فمدلولان بدلالة لحن الخطاب » ولذلك لم ير مالك لزومًا 
لذكر ذلك » وقد زادته السنة بيانًا . 


.) 5550/4545 - 4/٠9 ( الموطأ. كتاب العقول‎ )١( 
. ) 71١ص‎ ( هو عبد العزيز بوعتور سبقت ترجمته‎ )١١ 
. ) 718 : (؟) كذا نسبه المؤلف » والصواب أنه لعمر بن أبي ربيعة ديوانه ( ص‎ 


"5 


وقع فيه قول العَائذي : ١‏ وإنْ يُقتل يَنْقم ) 29 فضبط في نسخة قوبلت على 
نسخة أبن بشكرال بفتح القاف 9 » وفيه لغتان فهو من باب ضرب ( وباب علم ع 
والقرآن جاء باللغة الأولى » ولعل اللغة الثانية هي لغة العائذي أو اختيرت هنا ؛ لأن 


السجع بها أتم . 


. ) في المطبوع زيادة « وجنايته‎ )١( 
. ) ؟٠ا/7/449/؟‎ ( الموطأ» كتاب العقول‎ )١( 
(٠. كذا في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عوّاد » وفي النسخة التونسية المضبوطة ( قا1/58)‎ )( 


ع بك 


نلعن آلآ لدَاظٍ الواقعةٍ 


ُُ 
١‏ م ل 
٠‏ ْ 
َك مسمل أ ثيه , 


ا 


كانن القسناة 


ظ وقع في أوَّل الترجمة لفظ ( تبدئة ) ووقع في أثنائها قوله : : « أن يدأ بالأعان 
الدطرن ع (ثاني يوقولة ف لوقت بدا شيو آله تر تاونق انور لمعا تاك 
القسامة إلى وُلاة المقتول يُتدءون فيها ) (" » فهذا فعل بدأ بالهمز مضاعف بَدَأْ هو بمعنى 
جعله بادكًا فيؤول إلى معنى داه ومصدره التبدئة رو مصدر ا غالب في 
المضعف إذا كانت لامه همزة أو حرف علّة مثل : الشركة ع درننا قمة ورور كن 
يمرل يذ الشدويفو اناد بوفاعلة للف بو بادنًا » فإذا يُنى الفعل 
الججهراء رقم مقعر بعك اليا .ل .ديك فى يجان الرضية تلن التدرو 7 تولك زاب 
بالأول فالأول » » فذلك بتخفيف الدال » والجرور نائب فاعل . 


3 د 


ثم وقع فيه قوله )0 ولن يبدأ أحد منهم قبل صاحبه ) فذلك بتشديد الدال مضاعف 
بَدَأ» أي : لم يجعل هو التادئ بالحرية » فقوله : « أحد ) هو نائب الفاعل وهو الذي 
كان يتعدَّى له الفغلٌ بالحرف قبل التضعيف ؛ فلمًا ضعف الفعل عدّاه التضعيف إلى 
اجرور فصار ناصبًا له بنفسه . ظ 


. ) ؟5ا/ه/48ه/١؟‎ ( الموطأ» كتاب القسامة‎ )١( 
. ) الموطأ » كتاب القسامة ( ؟/5517/8/408‎ )١( 
ص ل‎ 


1د 
ّ 
عايقك 
+سثأا مه < 


أزهم 


وقع فيه رواية : ١‏ مَالِكُ عَنْ قطن بن وَهْبٍ بن ممير» 2 كذا رواه يحبى والأكثر" . 
. وكذلك رواه عبيد الله عن أبيه يَحبى بن يحتى + وأصلخه ابن وضّاخ + فقال : عن قطن 
امع وي كا ورت أي ببق دودو . وقال ابن 
الفدوافي بروابة عي الله اا ري ار 
ا وقرئت عليه . 


+ #6 6د 


ا ال 0 1 
بش الإإدلاى, ننيات الأتران زولك العامة ' » فأتى سُولَ الله مر : يَارَ سول الل 


أقاني تبعتي فأبى 0 الله عقر , : ثم جَاءَهُ : فقَال أى تدع فى , ؛ ثم جَاءهُ » فقال : 
أقلني تيعتي فأبى , ٠‏ فَخَرَجَ الأغرَابيّ فَقالَ رَسُولُ الله :ما بعالك كلقي حبقا : 
وَيَنْصَعٌ طَيبهَا ل" 


واعلم أن قول جابر : « فقال الأعرابي يا رسول الله ألني بتي » حتمل أله رد 
أنَّ الأعرابى طلب الإقالة من البيعة المذكورة وهي البيعة على الإسلام » أي : أنه أراد 


الارتداد إلى الكفر وهو الظاهر » فيكون طلبه الإقالة جريًا على عادة العرب من احترام 
العهد » والوفاء به بحيث لا ينقضه أحد إلا بعد أن يُقيله من عاهده هُو » قال الله تعالى 


لرسوله عتم : <و وَإِمَا ا ليت كل سرك إِنَّ أله لا يحب 
َلآينِينَ # [الأنفال: +ه] . وعلى هذا لا إشكال في امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام 


(1) كذا عند المؤلف والظاهر أنه خطأ مصدره النسخة التي اعتمدها الشيخ . وعلى الصواب جاء فى النسخة 
الخطية التونسية : 9 خُويمر ) . ( ق 55١/ب‏ ) وفي التمهيد ( ل ا 
65 ) وعند الداني في الإيماء ( 517/٠‏ ) . 

(؟) كذا في رواية ابن بكير ( ق ا أ حا ميقن رأ سطع ورف وات النن الراك0 ركنا 
هو عند أبن عبد البدٌ في التمهيد ( 71/7١‏ ) وسويد بن سعيد ( رقم : 7707 ) وابن وهب كما في الجمع بين 
روايته ورواية ابن القاسم لابن جوصا ( ق //١‏ أ) والقعنبي كما هو عند الجوهري ( رقم : 557 ) . 
)7١‏ كما في هامش النسخة الخطية التونسية ( ق 59؟/ب ) . 

رم : 0 - الملخص للقابسي ) وينظر لزامًا التعريف لابن الحذَّاء ( * / رقم 517 ) . 

(5) الموطأ » كتاب الجامع ( 7591/4717/9 ) . 


م" 


من إقالته » لأنَّهِ لا يساعد أحدًا على الرجوع إلى الكفر . 

واكام :قاله الفا زخون من الشناة ليع وحة ترك زقائة سه ركه عي و 0ه 
لأنَّ الإسلام يومعذٍ كان في أوّل أمره ؛ إذ قد كانت هذه القصة في أُوّل الهجرة » كما 
ينبئ عليه قوله : « فأصاب الأعرابي وعلكٌ بالمدينة » أي : علم الأعرابي أو الراوي أنَّ 
الوعك كان من سكنى المدينة » وذلك حين كانت المدينة موبوءة 010 يدعو 
رسول الله َك الله تعالى بأن ينقل حياها إلى الجُحفة » كما يأني في حديث عائشة في 
الباب بعد هذا. ويحتمل أنه أراد أن الأعرابي طلب الإقالة من سكنى المدينة وأرادَ 
الارتحال اك ديار تومه فى اليادية وهم أهل كقر وقة كانت الهجرة ا 

من المشركين » قال اللّه تعالى : 9 وَلَئينَ اموأ وَلمْ ياج وما لك ين وَلَتِم ين غَوَه حَقّ 
اجنو 46 [ الأنفال : 077 فسخ ذلك بعد فتح مكة . فامتناع رسول اللّه من إقالة الأعرابي 
امتناع من موافقته على حرام » وظنٌ به أله إذا خرج إلى قومه لا يبقى على الإسلام . 

وقوله : «( فخرج الأعرابي )ع أي : من دون أن :نقيلة يقيله رسول اللّه ثري ؛ ؛ لأنه 
لما استقال ثلاث مرات » كان ذلك نبذًا للعهد في عرفهم ولا يتوقف على رضى 
المعاهل ؛ لان المصوة من النبذ نفي الغدر ء فَإنَّه يزول بالتنبيه . 


كتاب الجامع 


عد عد 


ووقع فيه حديث أبي هريرة : « فَقَانُوا : يا رَسُولَ اللّهِ » قَلِمَنْ تكون التُمارُ ذَلِكَ الزمَانَ 
قال : لِلْعَوافِى ي الطير والسباع ) © ., 

وجدت في طرة نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال ومقروءة عليه ما نضّه : قال 
ابن وضّاح : انتهى كلام النبي اكتف إلى « العوافي ء وما بعده من كلام أبي هريرة 
تفسير » ولم يُذكر مستند ابن وضّاح فيما قاله . 


)١(‏ ينظر : التمهيد ( 73١7 - 7515/١1‏ ) والاستذكار ( ٠١/55‏ - 75 ) والمنتقى قد 
وشرح الزرقاني « لاا حا اام 

)١١‏ الموطأ» كتاب الجامع. 55٠6‏ -550 : /لاوه؟ ). ظ 

والملاحظ أَنَّ في الحديث اختلاقًا في سنده غير مضي إن شاء الله فيراجع مسند الموط للجوهري ( رقم : ١‏ - 
بتحقيقنا ) والتمهيد ( ١7١7 - ١7١/1515‏ ) والإيماء ( ع/17ه - هوه ) 


كتاب الجامع م سسسب سسسب أ 3 لا 


الوباء بالمد » ويقال : وَبَأُ بدون مد مهمورًا هو المرض المتمائل الذي يتفشى في أهل 
مكان في وقتٍ واحدٍ . والمراد به هنا الحمى المستويئة . 


كا د 


قول رسول الله َه : « وانْقُلُ حُمّاهَا فَاجْعَلّها بالجخقَةٍ » 2 . 

إضافة الحمّى إلى ضمير المدي : أفادت حمّى معروفة بالمدينة » وهي الحمّى الملازمة لها 
التي يكثر أن تصيب سكانها والواردين عليها. » كما تقدّم في قصّة الأعرابي الذي أصابه 
وعلكٌ بالمدينة » وكما في حديث هذا الباب في إصابة أبى بكر » وبلال » وعامر بن قهيرة » . 
فدعاء رسول الله بنقل الحمّى عن المدينة مقصود منه تلك الحمّى المعروفة » فلا يقتضي ' 
ذلك أن لا تصيب سكَانٌ المدينة محمى أخرى من لكات التي لا تخلو عنها بعض. 
الأمراض وتكون علامة على تعفن المزاج . 

دعن رسترق: اللنعتليه: الملذة الاح يشل الاي رلك الوق ٠‏ يحتمل أنه لأجل 
كون الجحفة يوممذٍ دار شرك فيكون من الدعاء على المشركين » ويحتمل أنه لما كان 
ماجبل الله عليه تلك النواحي هو من أسباب الحكى المستويئة فيما وضع الله من 
الأسباب والمسببات العالمية لا يعد من الأدب الدعاء برفعه - اقتصر على الدعاء بيعد 
الحى عنها . وفي الحديث دلالة على أن الحتّى تنشأ من كائنات دقيقة غير مرئية قابلة 
للنقل من مكانٍ إلى مكانٍ بتكوين الله تعالى . 


مَا حجاء فِي إخجلاء اليهود 


000006 1[ [1 51511111111 
وفي نسخ من الموطا زيادة « من المدينة ( 0ع وكتبت هذه الزيادة في طرّة نسخة ابن 


.) 3 .»101101 , الموطأ » كتاب الجامع‎ )١( 

والجحفة اقزية على لانن تمان قي نك روات بع ا ارو 7010100 ). 
(؟) كما في هامش الاستذكار ( 5؟/لاه ) 

(199) كما في نسخة العلامة بشَّار 5٠05/470/9 (١‏ ) والنسخة الخطيّة التونسية ( ق 6٠5/أ)‏ . 


هم لل ك2 الجامع 


بشكوال بدون علامة » وكتب في الطرة أيضًا عن الاستذكار لأبي عُمر أنه قال : ترجمة 
هذا الباب عند يحيى « باب فى اليهود ) وعند ابن بكر « فى إجلاء اليهود من المدينة ( 
وعند القعنبي « في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) اه 27 . ولم يذكر رواية 
توافق الترجمتين اللتين في أكثر النسخ . 
52006 

وقع فيه قوله : ١‏ حَتَّى أَنَاهُ التَلْخْ ) © . < 

ل تنيت من باب فرح ونصر » 
وهو من إطلاق اسم الشيء على سببه () 


قوله : فقال أبو عبيدة : أفرارًا من قدر الله ؟ قال عُمرُ : لو غيدك قالها يا أبا غُبيدة , 
َعم َفِرُ ين قَدرٍ اللّه إلى قدر الله » أرأيت لو كان لك إبلّ فهِبَطت واديًا له عُدُوتان , 
إحداهما مُخْصِبَة » والأخرى جَدِبَة أليس إِنْ رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتَ 
الجدبّة رعيتها بقدر الله ) إلخ © . 

الاستفهام في قول أبي عبيدة : 9 أفرارًا من قدر الله » إنكار على عمر في رجوعه عن 
قصد بلد الشام بقرينة قول عمر : « لو غيدك قالها ) إذ لو كان الاستفهام استفسارًا 
محضًا لم يصدر عمر جوابه بقوله : « لو غيرك قالها » المشعر بِأنَّ مثل هذا القول 
لا يناسب علم أبي عبيدة وسابقته في الإسلام » وقول عمر في جوابه : « نعم » تقرير لل 
يتضمنه الإنكار من أنَّ عمر في من قدر الله بالتزام مثار الإنكار » فهو من القول 
بالموجب . والمراد من القدر في كلام أبي عبيدة التقدير والعلم » يعني الموتٌ بالطاعون إن 


(1) هو كذلك في المطبوع من الاستذكار ( 017/75 ) لكن عنده « ابن بكير » وهو الصواب وما عند المؤلّف 
تصحيف . والملاحظ أنَّ في أغلب نسخ الاستذكار « باب في اليهود » لكن محقّقه أثبت ما هو مرجوح » بل 
خطأ في الترجمة وترك الصواب في الهامش ! 

وترجمة ابن بكير في نسخته ( ل 787/ب - ظاهرية ) . 

. ) الموطأ» كتاب الجامع ( ؟7350317/41/1/5‎ )١( 

(7) يراجع كلام الوقشي في التعليق على الموط ( "٠.5/٠‏ - .”8 ). 

(:) الموطأأء كتاب الجامع » ( 4/5/١‏ - 8/ا4/ .)17351١‏ 


كاف 08ب يبب ”7ب ابر سس همهم 


غيره بي سات اح ابيا ا ٠‏ نعم نفو من قدر الله لى قد اله يني أ 
م 0 الله محجوبٌ عنا د ددري أهر 0 0 ا - ع الطاعون 
واي مووي يوي ا عا ب وا 
اللّه لنا » وما علينا إلا طلب المسبيات من أسبابها التى وضعها اللّه تعالى فإذا طلبناها 
وتيسرت ظهر أن الله قدّر لنا أحد الأمرين » ثم إن عمر بسط الدليل » فبيّن أنَّ الئاس 
إِنّما يتذكرون عقيدة القدر عند حصول الحوادث النادرة وعند الحيرة فى صنعهم » 
ولا ل ذلك 00 سائر 0 الحاصلة 7 كثيرا في كل ع » فإن 0 
معود دا 20 
يعن أر حال ير في عل الله تمان » بحي أذ لب انسلاثة نا أولى من لب 
التفاكفة: للزيل: ونحوها .. 

وقول عمر : ( لو غيدك قالها ) : كلمة تقال في مقام من يأني أمرا لا يليق بأمثاله ؛ 
ف (لو) فيها للتمنّي لا محالة » وليس ثّة جواب محذوف يدل على قصد التعزير لغير 
أبي عبيدة » لو قال ذلك ؛ إذ ليس المقام إلا مقام نظر واستدلال . 


د د د 

ووقع فيه قوله : ١‏ مِنْ مُهاجرَة الفتّح ) فالهجرة فيه مراد منها مطلق المعنى اللغوي دون 
المعنى الشرعي الذي له الفضيلة الجليلة . وكانت مهاجرة الفتح بقيّةَ أشراف قريش الذين 
ظ 0 إسلامهم إن الفتح 4 وكانوا أهل رأي وتديير لشؤّون الناس م إد كانوا 0 
يدبّرون أمر قريش وفيهم مناصبهم في اللجاهلية : نما لم يختلفوا على عمر في الرأي ؛ 
لانهم 0 ب الخدت المهاجرين ع ا الانصار 5 بصائرهم ؛ فاعتمدوا 


د علد 


ووقع فيه قوله  :‏ مِنْ مَشْيَحَةٍ قريش ) ضبطه ابن أبي الخصال بفتح الميم » وسكون 


3 ع فخ ما 0ك كتاب الجامع 


الشين » وفتح التحتية والخاء 29 » قاله في طرة النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال 


وضبط في أل الي ين الوجه لكر 00 الشين 4 


٠‏ القدر ؛ بفتح الدال لغة هو تعيين مقدار الأشياء » كما في قوله تعالى, : «( إِنَّا اهل 
شى لقت قمر © [القمر: أي : يإتقان وضبط . وأطلق في الشرع على علم الله 
تعالى بما تكون عليه الأشياء مع إرادته أن تكونٌ كذلك قبل تعلق القّدرة بإيرازها » فهر 
مجمرع تعلق العلم والإرادة بالممكنات وأحوالها قبل وقوعها » فهو التعلق الصلوحي 
بالنسبة للإرادة . وبهذا المعنى جاء في قوله تعالى : «9 ثم حِنْتَ عل هدر يلموتئ 4 
3 طه : .:] وجاء أيضًا في حديث تحاج آدم وموسى . وحديث : « كل شيء بقضاء وقدر) 
المذ كورين في هذا الباب . وجاء في حديث الإيمان في « صحيح مسلم » : ١‏ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ) ”") . وقد نحمت في القرن الأول للإسلام طائفة بحثوا عن كنه علم 
اللفغنا سكو عن كباقة »دو كيك قدرها لهم وأشكلت عليهم الآثار الواردة ب إثبات 
7-7 وقالوا : لا قدّر ع والأمر أنْنٌ ظنّا منهم أنهم ينزهون الل هال بغر 

إرادة الضلال » ويقال إل أول سن نعل في لك تلد الي طهر قي من 
السلا وول منود بان ا اماما لا لمان في مذة 
واي يد ازور وارال بن رين وبلا 1 1164 موسي أبل الب باقن 
نسبة إلى لفظ القدر الذي خاضوا فيه وإن كانوا هم في الحقيقة لا يثبتو ن القدر. فما 
وقع في الترجمة هنا من قوله : « النهي عن القول بالقدر ) 29 » يحتمل أن معناه النهي 


(1) وكذا في امطبوع بتحقيق العامة بار وضبطلها كذلك محفق كتاب الوقشي العامة عيد الرحمن بن 
عثيمين ( ؟7/ه 3٠‏ ) قال الوقشى وثمال : مَشيَحَةٌ ويِشيِحٌة » وكان ابن دُريد يستضعف مشيخة . لأنها 
جاءت على غير قياس . وكان 0 : مَشَاحَةٌ كمنارَة وَمِتَابَة .. ) 

)١(‏ وضبطها في النسخة الخطية التونسية بالكسر ١‏ مِشِيحّة » (ق ؟55/]أ) 

قال عياض في المشارق ( 511/5 ) : ١‏ كذا عند كاقة شيوخنا بكسر الشين في الموطإ والمعروف من كلام 
العرب مَشيخة ) . 

(©) في كات الإمان.( رقم 4 )1 

(4) يرا 500000 


با" 


عن اعتقاد رأي القدرية » فيكون القول فيها بمعنى الاعتقاد والظنٌّ على ما شاع من 
استعمال القول بمعنى الظنٌّ من غير سبق أداة استفهام » وهي لغة بني سُليم . ويرجّح هذا 
الاحتمال دخول الباء على القدرء فإِنّ دخولها شائع على القول المراد به الاعتقاد 
لتضمينه معنى اعتقد » ويحتمل أَنَّ معناه النَّهي عن التكلم في القدر ؛ لأنّه يجب إلى 
شبهة في العقيدة لا يسهل اقتلاعها من نفوس عموم الناس » فكان النهي سدًا لذريعة 
اختلال العقيدة . وقد رُوي أنَّ رسول الله يِه نهى عن الخوض في سر القدر بقوله : 

«إذا ذكر القدر فأمسكوا ») وهو حديث حسنه الرواة (© . وعلى هذا الاحتمال تكون 
الباء بمعنى في . وأيّاما كان فالآثار امخرجة تحت الترجمة » وكلام عمر بن عبد العزيز في 
ذلك » دالة على النهى » فعلى الاحتمال الاول دلت على وجوب الإيمان » فدلت ضمئًا 
على النهى عن ضدّه : لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ؛ وعلى الاحتمال الثاني دلت 
على الإيمان به كما جاء في الكتاب والسنة وكلام الأئمة من غير خوض في ذلك ؛ ؟ لأنه 


أسلم إلا لعالم أو متعلّم . 


كتاب الجامع 


ووقع فيه قول رسول لل يقر : ) فقَآل لَهُ موسَى : أَنتَ أدَمُ الذي أَغْويتَ الناس 
وأخرجتهم من اْنّة : فقَال له آدَمُ : أنْتَ مُوسى الذي أغطاة الله عل كل شَيءٍ » إلخ ”© . 

يحتمل قوله : : و أنت أدم ) 2 وقوه : () أنت موسى ) أن بكرن أدم وموسى منادى 
محذوفًا منه حرف النداء » فقد وقع هذا الحديث في « صحيح البخاري » من رواية 
سفيان م هريرة » فقال موسى : «١‏ يا آدم أنت أبونا ... ») إلخ ء قال له أدم : 
( يا .. ) إلخ 9" . ظ 

مسجل أن 00 0 مسلط على ا 00 وعلى الوصولين 
سرجه اين ا اس 


(1) أخرجه من حديث ابن مسعود الطبراني في المعجم الكبير ( 41/1 ) وقد حشن إسناده الحافظ اين حجر 
في فتح الباري ( ١١إلالاء‏ ). 

وتوسّع العلامة الألباني في يبان صحته بطرقه في الأحاديث الصحيحة ( /١‏ رقم 74 ) . 

. ) 75١15/8510ا//؟‎ ( الموطأ ع كتاب الجامع‎ )١١ 

(؟) أخرجه في كتاب القدر ( رقم : 5514 ) . 


مهم كتاب الجامع 


أبا جهل جريحًا فى القتلى : « أنتَ أبو جهل ؟ ) ©" . 
والكلام امتنهام 3١‏ مجالة ريه وراد او كال :العم وان رمد ميك اي لسكا ابن 
يشكوال بهمزة قبل الألف ومدة تمداد اناك الف الناسخ . 


وقع فيه قول رسول الل عليه الصلاة والسلام : كار معكياع 01 انين 
والتاء في « لتستفرغ » للطلب » أي : تطلب فراغ صحفتها فتأخذ هي ما فيها » وهو 
تمثيل حال المرأة التي تسعى في طلاق ضوّتها المسلمة . لتتزوج زوجها فتحلّ محلّها في 
النفقة بحال التي تتحيل على استفراغ صحفتها لتأكل ما فيها , » فإِنّهم كانوا يضعون 
الطعام الجيد في الصحاف . وقد ورد في الآثر : أنَّ عمر اتخذ صحافًا فكان لا تأتيه 
طرفة بالطعام إلا جعل منه في تلك الصحاف » وبعث بها إلى أمّهات المؤمنين . 


سد > بد 


وقوله : « ولتتكح » ضبطه الرواة بسكون اللام وبالجزم على الأمرء أي : ولتنكح 
رجلا آخرء أو تنكح زوج تلك المرأة من دون أن تسأل طلاق ضوّتها إن كانت الرغية 

من الزوج في نكاحها » فلا تجعل رغبته باعمًا على اقتراحها عليه أن يطلق ضرتها . 
وضبطه في نسخة ابن بشكوال بكسر لام ( ولتنكح » 27 وفتح الحاء فيكون عطفًا على 
الم : ولتدكح زوج أختها المسلمة . قال الطيبي : هو علة أخرى 

لدف و انيه الا أنه لول اد ريه لسؤال الطاوفا م ةا سه 
فيعنك: 4 لاه وول إل عفلتقن: : التفسيز ؛ لأنه عين معنى قوله : « لتستفرع 
صحفتها ) وذلك لاا يلاقي طريقة يقة التمثيل وبلاغته » والظاهر أن كسر اللام ونصب 


١9571 : أخرجه البخاري في المغازي من حديث أنس . وعنده في رواية « آأنت أبو جهل » ينظر ( رقم‎ )١( 
.) و9501”‎ 

.) الموطأ » كتاب الجامع »١6/ام: - 8 1:4383/؟7”>7‎ )١( 

(7) وكذا في نسخة العلامة بشّار عوّاد . وبالجزم 5 الرلك يله جاء في النسخة الخطيّة التونسية 
١ق‏ #“55؟/ب ). 

(4) ينظر فتح الباري ( 7٠١ - 7١9/9‏ ) وشرح الزّرقاني ( 748/54 ) . 


كتاب الجامع لتيل 


( لعكح ) خطأ من الراوي 1 


د عد 


ووقع فيه قوله : « الذي لا يغجل شيء أناه وقدّرّه » ثبت ثبت في جميع روايات ١‏ الموطإ ) 

ا 5 الجيم مضارع 
عجل وهو لازم غير متعد . و ( أناه ) بفتح الهمزة على أنه بمعنى وقنه » و « قدره ) 
بتشديد الدال أي : جعل له قَدْرَا . والمعنى : لا يتعجل شيء وقّت له وقنًا وقدر له 
تقديرا؛ فيأتي قبل وقته وعلى غير قَذّره . 
. عرز أن يكرك يعجل ) 27 بضم الياء وكسر اجيم مضارع أعجل المتعدّي 
بالهمزة و زاجم كم الور م بتخفيف الدال » أي 2 شتطيع شى يبن 
الأشياء أن يُسرع وقنًا وقّته الله كلها قذزه الله فيقدمه على وقته » ويجوز أن يكون 
( يُعَجل ) بضم الياء مع تشديد الجيم » والمعنى مثل الذي قبله . هذه أظهر الوجوه في 
ضبطه . وتجوز وجوه أخر فيها ضعف » وقد أنهاها ابن العربي في « القبس © ”© إلى 
عشرة وبعضها لا يوافق الرواية . قال عياض في ١‏ المشارق ) : اختلف الشيوخ في ضبط 
هذه الجملة فرواية بيد الله عن أبيه 0 يفل ) » بفتح الياء والجيم و( أناه وقدره ) مفعول 
به و« شيء ) مرفوع هو بالفاعل د يعجل ») . ورواه ابن وضَّاح 
شينًا ) مفعولا و « أناه » الفاعل . وكلهم يقولون : أناه : قذره . وقال الجياني : رواه 
بعضهم « يعجل ) بتشديد الجيم ( شيئًا آناه ) أي : أخره بفتح الهمزة ومدها وقصر آخره 
١أي‏ : قصر همزته ) و١‏ قدره) بتشديد الدال فعلان ©) . 

1 0 
قدره ) دون واو العطف 9 . قال ابن بشكوال : وهو الصواب إن شاء الله . وقد 


)١(‏ الموطأ » كتاب الجامع ٠‏ - يحبى الأندلسي ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( ؟/ رقم 
484) وكذا في رواية ابن وهب وابن القاسم ( ق ١/ب‏ - جمع ابن جوصا ) وفي رواية ابن بكير 
١‏ ق/؟5؟/ب - ظاهرية ) . 

(1) كذا ضبطت هذه الكلمة في النسخة التونسية لكن بفتح الجيم ( ق 5؟/ب ) ومثله في المنتقى 
(185/9). 

.)515 - ؟1:8/()9١‎ 

(5) انتهى كلام عياض من المشارق ( 45/١‏ ) . 

(5) أشار إلى ذلك ابن عبد البر في الاستذكار ( ٠١9/57‏ ) والوقشي في التعليق على الموط| ( 31١/9‏ ) . 


و5" 


وجدت في نسخة عتيقة من ١‏ الموطإ » بخط ناسخها وراويها عن طرة الشيخ أبي القاسم 
( يعني ابن بشكوال ) ما نصه : هذا الذي في الكتاب كلام منقطع اانه خوال عن 
ضمير يعود إلى الذي ولا بد منه ضرورة » والذي يرتبط به أخخر الكلام بأوله : « الحمدٌ 
الاي لل رعسل انيه الله رؤتردة » وإلتن : أن قضاء الله لا يعدو وقتّه الذي قدره : 
والضمير في ١‏ أناه » عائد على الله ( يعني ي : الضضمير المرفوع ) وهو فعل في معنى أَخْره » 
وقال جرول : ١‏ 

وآنيت الهشاء إلى سهيل 22 أو الشعرى فطال بي الأناء 


ومن كتاب ابن مسرة قال لنا ابن الطلاع : الرواية « لا يعجل شيء أناه » أ 
لايتقدم شيء مره حتى يأني وقته . قال الوزير ( يعني ابن فطيس ) كنا وقع في 
كتاب أبي عيسى كما عندنا : ( أي : بكلمة - لا - وبرفع شيء ) «رعلانا بذناين 
ليم ثنا أحمد بن خخالد أخبرنا علي بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا عبد الله بن مُسلمة 
القعنبي قال : قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه كان يقال : « الحمد لله الذي خلق كل 
شيء كما ينبغي ‏ الذي لم يعجل شْيعًا أناه قثره » حسبي الل » إلى آخر الحديث » 
وهذا 'الغيراب إن شنا الله 10ل 


مالك أن بلغة عن عَائِصة روج الثبي يه أنه قات : اسْتانَ وَجلّ عَلَى النَبي » 
قَالَتْ عَائشة : ونا مَعَهُ في البتبت ٠‏ فَقَال رَسُول الله : « بس ابن القشيرة » . فم أَذْنَ لَه 
سيد الى القن اد بدك الحا ورا ا 0 » فلمًا خَرَحَ 
الرِجُلٌ قلت : يا سُول الله قُلتَ فيه مَا قلت ١‏ ؟ َم لغ تَدْشَبْ نَيْضَّتْ أن ضَحِكُتَ 6 مَعَه » ققال 
اه هد الثاس من اناه لاس لِشَرْو » © . 

ما قول رسول الله عللت :و يكن ان المشيرة »+ قيو 4م لا عليه الرتعل من از 
أو نفاق أو خبث طوية » ولم يذكر له صفة معيّنة معيّنة فليس بغيبة » لأنَّ الذم ليس من الغيبة ؛ 


)١(‏ يراجع تحقيق الكلام في ضبط هذا اللفظ ومعناه في التعليق على الموطإ للوقشي ( 3١1 - "١١/7‏ ) وفي 
الاستذكار ( 1٠١9/55‏ ) والمنتقى ( 787/9 ) . 
)١(‏ الموطأ » كتاب الجامع ‏ 00 رراسريالت بلاعا عن عائشة . وقد ثبت موصولا من 


حديثها في صحيح البخاري كتاب الأدب ( رقم 5 ) وصحيح مسلم في البر والصلة م .)١691‏ 
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كتاب الجامع 


أو لأنّهِ أراد أن يعرفه الناس ويحذروا غدره » فيكون من باب ما قيل في جواز ذكر مثل 
ذلك في مقام الجرح والتعديل » فمقام بيان الرسول يََِدٍ وتعليمه أولى بجواز ذلك . 
وأما مضاحكته إيّاه بعد أن قال فيه قولّه ذلك » فقد أشكل على عائشة راتت 
. وأجابها رسول الله لد بما أزال إشكالها غير أَنَّ الناظرين قد بقي في نفوسهم من 
الإشكال ما جزموا معه , بأنّ ما فعله الرسول َيه من حسن لقاء الرجل إنما هو ضرورة 
ومداراة ؛ لأنّهم رأوا التنافي بين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل وبين 
ما لاقاه به باقيًا . والحقٌ أنَّ الإشكال قد ارتفع بتنبيه رسول الله يَلهٍ عائشة وسرعة 
ما فهمث من ذلك . وبيان ذلك أن قوله : ( بئس ابن العشيرة ) خبر عن حال الرجل 
يما هو في الواقع ؛ ليعرف الناس خبثه وجلافته » وأن تَبِشّط الرسول عليه الصلاة 
والسلام له حين لقائه أمر من آثار الملاقاة وا محادثة » فالتبسط إكرام للوارد وهو من مكارم 
الاخلاق > ون الضيدك معدن آتاز بعرزان ما روسكن السحلة عبد اادةة فلوسن نين 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله تعارض ؛ لأنه لو لاقاه بالعبوس لكان من سوء 
تلقي الوافد ولا داعي إليه ؛ إذ ذ ليس من حقٌ الرجل الصالح أن يعامل الرجل الذميم 
بالغلظة والجفاء إلا حين ظهور منكر أو شيء يوجب الإنكار والموعظة ؛ فلذلك قال 
رسول الله َه لعائشة : « إن من شر الناس من اناه الناس لشره » » فذلك ضربه رسول 
الله َيه مئلا لنفسه , أي الى لسك شور حتّى أظهر الشر للناس فيتقوني ع كيف 
وقد فال اللهتقاان 00 َإِنّكَ لحَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ 4 [القلم : : * ء وقال ل م لو كُنتَ قَظًا علي 
لْقَبِ لَأْنقَصُوأ مِنْ حوَلكَ 4# آل عمران: 164] » فعائشة ة ظنت أَنَّ مقالة رسول الله َه في 
ذم الرجل تستلزم الغضب عليه والإغلاظ له » ورسول الله يلت بين لها الفرق بين 
الاعتقاد في حال شخص » وبين إعطائه ما يستحقه من المعاملة العرفية » والرسول يِه 
أولى الناس 04 ما يوجب الإقبال عليه والهشٌ إلى لقائه ويدفع تجهم لقائه ؛ لأن مراد 
الله من بحفة شْدة امتزاج الأقة يه ليصلح من أحوالهم على قدر قابليتهم وبين ماهد ا 
لف لان ل حي ور بتري مرا تررك لوت وي 
قدر مراتبهم في أقوامهم » وبهذا تعلم أن ليس المراد بقوله إن من شوٌ الناس » إلخ أن 
ما فعله اتقاء لشر الرجل الوافد وأنه من باب التقية ؛ لأن ذلك لا يناسب مقام رسول الله 
يلد بل أراد أنّه منزه عن استجلاب اتقَاء الناس إياه بالغلظة والشر ؛ لأن جميع أكوانه 
َكَِهِ رحمة » كما قصره على ذلك قوله تعالى : 92 وَمَ] أَرَسلْتَك إِلَّا رَحمَةّ يلْعْلَِيتَ 4 
الانبياء: /01 ٠١‏ . 


خض 


وقع فيه قوله : ١‏ أَنِظرُوا هَذّين عتَّى يَصْطَلِحَا » (2 روي « أنظروا » بهمزة قطع 
مفتوحة في أوله وبكسر الظاء على أنه أمر من الإنظار وهو التأخير ٠‏ ويرججح هذه الرواية 
ما في الحديث الذي بعده « اتركوا هذين حتى يصطلحا » "ا . وروي بهمزة وصل 
وبضم الظاء » فيجوز أن يكون أموًا من النظر بمعنى الانتظار » أي : لا تعجلوا بِعَذّهما 
في زمرة من يغفر لهم » ويجوز أن يكون أمرًا من النظر بمعنى التأمل بالعين » أي : انظروا 
لم يصطلحا بقيا كذلك إلى اليوم الموالي من قابل . 


ما حبَاءٍ في لبس الثياب لِلحَِمَالٍ يها سس 


وقع فيه قول عمر ضده : ( جمَعَ رَجلَ عليه ثِيابَهُ ) 2 . يقال : جمع عليه ثيابه إذا 
لبس ثويًا على نصفه الأعلى وثويًا على نصفه الأسفل ؛ لأنَّ ذلك منتهى اللبسة عند 
العرب : إزار وبُرد » أو ما يقوم مقامهما ؛ لأنَّ من لا يجد إلا ثوبًا فهو يتزر به » وذلك 
مع قل الفقهاء: © تكرة البلاة يذوة رداعع أي + أن بعلي عار النصف الأعلن:: 
وليس مراد عمر أن يلبس الرجل كل ما عنده من ثياب . 


)١١‏ الموطأ » كتاب الجامع ( 71475/495/7 ) وذكره متحقق لببيخة يحبى الأندلسن العلامة بشار تحت 

ترجمة « ما جاء في المصافحة © وهو اختيار مرجوح في رأبي ؛ فليست هذه الترجمة في النسخة الخطية 

المضبوطة ( ق )) ولا في الاستذكار ( ١١0/57‏ ) ولا لنعقى ( ٠/4‏ ) ولا في التعليق للوقشي 
"565/٠ ١‏ ) فإثباتها فيه نظر شديد واللّه أعلم . ظ 

(؟) الموضع السابق من الموط| ( 7541/43/7 ) رواه مالك عن أبي هريرة موقونًا ورججح الدارقطني الوقف 
في التتبع ( ص )١41١ - ١4٠‏ وفي العلل ( 8/٠١‏ - كل وطن ار عار للداي 282/11 - لاه ). 

ورغم وقفه فقد قال ابن عبد الب ذ في التمهيد ( 118/17 ) : 9 ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون ريا 
باو و ار ا ا » لأنّ مثل ذلك 

لا يُدرك بالرأي © . 

(؟) الموطأ » كتاب الجامع » ( 5515/4938/17 ) . 


كباب الجاع ب اا سس | 0 


وقع فيه قوله : « مطرف غز ) © كتب في طرة نسخة ابن بشكوال أنه في كتاب 
أبي عيسى ١‏ مُطرّف ») بضم الميم وفتح الراء . وثبت في نسخة ابن أبي الخصال بكسر 
الميم مع فتح الراء © . وقال ابن مسرة في طرة كتابه : الضم أفصح ه . وفي « لسان 
العرب ) (© حكاه بالوجهين » ثم قال : قال الفراء : وأصله مُطرف بالضم » فكسروا 
لميم ليكون أخف » كما قالوا : يغزل وأصله مُغزل » وكذلك المضححف وامْجِسَد » وهو 
مأخوذ من أطرف أي : جل في طرفه العَلّمان ؛ ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه » وهو 


رداء من خز مربع له أعلام ؛ وجمعه مطارف 000 


مالك عن مسلم بن أبي مريم , ٠‏ عن أبي صالح عن أن قردرة فال : نسَاءٌ كاسياتٌ 
قارياث عائلاث يلات » لا يَدْحلْنَ الجئة » ولا تجدن ريعها , وريخها يوجد من 
مسيرة خميمائة سَنةٍ سنه 03 . 

قال القنازعي : فشره مالك فقال : ٠‏ عاريات ) أي : يلبسن الرقاق من الثياب التي 
لاتسترهن » « مائلات » عن الحقٌ » « مميلات » من أطاعهن » كذا فى طرة نسخة 
نت على ابن بشكوال اه : وهذا وعيد عظيم يقتضي بظاهره الحرمان من الجنة أبدًا » 


. ) الموطأأء كتاب الجامع » ( ؟/5560/495‎ )١( 

(١؟)‏ وهو كذلك في المطبوع بتحقيق بشار » وفي النسخة الخطيّة ( ق 70"/ب ) . 

(؟) مادة ١‏ طرف ) 5550/5 - 75559 ). 

(4) وكذا ضبطه بالوجهين ابن الأثير بل جوّز فتح الميم . ينظر النهاية ( ١1١/5‏ ) . 

(5) الموطأأء كتاب الجامع . ( 75817/499/5 ) . 

ورججح الحافظ ابن عبد الْبرٌ ثبوته عن مالك مرفوعًا كما في التمهيد ( 7/١‏ يعدو للع قار م ا 

كتاب الإيماء للداني ( 488/9 - :5.١0‏ ) . 

ومهما يكن الأمر فقد قال أحمد بن خالد : « والحديث يدل على أنه مسند لأنّه لا يجوز على أبي هريرة 
أن يقول ل3 راكدل لطن براية إلا أن وكوف عئدة عن النبي َلِتَمٍ فيه علم » كذا في التعريف برجال الموطا 
لابن الحذاء بن 5) وبمثله جزم ابن عبد الب فى التمهيد ٠١7/١ ١‏ ) . 

وبالمجملة قد صصح مرفوعًا للبي َه من حديث أبي هريرة عند مسلم في اللباس والزينة ( رقم )210 


ان كان هذا الظافر جهو المراد ب فالقصيوف ساد بهن تماءالشتز قن أ ارهد 
لد ال ا ا ل ل ا ال ل ا 
بهن على سبيل التهويل والتقبيح ؛ كقوله تعالى : «( ولا تيس تبرج الْجَهييَة 
< لوك 4 اأسرب: +" . وقوله في شأن قارون : 9 فخرع عل فود و في زيليهء قال ليرت - 
يبوت الخرة لدم يندت لَنا مِكْلَ مآ وقح فَرون الك ذو حَظلٍ ليو © وال 
ليست أوا اليل بلك ا لق حل إن ات عمل ديكا هلا ينها إلا 
لصَكيِرُونَ #* » إلى قوله : «9 وَيَكَأنَمُ لا يفْلِحُ ال رون © [ القصص : 5م . 

زالسن التصيرة أن تلاك لفاك الا كورة لاسا هن ا اعت را 
الجنة إن كنّ مؤمنات ؛ لأنَّ ذلك ينافي انك الى :موي نوق الكقن زات ويرك 
العسةامع الإكان عن ثقاوت المعاضي 1و5 يتلم على القول ب1للها ميجيع العام . وإن 
كان هذا الظاهر في الوعيد غير مراد ‏ فلعلٌ من تأويلهأَنهنٌ لا يدخلن الجنة مع الرعيل 
الذول كول يعون ريحها في المحشر ء وأَنّهِنّ يعدي اتا البكام 5 ثُعٌّ يَدخلن الجنة . 

واعلم أن هذا التأويل مبني على أن المراد بقوله : « عاريات © أي : بين الرجال » 
وبقوله : « مائلات » الكناية عن عدم العفاف » أي : مائلات إلى غير الأزواج » وبقوله : 
تميلات » داعيات أترابهن إلى مثل ما تملن إليه ؛ لأَنَّ كلّ ذلك من الكبائر © . فإن 
كان امراد أنّهن يبرزن بين النساء في الشفوف ء وأنّهن يمان في المشية » ويملن ما يمال من 
أجسادهن تثنيا مما ليس من الكبائر » فالكلام حينئذ مراد به نساء معروفات في ذلك 
العصر بعلن هذه الخلال علامة على رقة عفافهن » والكلام عدر مغرف الامارة 
للتحذير مما دل عليه تلك الأمارة وليس المقصود نفس الأمارة » فيرجع إلى قريب من 
التأويل الأوّل 9 الوعيد » واللّه أعلم 29 . 


)١(‏ قال القرطبي : ١‏ قيل في هذا قولان : أحدهما : أَنّهن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي لا تستر 
منهنٌ حجم عورة » أو تبدي من محاسنها مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا يحل لها أن تبديه » كما 
تفعل البغايات المشتهرات بالفسق . 

وثانيهما. اليو كاضيات عن لقان ا راق نو لات انقو ال قا ل تعالى فيه : 9 وَلِنَاسُ 5 
0 د # [الأعراف :الع ينظر المفهم ( 45/8 - .0؛ ). 

5غ سك عليه باريله هذا رزاية ملم ومسسنا تمن عل الار لم أرهما » قال القرطبي : « أي لم يوجد في 
عصره منهما أحد لطهارة أهل ذلك العصر الكريم . ويتضئّن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان . وكذلك 
كان : فإِنّهِ خلف بعد تلك الأعصار قوم .. » . إلى آخر كلامه المفيد في المفهم ( 415/0 ) . 


م 
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ما حباء في إشبَالٍ الوّخجل ثؤ ثؤبَه 


وقع فيه قول النبي يكلم : « إِزْرَةٌ المؤمن » إلخ 2 . كتب من قرأ ابن بشكوال أنه 
قال : الرواية أزرة ( فجعل ضمة على الهمزة ) » والصواب : إزره ( جعل كسرة نحت 
الهمزة ) كذا ردّه على شيخنا ابن بشكوال » وقال : كذا ردّه علينا ابن العربي . 


...|| قا حباء في إشتَالٍ المَرأةٍ نُوْتَها 


وقع فيه قول النبي يِه : ١‏ فَِرَاعًا لا تزِيدُ علي © في طرة نسخة ابن بشكوال عنه 
قال أبو تمر : عجبت من ابن وضّاح كان يقول : ١‏ لا تزيد عليه » ليس من كلام النبئ 
الا وقد روبنا هذا الحديث من وجوه كثيرة فيها كلها عن ابي اكت ٠‏ فذراعا لا تريد 
عليه ) اه( 


ما حباء في الانْتِعال 


وقع فيه قول مالك : ٠‏ ا أذري ما أَجَابَه الوجُل ) 29 , أي : لا أدري أأجابه أم لم 
بسدرولا عاذ أجايدة ذلك لأن ه هذا 00 المقصود منه التعليم لا يحتاج إلى 
جراجد د الشورل نر الغاليه أذ يلقية السائنة يكت يجيب عنه اهو مكل قولهاتعالى 0 
تن © عَنٍ ات الْمظِيرٍ © (البأ: 00٠‏ وقوله 1 ل من حَرَمْ زيَة أل أل أَحجّ إعبَادوء 
لطي 5 من ألررْقٍ هل < لِلَذِنَ «امنوأ 4 الاية [ الأعراف ]0 


تنا اا لخن 

ووقع فيه قوله : « ما كانت نَعْلَا مُوسَى ) إلخ ثبت في رواية صحيحة ١‏ ما كانتا  )‏ 
الصا المع يعر اذى بالفعر على هذا راوع سور مستتر عائد إلى « نعليك ) في 
0 قوله : « لَعلّك تأوّلت هذه الآية : 8 كَأخْلَمَ نَليّكُ 4 له: 1١‏ ويكون قوله : « نعلا 


. ) الموطأ» كتاب الجامع ( ؟/501//ا5581‎ )١( 
ظ‎ . ) 7١08/0 (5)الموطأء كتاب الجامع ( ؟/7.‎ 
01552170001 بر تالدى الاسدكاور 50055 وراد واج ووسطح فيال االعمبية ) ووقار اه‎ 
.) 57551/50.7/5 ١ » اركاب الجامع‎ 


ير م وسح سر 


موسى ) بدلا من الضمير على حدٌ أحد وجهين في قوله تعالى : وَأسَروا الحو الذين 
ظَاموأ # [ الأنبياء : م ؟ لزيادة البيان للضميرء ولتي اكز الجخ يدود الت االخية وغو 
ظام (0 20020202 

هر 


النَّهَيُ عن الشراب قْ آنيَةَ 
الفِضْة والنْمْخ ذ فِي الشراب 


وقع في حديث النفخ في الشراب قول رسول اللَّهِ م لثم للذي قال له : | نى أرى القذاة 
فيها قال : « فَأَْرِقُهَا » © عا اا ا 0 
ل كأكرم يُهرق » والأمر منه أَمْرق 29 . ووجدتٌ في نسخة 
لوسشكر ل سكرنااق اما تج وا ارم طلط اال ودار بدا 
مارو ب مما ب او 
ساكنين . واللغات في « هراق » بالهاء ثلاث » الأولى : هراق بفتح الهاءَ تهريق بفتح 
القاع: ايضا اصلة : مويق يوزن دحرج فالأمر منه هررق . الثانية : أهرق كأكرم » فالأمر 
منه أهرق بهمزة قطع . الثالثة : أهراق بهمزة قطع وسكون الهاء مكو الأمر نه ريق 
بهمزة وصل » وتحريك القاف إما بكسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين , 
وإما بفتحة لأَنَّ الفتح أخف . 


وكتب في طرة نسحخة أبن بتنكواك أن رواية ) فأهرقها ( لاب بُكير ومُطرف 4 
ومقتضاه أَنَّ رواية « فأهريقها » ليحيى بن يحبى والبقية © . 


. ) وكذا في النسخة التي حمّقها العلامة بشار عواد . وفي النسخة الخطية التونسية ( ق 15؟/ب‎ )١( 
. ) الموطأ » كتاب الجامع » ( 017/7//ا7”1‎ )١( 

(؟) وهو كذلك في النسخة المنطيّة التونسية ( 7423؟/ب ) وفي نسخة العلامة بشار » وكذا في التمهيد 
91/١١‏ ) والاستذكار ( ؟/7977” ) والنتقى ( 78/9 ) . 

(5) يراجع اللسان ١‏ هرق ) ( 45814/5 -555؛ ). 

رقف لطر ققد جاءت وراية ل اتأعرنها اخد أى مهسب الزغزا ن :رلارت 0 1م وتان 
وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما لابن جوصا ( ق /١١17‏ أ) وعنه القعنبي كما في مسند الموط| 
للجوهري ( رقم : /5١7‏ بتحقيقي ) وسويد بن سعيد ( ف : /١7‏ - دار الغرب الإسلامي ) . 


كتاب الجامع - جاسم 


وفع فيه ديك أ .هريرة 33 نهى رشول اللهاعن لتتتون ؛ إلى اداقال:«لنوآن 
يَشْتمل الَجْلُ بالنَوْبٍ الوَاجِدٍ عَلَى أَحَدٍ بِقَيِهِ » 2 . 

ووقع في باب النهي عن الأكل بالشمال عن جابر : «( وأن يَشْتمل الصمّاءَ ) » 
فالاشتمال والصمّاء شيء واحد . وفسّر أهل اللغة الاشتمال بأن يلتحف في الثوب 
يرفعه ويلقيه على أحد منكبيه ويُخرج يده من .تمته » ووقع في باب الصلاة فى الثوب 
الواحد من ( صحيح البخاري ) () عن الزهري ١‏ الملتحف المتوشح وهو المخالف بين 
طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه ) ا : الاشتمال أن 
يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى » ويأخذ الذي 
ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ؛ ثم يعقد طرفيهما على صدره . وفي 
عدي كبري أ صلب أشارات رصول الله .م يِه يصلّي في ثوب واحد مشتملا به 
واضعًا طرفيه على عاتقيه” ©؛ وفي حديث جابر : « وجدثُ رسول الله يي » وعلي 
توك واحة + فاشك لكيه افلا فرغ "قال لى,رسضول:الله : ( ما هذا الاشتمال الذي 
رأيت ؟ ) . قلت : كان ثويًا واحدًا » قال : « فإن كان واسعًا , فالتحف به , وإن كان 
ضيقا » فائزر به) © . ظ 1 

وأما السقاء فقال أبوعبية:: الصهاء أن تحمل كومه على أخن عاتقيه + شيدو اخد 
شقيه ليس عليه ثوب © . وقال أبو عبيدة : أن يضع الكساء على كتفيه » ثم يرده من 
جهة بمينه على يده اليسرى » وعاتقه الأيسر فيغطي يده اليسرى » ثم يرده ثانية من خلفه 
على "يذة اليمتى..وعاتئقة تقه الأيمن فيغطيهما جميعًا » وهذه أشمل . ولعلهما إطلاقان في 
كلام العرب أو اصطلاحان للقبائل » فتبين من هذا كلّه معنى الالتحاف والاشتمال 
ونين أن" اللكتباء_فيفة دو قات اللطدة و الكل كل تقد موصوقه اعرف 


.)3"557/ه.9/١‎ ' الموطأ ع كتاب الجامع‎ )١١ 
فتح).‎ - 458/1()١؟(‎ 

() صحيح البخاري » كتاب الصلاة » ( رقم : 505" ) . 
(4) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » ( رقم : "6١‏ ) . 
(5) ينظر غريب الحديث ( 77١/١‏ ) . 


وإافة “اعمال إل اليا تحنك» رطاف هو نين الاقيافة الا 


وورود ( الصماء ) منصوبة بعد فعل « يشتمل » وهو نصب على المفعولية كوو 
اشتمل » إما لبيان النوع أو مجرد التوكيد على اختلاف التفسيرين . ووصفت بالصماء ؛ 
أن اللشعيل يسن بها النافذ على رجليه ويديه جميعًا » أو على معظمهما » فوضها 
بالصماء مجاز عقلي في إسناد الوصف » وإغما الأصم مُلابسُها وهو الأعضاء الممنوعة بها 
من الحركة والنفوذ » وإطلاق مادة الصمم عليها استعارة شاعت في كلامهم . 


وقع فيه قول أنس : ١‏ ثُمَ أخذث غمارًا لَهَا ‏ ؟ُ نْمَ لفتِ الخبرَ ببغضه . ثم دَسّته تحت 
ل ا 
معناه صرفتُ جوعي » فأعطتني من بعض الطعام ما رده . والهاء على هذا ( أي : في 
قوله ببعضه ) عائدة على الطعام » وقيل : بل الهاء عائدة على الخمار الذي لفَّت فيه 
الطعام » أي : غَطت أنَسَا ببعضه وجعلته له كالرداء » وهذا شبه التأويل » وقد رواه 
البخاري ( أي : عن عبد الله بن يوسف عن مالك ) ١‏ ثمٌ لاثتني ببعضه » » وهذا 
يصححح هذا التأويل اه . أي : لأنَّ لاث بعنى لَفّ . 

قلت : في طرة نسخة ابن بشكوال ١‏ عن ابن بشكوال أن ابن وضّاح فشره بمعنى 
ردت جوعه ». قال : وليس من الرداء كما يقول من يقول اه . وأقوول.+: شيا 
ابن وضّاح لا يلائم لفظ أنس ؛ لأنَّ كلمة ( بعض ) الثانية مجعولة في مقابلة كلمة 
واغض الأول او بعطن )© الأول .منتعين بالضرافها إلى الخمار » والمعنى : أنها لفت 
الخبز في بعض الخمار » ثم جعلت فضلة الخمار الال ل ا 
للخمار من أن يذال على الأرض . 


عد جد جد 
ووقع فيه قوله : ١‏ لَقَدْ بَلَعَ هَذّا الكلْبُ من الغطش مِثْلّ الذي بَلَعّ مِئّي » 29 » يجوز أن 


. ) 781/4 ( ) يراجع المشارق لعياض ( 7587/7 - 504 ) . والنْسان ( شمل‎ )١( 
الموطأأ» كتاب الجامع ( 7/ه١ه - 7584:6015 ). ظ‎ )١١( 

78١ - 5785/١١ )9(‏ ) وفيه « وهذا أكثر التأويل وأشبهه .. ») 

(4) الموطأأء كتاب الجامع » ( 8/9 ١ه‏ --17584/039). 


لض 


كتاب الجامع 


يكون ١الكلب‏ » منصويًا على البدل من اسم الإشارة على أنه مفعول ( بلغ » أي : 
وصل إليه وأدركه وأصابه » وقوله : « من العطش » ( من ) بيانية متقدمة على المبيّّن وهو 

«مثل» » و« مثل » مرفوًا على أنه فاعل « بلع ) . وقوله : 9 مني » متعلق ب ١‏ بلغ ) 
الثاني » وإنّما عدّاه ب ( من ) مع أنه يتعدّى بنفسه للدلالة على شدّة التمكن . ويجوز 
رفع ( الكلب ) » ونصب « مثل ) وهو مرجوح . 


0 


مَالِكْ عَنْ يد بن أشلم ؛ عن عمرو ان جعد بن قاد ٠‏ عن جدّته أن َسْولَ الله قله 
قال : « يا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتٍ لا تُحقرَنّ إخداكنٌ جارتهًا ٠‏ وَلَوْ كرَاع شَاةٍ مُخْرقًا 0 

ذكر الكراع هنا مبالغة في حقارة الهدية » أي : لا ينبغي أن اتضيد احقارة الشيء 
هديته فَإنَّ إهداءه خير من ترك الهديّة » فالكلام مسوق للتحريض على الهديّة بين 
تيرق احير ع والخدطلةو تسوه ]ذا :ققية نميه المالقةا فق أضعق أو الجن اللتين 
اموت عد 4 باعي اند امقية »ييه اول الل + ل رع عم زد لز 
قعود) . 

زوسقة يكونه وعدن حمل لابب الس من انذالة "ال تضينها تكلم 
اي ع مرو وورانيك و وا دول الاو 
لقصد تقريبه من حالة إمكان أكله » ويحتمل أن يكون المراد با حرق الذي تجاوز حد 
النضحج » فلم يبق مرغوبًا فيه » فيكون الكلام مبالغة شديدة . 


تن تنا 
عت 0 ولا رَأَئِتُ أكلا به ) 0 وهو 5 المشهورة التي تناسب قول ْ 
هي و ل كل السكن حكن يعن انان 0 [ذ هي بق تقتضي أنَّ فقدان السمن كان عابا 


في جميع قوم ذلك البدوي وأنّه لا يختص به » وفي بعض الروايات : ( ولا رأيت أكلا 
به ) بضمٌ همزة « أكلا » وسكون الكاف » أي : ولا رأيت طبيحًا بالسمن » وهي دون 
الرواية الأولى فى الدلالة على عموم هذه الحالة . وفي رواية أخرى : ولا لكت أكل 
هناها الدمنا أكل ونا حاولا معطم معان عادونا: بالكمن توفي دون 


.) الموطأأء كتاب الجامع » ( ؟/7590/970‎ )١( 
. الموطأ » كتاب الجامع ( 7154/571/79 ) رواه مالك عن يحيى بن سعيد . أَنَّ عمر بن ع لخلاب‎ )١( 
. وهذا سند ضعيف » يحيى بن سعيد لم يدرك » ولم يسمع منه فهو منقطع‎ 


و دم 


كتاب الجامع 


د عمد بيد 


ووقع فيه قول عمر 5ه : ١‏ لا كل السَمْنَ حَتَّى يُحيَا الناسُ من أول ما يُحيون » , 
فضبط في نسخة عتيقة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بضم الياء الأولى في الفعلين 
وبكسر الياء الثانية في يحيى وضمها في يُحِيون 2 » وضبط بفتح الياء الأولى » والياء. 
الثانية في الفعلين © » وكتب في طرة النسخة أنّه في أصل ابن أبي الخصال بالضبط 
الأول » وأنّه كذلك ضبطه الطلمنكي أيضًا » وكتب في حاشية أصل ابن أبي الخصال 
أنه عند الشيخ أبي علي ( أي : الصدفي ) بالضبط الثاني » وأن أبا حمر ( يعني ابن 
عبد البرٌ ) ”© وأبا الوليد الؤقشي ( في كتابه ) ضبطاه بضم الياء الأولى في الفعلين وفتح 
الياء الثانية فيهما . وأن أبا الوليد الوقشي اختار ( يجبي © بضم الياء الأولى » وكسر 
الثانية في الفعل الأول اه (5) ؛ فتلك ثلاثة وجوه أحدها : أن يكون من ( احا )2 
يقال: أحيا القوم إذا حيبت مَاشِيتهم أو صاروا في الحا » أي : الخصب . كذا في 
( القاموس ) 22 , أي مشتمًا من الحيا بالقصر وهو المطر » وقال ابن السيد البطليوسي في 
« شرح مشكل الموط| » © أخيا الات : يون , إذا حيبت أموالهم وأتصبواء كما يقال : 
أهزل الناس فهم مُهزلون » إذا أجدبوا فهزلت أموالهم اه . وهذا الوجه هو الذي رجّحه 
أكثر الرواة للموطإ وهو الأظهر عربية . 

الوجه الثاني : أن يكون من حي الناس إذا صاروا أحياءً » بمعنى : رجعوا إلى حالة 
الشبع على تشبيه الجدب والجوع ارو حيسي واتطويي لخاد علي ادر قرا 
تعالى : 9 كلا به الأوضَ بعد مَويهًا © [ الجائية : ه] » فو وَأَحَِينا بد بده نا 4 زق كان 
قال ابن السيد في « شرح مشكل الموطإ » © : والفقهاء يروونه يحيّا ويحيون ( أي : 

بفتح الياءين في الفعلين ) والوجه هنا ما تقدم اه . فهذا الوجه دون الوجه الأول : 
)١(‏ ومثله وقع في النسخة الخطية التونسية ( ق ١1؟/ب‏ ) . 
(؟) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشَّار عوّاد . 
(9) في الاستذكار ( 380/55" ) . 
(5) التعليق على الموط[ ( 56٠0/1‏ ) . 
(5)( ص : ١١5١١‏ - طدار الفكر يروت ) 


(1)( ص : ١١/9‏ - بتحقيقي ط دار ابن حزم ) . 
اا ص : ١07‏ ) ووقع فيه خطأ مطبعي فكتبت الكلمة « مَحْيَا » بدل « يحيَا ؛ . 


الوجه الثالث : أن يكون « يحيا ) و( يحيون ) بضم الياعين الأوليين في الفعلين ؛ 
وفتح الثانيتين فبهما على أنه مبني للمجهول من أحيا ء أي : حبّى يحييهم الله » وهذا 


بترن ا نر يي ار الا ااي ا 
حال كونهما من العين ؛ و ( من ) للتعليل » أي : مجعولين لأجل العين » أي : لأجل 
دقع رظر العين و «قذلك تاريل امالك .في الترضيمة + وى الاذي: ميصرج بدا يمك 3 در 
حديث الآمر وقطعيمات فأما لو اتخذا لغير ذلك الاعتقاد مثل : الإشعار بمحل وجود 
الإبل عند تفرقها في المرعى » فلا ضير فيه . 


المراد بالعين نظر العين » أي : نظر الناظر إلى شيء نظرَ تعجب واستغراب » فقد 
خلقت في بعض النفوس قوّة مغناطيسية تحصل عند البهت والتعجب القوي » تتوجه من 
الناظر إلى الشيء المنظور بواسطة العين » فينفعل لها المنظور انفعالا يتأثر منه مزاجه بتغيير 
يكون على حسب تلك القوّة التي في الناظر وعلى حسب قابلية المنظور » فليس كل 
لامشل على ازاك لقره ارط موا ريا ل التاق اماو امي دوعن كن 
منظور بقابلٍ للتأثر والانفعال » ولا الذين يتأثرون بذلك بمستوين في ذلك التأثر 
والانفعال . وقد يوجد مثل هذه القرّة في بعض أضناف الحيوان.» فقذ ثبت أن بعض 
الحيات يخطف بنظره إلى عين ناظره بصرٌ ناظره » وهو صنف يسمى عند العرب ‏ 
ذا المقتو وو انه ناكا إلى اللا طمنو تشاورك اليه مقط حطليا #ومتتيص د د كزه 
قي امعان و لاسن إن بقار لق «القاية يطل الله رجدليها شعت واقنة ع انها 
وربما تشتهر هذه القوة في بعض الأم أو في بعض القبائل كغيرها من الخلال النفسانية 


. ) 737١5/5757/9 ( الموطأ كتاب الجامع‎ )١( 

والملاحظ أَنَّ طبعة العامة بشار جاء في الترجمة 9 من العنق » وهذا موافق لا عند ابن عبد الب في الاستذكار 
١‏ 507/7 ) والباجي في المنتقى ١‏ 777:9 ) وما عند المؤلف ينه جاء في النسخة الخطيّة التونسية 
( ق ١7؟/ب‏ ) فالظاهر أنه من اختلاف النسخ . 


مثل : الزجر » ومثل : القيافة » وتعبير الرؤيا» وصدق الرؤيا » والفراسة » وغير ذلك . 
وفي الحديث : ( إن فيكم محدّئين منهم عمر بن الخطاب ) (2 ؛ فلذلك قد تتفق 
الإصابة بنظر العين وقد تتخلف من الشخص الواحد وفي الشخص الواحد بحسب 
أحوال صل سح مجموع المقاك للكمابة أر من موائميا: فتذللك فان«رستول: الله كر 
فى حديث سهل بن حنيف « هل تتّهمون أحدًا ) 29 , أي : هل تظئون بأحدٍ أنه أصابه 
بنظره بأن يكون معروقًا بالإصابة بها » فظهر بهذا أن الإصابة بنظر العين عند التعيجب أثر 
من آثار القوة الإنسانية المغناطيسية » فلا تحصل إصابة العين بين شخصين أحدهما غائب 
عن الآخر . إذا ذكره بعجب كما يتومٌّم عامة الناس ١‏ ولا بين شخص وشيء غير 
عو ان :4 لان الجسم الحيواني هو القابل للمغناطيسية الحيوانية » فأما التبريك المأمور به في 
الحديث : « إذا نظر أحد أحدًا أعجب به ) 27 » فلعلٌ الناظر يحصل له بتذكر تلك 
الوصاية انفعال مضادٌ تنكسر به أسْعّةٌ نفسه » ويرتدع في باطنه عن استرسال التعجب » 
فلا تحصل تلك المغناطيسية أو تحصل منكسرة ناقصة لا تؤثر في المنظور . 

وأما الرقية بعد الإصابة فهي دن الشغاء. إلى “الله رقشا فزيوم وق رقا الله عاك 
9 أدعوي و 4 [غافر: ]5٠‏ ا بركات لالفاقل كتابه وتنزيهه . 

ونا الوطيوت اللخناضن لأعطناء العائن وعينت قال عن امسن قلعا المعارة عقي تظارة 
المغناطيسي ينتشر على بعض جسده شيء من القوى يزيلها الماء إذا مر عليها » ويحملها 
ناذا صب لوعن المجنانية تلك اللقزرة أئاوة 16 انلام قية:قابلة تحمل الكيترياء؟ 
وَلآن بعض الأدواء قد يُعالج يادخال مثل سببه #الطميج من الجدري » ومن بعض 
الشموم » ومن بعض الحكٌيات . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في أحاديث الأنبياء ( رقم : 5479 ) ومسلم عن عائشة في فضائل 
الصحابة ( رقم : 75948 ) . 

. ) 7115 : ويراجع تعليقي على مسند الموطا للجوهري ( رقم‎ ) 77٠١ 8/5571//7 ( » الموطأء » كتاب الجامع‎ )١١ 
وفي السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١5/١١ ( ينظر بعض الروايات الصحيحة بنحو هذا في مصنف عبد الرزاق‎ )"”( 


. (8/١ه“”‏ - 5ه" ) والتمهيد لابن عبد البر ( 5595/5 ولام” - 88" ). 


كتاب الجامع وض 


سده... -] تعالج المرِ يض سمب 


وقع فيه قوله : ( فاحتقن اجرخ الدم 24 احتقن مطاوع حقن الذي هو بمعنى 
الماء فى السقاء » وحن فلان بوله حبسه » وفى المثل : ( لا رأي لحاقن ) (© » ثم قالوا : 
حقنوا دماءهم ؛ إذا اصطلحوا أو تركوا القتال على سبيل الاستعارة » ولذلك. يقال : 
احتققّن الدم إذا أنحبس ة فى الجوف أو غيرها » تقديره : حقنه حاقن فاحتقن » فقوله 
هنا من ا عد وا ري د 
الإناء ماء . وقل جاء التمييز معرفًا بلام الجنس على القليل لتر :* ) 5 0 ا( 
على قول الكوفيين » والدم إذا احتقن في اجرح استحال مدَّة فأحدث أوجاعًا ويخاف 
منه الفساد . 


وقع فيه قوله : « إِنَّ ابن عُمَر كَانَّ يَكرَهُ الإخصَاءً وقول : فيه كَاهُ التلق » © , 
وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة فى جميع نسخ « الموطا ) من رواية يحيى بن 
يحبى (4) ولم يذكر غيره من رواة ( الموط! ) فيما ا 6 » ولعله أراد أن يزيد فى 


)1١(‏ الموطأً ؛ كتاب الجامع ( 77,1١8/589/7‏ ) 5000000 بن ألم وأ رك وان رهرل 
اللّه كلق أصابه جرح .. فذكره . 

قال ابن عبد الب ف ل الور 8 من كيج اميل لطر ا و بن أسلم 
غند جماعة زواته فيما علمت . وقد روى عاصم بن عمر » عن سهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه » عن أبي 
هريرة » عن النبي ييه قوله « أيُكما أطبٌ » وأما « أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء » فقد رُوي عن النبي مَزَهِ في 
هذا المعنى بغير هذا اللفظ أثار مسندة صحاح ») قلت : في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا ١‏ ما أنزل الله 
تعالى داع إلا أتزل. لشفا 6 أخرجة فى الطك لوتقم ل 6" 

. ولا أظّه يصح واللّه أعلم‎ ) 4١1/١ ( 6 لا رأي لخاقب ولا لجاقن‎ ١ اعتبره صاحب النهاية حديعًا بلفظ‎ )١( 
(؟) الموطأ » كتاب الجامع ( ؟//10ه/7779 ) ء‎ 

(4) وكذا في النسخة الخطيّة التونسية ( ق/077؟/ب ) . 

(5) وكذا قال الععلامة بشار في تعليقه على موطإ يحيى ( 071/7 ) . 


ا 


ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي » وقوله : « فيه تمام الخلق » » أراد في العضو 
الذي يدخل عليه الإخصاء ذهاب تمام الخلق . رأيت في طرة نسخة ابن بشكوال عن 
الوقشي معنى قوله : « فيه تمام الخلق ) أي : يذهب بتمام الخلق » كما يقال : ضرب 
فلان ضربة كانت فيها نفسه » أي : ذهبت بنفسه اه . قلت : فالمراد بتمام الخلق 
التناسل ؛ لأن الله أراد بناموس التناسل بقاء الأنواع » فالخصاء يعطل ذلك 29 . 


كتاب الجامع 


جد يد 
ووقع فيه حديث : ١‏ أَنَا وكَافِلٌ المت في الجنّةٍ » 7 وانفرد يحبى بن يحبى 
بإخراجه في هذا الباب » ولعله أراد ما ظنناه به في إخراج الأثر المذكور قبله (©2 » وقد أخرجه 
سويد بن سعيد في موطبه تحت ترجمة ١‏ باب ما جاء في كافل اليتيم والأرملة ) 9 . 


وقع فيه قوله : « عَنْ حفص بِنٍ عاصم . عن أبي سعيدٍ الخدريّ أو عن أبي هريرة ) 
إلخ » هكذا في رواية ية يحبى بن يحبى " ب ( أو ) التي للشك » وكذلك رواه عن مالك 
معظم الرواة عنه » وقال ابن عبد البر في « التمهيد ) "© « رواه مصعب الزبيري ٠‏ وأبو قرة 
موسى بن طارق » وأبو معاذ البلخي » عن مالك بسنده إلى أبي سعيد (© وأبي هريرة 


. » يعني أنَّ في ترك الخصاء تمَام الخلق‎ ١ : ) 7١/71 ( قال ابن عبد البدٌ في الاستذكار‎ )١( 

. رواه مالك وعن صفوان بن سليم » أنه بلغه‎ ) 770/5 3737/* ١ الموطأ » كتاب الجامع‎ )١١ 

قال ابن عبد البدٌ في التمهيد ( «١ : ) 715/١5‏ هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبئ علد من وجوه 
صحاح .. ) أخرج معناه البخاري من حديث سهل بن سعد في اللعان من الطلاق ( رقم : 57.04 ) . 
9؟) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( 76/71 ) : « وهذا الحديث والذي قبله في الخصئ ليسا من معنى هذا 
الباب في شيء وهما عند يحبى كما تزى واللّه 5ك الموفق للصواب » . 

(5) الموطأ » كتاب الجامع ( ص : /١١5‏ رقم : ١5١8‏ - ط البحرين ) . 

(5) الموطأ » كتاب الجامع ( ”/147ه 074 ) م -141 )2 

(1) وتمام كلام ابن عبد البرٌ : ؛ ولم يتابع الوقار على ذلك عنهم » وما هو في الموط عنهم على الشسك في أبي 
هريرة أو أبي سعيد .. » وتابعه على هذا الداني في الإيماء ( 777/7 - 778 ) وقال الحافظ في الأمالي : 
امحفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطأ . شرح الزرقاني ( 347/4 ) .. 

فيراجع الكامل ( 7١7 2» 7١5/7‏ ) والميزان للذهبي ( ؟/717 -588 ) ولسانه لابن حجر( 559/١‏ -2)7501 
فهذا لو تفوّد لم تقبل روايته فكيف إذا خالف الأثبات من أصحاب مالك ! ثم إِنَّ ما ذكره الشيخ كدَنهِ من 
كون الحديث رواه عن مالك ستة بالجزم غير مطابق فالثلاثة الأوائل رووه بالجمع بين أبي هريرة وأبي سعيد » - 


كتاب الجامع ين 


معًا معًا بواو العطيف دوك شَلق . وروآه زاكريا بن يحى الوقار عن ابن وهب وابن عاسم 
ويوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بسنده إلى أبي سعيد » أقول لم يختلف الحمّاظ في 
إسناد هذا الحديث عن أبي هريرة » فبقي النظر في إسناده عن أبي سعيد المخدري ؛ فإنه 
قل وفع بصيغة الشكُ فى رواية معظم روأة ) 0 ( ولكن جرم سعة من أصحاب 
مالك بروايته عنه بسئده لفن أبي سعيل يدون شك فوجب اجزم بصحّة رواية هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري ؛ لان رواية اليقين لا تعارض بينها وبين رواية الشلكُ ع 
فلعل مالكا شك مُدة في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة » ثم جزم 
بروايته عن أبي سعيد كما جرم غيره بروايته عن أبي هريرة 4 فصار قد روآأه صحابيان 
عن رسول الله كه 


555 
الك أنه ّمه عَنْ عبد الله بن عباس أنه كان يَقُولُ : القَصْدُ » والتَوّدَةَ » وحُشْنٌ 
السَّمْتِ جُرَءٌ من حَمْسَة وعشرين جزءًا من البو 29 . 
إذ كات انو عتانى قال هذى قبل تفنينه بت وقو القلافن :ا اله زو نمع دن النين 
يئر الحدث به عنه - فقوله : ( من خمسة وعشرين » ليس مقصودًا به نص العدد وعدّة 
الأجزاء ؛ لأنَّ ذلك لا قبل لأحد بعلم تجزئته » فيكون اسم العدد مستعملا في معنى 
الكثرة » أي : هذه الثلاثة الخلال جزء من أجزاء عظيمة من النبوءة 5 وأما تحقيق كون 
تلك الخصال من خصال النبوءة فذلك حاصل له باستقراء شمائل رسول الله َم » وإن 
كان ابن عباس قاله عن سماع من رسول الله يك فلمعنى أَنَّ للنبوءة خصالا عظيمة » 
ومناقب جليلة هي أمّهات الفضائل وهي خخمس وعشرون منها هذه الثلاثة » فيكون اسم 
نتن ااا الف ووااسة تلدب كين مود 


مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد اللّهِ بن أبى طَلْحَة الأَنْصَاريٌّ » عن أنس بن مَالِكِ أنَّ 


وتفدد الوقار بروايته عن ثلاثة من أصحاب مالك - كما في عبارة ابن عبد البد في التمهيد .. عن أَبِي سعيد 
وحده . وهاهنا نكتة علمية مهمّة في تعليقنا على مسند الموطإ للجوهري ( رقم : 1514 ) . 
)١(‏ الموطأ » كتاب الجامع (٠‏ 45/9 5045/5 ) . 


رَسْوَل 0 الوؤْيا الحسَنةُ مِنَ الرَجَلٍ الصّالِح الا ءا 
من التثبوءة ) ١١‏ 

ارا الحسنة يحتمل أن يكون التظمة الدال حأها على سلامتها من اضطراب في 
الدماغ ناشئ عن أبخرة من أخلاط البدن » وهى المعروفة بأضغاث الأحلام 0 
الحسنة بمعنى الملائمة للرائي أو الختووده" لأنيا يك مكرزن عا تقيد معافة قر : ما ورد في 
حديث رؤيا اللبي لله : قرا تذبح «©, ورؤياء السيف الذي هزه ره فانكسر ”© » ويحتمل 
انز يكوك ال اننا طهية المسرة التي تلائم الرائي ؛ لأنّها لا تنشأ عن اضطراب الأخلاط 
البدنية » فيكون هذا الوصف جزءًا أصليًا من أمارة كون الرؤيا صادقة » أما الرؤيا المسيئة 
فيحتمل أمرها أن تكون ناشئة عن أخلاط واضطراب المزاج وأن تكون انكشافًا صادقًا » 
فعلى الوجه الأول : يكون الخبر عن الرؤيا الصادقة كلها سواء كانت مسرة أم مسيئة : 
وعلى الثاني : يكون الخبر عن الرؤيا المسرة وسكت عن المسيئة . 

وشرط كونها من الرجل الصالح ؛ لتحقق سلامتها من سلطان الليطان علي دين 
الرائي » ومعنى كونها جزءًا من النبوءة أن من خصال النبوءة انكشاف الأمور المغيبة 
ا تقال الله تعانن : # عدم ألَْيْبِ ب قلا يظهر ع عَلَ عَبِيوء أحَدَا © إِلَّا من أزتضَى من 
رَسُولٍ #© [الجن: 355 اع وبقية التجزئة بستة وأربعين تجزئة لا يعلمها إلا الله ورسوله 
كلتَدٍ » وهي تجزئة أنواع من خصال النبوءة لا محالة . 


5-7 


تعد ادي » عن أِي موسى الأشعري قال : قال سول اللّه :لتساك تلات فَإِن 
ذنَ لك فاذخل ع َل فَازْجِعْ ( 0 


ا 
قوله : ( عن أبى سعيد اخندري عن أي موسى الأشعري ) ظاهره أن أبا سعيد لم 


. ) الموطأ» كتاب الجامع ( ؟/ه4ه/717417‎ )١( 

0 . اي ل 

(؟) المصدر السابق ( ص 578 /١‏ رقم 7١5١‏ ) . 8 

(4) الموطأ » كتاب الجامع » ( ؟/570هه//7”1؟ ) . 

والمراد بالثقة هو مخرمة بن بكير . ينظر مسند الموط! ( ص : 7717 ) والتمهيد ( 73١1/54‏ ) . 


07 


5 


خض 


كتاب الجامع 


يسمعه من النبي ع ٠‏ فلذلك حدث به عن أبي موسى الأشعري » وهو مشكل ؛ لأنَّ 
الحديث المذكور بعده من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن صريح في أن أبا سعيد سمع 
ذلك من النبي يله » وأخبر به عمر بن الخطاب » ولم يورد الباجي 27 » وابن 
العربي (2» توقمًا فيه وليس بين يدي هذا الموضع من كتاب ١‏ التمهيد ) » ورأيت في 
ا و ا ا 
ا ا ا ا ا ٠‏ ومشل 
هذا حديث عمير بن سلمة الضئري عن البَهْزي في قصة الحمار الوحشي » وإنما 
الحديث لكُمير بن سلمة الضمري عن النبي عَيث » وعمير بن سلمة مشهور في 
الصحابة » والبهزي 5 كان خبائك الحمار ) انتهى كلامه 29 . وهو خلاف الظاهر ؛ 


لأنَّ قول بُسر بن سعيد عن أبي موسى صريح في قصد الرواية ؛ لأنّ كلمة عن في 
الأسانيد من ألفاظ التحديث » ولا يظن بمالك ولا بأهل سنده أن يوردوها فئ غير 
موردها » وما نط به أبو تحمر من حديث محمير بن سلمة يقال عليه ما قلناه هنا ؛ 
أن كون عمير لات و حبرا عن غيره إذا كان لم يشهده, فالذي 
أراه أن يكون المعنى أحد وجهين 


. ) الطبعة المحققة‎ - 488 - 591١/9 ١ ينظر المنتقى‎ )١١ 

١؟)‏ ينظر القبس ١‏ 41/4" - 4# - ط العلميّة ) . 

() فيه نظر فقد تبين بعد دراسة الكتابين أَنَّ التقصّى اختصار للتمهيد » وأنّه جاء تأليفه في زمن متأخر عنه . 
2ع 5 ١‏ 01 

(5) يراجع التمهيد ( 4 ؟/؟ ٠‏ - 764 ) والاستذكار ١67 - ١54/90/(‏ ) . وقد وافق ابن عبد البرٌ 
الحافظ ابن حجر فقال في الفتح ( ٠ : ) 591/١١‏ اتفق الرواة على أنَّ أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبيّ 
َه ؛ وحكى قصّة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك ففي الموطا عن الثقة » عن بكير بن الأشج » عن بسر 
ع ابي ضع عل أي برستي بالخابطاد يي ور اده . وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث » عن بكير بطوله وصرح ذ في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي عله - قلت : هو في كتاب الآداب 
من صحيح مسلم ( رقم : 7١61‏ ) وفي آخره قول أبي سعيد : « فقلتٌ : قد سمعت رسول الله َك يقول 
هذا ) - قال ابن حجر : والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصّة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل » أن 
الذين رووها عنه لم يدركوها » ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور . فكأن الراوي لما اختصرها 
واقتصر على المرفوع خرج منها أَنَّ أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عمًا في آخرها من رواية 
أبي سعيد المرفوع عن النبي َي بغير واسطة . وهذا من أفات الاختصار ء فينبغي لمن اقنصر على بعض الحديث 
أن يتفقّد مئل هذا وإلا وقع في الخطإ » وهو كحذف ما للمتن به به تعلى وابو تخفلةن: الثلالة يلاق ياه 


م/م كتاب الجامع 


ول لاحو متو بياس في بيده 
ل اني عله الصلاة لسلا وأصحا ما ضيه ولكله عه من أي موسي في 
ا ل ال 
نسبته إلى رسول الله عَم هو ما رواه أبو موسى » فلا مندوحة لأبي سعيد من أن يرويه 
إلا عن أبي موسى . وما وقع في رواية سفيان بن عيينة في ١‏ صحيح البخاري ) (© عن 
بي سعيد الخدري أنه قال : «فقمت فأخبرت عمر أن النبيّ قال ذلك » » هو مقام 
شهادة لا مقام تحديث » فاستند إلى ما علمه من أهل المجلس من الأنصار ء أو أراد : 
فأخبرثُه عمن أرسلوني إليه من الأنصار الور 0 


م هم 


وقع فيه قوله : « فإذا ضِبَابٌ فِيها بض ) 20 ضبط لفظ « تّيض ») في بعض النسخ 
بفتح الباء وعلى هذا جرى تفسير ابن العربي في « القبس ) 7" » ووقع في بعضها بكسر 
الباء » وعلى هذا جرى تفسير الباجي في ١‏ المنتقى ») 29 . والرواية الأولى أصح نظا 
لقوله : «فيها ) ؛ لأنه لو كان بكسر الباء لكان « بيض ) صفة ل ( ضباب ) » فلم يكن 
موقع لقوله : « فيها ) ؛ إذ لا يصلح شيء من الكلام السابق لذلك . ومعنى ١‏ فيها ظ 
بيض » : أن الضباب كانت محشوة ببيِض دجاج مصلوق . 


عند عد 


. ) في الاسعذان ( رقم : 16؟5‎ )١( 

)١(‏ الموطأ» كتاب الجامع » ( 771754/555/7 ) وفيها ( بَيِضُ » بالفتح ولم يضبطها في النسخة الخطية ( ق 
0 

.)55:95/4()59 

(5)(ل/لا”؟). 


وقول رسول الله لد : « إِني تصني من الله حَاضِرةٌ » هو بالضاد المعجمة من 
الحضور » أي تلم بي » وقد أفهم رسول الله بَِقهِ المراد من الحاضرة » ومدلولها مساوٍ 
لمدلول الحدث في فعل « تحضرني » فكان ذلك الفعل في قرّة الفعل المبني إلى المجهول 
على حدٌ « سأل سائل ») » وقول يزيد بن عمرو بن الصّعِق الكلابي يهجو النابغة : 

ون" "الخلا تك تعلييت: معد ناه :فن. .نتن ايان" ينان 

والمقصود من إبهام ذلك ؛ أن لا ي: يتسجّب في إعراض مُوَاكلِيه عن تناول ذلك الطعام 
الي و اب و ا 0 
أن المرء إذا كان الطعام لا يلائمه لسبب غير مضو بالآكل » أن لا يخبر بما وجد فيه ؛ 
إدالطاسى مكار الى 1 لاك ري المنفرات » وفيها كثير من آثار الواهمة » فينبغي أن 
يتركوا وشأنهم ؛ إذ لعل من يخبرهم يكون قد أثار الكراهية في نفوسهم » أو يكون 
ماهم إلى الإعرا عن ذللك الطعام مصبائعة و عراة تمن لذ يقال : إنهم لا يتقرّزون مما 
تقرّز منه امخبر » فإِن الأكل المباحة محكوم الإقبال عليها » والإعراض عنها » لحكم 
العوائد » ولعلّ رسول اللَّه يلت أجاب النسوة بهذا لضعف نفوسهن » ثمٌ بين ما منعه من 
أكل ذلك بما ورد. في حديث ابن عباس المذكور عقب هذا » وهو قوله لخالد : « لم يكن 
١أي‏ ار قومي فأجدني أعافه ) . 


الشؤم مقارنة بين بعض الموجودات ؛ وبين ضر ليس من طبع نوعه » وضده التم: ! 
وكان العرب ومعظم الهم يتوهّمون هذه المقارنة 4 ويرصدونها عنك ابتداء ظهور لائحة 
منهأ 85 عن الموجودات 4 فير صدوت أحوال ذلك الموجود حين يحصل لهم بزعمهم 
0-7 يدل على أ بين الركره ونان ا ر الخير مقارنة ا 3 فترارن : : إِنه 

كضرائر السيناء كله لوجهها ندا ويُغضًا إنه عن 

وأكثر ما يش يفبتون :ذلك للأوقانك ع والامكنة .ديد الحوادث ؛ كالولادة » والعرس 0 
والسفر ؛ ؟ ولذلك يَدعون للمُعرس » يقولون : « بالئّمن والبركة ©) و « على الطائر 


. ) ه١861 ط مصر سنة‎ - 789 - 788/١ ( يراجع مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
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الميمون ) » ويقولون للمسافر : « على خير طائر وعلى الطائر الميمون 26 007 في 
الصباح : « صيّححك الله بنعم طيدٌ » . 

الاخل ع ال رح ع وا ب لإا ررك اه 
العرب يزعمون أنَّ بلد الشام وبيء 2 » وأنَّ ومشق ق بلد وبيء » وقد كان بعض الأعراب 
كره امرأته » فسافر بها إلى الشام » وهي لا تعلم قَصْده » فلما بلغ دمشق ق دفعها من باب 
البلد » وقال : 

دمّشق خذيها واعلمي أن ليلة تم بعُودَي نششها ليله القَدْر (' 

ولا جاء الإسلام أبطل وهم الطيرة » وفضح أهله وسقّه عقولهم » ودعا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أو توعد من يعتقد الطيرة بعد بقوله : « إنما الطيرة على من تطير ) : 
وباستقراء الشريعة ‏ حصل حصل العلم القوي 57 الشؤم باطل » فالترجمة الواقعة في « الموطا ) 
ما يتقى من الشؤم ) 7(" ( ما ) فيها موصولة » وقوله : « من الشؤم ») بيان ل « ما ) , 
ومعنى ٠‏ يُتّقَى ) يُحذر من الوقوع فيه » أي : من اعتقاده » وليس المراد أَنَّ بعض الأشياء 
يحذر منها لشؤمها ؛ لأنَّ التركيب لا يساعد على ذلك ؛ إذ جعل الشؤم نفس المتقّى . 


بد جلا عمد 


مَالِكُ عَنْ أبي حَازِْمٍ بن دِينارٍ » عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديُ أن ول اللَّهِ يكتر قَالَ : 
١‏ إِنْ كَانَ في الفَرَسِ » والمرأَةٍ » والمشكن ) . يَعنِي الشُؤّمَ 9) . ظ 

هذ التدينة | حدو ديف فى هذا لابين رسكا وار تقس إن ول ا 
اول توحَى فيه لفظ النبي ار بدوكن زيادة ولا نقص 3 حتّى أنه ا جرى كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام على إضمار لفظ الشؤم لأنه جرى الكلام عليه بحضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حكى الراوي لفظه كما صدر منه » ثمٌ فسّر معاد 
الضمير الواقع في الكلام النبوي ء بقول الراوي : ( يعني الشؤم ) » فصار هذا الحديث 
5 لدي واه سه بن تمعلة جو وهر لاقي عان بيو يا روي في عدا االناض 0 ويعناة 
أن الشؤم غير كاثن ؛ لأنَّ رسول الله لا يخبر عنه بقوله : « إن كان » إلا وهو غير واقع , 
)١(‏ يراجع اللسان مادة ( شأم ) ( 4/لالا١؟‏ - 5١/48‏ ). 
| (7) البيت منسوب لأنيف بن فترة في الأشباه والنظائر ( 0 . 
(7) كتاب الجامع ( 5535/٠‏ ) 
(4) الموطأ » كتاب الجامع . ( ؟/7785/577 ) . 


يه الله بالذي يشكُ في الشؤم أواقعٌ هو أم لا ؟ وها جاء بصيغة الشرط 
( بأن ) الغالبة في الشروط المعرضة لعدم الوقوع على إيجاز بليغ » وهو إظهار مثار توم 
الناس الشؤم في أمور ثلاثة هي أظهر الأشياء في حصول الشؤم لو كان شوم » فمعنى 
الكلام : الشؤم ليس بموجود فإن كان موجودًا » فأعلق الأشياء بتخيّله فيها الفرس والمرأة 
والمسكن » وإنما خصّ هذه الثلاثة ؛ لأنّها هى الملابسات للإنسان التى يريد منها صاحبها 
توق اما ءوريك من اغنة التاق قاذ الع رين عى الأهزاء الى يفتعبنوا الفا عونو ات 
فيها وهو راض به » فيريد من الشاة صوفها ولبنها » ومن البقرة حرثها ولبنها » ومن 
السيف القطع به » ومن ن الثّار الدفء بها والطبخ » ومن الناقة الحمل عليها ولبنها » ومن 
الحما بترو مله رار با الباركليا جني برد بايا يا 11 2007 
منافعها المرادة حاصلة معها بالجبلة . 

فَأمَا الفرس فهو دائة ة تراد للركوب ولفهم مقاصد راكبها عند السير بها من سرعة ؛ 
وبطء » وكر » وفر » وإقدام » وإحجام فصاحبها بحاجة إلى أن يحصل منها اشتراك معه 
ففى مقاصده العقلية » وإلى استعمال ذكائها فى استكشاف مراده منها » وفى هذه الحالة 
لوي سيا ا ل 0 
إخلافها ظنّه يجب عليه مصائب . 

زللرأة ززاف :متها أن تكن مخلضة لك :حافظة الدرة. ولعيده + راعية لاله مغل 
لنسله» وبخاصة الذكور » موافقة لطبعه » فقد يتّفق أن تكون طبائعها موافقة له وجارية 
على مراده فيعدها ميمونة » وقد لا يتّفق الطبعان ولا تقبل المرأة الانطباع على أخلاق 
زوجها ولا تلد له فتلحقه منها أضرار تقل وتعظم بحسب مقدار تخلف مقصده فتعٌدها 
دونه عليه اروادللك كارا يعون للمعرس بترليم ) بالرفاء والبنين ) » أي ابلئة 
وولادة الأولاد الذكور . ظ 

واقا:اللسكق لهو قراو للرع موق تعرض له الحوادث » فإن 000000 
أوما هو الكثير من أحوال أمثاله من يوم مسرّة ويوم مساءة حسبه منزلا مألوًا » وإن اتفق 
أن تواردت عليه فيه الهموم أو الأمراض » سمّاه مدلا مشومًا . 

وهذه الثلائة يعسر على صاحبها استبدالها لوفرة نفقاتها » ولشدّة الإلف بها » ولقلة 
إلفاءٍ عوض عنها » فكانت مراقبة ما يحصل معها عندهم شديدة ؛ ولذلك كثر بين أهل 
الجاهلية التحدّث بشؤم هذه الأمور الثلاثة أكثر من غيرها » وذلك من حكم الوهم 


ا محض لا حقيقة له » وما سبق من رسول الله يَّهِ أن نهاهم عن توسّم الشؤم خاطب 
فريقًا رأ منهم إعادة الخوض في إثباته بما يردعهم » فجعله مشكوكا فيه في خصوص 
هذه الثلاثة التي يعسر استبدالها كالمنكل لهم مبالغة في تأديبهم دوعت اشن سيول :الله 
عكر أن , ذلك أو أن يشكُ في تقريره . كيف ؟ وذلك يناقض صريح نهيه عن الطيرة 
ونفيه لوقوعها » وما الشؤم إلا فرع منها ء هذا ما ظهر لي في وجه الجمع بين نفي الشؤم 
وبين هذا الكلام » وقد رويك احافيقة قري م الفظل عدا ادو اد م 
أو بلفظ آخر وكلّها ظاهرها إثبات فاعلية الشؤم «وتأرزك فيهها مون اداج كاه 
جمهرة الاثار وما:دل.غليه هذا اذيك الحاكو عن جميدها كنا ذكرنا +:ويجمم 
تأويلها أن يكون في كل منها راو لم يحافظ على اللفظ النبوي » كما نطق به صاحبه 
عليه الصلاة والسلام + أو لم يشتوعنب ما قبله لمن الكلام فتوهم ما يقتضي تقرير ثبوت 
الشؤم في هذه الثلاثة وما زيد عليها . 

وقد رأيت ما رأيت من كلام العلماء يؤول هذا الحديث وغيره بتأويلات مرجعها إلى 
أنَّ الشؤم واقع في هذه الثلاثة » وأن أحاديث نفيه ونفي الطيرة معناها نفي التأثير » 
ومعنى هذا إثبات مقارنة القضاء والقدر » وهو تأويل باطل إذ لا يناسب الاقتصار على 
هذه الثلاثة ؛ لأنَّ مقارنة القضاء والقدر موجود معها ومع غيرها . ولم يسلم من هذا 
التأويل إلا عياض يَيّْنه2 ولا عجب في تحقيقه » وقد ذكر الشارح الزرقاني 29 : أن أبا 
داود الطيالسي 9 روى عن مكحول عن عائشة ة ييه : ١‏ أنّها قيل لها إن أبا هريرة 
قال قزراو لم الله ل ؛ فقالت : لم يحفظ أبو هريرة » إنه دخل 
. وهو ( أي : رسول الله ) يقول : « قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة ) فسمع 


.) ١١١ - ١58/1 ( يراجع إكمال المعلم‎ )١( 
.) 78م١‎ - لم"‎ 0 

تنه إلى هذا الأمر الذي توصّل إليه الشيخ ابن عاشور اكه ودقة نظره من المتقدمين الإمام الطحاوي 
58 معاني الأثار ( 7١5/5‏ ) وفي مشكل الاثار ( "1١ - 789/١‏ ) وأفاض في تحقيق ذلك حافظ 
المغرب أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد ( ١77/9‏ - 741 ) ومن المعاصرين العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( ٠/١‏ ده - 799/4601 ) وهذه الأرقام ( ١8/ا‏ - /74810 و1/85 - )و( ص :711 - 
رقم 197 ) و(55/5ه - ه56ه/.97١‏ ). 
() في مسنده ( رقم : ١5117‏ ) لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 51/5 ) : ( وهو منقطع فمكحول 
لم يسمع من عائشة © وينظر كلام الألباني في السلسلة الصحيحة ( 770/١‏ - 775 ) . 


0 222 ب خببوب_بلللطبب اتن إلا 
آخر الحديث ولم يسمع أوله » » وروى أحمد بن حنبل 27 , وابن خزيمة 27 عن أبي 
حسان أن عائشة قالت نا قال ترشولك الله ؤللف :وغ :قال : « إن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيّرون من هذه الثلاثة ) اه . ومن العلماء من حمل الاثار المثبتة والناهية على أن المشيقة 
منسوخخة » وهو فاسد ؛ لأَنّ الدسخ لا يدخحل في الأخبار ؛ فيقتضي أَنَّ رسول اللّه يق ا 
أخبر بما يقتضى ثبوت الشؤم أخبر عن متابعةٍ لاعتقاد الدهماء وهذا ينزه عنه المقام 
وين تلعلم القالم ماني ع رين اقنه إن كن الي ظ 


6 ب 


مَالِكُ عَنْ يَحْبى بن سَعيدٍ أَنَهُ قَالَ : جات افرَأة إِلَى رَسُوِل الله فَقَالَتْ : يا وَسُوُلَ اللّه 
دَار سَكتاهَا , والعددُ كتير , وال وَافِدِ » فَقل العَدَدُ وذّهَب امال فقال تشول الله : 


« دَعُوها ذّمِيمَة ا" ْ 

الظاهر أَنَّ المراد بالدار مكان من أرض البادية » وقد قيل : إِنَّها دار مكمّل بن عوف 
أخي عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة » والمال هو الإبل » فالحديث اقتضى أن هذه 
مر و ولص ا 1 بها ء ولا جيرة لهم فأغير 
ا واي 


ا للد وتذلكة نوت 5 

(؟) كما قال الحافظ في الفتح ( 51/5 ) . 

كما أخرجه الطحاوي في مشكل الاثار ( 741/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 473/7 ) من نفس الطريق . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( 7١١/5‏ ) . 

232 الموطأ 2 كتاب الجامع ) ااا 1 

هكذا رواه مالك مُعضلا . وقد وصله أبو داود في السنن » كتاب الطيرة ( رقم : 5974 ) والبخاري في 
الأدب المفرد ( رقم : 914 ) مرفوعًا من طريق بشر بن عمر الزهراني . عن عكرمة بن عمار ؛ عن إسحاق ابن 
عق لله بن أبي طلحة » عن أنس » عن النبي عله . 

قال البخاري : « في إسناده نظر » لعل من أجل الكلام الذي في عكرمة كما في تهذيب الكمال للمزي 
/٠١ (‏ رقم 5.08 ) أو مخالفة مالك يإرساله للحديث وهذا الأرجح في رأبي ؛ من أجل ذلك صكححه الإمام 
الألباني في الصّحيحة ( ؟/ رقم 76٠0‏ ) . 


خاك رسول الله عكر مهذَيَا للأخلاق , مزيلًا لجلافة أهل الجاهلية » وقد كان من 
خشونتهم )» وجلافتهم أن يتعمّدوا تسمية أولادهم باستهاء تدل على معانٍ مزعجة 
أو كريهة » فكانوا يسمّون بصخر » ومُّرّة » وبجمرة » وحنش » وكلب » وجبل ) 
وأفعى » وحزن » وصعب » ونحو ذلك » وذلك من الجلافة ولا أثر له في الخلق » وكما 
أن الثاى ‏ يكرهون 'تشويه الخلقة ؛ لله يسوء النكر ++ فكذلك. يكرهون سق الاسجاء ؛ 
لأنه مكروه في السمع » فَأدّبهم الرسول يقد بالنّهي عن هذه التسميات » وغض من 
المسمّين بها ليستبدلوها وليتجنبها غيرهم » وقد كانوا يزعمون أُنّهم يسمّون بتلك 


الأسماء يرهبون بها أعداءهم » فأبطل الدين زعمهم هذا بأنَّ إرهاب العدوٌ لا يكون ‏ 


بالألفاظ إِما يكون بالصفات من الشجاعة » وإباء الضيم » ونصر الحق » فالإسلام دين 
المقيقة والأضالة لآ محال :فيد للذوهاء وأفق الرأي :وقد غَين سول الله أسساء :رخال من 
هذا القبيل » مثلما بدّل اسم غاوي بن عبد العزى فسماه راشد بن عبد ربه (© . وكان 
بعضهم يأبى أن يغير امنا سماه به أبوه ‏ فقدا روي عن ستعيد بن المسيب أن.نجذه كان 
اسمه حزن وأنه جاء رسول اللّه » فقال له : « ما اسمك ؟ ) . قال حكن “قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : وأنت سهل » » قال : لا أَغيْر اسمما أشمازيه أبي » قال سعيد 

كن : فما زالت الحزونة فينا © . 

فيا ويه كزاهية وسول: الله الأسنماء النيقة ولس ذلك لاعتغاذ: تاتيرها ف الميتكن 
ولا في أعماله واللّه أعلم © . 1 


وقع فيه قول كب الأخبار لشمر فى الغراق : « وَبهَا الدَّاءُ العُضَالُ » 9) ؛ في طرة 


. ) 7٠50١ا/ رقم‎ /435/١ ( يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )١١ 
1 رواه البخاري في الأدب ( رقم‎ )"( 
) /لالاه‎ ٠ ( ضيح يرا جع الفتح لابن حجر‎ 
900 /7 ( الموطأ» كتاب الجامع‎ )4( 
قال العلامة بشار عوّاد : « وهذا منقطع لا يصحٌ » وإن صحّ فإنّ كعب الأحبار نقله من كتب يهود » العراق‎ 


نسخة ابن بشكوال عن كتاب ابن أبى الخصال : قال أبو عُمَر قال مالك : ١‏ الداعُ 
العضال ل في لدين 0 في - حاشية كتاب ار أ 0 00 : الداء 


وقع فيه قوله : « فرَكرٌ فِيهَا رُمْحَهُ » ( ركز براء في أوله » وزاي في آخره من باب 
نصرء أي : غرز وثبت . يقال : ركز رمحه في الارض » فالمعنى : أنه غرز سنان رمحه 
فى الحية 20 . ظ 


جد عد عرد 


وقول رسول الله للق « إن بلديئة جنا قذ أَسلُوا » إلخ . 

ظاهر كلام راوي هذا الحديث أنَّ رسول اللّهِ يَلِتَدٍ قاله في معرض بيان سبب موت 
الفتى الذي طعن اللحيّة برمحة © بأنَّ تلك الحية جني مسلم متشكل يشكل حية + .وآن 
موت الفتى الذي طعنه كان قصاصًا لذلك الجثى تولاه بنفسه حين اضطرابه في 5 
الرمح قبل موته » أو تولاه قبيله من الجن » وأن هنالك قبيلا آخر من الجن بالمدينة كفارا 
شياطين وأن قتل الواحد منهم لا ضير فيه لقاتله ؛ فيحتمل أَنَّ رسول الله قد أعطاها 
الوق حي لال ل اللو ان ع ل ا من الطعام ‏ 
وروث الدواب ٠»‏ وأنه سأل ربّه أنْ لا يسلط غيرها على المسلمين إذا قتلوها ؛ ولذلك 
حمل المكلتين آمارة للقفرفة ينين التريقيق وض الأبنان لا .عرفل هذا" الالحجال 
فالحديث من المتشابه من جهات كثيرة قد ذكر سراح الحديث بعضها 29 , وأعظمها 


- من أخطر البلدان عليهم كما في نبوءاتهم . لذلك قالوا فيه مثل هذا واللّه أعلم . 
)١١‏ الاستذكار ( 148/71” ) وينظر تفسير غريب الموط لابن حبيب والتعليق عليه ( ؟15/1- 1١51١‏ ). 
)١١(‏ الموطأ» كتاب الجامع ( 9/١لاه‏ - 5/94/0009 ) . 
79) ينظر المشارق لعياض 786/١ ١‏ ) واللسان ( ركز ) (؟/!١/ا١‏ ) ظ 
(4) ينظر التمهيد ( 77٠١ - ١ 51//١5‏ ) والاستذكار 7١11 - ”٠٠./11(‏ ) والمنتقى ( 477/9 -55: ) . 
والقبس ( 768/4 - 75١‏ ) وشرح الزرقاني ١‏ 86/4" - 788 ) وإكمال المعلم لعياض ( 170/7 - 
١‏ ) والمفهم للقرطبي ( 77/0ه - 589 ) وشرح مسلم للنووي ( 375--5179/١5‏ ) . 


لكب سللجلُْْتتتلتللتْملتلتتمتسلتتتتستتت2تت2 ا2ُلللل للا 0201 1201 الجامع 


عندي أنَّ ما صنع هذا الفتى كان حَخطأ وقبل تعيين هذه الأمارة » وأنَّ مسلمي الجن أولى . 
بالتسامح مع مسلمي الإنس من كقار الجن مع هؤلاء ‏ وأيّا ما كان من الإشكال فإذا 
جرينا على هذا الاحتمال فالحكم خاص بدينة الرسول عَكِتَوٍ وبزمان وجوده فيها » 
' فيكون من خصائصه يكت أن أسلم له الموجودات الخفيّة كما أسلمتٌ لسليمان » وأنّها 
كانت تتشكل في صورة الحيّات لتسمع القرأن والهدي , وعلى هذا تقوم معارضة بينه 
وين حديث أبي هريرة الآني » ويحتمل احتمالا ثانا أن يكون رسول الله َه قال ذلك 
في غير قصة الفتى الذي طعن الميّة , وأن أبا سعيد ظن أن موت الفتى ما كان إلا بمثل 
ذلك السبب » لما رأى من شدّة المقارنة بين موت الحية وموت الفتى » » مع أن الحية لم . 
تنهشه » فظن أن موته كان خرقًا للعادة » فهو من عمل الجن » لكن يجوز أن سبب تلك 
المقارنة أن ذلك الفتى لما كان مباشرًا لعمل غزوة الخندق قد أصابته جراح في يديه » فلمّا 
سرّنى إليها سمٌ الحية حين اضطربت في رأس الرمح عمل ذلك السمٌ عمله في قلب الفتى 
سريعًا فخ ميئًا أو مغشيًا عليه غشيانًا أعقبه الموت » ويعضد هذا الاحتمال أنه وقع في 
حديث أبي سعيد من رواية ابن وهب عن مالك عند 9 مسلم ) 27 بلفظ : الك 
نشول الله : إن بالمدينة جنا » إلخ . وعلى هذا الاحتمال الثاني » فتأويل الحديث أَنَّ 
المراد بالجنٌ ضرب من الحيات » وهو الذي يقال له : الجان » يسكن البيوت » ويُجمع 
لفظه على جنان » كما جاء في حديث أبي لبابة في هذا الباب (© » وتأويل قوله : ( قد 
أسلهوا وخ أئ #“سالموا التاق من النهش فنهى عن قتلها ؛ إذ لا مضرة فيها ولع فيه 
منافع فإنها تأكل الفأر والعقرب » ولعلّها كانت سريعة الاختفاء إذا اعترض لها الإنسان » 
فإذا أوذيت لم ترجع » أو كان ذلك بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام » والتي 
جع سد ال لادج قله البيفة اللي .انار ع خيقيا. اليا شيطق + 
وبهذا التأويل ينُضح الجمع بين هذا الحديث وبين حديثي أبي لبابة وعائشة في هذا 
الباب (© » وحديث أبي هريرة أَنَّ رسول الله َيه قال في الات ا 
عاديناهن , ومن يتركهُن خوف شرهن . فليس منا » رواه أبو داود © وأحمد9” . 


ركفي كاب العام ررم ا 7 

(؟) أخرجه مالك في كتاب الجامع » ( ؟/.٠7797/017‏ ) . 

(7) المصدر السابق ( 77/417/0171:7 ) هو في الموطل مرسلا » وهو موصول في كتاب بدء الخلق من 
اللخاري ( رم 15157 وى كات المبلام اين معيلج ركم 1 5 )اه 

(1) في الأدب ( رقم : 0558ه ) . 

(5) في المسند ( ؟//ا14؟ 2 ؟"4 )5866٠ه‏ ). 


وحديث ابن عباس في « سنن ») أبي داود يرفعه : « من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن , 

فليس منا ما سا مناهن منذ حارَبْتَاهن » 207 7" . وفيها أيضًا حديث ابن مسعود قال رسول 

الله : ١‏ اقتّلوا الحياتٍ كُلّهِن فمن حََافٌ تََهُم فليس مني » 9» الام 

على تأويل حديث أبي سعيدك الخدري وعدم الأحذ بظاهره 1 وقل قال مالك فى و2 

الموطا ) ل أبي لباية خاص بالمدينة ( د وأقول 4 0 
بعهد رسول الله فيها عَم . 


٠ 2 '‏ | 
ظ اا 00 
مملوكه خحلة © ع وقال كثير : 
و الاك لأ رجاف اعبت : قر اتش لاة درن انيور 0 
تحمل الأعمرة أمارة طل غين اكرات * 
وفي القرآن : «و يكأيهَا أليّى قل كي وَانِكَ وَضَك الْمَؤْمنِينَ يديت عَلهِنَّ من 
0 ذلك دق أ رفن كلا يودي © [الأحراب : وه » أي : أن يعرفن أنهن حرائر . 
1 جد جد 0 
مالك أَنّهبَلَغُ أن أمةَ كانت لعبد اللّه بن تُمر بن الخطاب . رآهًا عُمِدْ بن الخطاب . وقد 
كما أخرجه الحميدي في مسنده ( رقم : ١١55‏ ) وصتحجه ابن حجان ( الإحسان : 144ه ) . 
)١(‏ في الأدب ( رقم 0160٠‏ ) وأخرجه أحمد ( 730/١‏ ) . ظ 
(؟) أي منذ أخرج آدم من الجنّة فقد وي أنَّ الحية كانت معينة على تسويل ذلك . المؤلف ! 
() أخرجه أبو داود ( رقم : 5149 ) من حديث ابن معسود » كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
/١١(‏ رقم هه" ا ل لضي . قال فيه ابن حجر في التقريب 


( ص : ١ : ) ١45‏ وصدوق يخطئ كثيرًا تغيّر حفظه .. 

ا ا 0 ]أ ) ومثله في الاستذ كار ( /1؟/ 
8) وفي المطبوع بتحقيق العلامة بشار ( ؟//ا/اه ) ( وهبته ) ومثله في المنتقى ( 474/9 ) . 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان ( رقم : 358 ) . 

.)1١948٠.02ط‎ - ١١١ : البيت كذا نسبه » وهو في الواقع للراعي النميري ( ديوانه‎ )١( 


َأَنّها قد تَهَيْأت بهيئة الحرائر ؟ وأنكر ذَلِك عُمَوْ د 20 . 

« تهئّأت ») : أي : تكلفت هيئة أو تلبست بهيئة » كما يقال : تعمّم وتقئّع . وإنكار . 
عمر على الأمَةَ ؛ لأنّ في ذلك إخراجًا للإماء عن معروف حالهنٌ » فيتطلعن إلى ما فوق 
لمعروف فيُدخل ذلك حرجا على سادتهنٌ ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على ذلك ؟ فتفضي 
إلى منازعات بينهنٌ وبين مواليهنٌّ وكراهية » ويختل نظام الرق والولاء ؛ ولأنّ الإماء 
لا يراعين من أداب المروءة مثل ما تراعيه الحرائر » ففي خحروجها بين الناس بزي الحرائر 
يوهم أُنّها حرة» فتكون من ذلك سوء سمعة للحرائر » ولعلّه أن يتطرق بذلك بعض 
الحرائر إلى الخروج عن معتاد أمرهنٌ من الاحتشام ويجشنّ خلال الرجال » فيزول بعض 
عَمر إنكارًا أن ذلك يصدر من بيت أمير المؤمنين 4 وأنْه قدوة للناس : [ 


َالِكُ عَنْ عبد الله بن ديتار, عن عبد الله بن ُمَر أَنَّ را سُولَ الله يتم قال : « مَنْ قَالَ 
لأَخِيه : يَا كاف » فَقَدْبَاءَ بها أَحَدُهُمَا » © . 


سس يوسم 


ضمير ( بها » عائد إلى جملةٍ مقول القول على تأويله بالكلمة » وذلك شائع في 
اسل » ذل لل تعلى : « كل يت تيد © لب أل هماما ك1 
إِنَّهَا ظمة هو قَايلَهَا © [المؤسنون : 5و ٠١‏ ] . واستعمال ( بَاءَ » هنا استعارة تمنيلية شبهت 
هيئة المقدِم على سباب المؤمن بقادم أو مُغِير يرمي المقدم عليه بأذى مع هيئة المشتوم بمغار 
عليه » وهو يدافع عن نفسه . ولما كانت الإغارة تستلزم الرجوع بعد قضائها شبه من 
صدقت عليه كلمة السب براجع بعد إغارة » فالشاتم راجع بها بتمثيله بمن حاول إغارة ؛ 
فخاب سعيه ورد كيده » والمشتوم راجع بها إن صدقت عليه » بتمثيله بمن أغير عليه 
فخرج للدفاع » فرجع محروبًا . ظ 

والمعنى أن أصل الكلام الصدق » فمن قال لأخيه المسلم ا ا لوو لا امن 
إحدى حالتين : إِمّا أن يكون صادقًا بأن يكون تحقق كفر المشتوم » فيكون المشتوم قد بَاء 


. الموطأ » كتاب الجامع (؟/لالاه - .لاه/١١٠58 ) رواه مالك هكذا معضلا فهو ضعيف السند‎ )١( 
. ) 781 لوبلا » كتاب الجامع ( ؟0/9/7؟5/5‎ )1١ 


4م 


كتاب الجامع 


بذلك السب » ومن لوازمه أَنّه قد باء بإثم الكفر بشهادة مسلم » وإمًا أن يكون الشاتم - 
ا الي ار ري الس را ا 1 
حالة الإيمان كفرًا » ولا يَعُدّ الإيمان كفًا إلا كافك ؛ إذ إيمان المؤمن يقتضى الكفر بضِدٌ 
الإكان 8 فيكرن :1 قد كفى المسبوب أمرَّ الرد عليه ؛ فقد رجع الساب انا له 
حيث لا يشعر ؛ إذ قد عد حال الإيمان حال كفر فهو لا يرضى لنفسه الحال المتصف بها 
المسبوب » فيلزم منه أنه يرضى لنفسه خلافها » وخلاف الإيمان كفر» فكان جديًّا بأن 
ارات كان ريه انحو .من الويقة الذى سك يها جاحته ؟ الآن اله هر أن بيك حال" 
الكافر » فكان عود السب إليه أحرى وأجدر . 

وليس المعنى فقد باء بصدق السب أحدهما , أي : باء كافرًا ؛ لأنّ اللفظ لا يقتضيه 
والقواعد الشرعية تنافيه ؛ زلآن السب إنشاء ا كنت مطابقة 
أولا مُطابقة » وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال . 


0 را لات ان له : « لا تخبرنا ») بلفظ 
النهي ؛ د 0 على الشارحين 0 5 0 :لاي في ١‏ اع )2 أ 0 


)١(‏ هكذا عند الشيخ تقل « آلا تخبرنا » وأظنه خحطأ من الطبع أو من النسخة التي اعمدها» وإلا إن رواية 
يحيى الأندلسي « لا تخبرنا » كما سينبه عليه المؤلف . وكما هو في النسخة الخطية ( ق 87؟/ب ) وفي 

. النسخة التي حققها العلامة بشار عوّاد (1/ه٠مه‏ - 784/085 ) . وكذلك في التمهيد وغيره ( 5١/5‏ ) . 

(7) قال ابن عبد البر في التمهيد ( 71/0 - 57 ) : ١‏ لا أعلم عن مالك خلافا في إرسال هذا الحديث » وقد 

رُوي معناه متصلا من طرق حسان .. ) 

قلت أخرجه البخاري موصولا مرفوعًا من حديث سهل بن سعد في الرقاق ( رقم : 5404 ) . 

. كما سبق التنبيه على ذلك قريئا‎ )7١ 

(4) ني الجمع بين روايته ورواية ابن وهب لابن جوصا ١‏ ألا تخبرنا » ( ق 5١/ب‏ ) فلعله في رواية 

أخرى عنه . 

.) 186/8 ()5( 


و ةم 


الشارحون . وليس في حكاية الراوي ما يدل على أن رسول الله مل أراد اختبار فهمهم 
مثلما وقع في حديث : ١‏ أُيةٌ شجرة كالآدمي » 227 » فيكون ذلك مما اقتضاه الكلام ؛ 
ظ ولأن الخبر متعلق بأمر الآخرة ولا مجال للأفهام في تعبينه . ظ 
ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي : « ألا تخبرنا » (© بزيادة همزة على أن « ألا ) 
للعرض » وهذه الرواية أقربٍ ان دي أن رسول الله يه قال ذلك » وسكت 
قليلا أو اشتغل بشيء » ويدلّ عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ٠‏ أربع مرا :. 
ويرجح رواية القعنبي خمسة أمور : أوّلها : أن شأن أهل مجلس رسول الله يكلئٍَ الحرص 
على الاستفادة » واحتمال كون المراد اختبار تنبههم لم يَحْكَ الراوي ما يقتضيه . 
الثاني : أنَّ المقام مقام تبشير وترغيب » فلا يظنٌ أن الرجل قال : ١‏ لا تخبرنا ) » خشية 
سويد دا ع ٠‏ كما نقله الشارح الزرقاني 29 عن الباجي ”) عن ابن 
القالك: + أن .سكوت الرسول ميو عقب كل مرة دليل على قصد التشويق 
ميج ا ا ا : أن سكوت بقية 
الحاضرين دليل على أنَّ هذا الرجل كان سائلًا ما فيه رغبةٌ الجميع بخلاف ما في رواية 
يحبى » فإن ذلك لا يشاركه فيه جميع الحاضرين على كل تأويل ( . الخامس : أنه في 
المرة الرابعة أسكت الرجل. رجل آخر إلى عنه ولك كد قن اندلا خرمن على 
تعجيل الفائدة » ورسول اللّه عليه الصلاة والسلام يسكت » خافوا أن يكون الرجل قد 
أحرجث رسول الله عليه الصلاة والسلام كثرةٌ إلحاحه بتعجيل العلم بذلك » فرأى 
الرجل المسكت أن يُوكل وقت الإعلام بتعيين هذين الأمرين الى يطول اللّه كلقع . 
وقد يجمع بين الروايتين بِأَنَّ أحد القولين صدر من رجل حاضر في فى المجلس » فحدّث 
الراوي مئة بقول هذا ومبة يقول:الآخرء فتكون كلا الروايتين ما حدّث به مالك أو زيد 


كتاب الجامع 


.) ١147 - ١155/١ وكذا الفتح لابن حجر(‎ ) 5١ : ينظر كتاب العلم من صحيح البخاري ( رقم‎ )١( 
) "4/١ ( والمشارق لعياض‎ ) ١179/8 ( (؟) يراجع التمهيد ( 51/5 ) والمنتقى ( 485/9 ) والإيماء للداني‎ 
0 سي م ا‎ 
. © قال الداني : « وهو أليق بالمعنى‎ . 

(9) شرح الموطإ ( 105/4 ) . 

. ) 185/9 ١ المنتقى‎ )5( 

(5) قال الداني في الإيماء ( ١ : ١ - ١9/6‏ وأَبًا قوله : ولا تخبرنا » فالمراد به الإمساك عن التفسير 
حبّى يقولوا هم في ذلك ما يظهر لهم على وجه تعلم الاستنباط كقول أبي بكر في الرؤيا : « دعني أعبرها ) 
واللّه أعلم » . وينظر التعليق على الموطإ للوقشي ( 84/7" - 588 ) . 


لحان 


مَالِك عَنْ صَفُوانَ بن سَليم أن رَجْلَا قال لِرَسُول الله كله : أكذْبُ امرأتي يا رسول 
اللّه ؟ ؛ فقال رسول الله والولى الل 10/0 : يا و رَسُولَ الله أَعِدُها 
وَأَقُولُ لها ؟ فَقَال رَدُ سُولُ الله : « لا جاع عَلَيِكَ » () ظ 

نهاة:وسيول الله عكر عن الكذ مين أجتسل :ف وله وال التكلاب لانزاته ع افا" 
الكذب قبيح سواء كان لازوجة أم للأجنبي ؛ لأن داعيته ذميمةٌ » فلما ين السائل مراده 
رخص له فيه ؛ إذ قد علم أنه لا يريد الكذب في أحوال المرأة مطلمًا . والظاهر أن مراد 
السائل أن يعدها » ويقول لها أمورًا ترجع إلى امح والحظوة عنده ؛ ولذلك حذف 
المفعول الثاني ل « أعدها وأقول لها ) ؛ لأنّه معلوم من المقام » ومثل ذلك مغتفر ؛ لأنَّه 
تحب وهو بمنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة » نحو : أنت الحبيب . أما الوعد والقول في غير 
. ذلك » فلا أحسب فيه رخصة ء ولا يستقيم ما فشر به الشارحون 29 ولا سيّما قوله : 
١‏ وأقول لها » فإنّه عم من « أعدها » على أن رسول الله يك : قد علم أنَّ قول السائل : 
«أكذب امرأتي ) إنما يشمل الكذب في أحوال التصرف مع المرأة مثل : الإنفاق ‏ 
والكسوة » وغير ذلك » فكان جرابه له بقوله غيل لكي ولا كن اكاب 
في بعض ما فهم بع الشارحين الترخيص في الكذب في مثله » فلمًا أعاد الرجل وعرّض 
وكبّى » أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام جوابًا واردًا على شيء معين واللّه أعلم . 


# بي 


.) الموطأ كتاب الجامع » ( ؟/7818/088‎ )١( 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( 417/١‏ ؟ ) : « هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللّفظ عن النبئ يلت مسندًا . وقد 
رواه ابن عيينة » عن صفوان » عن عطاء بن يسار عن النبئ عَتَمِ ) . 

أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة ( رقم : 7059 ) قال العلامة الألباني في الصحيحة ( ؟/ رقم : 
6 )2 : « هذا إسناد صحيح » ولكنّه مرسل » وليس هو على شرط مسنده » وقد أورده في أحاديث أَمّ كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط » وكأنّه أشار بذلك إلى أنَّ الحديث وإن كان وقع له هكذا مرسلًا فهو يرجع إلى أن 
من مسندها ولذلك أورذة فيه 2::والله أعلم » . 

) 488 - 420//9 ( والاستذكار ( 48/917" - .6" ) والمنتقى‎ ) ١57 - ١41/15 ( ينظر التمهيد‎ )١١( 
. ) 1805 - 408/5 ( وشرح الموطا للزرقاني‎ ) 55١ - 788/5 ( والقبس لابن العربي‎ 


وم 

ووقع فيه قول ابن مسعود : « وتتكت فى قلبه نكتة سوداء ) ("© فَفْعْل « تنكت ) 
مب المكيول رمعا تق اناف قت وو بزقولوة :كت الارضن» إذا بإغتر التراي 
بعود أو أصبع » فترك أثرًا في التراب » والنكتة الأثر الصغير في شيء » وهي ترادف 
النقعلة ؛ لأن التاء والطاء تتبادلان لقرب مخرجيهما © . 


كتاب الجامع 


تنيز اننا نا 


مالِكُ تن صَفُوانَ بن سُليم أنه قَالَ : قيل لِرَسُولٍ الله : أَيكُونُ المُؤْمِنْ جَبَاًا ؟ . فَقَالَ : 
0 : أكون المؤْمِنُ بَخيلَا ؟ فَقَالَ : ( نَعَمْ » , فَقِيلَ لَه : أيكون الو م كَذَابَا ؟ 
فقَال : م لا , 5 

ااا 001 
سجية والبخل بما ليس واجبًا إعطاؤه تفريط في فضل العطاء » ومعنى : ١‏ لا يكون المؤمن 
كذابا» أن الكذب .حرام ولين.من خحضال: الإعاق © فلا يجوز للمومن أن يكون كذايًا . 
فالخبر هنا في معنى الإنشاء كأنّه قيل : لا تكن كذابًا . وليس اراد أن ذلك لا يقع في 
نفس الأمر ؛ فيتوهم منه سلب الإيمان عن الكذابين من المسلمين » ولا حاجة إلى تأويل 
ذلك بسلب الإيمان الكامل ؛ لأنه ليس مناسبًا للسياق . 


ماحاء في عذاب الْعَامَّهَ مَهَ بعكمل الخاصّة 


المراد بالعامّة ل أي اعدات جميع الحابن وا بالخاصة 5 أي 1 
بعضهم )2 فقد يكون الخاصّة هم الأكثر » والعامة الأقلّ كما يدل عليه البلاغ عن 
وعد ردير ورا مايه عو اود وبا ا 


01١‏ الموطأ » كتاب الجامع ( ل ( وهو موقوف في حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي فيه 
)١(‏ ينظر المشارق لعياض ( ١7/١‏ ) والتّهاية لابن الأثير ( ه/١١‏ - .)١١4‏ 
() الموطأ » كتاب الجامع ( 9 / 7887 ) قال ابن عبد الب : « ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا 
اللفظ من وجه ثابت . وهو حديث حسن » كما في التمهيد ( 5517/١7‏ ) وهو يعني أنه معناه حسن 
لا الحسن الاصطلاحي ويراجع الإيماء للداني ( ه/م - 1 ) . 
(4) الموطأ » كتاب الجامع ( 0/5 / ه"“8 ١‏ ) بلاغًا عن أَمٌّ سلمة 
ظ قال ابن عيد اليرٌ من السك لا يمرك لا مامه رهلا لفط عرو اين قل للفو رويس قلسن باقر ريه 
ا م ل ا 
وقد اختُلف عليه في بعض إسناده » التمهيد ( 3١1/75‏ ) . 


وم 


وقع فيه قوله في حديث أبي طلحة : ١‏ ذَلِكُ مَالَ رَابِحٌ » (© فذكر البخاري 7(" أنه 
روى بالباء الموحدة من الربح » أي : وهي رواية أكثر الرواة » ومنهم يحيى بن يحيى 
الل كنا ضرع بدللك ابو عمل في 3 التبييد 76 نود كر اللكاري انابرواه زتعاعيل: 
ويحيى بن يحيى التميمي « رايح ») بالياء المثناة التحتية 29 » أي : وهي رواية مطرف . 
عرسيو راحو و0 المتتقى » 29 » وهي أيضًا رواية ابن وهب 
في التمهيد 9 وى مد رار وق امتعور في انسور هذا الفط في كلدم 
0 . وتحقيقه أن معنى قولهم : ( بياء ) أنها صورة الياء » وأما النطق به فهو 
بجعرة يفك لنت » لوجوب إبدال الهمزة من حرف العلّة في اسم الفاعل من المعتلّ 
العين ) وإنما تكتب فى الرسم تحت صورة الياء ؛ ولذلك كانوا لا يجعلون نقطتين تحت 
هذه الياء في نحو : قائل وبائع . وقد حكى ابن جني أن أبا علي الفارسي ذهب مع 
صاحب له إلى بعض المتسِمِين بالعلم يزورانه » فوجدا بين يديه أجزاء كتب فيه لفظ 
الل سن ع واه ارعلي رم : خطي » فالتفت 
كلس ادي يلك اللاي بزل رون على يها كل بولقل قا 
حديث ا هريرة في « الموطا ) 29 و « الصحيحين ) ) : ( نعم المنيحة اللقحة 
الصفيٌ تغدو بإناءٍ وتروح بإناءٍ ) ؛ لأنّهم يحلبون الإبل عند رواحها.. والإبل تُسئّى 


قلت : حديث زينب في البخاري في الفتن ( رقم : 7,059 ) ومسلم في الفتن ( رقم : 588٠‏ ). 
)١(‏ الموطأ » كتاب الجامع ( ؟/95ه - ١845/5968‏ ). 

(؟)الزكاة» ( رقم : .)١555١‏ 

ب ل ل 

(4) في الموضع السابق من الصّحيح . 

.)ةهدا/ل5()8ه١‎ 

.)5١0/١()5( 

(1) لم يخرجه في « الموطأ » ولعلّه سبق قلم من الولف كقلقه . 

(8) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الهبة ( رقم : 9 ) ولم يخرجه مسلم . » لكنّه أخرج معناه في الزكاة 
ورقم : .)١١1١5‏ 


7 22332222 77ر7 0 الت 
مالا . قال زهير : ظ 
صحيحاتٍ مال طالعات بمخرم ( 
فهو تشبيه بمركب في هيئة العود على صاحبه بالفائدة وحذفت الكاف على طريقة 
التشبيه البليغ » ووقع في « شرح الزرقاني » (2 عن الباجي أنّه روي رايج جم بالجيم بدل 
الحاء » وهو غلط سرى إلى الزرقاني من تحريف في كلام « المنتقى ) 7" . 


00 


ووقع فيه قول مولاة عائشة : « شاة وكفتها / 

الووسيرا ا حي اود لامر ارط ان ام 
المطبوخ من أرغفة ورقاق . 

2 

قال مالك : قد بلغي أَنَّ مسكيئًا استطم عَائَة أمّ المؤمنينَ وبين يديها عِدبٌّ ؛ فقالت 
لإنسانٍ : حُحذ حَبّةَ فأعطه إِيّاها فجعل بنظر إلها ويعيمب , قات عايشة : أتغجَبُ كم 
6 تَرَى في هذه الحبئة مِنْ مثقالٍ ذرة ؟ (2 . 

قصدت عائشة ة يها من فعلها هذا أن لا ترد السائل » وأن تُعَلّم من معها فضل 
الصدقة ولو قليلة » ولعلَّ العسب الذي كان بين يديها كان قليلًا لا يفضل عن حاجة أهل 
عا عرو العنيع ذا كينة دياق سول الله رفول #رقوابذا عن سول 2000 وكرفيت 
حرمان السائل من العنب الذي يشتهيه الناس » والثواب حاصل على الإعطاء دون الحرمان . 


قبخ يخنز نننا 


ووقع فيه قول رسول الله يله : ١‏ وَالّذِي تَفسِي بيده َأحدَ أحدكم بل , ؛ فيحطبٌ 
على ظهْره , خَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يأتي رجلا » إلحّ . قال أبو عمر : ثبت في جل روايات ‏ الموطإ ) 


. ) البيت صدره : تساق إلى قوم لقوم غرامة ( المعلقات العشر : ص57‎ )١( 

55559 

.) 50١1/5 ( يراجع‎ )19( 

(5) الموطأ » كتاب الجامع ( ١8848/537/5‏ ) . بلاغًا عنها . 

(5) الموطأ ,» كتاب الجامع ( ؟/849/5037١‏ ) . بلاغا عن عائشة © . 

(7) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام في الزكاة ( رقم : ١441/‏ ) ومسلم في الزكاة ( رقم : ٠١714‏ ) . 


كتاب الاي بي ات م 


وليأخذ) 27 . ورواه معن وابن نافع « لأن يأخذ ») اه 27 . أقول : فعلى روايتنا فاللام 
لام جواب القسم و «١‏ يأل ) مرفوع وهو مؤول بالمصدر ؛ لأنّه على تقدير ( أن ) وهي 
في مثل هذا لا تعمل مقدرة ؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 9) 

وقولهم في المثل : « تسمع بالمعيدي خيدٌ من أن تراه ) 29 » وخرج عليه قوله تعالى : 
« وين ينه ببحم ليق حرا ولمعا 4 (الروم : 4؟] بناء على أن ١‏ من آياته » خبر 
مقدَّم ( وليس بمتعين ) » وقوله : « فيحطب ») عطف على « يأخذ ») فهو مرفوع ؛ إذ 
لا موجب لنصبه مع رفع المعطوف عليه » وروي « فيحتطب ) » وقوله : ( خير ) هو 
خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم .00 

وقد ظهر أن الجملة من المبتد! المؤول ومن خبره هي جواب القسم » ولا يصحٌ جعل 
فعل ( يأخذ ) جوابًا للقسم » أي : بأن لا تقدر ( أن ) المصدرية ؛ إذ ليس المقسم عليه 
هو الأخذ , بل المقسم عليه هو كون ذلك الأخذ خيرًا من المسألة ؛ ولأنه لو كان 
« يأخذ » هو الجواب » لاقترن بنون التوكيد . 


وقع فيه قول عمر : ١‏ فإِنّْهُمَا إن تَهْلك مَاشِيَتْهُمَا » يَرْجعان إلى المديّنة إلى نَخلٍ وزرع , 
وإنَّ رب الصرئمة 2 , ورَبٌ العْتَيمَة إن تهلك ماشْيَثُهُمَا , تأتيني تبنيه ) إلخ © . 

ثبت فى الرواية قوله : « يرجعان ) بإثبات النون وقوله : ( يأتينى ) باثبات التحتية 
بعد التاء المثناة فوق » وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأ والشرط » فإِن الشائع 
أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لكونه خبوًا وكونه جوابًا أن يكون مجزومًا على أنه 


)١(‏ مثل يحبى الأندلسي في الجامع ( ١8517/594/7‏ ) أبي مصعب الزهري ( رقم : 7١١١‏ ) وسويد بن 
سعيد ( ف : ٠04‏ ) والقعنبي كما في مسند الموطل للجوهري ( رقم : 074 ) ووقع في هذا الأخير خخطأ 
«ولأن ) والصواب « ليأخذ ») . 

.) 7١٠١/١8 ١ التمهيد‎ )١١ 

739) البيت في ديوانه ( ص : ات وان صادن.)... 

(5) مجمع الأمثال ( ١78/١‏ ) . 

(5) أي القطعة القليلة من الإبل . يراجع المشارق ( 47/١‏ ) . 

(1) الموطأ » كتاب الجامع ( 5.7/9 - .7856/5 ). 


يا أقرحٌ بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تُصرع 20 
قال سيبويه : أي : أنك تصرع إن يصرع أَحُُوك . 
ووقع فيه قول عمر 5ه : « إِنّهَا أبلادهم قَائَُوا عليها في الجأهلية , وأُسْلَمُوا عَليها في 
الإسلام ) . 
تر : ؛ قاتلوا عليها في الجاهلية » إلخ بيانا وتعليلا لقو : ٠‏ إِنّها لبلادهم » ؛ 
وذلك لذن أصل التملك بين البشن إغما كان بالابتزار والقوة 4 وقل جهلت الأحوال التي 
صارت بها الأشياء في أيدي مالكيها » فلمًا جاءت الشريعة أقرت الناس على ما بأيديهم 
بالأسباب التي كانوا قد تواضعوا على الرضا بكونها جنا للماك ا خصاض انيس 
١‏ قائلُوا عليها في الجاهلية » أَنْهُم قاتلوا النبي عَكلتدٍ والمسلمين ؛ لأنّه لو كان ذلك 
م باو اوس ا ا و 0 
ولأنّه ينافي قوله : « وأسلموا عليها في الإسلام » ؛ بل المعنى أنهم قاتلوا عليها القبائل 
وأبعدوا عنها أصحاب المطامع » كما قال النابغة : 
همو طرفوا عنها بَلِيَا فأصبحتٌ بَلِيّ بوادٍ من تهامة غائر ' 
وأسلموا على أنهم يُقرون فيها » أي : أسلموا على نية البقاء بأرضهم » وليس المراد 
أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم ؛ إذ لم يحفظ ذلك في أخبار إسلام القبائل . 


مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبيرٍ بن مُطهِم أن البي يك فَالَ : ٠‏ لي حََمْسَة 
سمّاء : أنَا مُحَيَد محمد , وأا أَحْمَدُ ‏ وأنَا لمجي الذِي تنو الله بي الكفر . ونا الحاشد الذي 
يُحْشَرُ التّاس على قدمي » وأنا العاقبُ ) ©© . 


ل 
| 


. وهو غير منسوب‎ ) ١4/١ ( البيت في الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
. ) ١758 : (؟) البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص‎ 
.) الموطأء كتاب الجامع ( ؟/5851/507‎ )"١( ٠ 


كتاب الجامع وم 


أفاد لام الاختصاص في قوله عَيِثُمِْ : « لي عشي أسماء:) أن هذه الأسداء الاراكة 
ا ا 0 
ا البيان أن ليس لرسول الله أسماء غيرها ؛ فنشأ من هذين المفادين إشكالان : . 


أحدهما ؛ انض هده الأسياء فد سك بحي ونيو الله يكت + » وثانيهما : أن 
لرسول اللّه أسماء غير هذه الخمسة » فقد ثبت في صحيح الآثار أسماء منها : نبي 
التوبة » ونبي الرحمة في حديث أبي موسى الأشعري في « صحيح مسلم » 7 . وقال 
يونس عن ابن شهاب في روايته © لحديث جبير بن مطعم : ( وقد سمّاه الله رؤوفا 
رحيمًا ) . وقد ذهب كثير من علمائنا في دفع هذين الإشكالين طرقًا غير مقنعة للناظر » 
ولا يطمئن لها الخاطر . 

والذي ظهر لي في دفع هذين الإشكالين وبيان الحديث من أصله » أن نبيّن تحقيق 
معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة , فإنّي لم أر من عَوَجٍ عليه في مثل هذا المقام » ث,ّ 
تكون تلك فاتحة استنارة المراد . 

فالاسم لما كان مشتقًا من وسم على أظهر الوجوه كان المعني به العلامة التي تجعل 
لذاتٍ لتمييزها عن غيرها من الذوات » فهو في اللغة يرادف معنى العَلّم » ولذلك يقولون 
سكّاه كذا » أي : جعله له عَلَّمّا » فكان حقٌ العَلّم والاسم أن لا يشارك المسمّى به فيه 
يتور ركان سه أن لودل عل مس وعفى + ولكت قد بكر بالوضيف إتعارا نهنا إذا 
كان واضع الاسم قد لأندطل عبد السبية: بذلاق. اللففل .بلخخطة المثايية أو للإشعار 
بوصفي في المسمّى أو للتفاؤل ؛ ولذلك يضمنون المعنى الوصفئ مع اختصار في اللفظ 
تقرييا لمعنى العلّمية » ولذلك كله عرف النحويون العلّم بِأنّه ما وضع لمعيّن لا يتناول 
غيره » ولكن قد يعرض الاشتراك في الاسم العلّم بين متعدّد » إِمّا لتماثل مقاصد 


- هكذا رواه يحبى الأندلسي مُوْسلًا » وتابعه طائفة من الرواة وسويد بن سعيذ ( ف : ١477‏ ) والقعنبي كما 
في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ٠١*‏ ) وابن بكير وغيرهم . يراجع التمهيد ( ١5١/١‏ - 157 ) . 
ووصله نين بن عيب عنة الخاري :في الناقيه رقم 101615 ) واين يعد" في الطيقات: و21 )2 
. ومحمّد بن المبارك الصوري عند ابن مظفَّر في غرائب مالك ( رقم : ٠‏ بتحقيقي ) وابن شروس الصنعاني 
عنده أيضًا ( رقم : 9ه ) ويراجع مسند الموطا ( رقم : ٠١7‏ بتحقيقي ) . 

. ) 59514 : في كتاب الفضائل ( رقم‎ )١( 

(5) في المصدر السابق ( رقم : 5584 ) . 


1م 
الواضعين للاسم » وإمّا لقصد التشبيه بالمسمى الأول » وكثر هذا الاشتراك بسبب 
اقتباس أسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة ؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاختصاص 
ولا إلى العلم بمقدار المشاركة . 
ترهول: الله يكت افد أعلمنا أن لخسة أسماوه لما أن هذه القسسية اعلا له ؛ 
وله بها مزيد اختصاص ٠‏ فأمًا كونها أعلامًا » فلأنٌ اسم « محمد ») هو الذي أسماه به 
جده عبد المطلب حين ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات . 


كتاب الجامع 


أن اسم « أحمد » قد سمي به على لسان الرسول الذي جاء قبلهُ » وهو عيسى اككاة 
كما حكاه عنه القرآن » فهو بهذا الوجه أسبق من اسمه ( محمّد » في سجل الوحي 


والرسالة » وأحسب أن اسم « أحمد » تعبير عمًا سيسمّى به أنه علّم مشتق من فرّة 
امد أ : كثير امن : 


فهذان علمان له لا محالة » ولم يتحقّق أن قد سمي باسم « محمّد ) أحد قبل النبي 
ِنَم خلافا لما في « الروض الأنف » للسهيلي 27 . 

وأما الأسماء الثلائة ثة الباقية » فإنَّ رسول الله َيه أسمى نفسه بها » وذلك فيما نظي 
بتوقيفٍ من الله تعالى » وهي وإن كانت أوصافًا له نعلت نير 11 بواعطد 
متها عا يدل غلن قضندت ما فيه من الوضيف: قن تللق الأرفاقت كاربت متغاماتها: 
كانت خاصة به يِه » وثرلت بذلك الاختصاص منزلة الأعلام التي حصلت لها العلّمية 
بالعَلبة . وذلك أن الأوصاف إذا رمز بها إلى حالة خاصة في الموصوف أو حالة غريبة 
تصير أَلقاا » واللقب ملحق بالعلم » فأئا بقية أوصاف النبي يكم الواردة في القرآن 
والسنة مثل : «9 الْمُؤمينَ روف يحم # [التوبة: 1١8‏ ومثل : الشاهد » والمبشر , 
والقدير, والداعي 9 الل ومثل : نبى الرحمة » فإنها مراد منها الوصفيّة دون العلمية ؛ 
ولذلك لا تمد فيما ورد فيها من الآثار أن النئ يه عبر عنها بأسماء » بل يقول : « أنا 
نبي الرحمة ) » مثل حديث حذيفة في كتاب « الشمائل ) (2 » فلا منافاة بين ما أُسعرٌَ به 
لفظ خمسة من حصر أسمائه في تلك الخمسة ويين ما دُعي به رسول الله عليه الصلاة 


. ) ط . دار الكتب الحديثئة . مصر‎ - ٠6١ /50()١( 
ونبئٌ ع التوبة » وأنا المقفى » وأنا الحاشر . وني‎ ٠ ولفظه آنا مكنا وانا أحعة وان د نبي الرحمة‎ 2 
. ) الملاحم‎ 


وسنده حسن في بعض رواته كلام يسير ينظر ( ص /٠١*”‏ رقم 7517 758/9 - وتعليق المحقق - ط دار 
الغرب الإسلامي ) . 


والسلام من صفات الكمال » وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي 
ا ا ا ا 

بعض. الناس . 

لعل ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم 
العدد منه » وقد ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية » وهي أصحٌ الروايات » وثبت في 
روايات أخرى وهي تَقْضِي على الروايات التي حذف منها لفظ الخمسة . 

قال أبو بكر بن العربي في « القبس » 22 : « نص على أسمائه الخمسة التي ترتبت 
عليها الشريعة » فإنَ الله تعالى سعّى نفسه » وترتبت الخلوقات على أسمائه الحسنى » 
فنع بكلٌّ اسم من أسمائه جزء من مخلوقاته » وكذلك تعلق كل جزء من أجزاء 
الشريعة بكل اسم من أسماء النبي ينه ؛ اه وويا اكه يكن كرف دل كل برع طن 
أجزاء الشريعة بكل اسم من هذه الأسماء الخمسة ؛ وإذ قد ألم لاما » ولم يشف من 
مطالعها أوامًا » فها أنا ذا أترسم أثره » وأرجو أن أصيب ما أضمره » ولا شلك أنه يريد 
بالجزء من أجزاء الشريعة الجزء النوعي » أي : التنويع الأول للشريعة كلها كلّها ؛ إذ لا يمكن 
تعلف اخزاء الشريعة» أن (اتزوعيا بأسسماء رسو الله علق إلا بوذا الاخياز... فالتنويع 
الأول للشريعة أنّها تتنوع إلى الإيمان » والإسلام » والإحسان » كما أنبأ عنه حديث 
جبريل في « الصحيح ) 7) . ودخل في الإيِانٍ الإمانُ بما جاء به الرسلٌ من قبل وهو 
ما أنبأ عنه قوله تعالى 0 ك شرع لم ئَنّ ألئين مَا وَضَّنْ يد فعا © الآية الشورى: ١٠١‏ . 
ودضل في ذلك ما اخحت به هذه الشريمة » وهو أنّها ناخ لجميع الشرائع التي 
سبقتها » وأنها حاتمة للشرائع كلها بحيث لا تنسخها شريعة أخرى » فأسماء رسول 
الله ملق هذه الخمسة قد قد تعلّق بكلَّ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء » ١‏ فالماحي ) 
الذي يمحو اللَّ به الكفر تعلّى به جزء الإيمان كله و « محمّد » لما كان مشتقًا من الحمد 
بمعنى المفعول أعني المحمودية » فهو الذي حمده الله فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ 
شريعته » وحمده الناس لما تلقوا الشريعة منه وعرفوا فضلها في نجاتهم » فتعلق بهذا 
الاسم الشريف مجزء الإسلام . 


١١)١5:ه":‏ -1:55 ). 
9؟) هو المعروف من حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم » كتاب الإيمان ( رقم : 8 ) . 


و +٠‏ كتاب الجامع 


وأحمد » لما كان اسم تفضيل من الحمد كان مشتقًا من الحمد المضاف إلى 
الفاعل أعني الحامدية » وذلك حمد الله على نعمه وملاحظة شكره » فتعلق بهذا الاسم 
جزء الإحسان . 

« والحاشر » الذي فسر بأنَّه الذي يحشر الناس على قدميه » أي : على إثره : 
مثيلا لعدم الفصل بينه وبين الحشر بنبئ آخر تتبعه أمةٌ أخرى » فتعلّق بهذا الاسم جزء 

ختم الرسالة . 

« والعاقب ١‏ بمعنى الاتي عقب من قبله » والمراد هنا عاقب الأنبياء » وم كان هذا 
مرا معلومًا لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلا للدّلالة على لازمه أعني أنه الذي تّسخت 
شريعته شرائعهم » فتعلّق بهذا الاسم جزء نسح هذه الشريعةٍ الشرائعَ التي قبلها » فهذا 
ما لاح في تقفية كلام أبي بكر بن العربي كن . 

وعلينا أن نلتفت إلى وجه اختتصاص الرسول اظيا بهذه الأسماء من جهة معانيها : 
فالاسمان الأيّلان هما علماه كما تقدَّم » فظهور اختصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة . 
والماحي المفسر بمعنى محو الكفر به اختص به رسول الله متو ؛ أنه بدعوته قد اقتلع 
الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله بما نصبه من الأدلة على بطلانه » وفضائحه » 2 
وبهتانه بحيث لم يبق بعد الدعوة المحمدية له رواج » فلذلك كان الإشراك أبعد شيء عن 
السلمين مع أنه لم تنج منه الأ الأخرى » فقد عبدت بنو إسرائيل العجل » ثم قالوا 
لموسى : 9 أجعل ع لها 3 ط َل 54 [ الأعراف : +( » وقد عبدت النصارى 
عيسى ابن مريم » ومريم ؛ فلذلك قال رسول الله َك في خطبته في حيّجة الوداع : إن 
الشيطان قد يعس أن يُعبد ذ في أرضكم هذه ؛ ولكنّه قد رضي منكم بما دون ذلك مما 
تحقرون من أعمالكم » 7( . فالمراد من الحو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم 
الشرك أو يكون المراد من محوه محو شُبَهِهِ بالأدلة القاطعة المتكررة » فيكون الحو مجارًا 
في الإبطال القوي كقول الشاعر : ظ 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 
« والحاشر ) 5 ختم الرسالة وهو من خصائصه » « والعاقب ( 1 على 
نسخ الشرائع التي سلفت وذلك من خصائصه . فهذا جماع ل هذه الأسماء 


)١(‏ كما في رواية مسلم بنحوه ( رقم : ) وأحمد في المستد ( 5 ) وانظر ابن عبد البرّ في 
التمهيد ( ١51/9‏ ) وينظر الفتح ( 551/7 ) . 


الكتريقة امار كه على الله وس على :مناحيها . 

هذا وقد وقع في رواية يحبى بن يحبى وأكثر رواة 9 الموطإ » لفظ « الذي يمحو الله 
بي الكفر ) 20 » ووقع في رواية ابن بُكير» ومّعن بن عيسى « الذي بمحو الله به الكفر ) 
وكلتا الروايتين جرى على استعمال شائع في الضمير العائد من الصلة على اسم 
الموصول » فإن اسم الموصول من قبيل الاسم الظاهر فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب » 
ولكن إذا كان اسم الموصول خبرًا عن ضمير المتكلم جاز إجراؤه على ظاهر اللفظ , 
وجاز إجراؤه على المعني بالموصول » كما في قول علي بن أبي طالب : 


أنا' الذي سحت أمى :عفيدرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 9) 
السندرة امرأة كانت تبيع القمح وتوفي الكيل . وجرى عليه بشار في قوله : 


وأما قوله في الحديث : « وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ») فاتفق رواة 


«الموطا ») على وجه واحدٍ فيه » وهو ( على قدمي ») بياء المتكلم المفرد . 
انتهى | لقول في توضيه م| أغلق من كات الموفها. ا 
في شه رصغرجام متيس ر ئلابه رانب وفمابسوها أغق) 
السه كر إاكا ىاب ما سترر ار ظ ظ 
ظ ١‏ كرا زولا راس عاسُور 


)١(‏ سبق تخريج ذلك » ورواية معن عند البخاري ( رقم : 577” ) وفيها ( بي الكفر ) ورواية ( به الكفر) 
عند أبي مصعب خارج الموطإ كما في مسند الموط! للجوهري ( 7١”‏ : بتحقيقي ) . 

١؟)‏ صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير ( رقم : ١8٠01‏ ) . 

(9) البيت لا يوجد في الديوان وهو في الحماسة غير منسوب ( رقم القطعة : ا ١١‏ ) . 
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عَم يتَكَنْونَ © عن ابا آلْمَظِير » ظ 5 
«( قل من حَرَمْ زيكة أله أله أَج لاو #4 0 
( تلن تلك » 0 
سيوأ التّجَوى الذِينَ ظاموأ » ظ 0 
« كلا به الْأرص بِعَدَ مَوْيبًا # ' 


سيج سر اليل ب 


"0 4 مكنا بد. د ينا‎ ١ 
أَدَعون أسْتَحِبَ 13 > 0000م‎ ( 
عي التيب ك5 يود عق 7 عَيَبوءِ لَحَذَا # -؟‎ 9 


« ييا أليّنّ كل لَأرْونيكَ ريك وَضل الْتربنينَ 4 4ه 
22161 تسوه كن أتل مركا يذ 317 4 ١٠٠٠8‏ 
«( وَيايِك وضاء الْمَؤِْينَ #4 ١8‏ 
9 شَمَعَ ل ئْنَّ أدبن مَا وَضَن يه نوا © ال 
١‏ اجَمَل لآ إلَهًا كنا َم هه 4 ا 


حليك 


5 
ادم اعقو ا 0 121 ااا 
ال إبراهيم / ل ا م ا 
إبراهيم - الخليل اطينة - ا ل نعل 
إبراهيم - ابن الرسول - عي 111[ [ز[ذ[ز[ |[ ااا 
م0011 ااا 0 
ابن أبى تليك أب غيران 15151515151515151515ز1[1ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ ؤ[ز[زؤز[ز[ز ز [ 001 
ابن أبي حاتم 001012021 ل 
ابن أبي الخصال أبو مروان ( تلميذ ابن عبد البر ) ا ل 0100 
ابرق اف دليم اي 00 0 
ابن ابي ذئب ي ة ة ة د ةت0000000002 0 0 ا ااا 
أبن أبي زمنين ل اك 
ابن أبي زيد عبد اللّه القيرواني أب محمد ل ا اا 
ابن الأشبح ( انظر بكير ) 

ابن الاعرابى 000000 1 1 ا ااا 
ابن أم مكتوم ( عبد اللّه ( :500 ا ال 
ابن بشكوال أبو القاسم ا اا 
ا ل ل ل ا ا 
لال ل :ع :ل مكل انه كل 7 مكل :5 هنكل كه كلل ره 07 

ار ل ال ل را 

ابن بطال ا ا ااا ا ااا ا 0 


)١(‏ - جرينا على ترتيب الأعلام على اعتبار حروف الكلمات ( ابن - أبو - ابن أبي - أم - ابن أم ) من 
أصل بنية الأسماء التي ركبت فيها . 

- أهملنا ذكر اسم ( مالك ) هنا » واسم ( الموطأ ) في فهرس الكتب » لكثرة تردادهما في الكتاب . 
- وأدرجنا في الأعلام أسماء الجماعات وغيرها مما قل وروده . 


و ا بمب بيب ب ع 2ل 1 1 


ابن بكير م ا ا ا ا ل ل 
ابن جريج 0001 |[ |[ 1 007111 ا 511 
ابن جرير ( ينظر الطبري ) 

أبن جنى اا امكل اجر اع ارارق با و11 
ابن لداجي ا ااا 1 ا 
ابن حبيب عبد الملك موز عامر ة 5 151515151  [‏ ذ ذا ل ل لا 
الك حبيق ا[ 1[1[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ 1 ز1ز1 1 ذ1 1 ز1 1[ 1[ 1 ز1 1[ ز1 1 1 1 1 1 1 اا 
أبن حجر .... و الس ا ام ع روا 21 
ابن حزم ما 11 
أبن خزيمة اي و ا ا سر ل ا ري 10 
ابن خلدون 0 1[|[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ 12001 
ابن دحون اا اس اما او ووو م 501 
ابن دينار أبو حازم ( ينظر أبو حازم ) 

ابن راشد القغفصى 0 ا 1 1 0 ا 
أبن رشد أبو الوليد 20 000003 اا ا ل تا 
ابن الزيير اا اا ااا ااا اااي ااا 00101 0 0 
أبن زرق ا 0 111 00111 
ابن زرقون ( انظر محمد بن أحمد بن سعيد » ابن زرقون الأشبيلي ) 0001 
أبن سحنون ا 0 2:2 
ابن سكرة أبو على 000001 ا ا 
ايو امكيف تح نان لطا نم انحط نمه زط تسج إن ةن واااو 1 
ابن سهل عالط اي 901 
ابن السيد البطلوسي أبو محمد ا 
ابن سيرين محمّد 0 
ابن الشقاق اا ا 
أبن شراحبيل الحجازي 0 1-000 
ابن الصفار ( القاضي ) 0111100 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
ابن الصلاح 000 1 1 ذا 


ابن طاب 00000 
ابن الطلاع 0 
ابن عاسشور محمد الطاهر ( جد المؤلف ) 1 1 1 اا 
ابن عبد البر ل لش ل 5 


ل ل ا ل 0 
ا ل ار 
ا ال فر انل 


أبن عبدوس ااا ا 
ابن عتاب 00021000000 اا 
ابن العربي ا ل ل ل 

ل ل ل 0 
الفط يي اا 01 
ابن عمر ( عبد 21" بن عمر 00 ( ل 70 


“7 50 ألئة" له" ابن؟ لاككال+باركال "5 ل :ة ق3ى 
الال ال ا ا ا م ل 02 
م ل 


ابن الفرس ا 0 0 00 
ابن فهد 8 ©+++!!++]+]+ 1+<+<!<|<|1 |[ 1 ذ 1 1 1[ ز 1 1 1 1 ااا 
ابن فيرة ا 11101010121011 1 ا 
اين القاسم ......... بمسسنسر موس وى اق الام فيه ف قف انال اوسن 

ظ ا ل لف ا ف ان 
ابن القطان ا اا يي ا ا ا ا ا 
ابن لهيعة ة 01212 1051 151 15 1 1 1 1 1 1515151 1[ذ[1[1[1[1[1[1 1[ ذا 
ابن ماجه ا اا ااا 1 1 1 1 ا اال 
ابن مالك 10100 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ابن المديني اا اا ايا ااا 0000100 ااا 
أبن مزين ا ا ا 


ابن مسرة عبد الملك بن خلف اليحصبى أبو مروان لسع ا ون لماي دن عام 


أبن مسعود ( عبد الله بن مسعود ) ا ا ل ار 6 ات ا ره 
الل 7 

ابن المشاط أحمد بن مطرف ... 11111 1[ [ [ ا ااا 
ابن مخييك و ايونس ارو الس ات ال 1 1 1ذ1[1ذ1[زؤ[1[ز[ز[ [ز[ز [ [ز[ 1 000011 
ابن المكوي ا ا ااا ايا اا ااا 11 000 
ابن المنير ااا 1ٍ12ٍ21212ج00002 ا 
ابن نافع 5 ا اا يي 
ابن النعمة أبو الحسن ا ا ا ا 00 
ال عير م ا 000000 
اق هديل بو امس 011 0 
ابن هشام ا ا 0001 0 ا ا ااال 
ابن الهياب ااا 
ابن واصل العلين 10 
ابن وضاح جد الترولن ال أ 1653م 1156 مك مل 
ا ا ل 

ابن وهب "مهم ضه ار علوم 
ابن يونس ا 1 
أبو أسامة ا ا ا ا 1 1[ ا اا 
ءا إسرائية ة د د د01 اا 0 
ابو ل ا 10 
أبو ابوت 10001110 000701 اا ا 
أبو بحر 1 1 ا ا 
أبو يوزة ا 0 0 ا 
أبو بكر الأبهري ا ا ل 
ابو بكر الباقلانى ا[ اا 
أبو بكر الرازي . يي يي ل 
أبو بكر ( الصديق ) 0 58 وخ ؟ لملا" لوه زوه 1 1 1 اوم 
أبو بكر العطار البصري لابب 
أبو بكرة ا اا ااا 00 0 0 ا ااا 


أبو تمام ا اا ا 0001011 اا 
ابو جعفر القيسي 1[1[10[ [ز[ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ ز 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]ز 1 1 1 01 اك 
أبو جعفر ( المنصور ) 000000001 ة ة ة ة ة ة ة 2 2 1 2 2 201202 0 12121212 121212121212 121 212 1 1 اا 
ابو جهل 000 77131##1#3707#715101000 0010101 ا 
أبو جهم بن حذيفة 0 0 
ابو حازم ( ابن دينار ) اي 111 1 1 1 1 1[ 1[ ا ل 
أبو حذيفة أحعة بق إسماغيل الشهى 0 
ابو الحسن القابسى 5 ش05 / 0 1[ 1[ذ[1[ز1[1 1 1[ ز1 1 1 1 1[ ا ا 
أبو حنيفة ( الإمام ) ال ل ال كل 
أبو داود ١‏ صاحب السان ) ... 7اا .لاا له ان امم 
ابو داود الزاهد م0000 121212121241212 ااا 
أبو داود الطيالسى 11111112 00001 00000 
أبو الدر ا ا 0 
أبو ذر الغفاري 1 1 1 1 ا ا 
أبو زرعة الرازي ااال ااا ة 2 2 121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 اا 
ابو الزيير المكى ل 00 
أبو الزناد ل اا ١‏ 2551 ع الا ١7‏ 
ارسي الخدري ا ل ل 0 
أبو سفيان ( بن حرب ) ااا 101212121 ذا 
ابو سلمة بن عبد الرحمن 10 11[ ذ[1[1[ 1[ 1 ا ا 
أبو سهيل ( عم مالك بن أنس ) .. 0 
َو شريح الكعبي ا 00 5ة15ذ1ذ1ذ1أ0أ110أ11ا 0 
أبو صالح الزيات 11 1 ااا 
أبو صالح السمان 0010101212 ال ا 
أبو طالب ا 001212121 اا 000 
ابو الطاهر 0 
أبو الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج 5 
أبو طلحة ا اي 00000 ل 
أو عاصم 000008 0 102 1[ 1[ 1 1 101011 


«معميع ع ميدي ممم عمويعع ممه رنم موه ووو وو مه ور وروووه ور دمن رو وو و ووو رو ووو و اوور وم مرمرع رمم عع مي بعرم ابر م وب و وير مر رمم عي ممعم ع مر موء ار ويووووره عممم ممعم عمو ددءود ورا و وو ددع ع0 


فهرس الأعلام ْ 4 
أبو عبد الله ... ابن سعادة القاضى 0 ا ا 
لوقي آله الهخا بس ل ال 50 9 
أبو عبيد 1 اا ل 
أبو هيه ورك فسان نعف للك ةر ةزةزةزةزةزةزذزذز ذ ذ0152 ا 
أبو عبيدة ( اللغوري ) 5770 ا س1 
أبو عيذة ١‏ عامر 1 اجراح ( د ا يه ماما وي 185854744 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن يأسر ل ل 
أبو العلاء المعري م ل ل سب 1" 
أبو على الصدفى ( ينظر الصدفى ) ل 1 1 ذ[ 1[ [ذ[ [ [ 0000 
أب 5 القاريسك ا ا ا 000001 ااا 
5 عمارة ا ااا 0 ا ا 
أبو عمر بن عبد البر ( ينظر ابن عبد البر ) ظ 
أبو عيسى الأصبهانى اليهودي ا 000 
أبو قتادة الأنصاري / 00101010090 ا ل 
أبو لبابة 0 1”12#7711#1ط1 5500 ا لا 
او ضوف الها ري د 0 ا ا 1 
أبو مصعب الزهري ...... ا ل عه »ةم 
أبو معاذ البلخى 11111 1 1غ 
أبو معاوية 59 يي 00000111111 ا ا 
ابو المهزم 00 
أو :فوس الاشفرف ا ل لله 
أبو النضر 0 
ابو هريرة كالخ لول ل ء١5كء‏ 
ال ال ا ار ا ل ل ل 
ال ا ل ين 
اب الهيثم لي ا م ل ا ااا ا ا ااا ا 
الابتى ا 0 
أبي 5-0 ا ط1آ<ط2ط1 
أبي بن كعب يي يي ا 


15 فهرس الأعلام 
أحمد بن إسماعيل السهمي ١‏ انظر أبو حذيفة ) 

اخمد رن حل ل ع لاطا و و اش م ملم 
العمل خالد 000 1 [ز1 1[ 1[ 1 221101117171 0 
اخسة م معد ا يي ا ا ا ايا اا اا ااا 0 
حم بن صالح 0 
امد ون على أب الكدائن لي اي 2020000111111 
أخود. يخ ضعراة نين الاحفقن 00010121 0 ا 00 
أحمد بن مطرف بن المشاط ب سس لاسو سس ناه 
أحمد بن نصر الداودي از[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز 0 
أحيحة بن الجلاح 11 1 ا 
الأخطل ا ااا ااا ااا 0 
الأخفش 01111000 ا 0 
إساف ( صنم ) اا 1 1 1 1[ ل 
إسحاق بن راهويه ا 000 اا اا 
إسحاق بن أبى طلحة 000101 اا 0 
اعسات دين هبد الله نين أن :طليحة الانضازف 0 
إسرائيل ( يعقوب النبي عليه السلام ) ااا 00 
اساء ل 0 
إسماعيل ( النبى عليه السلام ) 000 
شاف ل ين أن ونين ال 
فعاف عن إلى دكن 6 للاااللا ميات 
إسماعيل بن سلمة مايا1 1 ااا 
أشوينية 1 ا ال ا 
أصبغ بن الفرج 0 
الاصمعى ساعن عصان مخف اواج سواه واوا 1 
الأعرج 00 ا ل ل ل 100 
الاعشى ااا ة ة زةزةز ز د 00000020152 0 ال 
امرؤٌ القيس ار 


فهرس الأعلام 54 
ام حرام ا 1 
أم سلمة 000111111 0 اا ل ل 
أم عبد المطلب ا 0 
أم كلثوم بنت عقبة يي ل 0 
أمية بن خلف اا ا ا 
أنس بن مالك ا دك 
الأنصار 01010 51”#5*ك ا 
الأوين ا ا ا 
نوف بن ابي تميمة السختيانى ا ا ااي ا يا ااا اي ااا 
ظ 16 
الباجي أبو الوليد ........ /164911ه لاوا 49171 1ه ل م ه5١‏ 
البخاري محمد بن إسماعيل الجعفى ا ل بر 0 


اا ا ا 11 ا ا ل 
ا ا ا ا ل ا ا ا ا ما ل 0 


باه م وم 
البراء بن عازب 000101010121 اا 
البرزنجي ...... ا 
بريرة 0500 117 
البزار يي يي 0 
بن ون سعد ا 
يدان تبن يرد 6 ا 2 
بشر بن عمر يا 1 
بشير ابن أبى: مسعود ا 000 ا 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري 0121 ا 0 
البعيث بن :حريث 1 1 ذ1ذ1ذ 1 1 1[ [ ز ا ا 
بكير بن عبد الله بن الأشج 81 س1 
بلال ( مؤذن الرسول كلتم ) ااي 0 


بو إنترائيل ا 111111131100 
بنو بكر بن وائل 000000001111110 0 ا 
بنو حنيفة اا 01 00 
بنو زهرة دببب1ب01010101 0 ا 
بنو سالم ( من الخزرج ) ... 0 
بنو سعد بن بكر 2121 2 2 2 2 20202 2 2 2 2 1212 102 1 ااا 1 
م بي ب 0 
بنو الضباب ا اا ايا اا :0121 اا 1 
بنو عوف ( من الأوس ) 01 ا 0 
بنو انينقاع 0 
بنو كلاب ا ا ا 0 اا 
بنو مدلج اانا بس برو مول واد رش ا د م ال 1 
بنو المصطلق ١‏ غزاة ) اب 0 0 
البهزري ااي 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
البوصيري اا0000 0 ا ا ا 
البيهقي . 5 سس مج اوس سج ججح ج ماسوب هالت الامجو و امو 
بت ف 5-5 
الترمذدى 1ت ته تلوت ات تتلا ته عم ١‏ 
اد 
ثابت الأعرج 0 1 1[ 000 000 
ثور بن زيد الديلي ( شيخ مالك ) ...... ل ل د 
- ج - 
جابر بن سمرة ااا 10 11 اال 
جابر بن عبد الله ا ا اا 1 1 1 1 1 ذا ل 
جبريل ..... ااا ا ا ل ا يك 
جبير 00000 0 
جرول ل ا يا0001210 0 0 
جرير البجلي ااا 0000000ا 0011 0 ا 


فهرس الأعلام 2 
جعفر بن علية الحارثى ا ا ل 
| لجوهري مب ا ب 
جويرة بن أشحاء ب ل ا 10 
الجيانى لي بي يا 
ال 0 

حاطب ا ا ا ا اا اا ا ا ا ل 
الخاكم مي يي ل 1 
حبيب ( كاتب مالك ) 1 
حبيب بن أبى ثابت #171315 اا ا 
الحجاج بن 7 ا دبب-00000010103 0 
حذيفة 0 
ا حريري 0 
حشّان الشاعر 0 
حزل 55050 ب ب ب ب ب ا ا 
الحسن البصري اا ا ا ااا ا 
حفص بن عاصم ا 
حفصة ( أم المؤمنين ) ا 2 
حكيم بن حزام 0 
حماد بن سلمة اا ااا ا ا ا ا 
مان ( أعو ينان بن اعياة” اليشكرئ )د م ا 
حمران ( مولى عثمان بن عفان ) 2500000 5200 مم 
006 الطويل 11[ذ1[1ذ[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ 1 |[ 1 ا 
حميد بن ا اي ا 0 ةم 
ظ حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة 212*200 000 
الحولاء بدت تويت ....... 121010111 011001111 م 1 

3 2 5 
خالد بن الوليد 1011 1 1 


ث:؟9:ع بلس سسا ل ب ببسب ب يبب بحاس فهرس الأعلام 


الخرباق بن عمرو ( انظر : ذو اليدين ) 


الخزرج ا ست ع و ل جورت امب م 0 مي 711 
الخضر ( عليه السلام ) ا 0000000 ان لين 
الخطيب البغدادي 1 1 1 121111 ل ١‏ 
خولة :0000121 ا ا 
الخوارج ا ا 0 
520008 
الدارقطني 00ل 
داود ( الإمام ) ا 0 
داود الأنطاكي 0000 
داود بن الحصين ا ا 1 ةذ 1 151 1 1 1 1 1 1 0 
الدماميني 1111 00000 0 0 0 0 0 010 
- ن - 
الذهبي ااا اا ا الل 
ذو الرمة ااا ااا اا 0100101 ااا 
ذو اليدين الخرباق بن عمرو - ذو الشمالين ااا 0 
د 
راشد بن عبد ربه.. 52000 ش10 ؤز[زؤز ز ‏ ا ا 
الراعي ١(‏ الشاعر ) 00 [ز[ز[ز 1 010 1 
رافع بن خديج 2ك-ب”5ك 0 0 
الر بيع 0ك و ا ا ا 35 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن الس ات ا ا اش ام انا وعم سابعاي 
روح بن القاسم 1 01010120131 1 اال 
2 و 5 
الزرقاني 0 ااا 
ل ا ل ا ل ا ا ل انا 
زريق حيان ا ا ااا 12121 1 1 1 1ز1 1 ااا 


فهرس الأعلام 1 
زمعة 6 2 2 221010111101 ا الت 0 
الزهري إل كاا اال لسو ل لك 1 ةة كك 

ككل لماو ا ا الال 17 
زهير ( الشاعر ). يي ز ز 1 ااا ما 
زياد ( ابن أبى سفيان ) .... ا اا 
زياد بن 007 11000 1[ 1 ااا 0 
زياد بن عبد الرحمن شبطون ا 
زيدك بن أأممظلم .......... 1 115111144 
زيد بن ثابت 000000 0 0 0 ااا ل لضن 
زيد بن ثور 8ن | |[ اا 
زيد بن خالد يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2021020212 020 01 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
زيد بن عمر ا 
زيد بن المهاجر ريا يي يي يي ا يي ا ا م اا ا 0 

ل 
السائب بن يزيد يي ا اا 111010111 0 0 
سالم أبو حاجب ا 0 ا ل ا 
, 

سالم بن عبد الله بن عمر ب ا ب ا ا 
سالم ( مولى أبو حذيفة ) 000008 0000 000000 
سبرة الفقعسى اا 
2 لاسي يي سس 7 
سعد بن أبى وقاص اا اا 111 ز 1 ا 
سعد بن الربيع 000 اه 5222000 00 
سعد بن عبادة يي ااا ا ا 
سعد بن ناشب 8 000205 0 ااا 
سعد بن نوفل الجاري اا ا 00011 ااا 
سعيد بن زيد 0 
سعيد بن سلمة 1 1[ز[ز[1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
سعيلد بن عفير 38و00 0 0 0 007000اااا ا اا ا ا 0 خا 547 


سعيد بن المسيب ل ا لي ل ل ا قن 


فد فهرس الأعلام 
سعيد بن أبي سعيد المقبري ااا ا 
سعيد بن نصر م م اا ااا ااا ا ا ا 
سفيان الثوري م ا ااا ااا ا 
سفيان بن عيينة ا ل ل ل ا 
سلمى بنت عمرو النجارية اا 00001 100 
سليمان ل 
سليمان - عليه السلام - ل 
سليمان بن برد |[ ا ل 
سليمان بن بلال ( قاضى المدينة ) 0 ااا ل 
سليمان بن يسار ا ي ي ااا ا110 ا 
سمي ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) 10212121 1 ااال 
سمية ( أمة ابي سفيان ) 0010121 ا ا 
سهل ا 1 
سهل بن حنيف ا ا ا ا 
سهل بن سعد 0ا001010101212121212121-11:10101 ا 
سهلة بنت بنت سهيل ( زوج أبي حذيفة ) .. 00001001011 ل 
اميق ااا ا 
سويد بن سعيد ا 0 
سيبويه 6000ببب__0-ذب__2د11 0101212121 0 ا 
السيوطي ‏ جلال الدين ... ||[ [ ز[ز[ز ز ز ز ز ز 00000 ز[ز ز 20000000000 
ش - ش - 00 
الشاطبي أبو القاسم بن فيرة بن 56 القاسم بن أحمد الرعيني 00 
الشافعي 2 الإمام ( 27018ظ1ظ5ك1 ل ل ا 
سُرحبيل بن سعد 1 
شعبة ل ل 1 
شيبة بن ربيعة اي ا ااا ااا ا ااا ا 
قورت ين عند الله بن أبي كر ا 0 
- ص - 


صالح بن كيسان 0 
الصحابة ا 1 1 0 
الصدفي أبو علي ( انظر أبو علي ) . م ا 0 
مدن بن الفض لي 510 000000 
صدقة بن يسار 10 
الصعب بن جثامة 50000 0 ا 0 
غراف بن ايت 0 0000 مم 
صنان بن عباد اليشكري 0 ا 00 
الصوفي ....... 10[ 0 
ب ص 5 
الضحاك بن خليفة اا 
الضحاك بن سفيان بن عوف ا 1 1 1 1[ ا 
ضمام بن ثعلبة 20 00010100 ا ل لاا 
1 8 ط 5 1 
طاوس اليماني ا 1 1 اا 0 
الطبراني ا ااا 1 4 1ز2ز1 12 121212 12 1 1 1 ا 
الطبري 00 00 اا 
طرفة 0 ا 1[ 01 0 0 
طلحة بن عبد الملك الأيلى ا 0 
طلحة بن عبيد الله 0 009 
الطلمنكي أبو عمر 111 ا ل ا ا 
' طي ( قبيلة ) طاإعد و ع انتم مفو ا رواج سج انس السو ساس ا 
الطيبي با ااا اا يي اي 00 
5 
العائذي 0111 ا 0 
عائشة ( أم المؤمنين ) اا ا ل ا 


وح ار ل ل ل 0 
ا ا ل ا ا ا 0 


15 فهرس الأعلام 
الوا اك لهت امل تل اك 
مان ظ 
عائشة بنت ابي طلحة بن عبيد الله 1 
عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( زوج عمر بن الخطاب ) ا 
عاصم ا ا 
عامر بن فهيرة ا ا ا ااي ااا يا اا ااا ااا ااا اا اا ا 
عباس بن مرداس 00 51 1060131515151515151أ010ا ا 1 
عبادة بن نسى 0108 010110505151 اا 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد بن القائد الر 5 
ا 
عبد الله بن ابى قتادة ا ا ا ا ا ا ااا ا 
عبد الله بن 5 الاودي ل ل 1 
عبد اللدحين بلخلاافة 111111 00000000 
عبد الله بن دينار ةي ةد د د د د 000012 ل 
عبد الله الزبيرئ 00000تنت00ت00000000001012113 ا[ ااال 
عبد الله بن سلام ا 0 1 1 ا 0 
عبد الله بن عباس رار ل ار 0 
ال را ف ان 
عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ا ااا ا 000000 2:2 
عبد الله بن عبد الحكم 770030 ااا 011 0001 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ينظر ابن عمر ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
عبد الله بن محمد بن أسماء اا 00 ا اا ا 
عبد اللّه بن محمد بن هارون الطائي القرطبي ا 0 
عبد الله بن مسعود ( يراجع ابن مسعود ) 
عه الاين شامه التعبي ا 1 
عبد الله , بن المغيرة بر: 00 5 ا ا 
عبد الله بن نافع يي ا ايا ا 0 1 1 ااا 
عبد اللّه بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي أبو عيسى 11ج01010020212 0 00 


عبد الله ين يزيد ا ااا 0 10ذ5ذ1ذةذ11 ااا 0 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ذا اا 0 5١‏ 


فهرس الأعلام 2 
525000007 ااا 151515151 ا ا 
عبد الحى اللكنوي الهندي تبب 001010157 0 ااا 
عه زر حون رن الكارك بن فاه الخرومى 111121 00 
عبد الرحمن بن زياد ( شبطون 08 0 00 
عبد الرحمن بن سيل 11000 1[1[131#1#41#1[1 1[ [ ز[ز1 1[ 1[ ز1 1 1 1 ز ز 1 ز 1 2 2 ز 1 م 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الجوهري 00 
عبد الرحمن بن عوف 0 1 1 ل 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس ا ا انك 
عبد الرحمن بن مهدي اا 0 1212151515151 1 ز ز 1 1 ااا 1 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 00 0 0 ااا 
عبد الرزاق ا ا 1 15151 1 ااا 
عبد العزيز بن أبى سلمة - الماجشون (١‏ ينظر ابن الماجشون ) 
عه لوو دان ل ها 
عبد الكريم بن أبي الخارق 121100 129230985 
عبد الملك بن حبيب ( انظر ابن حبيب ) 
عبد الملك بن خلف اليحصبي أبو مروان ( انظر ابن مسرة ) 
عه الاك ون تر اها 
عبدة بن الطيب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 212121202 1 01 ة 1 ة 10 ة 1 0101 12 1 12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
غبيك اللدارق عبن اللعدرون مر 1517570 ا و 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود 006 011118 0 ااا 
غك اللفبون ايح بن يتحو اللي 21011101 ا ل ل لي 
عبيد الله العمري 110 ١‏ 0 
عتبة بن أبى وقاص ا 0 ا 
عتبهة بن ع 19100[ |[ [ |[ 1 1 ز 12 2 21212 1 1 2 1 ا 
العتبى انظر ( محمد بن أحمد العتبى ) 20 4ع 
عتمان. بن إسحاق بن خرشة ا 
عثمان بن حكيم 01 اع م ١11‏ 
عثمان بن عفان لل لاوقا الوا اليه اا 


عروة بن الزيير 1000000008 لس انم عنعن عومن ةو نفسنن بخن ارين 


32 فهرس الأعلام 

559ل لت 77 
عطاء بن أبي رباح ا ااا 
عطاء بن يسار 00001010212121 0 0غ 
ابن عطية لاير1211 1 ا 
العقيلي 00000 27531( ما عم م 1 
عكرمة ( مولى بني العباس ) ز 1 2111111 ا 0 
العلاء بن عبد الرحمن م ا ا 0 
علقمة ( الشاعر ) ا ا ااا ا اذ[ اك 
علقمة بن أبي علقمة دبب7ببب00700000101اا ا 1 1 1 0 اا 
علي بن ابي طالب 00111111111 شك لم1 
علي بن زياد 1100| [ز[ز[ |[ ا ااا 
علي بن عبد العزيز 0 
على بن المديني ا ااا 0 1 ا 
عمار بن ياسر 01020 ا 
عمران بن حصين اا 000101 اا 1 
عمر ( جد امرئ القيس ) 5 51 1[1[1[14151515151515151[ز[ز[ز[ز[ز ز 1[ 1 ذز 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 اا 
عمر بن أَبِي ربيعة 5206 0 ا ا ل 
عمر بن أبي سلمة ا 
عمر بن الحكم ( أخو معاوية ) 550 508 ا ل اشومض 
عمر بن الخنطاب اا لوووك 


ا ل ا ا ا ا 2 
ا ل ا 
ا ل را ار ري ل ار رت اق 

عسل لال ع مل مهنال كن الول ولو مو 175101505 


عمر بن عبد العزيز 00 اع لتر ل ا ان 
عمرة بنت عبد الرحمن 01011 الا 
عمرو بن الحارث البصري 00000 ش#(11ط 0000000 2 
عمرو بن سعد ( الجاري ) 1 ز1ز 1 1 ا 


فهرس الأعلام فد 
عمرو بن شعيب ا 111 بب21-1ذ01012 00000 
عمرو بن الصعق دم ا 1 
عمرو بن العاص اا ا لت 
عمرو ( مولى المطلب ) ااا 
عمرو بن يحبى المازني ا ل 10 
عمير بن سلمة الضمري ا ا 1 121 1 21 ز1212 1 1 1 1 ذا 1 
عنترة ا يبب 17 10 
عويمر العجلاني معد نطوم سب وا و را 
عياض لات اث الكت ال الو هارما ا 
عيسى اك م 
عيسى بن دينار امسا يلاوو 
عيسى بن طلحة 1 1ٍ12121ٍ000010212 0 00 
- غ - 
الغازي بن قيس ا ا 0 
غاوي بن عبد العرى 0 0 ا 0 را 
غيلان الدمشقي 00 0 ام 
ا 
الفارسى ابو على اش ا ا ا 1 
الفراء اي 000 ا 1 1 1 ا ا ااا 
الفراعنة 0011 0 
فرعون 000 |[ [|ز[ز[ز[ز[ |[ [ز [ ز 0 ا 
قر اري 000000 5 
ابن فقود ابو الحسن 5150000000ة01[0[6171أا1[7[أآأ1[11[آ[أذآ 7 0 
5 فَُ 4 
قاسم 95 أصبغ ا ل ا 81 
القاسم بن محمد ( بن أبى بكر ) ١‏ يي شي ل 
قبيصة بن ذؤيب ا ل ا مم ا ال 11 1 
قتادة 57 
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8 فهرس الأعلام 
قتيبة بن سعيد 987 
القرافي ااا 
فريش اييت-:-----1د1د1د121212121د1د1د 0001010121122‏ 0ل ا 
القرطبي تمتو ا مجان اناي تن اموب نا هه لئست ا مدو ارب واو ات االو ا 1 
قريظة ا ا ا ا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا 0000 
القشيري ( ينظر مسلم بن الحجاج ) 
قطن بن وهب بن قور 57171717100 ممع م مع م اس 1 
القعنبى ( انظر : عبد الله بن مسلمة ) ال ل ا أن 
القسطلانى يي يي ا ل 
القلقشندى ا 10 
القنازعى يبب ااا ا 
قيس 5 الحارث ا ا 10000111[ز1[1[1[1[1#[1 1[ 1ز1 1[ ذا اا 
- ك - 
كبشة ( أخت عمرو بن معديكرب ) 5201 011501216 ا 
كثير ( الشاعر ) ا اا ااا يا ااا ا 1 0 
الكسائي 0002012 ا 
كعب ( الشاعر ) 00ب0_بب_ب000010121212112 0 اال 
كفني الاحبان نر افق ماتع ال حميري ) اس اك ا ا 1 
الكياهراسى اي :00000101010101 ا 
2 ل 2 
رخم ا ا 10100[ 1 
اللؤلؤي 000001011531000 ااا ا 
اللحياني يي ا اي 00000 000 ا ا 
الليث 9 سعد ا ا ا اا ااال 
- م - 
ا ش15 ا 
مالك الاشتر النخعي 00 211111#101*ظ22 زد 0 


0 
مالك بن ١‏ الحدثان ظ 7 
بن اوس بن الحدثان ا 


فهرس الأعلام 2 
الماوردي ا 1 
مجاهد 0 51515110ذ#11#151ذ1 ل ا 
محمد بن إبراهيم بن الحارث 0011111-18 ا 
محمد بن أبي ذئب ( ينظر ابن أبي ذثئب ) 

محمد بن أبي بكر الثقفي ا ا اع ل م 
محمد بن أحمد بن سعيد بن زرق ( ينظر ابن زرقون ) 

عند ين أحمد العتبي ( ينظر العتبي ) 

محمد بن إسحاق ا ا اا 
محمد بن إسماعيل البخارف وانظر اسار 

محمد بن جرير الطبري ( ينظر الطبري ) 

محمد بن الحسن ا ا ا ا 2 
محمد بن جبير بن مطعم 00 
محمد بن زيد بن المهاجر التيمي ( من شيوخ مالك بن أنس ) 0 
محمد بن سيرين ( انظر ابن سيرين ٠)‏ 

معان جا الزهري ( ينظر الزهري ) 

محمد بن عبد الله اا ااي 1 1 [ 1 1 1 ااا 
محمد بن عبد الله بن أبي مريم 000101 0 0 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقى اا 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ااا 00 
محمد بن عبد الرحيم الخررجى 01 ة ة 121212141212 1 1 ااا 
محمد بن عمرو بن حزم ا ااا ااا ا ا 
محمد بن فرج ( مولى أبن الطلاع القرطبي ) 0003131 0 ااال ل 
محمد بن كعب القرظى 10[ز[ز[1[1[1[1[1 1[ ااا 
بعد بن الباركالضوري 0 1 1 1 100000011 
محمد بن مثنى ا 00 
محمود بن محمود الشنقيطى ا ا اا 
حية رن ندب الأضاف ا ل 00 
محمد بن المنكدر ا بر كلا 


محمد بن وضاح القرطبي ( انظر ابن وضاح ) ظ 
مخرمة بن بكير ا 1 11111 2 


المد لجي ا ‏ ا ‏ اار 001 ا 
مرة الفقعسي 0000 ااا 
مروان البوني امام وتو انز لانو د اجن الافا ةلسو ساو اع درسو ون جاائه وموس بدا او ا 90 
مريم 00 1111|[ |1[ |[ [1|1|1[1[1|1|1[|[| |[ 1[ 1[ [ 1[ [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 
مزينة 1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1ذ[1[|ز[1[|[ [ |[ | |[ |[ ام 
مسدد 1 
مسلم بن أبي هيم ا 01 ااا 
مسلم بن الحجاج > القشيري .... 477 31597و ا ١‏ 
مسلم ااا 010101 ا ل ل ل ا 
مسيلمة ( الكذاب ) 500 ا 
مصعب الزييري اي 000 1 1 1 ا ا 
مطرف أبو عيسى ا 1 1 1 1 اا الام 
معاذ بن جبل. ا 0 ا 
معاوية بن أبى سفيان 1 ذ 1[ [ذ[ز[ز[ [ز[ ؤ 1 22011111 لام 
لاس | لسلمى 5-5 00001 ال ل 
معاوية بن كلاب بن ربيعة ا 0 0 0 
معبد الجهنى ا 1 1 1 اا 
معيد بن 00 ا ا 111 1[1[1[ز1[ز[ز[ [ز[ ا ااا 
المعرور بن سويد 00 0 ة 515151515151515 1 1 ا 
معمر 001010 م 
معن بن عيسى القرّاز وخ امسا اسان مالم لقتنن ة 1 
مغلطاي 1 1 ا 
المغيرة بن شعبة اا وا و و اما ا ا 1 11 ال 61 1 1 
المقريزي 1|100[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
مكحول ا ااا اذ[ 1[ز[ز [ز[1[ [ [ [ ا ااا 
موسى اليل ااا ا 
00 أبو قرة 2ك ل 8 0 00 ا 


- ن - 
نائلة ( صنم ) 0 1 1 1 1 ز 1 1 ااال 
النابغة 11111 ار ل لا 
نافع ا ل تلو او م1 
النجار ااا اااي 01012211000 ااا 
النسائى 000001310 0 ال 
النصارى ا 0000 1 1 1 1 اا ل 
نصر الهورينى 1101 0 0 
نصيب ١‏ الشاعر ( ا ا ا ااي ااي ايا ااا 0 
النضير 1[ ا 0 
النعمان بن الحارث الغسانى 000 ا 
النووي 0/1377 121101111 ١/8‏ 
2000 
هاشم بن عبد مناف 00000 ااا 
هاني بن نيار ا 2 ااا ا 1 ١‏ 
هشام بن إسماعيل ا ا ا يا 1[ ااا 0 
هشام بن عبد الملك اي ب ل 
هشام بن عروة لا ااا و لو اا و1 
هلال بن أسامة 1 1 1[4[ذ1ذ1ذز1ز1ز1ز1زذز[ز1ز1 ذز[ز [ [ز[ز[ذز1 1[ [ذ[1 1 1 1[ 1 1 1 1 0 
همام 50 1000000 |[ اث 
هوازن ا اا اياي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
0 ظ 
الوزير 57 1[ 2777 ا 
الوقكس: أبن الوليد ااا ا 
وكيع بن الجراح ام اي 01010101202121 ااا 
الوليد بن عبد الملك و د 12000000( 
وهب بن كيسان 1-1-0د11د1-1 001021 ا ا 


ب ظ2 2 
ياقوت الحموي ا ا 00001011 0 00 
يحيى بن سعيد القطان 00000 مع ف 
يحبى بن سعيد الأنصاري م 10 ارون لم كي 
ظ 6 ل ل ل ل كل 
يحبى بن يحبى الليثي ......... 5227 4864174865 3743م 1ل 


الا لل ل ا ار 
كه“ كتاكت خا لا ا ا 757 ضام 


يحبى بن يحبى النيسابوري 1 1 ااا ا ل لا 
يزيد بن ثابت 101010000 1 1 210110101101 00 2 202 ز 1 ا 
يزيد بن عبد الله بن الها د 00000 00 
يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي 00000 شط 2575710 ل 
يعلى بن منية وان لمات وووو ار وواكامووو عبطا 10 
اليهود 1 1 1 1[ ا ا ا ل لل نلا 
يوسف بن تاشفين م1110 0 000 
يوسف بن عمر بن يزيد 0 
يونس 1 


فق 


فهرس الأماكن والبلدان والمدن 


5 
1 
الاثاية اا اا 000 ااا 0 
ال 
اضنييان ا اي ا 1 ا 
إفريقية 001010122111 0 
الأندلس ا ا 1 1 1 1 1 ا 0 
إيليا ا 000001ااااا ا ا 
ا 
بدر :000021202212211 0000000000 0 
البقيع مسو ام ما 100 
بولاق ا يا 1 15 1 1 1 01 1 1 1 [ 1 ااا ال 
بيتك المسلمين 1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ز[1ذز[ [ز[ز[ ز[ذ ز[ 1[ 1 |[ ز 1 1 1[ 1 [ 1 ا ااا 
بيت المقدس ا 010 
- فت ب 
تبوك ا يي ا 001010 ا 
تهامة ا 1 1 اا 
تونس اا 0ا:000020212212111ا ل 
50008 
ثنية الوداع .... اي ااا 0 0 1 1 15151 14151515151515 1 1 1 1 1 ا ال 
- جج - 
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««وفمووووو ويه هوجو روه وورو جور ووهمورووو ووس وعووووو و ومنو ودر ار ووو وومععرر م ميم وي ممم يبي وعميءر م عرد نوي مدير يوون ور رهم ع يميد ع دراه مرج ول و ووو ور و ممع 7 عن* عع ؟ 


5 فهرس الأماكن والبلدان والمدن 
جزيرة العرب م ااا ااا 00 ج0001 اا 
له - 

ا حبشة 0000000 5151515151051510105001ذ370715[آأ0ذ111اا ااا 0 
الحجاز 111[ [1[1[1[ |[ 1 1 1 0 2 2 10 1 1 ااا 
الحديبية 0 
حنين 1561 1 
الحيفاء 00000189 ذذ[ذ[ذ[ |[ ااا 
كت 
خراسان 0 
خليج المَاهرة ااي يي 0 ة2 2 2 2 2 2 120 212 2 21 20 2 0 2 2 12121212121202 121 121 1 1 1 1 12 1 ز 0 ز 2 اال 
الخندق ( غزوة ) 0000008 اذ 1[ 1 1 1 ا 
خيبر يي يي ا ايا ااا از[ [ [ [ 1 
- فى - 
دمشق 0 
- ذ 
ذات عرق 011010101111121 ا 
دو |ا لحليفة اا 100101010101010 ا[ 0 : ١‏ 
- و- 
الربذة ا ا 1 1 1 1 ا ا ا ا اه 
الروحاء يي ل د01 0 00 
الرويئة اي ا ااا 0000000011111 ذ1[ذ1[1[1[1 1[ 1[ اا 
ريم ا اي 0 |[ اا 
- وُ- 


فهرس الأماكن والبلدان والمدن جم لل 217 


- س - 

سابور ( كورة من كور فارس ) 100000007 ااا 

ا 01012152121 ا ا ااا 0 

السقيا 11711111 00 

السويس وجوه باخ لصوم فلم جع تس ب ااا او ا ا 11 
- . -- 

سس 

الشام 0000202 ل ل 

سمنتمرية ااا 14 121214141 1 1 ااا 
- ص - 

الصفا والمروة ا ا ل 
د هل .2 

الطائف 10[ 0 

الطور 000 ا ل 
ان 

العراق 0 1 1 1[ 1 1 ا ا ل ا ل ا 

العرج 0017 00 

عسفان 110 0 ااا 

العوالي ( القرى المتصلة بالمدينة ) . ل بي 0 
0 5 

فارس ااا 20000 2 2 2 2 12 ز1212ز12 121 1 1 1 1 1 ذا ا ١‏ 

الفسطاط ااا ا 00000 1 1 1 1 1 0 ااا 
- فق - 

القاهرة لي ل ا 0 

قباء ا ااا ااا ااا 141[ذ[1[1[ز[ [ [ [ 0 ا 


فديدك # ومع مقع م عاو هامر يمي مامه هيو ع وه إه افع عع ع ع هاه عه دع م8 مع اه وي ه ‏ طا ع رع فاع هاه امه هع 6 ورم ه864 قم 8 هع اه وواة هه مهاه فق مه عاق 6 مه هه 66 و و و وه وده مامه دو 34 34 


5" 5 فهرس الأماكن. والبلدان والمدن 
قرطبة ا ا ااي يي اي اي 00 2 0 ا ا ا 
قرن ام ا ير اا ا ااا ين 
القلزم ( بحر ) يي ل 0 ام ع م م 1817 
القليس ( الكعبة اليمنية ) 0 ل ا 
قوهستان 0 22171713111 ل 0 
القيروان يي اا 000011010001 00 ا 0 
- ك - 
كرمان ليا ا ا ا 0001 ااا 
الكعبة اا ال اليا ا 
الكوفة يي 00 
- م - 
المدينة المنورة - يشرب ااا ا ااال لل 
ظ ا ل م 15415 
> ال ال ل را ل ا ا 
لخ هل :1 هال مات كام 
مسجد إبراهيم ا 00 
المسجد الأقصى اا 0 
المشلل ا 0 ه.» 
مصر 20000 ااا ل لل ا ا 
مكة لل ل ل 
ال ل ا ل ين 
المكتبة الصادقية يري يي يي ا ا 00 ١ه©‏ 
مكتبة كوبرلي محمد باشا 20000 81و 0:07 5ه 
المكتبة الوطنية بتونس ا ا ا 
منى ااا اياي 1 1 1 1 اا ا 


ااا د7دذ-د7د-ددبدبب 001010101010221‏ 0 م ا ا ا ا 


ع 

فهرس الأماكن والبلدان والمدن د 

النيل ا 
- طش - 

الهند 0 
- و- 

ورقان لي ا 1 

ظ 06 

يثرب لي 0 

3 1 ذ[1 1 1[ 00 

اليمن 000008 0 ا 


كي فهرس الكتب 
...]| فهرس الكتب (2 سس - 

ا 
الاستيعاب 11101001101110 1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[10[|[|[|[|[|[|ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 0 
إسعاف المبطاً ا ا ااي 1 151 ا 
الإصابة اااااب-00001 0 0 
إصابة شاكلة الداهي في إعراب قول الموطا إن لم يجد إلا هي 1 
أصول النظام الاجتماعى ......... 0 
الانتصاف 10000 0 
الإكمال ا 141010 ا 
لأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار مج اسيك سو روي اموي 

فب - 
برنامج أبن عبد البر ا ا ااال اك 
البغية 0 
البيان والتحصيل 0 1 1 1 1 0 

5-0 
تاج العروس امي نن و نسوسو ااا واو ماسو او ل 
تاريخ ابن خلدون ا 
تذكرة داود الانطاكي ا اااي ا 
تم المتيالك الما اناده اه اا اا نر اا اال لاماجاه بابا سا 
التذهيب ا ا ا ا ا ا 
التعليق از[ ا ااا 
التفسير للقرطبى ا 0 
التقصى 706 ل بةءش# الل اثظ| رجنير 
الالخيدر 11 1 0 


. لم نتعؤض لذكر الموطأ لوروده في أغلب صفحات الكتاب‎ )١( 


التمهيد لو لتنمعى ال وانوي بوه ا ايع ااا 7517 

سوير الحوالك 0 

تهديب الألفاظ ا ا اا ا 000101011121 ل 

تهديب التهذيب مايا1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
-_- 3 م 

جامع الترمذدي 2 وان الكرهد ف ح اعان ا مانا با 1 ا 17 217 

حدر الا متاك .بقعم بجعم 
ص 22 5-5 

الحخماسة ا ايا ااا 0[ 10007 
7 حُ 07 

الخطط 000 1]>]1[11111>< 1 11151 ا 
- 3 5-5 

الديباج 0 1 1 1ذ1زذ[ذزذز ز ز 1000000 [ز[ |[ 1[ 1[ ا 
ديوان ذي الرمة ا ا 1[1[1[1[1[4100[ز[1[ 1 1[ ا 
- وا- 
الرسالة ا ل 
الروض ‏ الأنن 0 000001 0 ا 0 
- س - 
سنن البيهقى 0 
سكن أبى داود 00 ا ا 
- ش - 
سرح التسهيل ا ببب1ب 0000101010231‏ ااا 
عر جامع الترمذدى دز[ [ [ [ ا 
شرح ديوان الحماسة 1[ اا 
شرح الزرقاني بز[ |[ [ز[ز[ ز [ [ [ [ ااا 


شرح على قصيدة البردة مم 0 

شرح مشكل البخاري ... 0 1 ا ااا 

سرح مغفردات مختصر ابن الحاجب اا 20 1212 ز1ذ1 1 1 121 1 1 1 اا 

سروح الموطأ - تفاسيره لي ياي1د1د21-ب 000000022‏ 1 اا 
- ص - 

صبح الأعشى ا 0 

صحيح البخاري كم رلور 4414 4ه عكرت عق 


ا ال ل ل ل ل ل ل ل 40 
ااال لوم 


صحيح مسلم ا 11 ا[ ا ا ا 

اللا ل 

الصلة ا ا 
- ع - 

العارضة 151515000000000 ااا 

العباب 1غ ١اه>»‏ 

العتبية 0000000000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال ا ا 
6 

الفائق لابن راشد القفصى 10 

0 الباري 252171 ااا ااا ا 
حَْ قَْ 5 

القاموس ..... لق لاا م او ل اول نام 

القبس “ا ا لا او كا ات 1-1 

القسطلانى ااا 0701 21 
5 

الكاشف 515151515151515 ز1ز1ة[1آةز1ا1 اال ل 

الكافى ا 10 1 1 1 0 


فهرس الكتب 44١‏ 
كتاب ما بني للمجهول 00008 0 ا 
الكشاف 0 ل ع ل 
لم 
لتّ اللباب في الانساب اا 
اللباب 000000000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 121 1 1 1 1 1 ااا 
لسان العرب 11 ل ا للا 
- م - 

ما بي للمجهول ا 
انحكم ا 0000 111010111131ظ 
الخصص 1 1 الا للزلا 
المجموعة ا ا ااا ا ا ااا 0 0 ا 
المدونة لم ل الح كا ب و ا 
المستدرك اا ا ا 00 
مسند أبن خزيمة ا ا 00010100ااا ا 
يسنك اليزاو 0 
ندل الشافعي 000101203132111 ااا ااا 
مسند العقيلي ا ا ااا ااا 
المشارق االاة ل ااا اس 
المعجم ل 3 
معجم البلدان ا 0000000000 ااا 
المعلم للمازري ل ا يي 1 
ملخص الموطأ اي يي يا يز[ [ [ز[ 100 
المنتقى ا 1 ا ل ا ان ا 
الا ره اا الل 75 


معععممع ععيمم ع مو و ومع ع مره و وعم مو و روميممع مدموعمعيمي م بم ليمع نر مه تنرمووو رون روعمم معي ممم مر رمم در مر ور ووو م ووه مومه ممعي رار مم اعبرم ووو ور ووم ورعبع معد 


5 


بداية الصدر 
وانيت العشاء 
فقلت لها 

بنو عمه 

نمش بأعراق 
سأغسل عني 
أفادتكم 
رأيت موالي 
وصذر اراح 
كفعلك 

وفي كل حي 
اللهم 

لو كان حوض 
أنا الذي 


ألا أيهذا 

هم طرفو 
دمشق خذيها 
أجدكم لن 
رأت رجلا 
'نحابى بها 
هن الخرائر 
انا الذي 
واشدد يديك 
فقولا لهذا 


الروي 
الآناء - 


1 


الشاعر 


عدد الأبيات 


ووو لوو وج و وج مو وم ع دعومو وعم م ووو ورونعيعة 


عمقو رجوع مي وممعدرموعمم يه ورور زر ووووو عور سض يدوم عوديعية 


يأ اقرع تصرع 
كَ 

فوالله ما يوسع 

سودت فلم بنائقه 

فلا تحسبي 2 أفرق 


عد لكالا 
5 ونائل 
وحيث ينيخ ونائل 
حي الل 
تجاوزت أدراسا مقتلى 
اليوم يبدو أحله 
فإن كنت فخل 
فقلت لهم وعاقل 
يوما بظل ملول 
كتب القتل الذيول 
ومن لا يزل يسام 
000 ايتلثم 


فازور من وقع وجمحم 


بمخرم 
ولا تردوا الدم 
سعى ماعهًا 3< بالدم 


وكان طوى يتقدم 


ومن لم يذد يظلم 


1 السبباب-بببابببببببيبييسس سح سس فهرس الشواهد الشعرية 


كضرائر الحسناء لمشوم الأسود 5-6 ا قوم 
وكنت إذا تستقيماأ سحيم ١‏ ب 0 
وإن الغدر بان النابغة ١‏ يي 70 
فلما تبين بالأبينا زياد بن واصل ١ 22١‏ 0 
بيض طرائقنا أيدينا امامت ,. . ١‏ 00000 
غلباء وجناء ا كعب ْ 00 ١‏ 0 


محا السيف "0/١ 00-0 .... 20١‏ واد ع 2 


تت سسسلسل2ل2 2 لصي لش 00 


فهرس المصادر والمراجع | 


- إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك : لابن ناصر الدين الدمشقي . دار الكتب . 
المصرية » دار الكتب العلمية بيروت تحقيق سيد كسروي حسن .0 

- الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس : للدارقطني أبي الحسن علي بن محمد ت. 
رضا بن خالد الجزائري ط. أولى 351١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

- أحاديث الموطأ : للدارقطني ت . محمد أحمد زاهر الكوثري ط. مكتب نشر الثقافة 
للقي تمر . ظ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لابن بلبان الأمير علاء الدين علي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » ط. أولى 948١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباجي سليمان بن خلف ت . د . عبد المجيد 
التركي » ط . أولى 585١م‏ دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد محمد شاكر ط . ثانية 
١8‏ منشورات دار الاوقاف الجديدة بيروت . 

- أحكام القرءان : للجصاص أبي بكر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

3 الأحكام الكبرى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ات ٠‏ أي عبد الله 
الحسين بن عكاشة ط . أولى ١١٠٠م‏ مكتبة الرشيد الرياض . 

- الأحكام الوسطى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . حمدي السلفي 

وصبحي السامراني ط . أولى 330١م‏ مكتبة الرشد الرياض . ظ 

ظ - اختلاف أقوال مالك وأصحابه : لابن عبد البر تحقيق حميد محمد لحمر وميكلوش / 
موراني ط . أولى دار الغرب الإسلامي ١٠٠٠م‏ . ظ 

- الأدب المفرد : للبخاري ت . محب الدين الخنطيب ط . باكستان . 

- إرشاد الفحول : للشوكاني محمد بن على بن محمد ط . دار المعرفة بيروت 8 ام. 

- إرواء الغليل : محمد ناصر الدين الألباني ط . أولى المكتب الإسلامي بيروت 1915م . 

- أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ط . ٠18١م‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 


7_4 ل سس سس فهرس المصادر والمراجع 
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار : لابن عبد البر يوسف بن عبد البر 
ط .أولى ا ل قا والنشر دمشق » دار 
الوعي القاهرة حلب . 
-الإستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ت . علي محمد النجاوي ط . 
المعارف مصر . < 
- أسماء الشيوخ مالك : لابن خلفون الأندلسي ط . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر 
د ا دان تاتف : ط . دار الكتاب العربي رفوه 


با 


. فيملية 


ايف 


52006 الا حي اي ار 
فنخيوف انين لتقو ية لدو توق :6 الذان لفو نتمية [لشدو .: 

- الإلماع إلى معرفة أصول التواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت . 
احمد صقر ط . دار التراث مصر سنة ١97١م‏ . 

- الأم : للشافعي محمد بن إدريس المطلبي ط . دار الشعب مصر . 
- الإنتقاء بفضائل الثلاثة الفقهاء : لابن عبد البر ط . دار الكتب العلمية بيروت وتحقيق 
عبد الفتاح أبي نجد ط . أولى 997١م‏ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب . 

- الإيماء إلى أطراف الموطأ : لأبي الغنائر الداني أحمد بن طاهر . تحقيق : رضا الجزائري 
وعبد .الباري عبد الحميد ط . أولى 7٠٠٠م‏ مكتبة المعارض الرياض . 

3 برنامج التجيبي القاسم بن يوسف السيتي :ات عبد الحفيظ سيرم لدان العوية 
للكتاب تونس وليبيا ط . أولى ١194م‏ . ا" 

- بغية الوعاة : للسيوطي ت:محيد: ابو الفضل إبراهيم ط . القاهرة 951١م‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : للإمام الذهبي 50 بن أخينة نين عتماث 
ت .د . عمر بن عبد السلام التدمري ط . ثانية 357١م‏ دار الكتب العربي بيروت . 

- تاريخ بغداد : للخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- تذكرة الحفاظ : للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان . تحقيق عدي كي وار 
إحياء التراث العربي يبروت . 

- التعريف لمن ذكر في الموطأ منه النساء والرجال : لابن الحذاء أبي عبد الله محمد بن 


فهرس العادر والايم معسستح م 551/71 
يحبى بن أحمد دراسة وتحقيق د . محمد عز الدين المعيار الإدريسي ط . أولى وزارة الأوقاف 
بالمغرب العربي 5٠٠5م‏ . 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري : لابن الحجر أحمد بن علي العسقلاني ت . سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي ط ثانية المكتب الإسلامي بيروت 1534م . 

- تفسير غريب الموطأً اب ا 
العثيميين مكتبة العبيكان ط . أولى ..١‏ 

- تقريب التهذيب : لابن حجر ط ل داز تقب الكني :يا كستان 

- التقصي : لأبي عمر ابن يوسف بن عبد البر الدميري ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

- تقييد المهمل وتمبيز المشكل : لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني اعتنى به على 
بن محمد العمران ومحمد عزير شمس ط . أولى ٠٠٠٠م‏ دار عالم الفوائد السعودية . 

- تكملة الصلة : لابن الأبار محمد بن عبد الله , بن أبي بكر القضاعي . دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر القاهرة 9517 ١م‏ . 

- تنوير الحوالك : للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

- جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر» ت . أبي الأشبال الزهيري ط . أولى دار ابن 
الجوزي 5914 ١م‏ السعودية . 

- الجامع الكبير ا ا ل ل ل ط . دار إحياء 
التراث ييروت . 

- جمهرة أنساب العرب : لابن حزم على بن أحمد بن سعيد الان دسي تحقيق عبد السلام 
محمد هارونى ط . خامسة . دار المعارف مصر . ظ ظ 

- حلية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- الديياج المذهب : لابن فرحون إبراهيم بن على بن محمد اله ت . محمد 
الأحمدي أبو النور ط . دار التراث . القاهرة بدون تاريخ . 

- ديوان الأعشى : ط . دار صاد بيروت . 

- ديون امرؤ القيس : ط . دار المعارف . مصر . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مصر 
5إم. ظ 
211ص 
- الرسالة : للشافعي ت . أحمد محمد شاكر ط . دار الفكر . ييروت . وتحقيق رفعت 
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فوزي عبد المطلب ط . دار الوفاء المنصورة ٠.٠05‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار اسدييي رسعت وسووينية 
ثانية مكتبة لبنان سنة 945١م‏ . < 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني ط . المكتب الإسلامي يروت 
ط . مكتبة المعارف الرياض . ظ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين الألباني ط . المكتب 
الإسلامي ييروت ط . مكتبة المعارف الرياض . 

- السنن : لابن ماجه تحقيق د . بشار عواد معروف ط . دار الجيل 1594م . 

- السنن : لأبي داود السجستاني تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط . يبروت مكتبة 
الحياة بيروت . 

- السنن : للدارقطني مع منية الألمعي عالم الكتب ييروت . 

- السنن الكبرى : للبيهقي الحسين مصورة دار الفكر بيروت عن طبعة الهند . 

الب الكبرى اللقعان لدي شي و د لطر نادي وسينة ‏ كسراوق 

نشر الكتب العلمية بيروت ١99١م‏ . 

- سير أعلام النبلاء : للذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين ط الزائعة 
15م مؤسسة الرسالة بيروت . ظ 

- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد و اي 
من الأسائذة ط . أولى مؤسسة الريان ييروت 1988م ٠.‏ 

- شرح معاني الأثار : أحمد بن سلامة الطخاوي ت . محمد بن زهدي النجار ط . د 
الكتاب العلمية بيروت 99*١ه‏ . 35 ظ 

- الصحيح : لابن خزيمة محمد بن إسحاق . تحقيق مصطفى الأعظمي والألباني 948١م‏ 
ط . ثانية المكتب الإسلامي بيروت لبئان . 

اي : للبخاري محمد بن إسماعيل ط . دار المعرفة ييروت 188١م‏ مع فتح الباري 

. دار السلام السعودية /9941١م‏ . 

اا : لمسلم الحجاج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الصلة : لابن بشكوال خلف بن عبد الملك ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
1١م‏ . ظ 


فيرش الوادر الاي حمر ا ا ا 1 216 

- الضعفاء الكبير : لأبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو . تحقيق عبد المعطي » أمين قلعجي 
ط. أولى 1٠4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

- الطبقات الكبرى : لابن سعد محمد ابن سعد منيع الزيدي ط . دار صادر ييروت . 

- العجاب في بيان الأسباب : لابن حجر العسقلاني ت . فواز أحمد زمرلي ط . أولى دار 
ابن حزم ييروت 7١٠٠م‏ . 

- العلل : للدارقطني علي بن عمر ال و قو 2 ا تل ا أولى 
65مم دار طيبة الرياض . 

2 غرايض لنياف الميطة حاتت :بج فيد لفك ١و‏ كول التتيي وام قا ارين عار 
المي ردك مععية كنال الدين عز الدين . عالم الكتب يروت ط . أولى 1941م . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني ط . دار المعرفة بيروت 
65 ام . 

- فتح المغيث ات دعن عو هن جز 13 119نم دان الإنام'اللري .. 

- فهرسة بن خير الإشبيلي : لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ات . 
فرنسشكة قدارة زيدين ط . مؤسسة الخا بجي القاهرة . 

- الكامل في ضعفاء الرجال : لعبد الله بن عدي الجرجاني ط . أولى . دار الفكر بيروت 
١م.‏ ظ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : للهيئمي . تحقيق حبيب يحم 500 
+٠:‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

ا 0 
وهاشم محمد الشاذلي ط . دار المعارف . 

لمان اران + لازن حصدر الممشلق ارالك دروت 

- المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين : لابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد 
عقي متكيوه الراك زايد ط . أولى 317١م‏ دار الوعي 5957 ظ 
- مجمل اللغة : لابن فارس . تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ط . أولى 595١م‏ دار الفكر 
يروت . ظ ظ 
- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي تحقيق 
وتعليق أحمد صالح الملاح ط . المجالس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة . 


فهرس المصادر والمراجع 

- المحلى : لابن حزم الأندلسى ت . أحمد شاكر ط . أولى 7517١ه‏ المندية مصر . 

- المدونة : لسحنون بن سعيد التنوخى ط . مطبعة السعادة مصر . ظ 

- المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري ط . دار الفكر بيروت . 

- المستصفى من علم الأصول : للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق د . 
حمزة بن زهير حافظ ط . المدينة المنورة . ٠‏ 
14ام دار المأمون دمشق 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ل دار صادر والمكتب الإسلامي بيروت 5 

لوي : عبد الله بن عبد الرحمن ت . فواز ل ل 

. أولى 00 دار الكتاب العربي ييروت‎ ٠ 
. الزغير ط . أولى 547١م دار الغرب الإسلامي يبروت‎ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي سنة 44 هه 
المكتبة العتيقة تونس ودار التراث مصر . ظ 

- مشكل الأثار : الطحاوي ط. دار صادر بيروت . 

- المضئف : لعبد الرزاق الصنعاني ت . حبيب الرحمن الأعظمي ط . ثانية المكتب 
الإسلامي 1587م. ْ 

- المعجم في أصحاب أبي علي ابن الصدفي : لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي ط . 
دار الكتاب اي للطباعة والنشر . القاهرة 950١م‏ . 
رط 5 0 تونس . ظ 

- المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ط . دار قهرمان تركيا . 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم . 
القرطبي . تحقيق محبي الدين مستو يوسف علي بديوي أحمد محمد السيد ومحمد إبراهيم 
البزال ط . أولى اله مشق دار الكلم الطيب بيروت . 
محمد الصديق ط . أولى 4174 ١م‏ . دار الكتب العلمية . ظ 
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فهرس المصادر والمراجع اه 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : للأشعري تحقيق محبى عبد الحميد ط . ثانية 
القاهرة 00 


ل أ لحن على ن عمر بن القصا اديت . ظ 

ملء العبية لان رشد محمد بن عبر قهري ات عي ا 1 
الغرب 5-0 بيروت 00 ٠‏ 
أولى عالم الكتب بيروت 8 آم : 

المنتقى : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ط . السلطان عبد الحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للنووي يحبى بن شرف بن مري المطبعة المصرية 
ومكتبتها 7149١ه‏ . 

الموضوعات ل 00 
ثانية دار الفكر ييروت . 

ارم : لبن وهب عد لل قلع نه كت ارات . ميكلوق ماني طبعة أولى دار 

5 : للإمام. مالك , ا برواية أبي مصعب الزهري » بشار عواد ومحمود محمد 
خليل ط . ثانية 995١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

الموطأ : برواية ابن القابسى ت 3 ا ون ان لمالكي طبعة دار الشروق 
بيروت ط . ثانية 948١م‏ . ظ 

الموطأ : رواية سويد بن سعيد تحقيق عبد المجيد التركي طبعة أولى دار الغرب الإسلامي 
00 0 أولى ليوا وزارة 3 انا ١‏ 
الغرب الإسلامي , بيروت 500 ظ اا 

لذأ لأس ةنب ادي قف .برعو مروف .أو 
ظ . الموط ١‏ محمد بن امسن الاي بت الوا هد اللي . طبعة المكتبة العلمية 
بيروت 4١م‏ ثانية 


*6 7سبسسسببببيسسس سس سس قهرس المصادر والمراجع 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي ت . على محمد البجاوي ط . دار المعرفة بيروت . 
نصب الراية لأحاديث الهداية : محمد بن عبد الله الزيلعى ١‏ 77 ) المكتبة الإسلامية 

(المدينة ) . ظ 
الكت على كتاب بن الصلاح : لابن الحجر أحمد بن علي العسقلاني تحقيق د . ربيع بن 

هادي ابن عمير المدخلى ط . ثانية 944١م‏ دار الراية الرياض السعودية . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير الجرري ت . محمود الطناجي ط . دار إحياء 

التراث بيروت 5 ش 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني محمد بن على بن محمد . مكتبة دار التراث 
القاهرة . 


كشف تفصيلي يموضوعات الكتاب 


“م 


امات زفاية الأعيان الرفتوفةة أو السيسيفة النسنة , 50000 000 
كان مالك لا يرى فرقًا أن يقول المحدث : حدثنا » أو أنبأنا » أو أخبرنا » أو 


بعت إن الفتسة أو نويل الله قال 0111 ااا 
ليس في الموطأ غريب ا 000 
لسن العلم. يكترة الروانة 500 ا 2 

يقة مالك في الموطأً 21011 0 1 1[ [ز[ز ز ز ‏ 1 00000001 
بعض مصطلحات مالك في موطئه 00 [ [ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 1 0 01 1 ااا 
ما احتوى عليه الموطأ من أقسام الحديث ” 0 
مراسيل التابعين َي 000000000 0ش«( 0101000 
موقوفات الصحابة حي ت-21د0021212 0 
البلاغات ااا ا 1 
أقو ال الصحابة والتابعين وما استنبطه مالك . 0001 00 
ما الذي لجأ مالكا . .. إلى رواية المرسل العو والموقوف والبلاغ 0000 
الموطأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله وك 1 
أول من صنف في الصحيح مالك وف 2 22222 


)١(‏ لما كان موضوع الكتاب م ما أغلق من مسائل الموطأ - كل مسائله وموضوعاته - وضعنا هذا 


الكشف البياني إعانة للقارئ على مأ يعنيه يعنيه من بين هذه المسائل . 


565 كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
وجه تسمية الموطأ ا 15151515151515 1 ااا 
المدينة دار العلم والأثر الصحيح 0 سم 0 
البخاري يأني بأحاديث مالك بعد غيرها 00000 0 ااا 
مالك عن الثقة عنده 0 ةر ةزةزةزةزد2د2د2د2د0152 000 
مالك عن رجل ل 0 
مالك لا يرى رأي شيخه في جمع المفترق من الحديث 1 ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1 1[ 1 
انيع :وسيم مالكا ينول .أو مهل شالف و0 8©'*ش**ظ* 

اية يحبى الليثي » أوفى روايات الموطأً 11110 0 00 
علي بن زياد أول من أدخل الموطأ إلى تونس ا ااا 00 
إحصاء ما في الموطأ من الآثار ل 2 
أسانيد مالك في الموطأ ”1323 
رواية يحيى بن يحيى الليئي اسه واج تسا سوج نوه اببج اماج لاسا ا 51 
اشهر نسخ الموطا بالاندلس ا 0 
نسخة ابن بشكوال ... 111111 | |ؤ |[ 000 
ما في آخر نسخة ابن بشكوال 001101 0000000 
مختلف روايات الموطأ 14151 1 1 اا 
عدد أحاديث الموطأ ا 13 لمم له 
تفاسير الموطأ حسب نسخة في المكتبة الوطنية 500008 0 
ما في آخر نسخة المكتبة الصادقية يي 0 
مسند الموطا للجوهري 5 1015 1 ا ا 

الكتاب 

- كتاب الطهارة والصلاة 51515150550 01015151515151515ز1[1[ة0[ذ1[|31[أإأ1[[ذ[أ11[ذآذ[ذ111#171[1ا ا 
وقوت الصلاة : حقيقة الصلاة في الإسلام ل ا 
- أن عمر بن عبد العزيز أُثر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزيير 00000 
- أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر .... 00100 
انان المي ته ود هيع 7الذاعب: إلى قباءدلرانهم والفعس بريقية 44 


كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب هه 
ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل 1 1 ذز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز [ [ 1 0011 
- دلوك الشمس إذا فاء الفيء » وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ... ا 4 
جامع الوقوت 201 ا 
- الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ا 0 
- ما حبسك عن صلاة العصر ؟ فذكر له الرجل عذرا » فقال عمر : طففت .............. 15 
النوم عن الصلاة ج011 لز[ 1 01000111 
- وكلاً بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر 000000 0 
- ففزع رسول الله » عكلته 0003000000000( 
- فصلى بهم رسول الله الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسى الصلاة 

فليصلها إذا ذكرها 01000 573010 1 
2 تأدرهو رفعرل الل انان كرااسيص يفريه امن :ذلك الواذا وقال4 إنعنا 

واد به شيطان. 50000 ا 00-98 0[ 1 00:01 
- يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا 00000 
النهي عن الصلاة بالهاجرة 5 م 
- اشتكت النار إلى ربها » فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين ا 
النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 00 0 0 0 0 ااا 
العمل في الوضوء ا 11151 ا 0 
الطهور للوضوء اا ا ا اا ااا ا 1 
- أن آبا قادة دغل علنها شسكيت له:وضوعًا 'فجاءت هرة لنشرب نه فأضنغى 

لها الإناء ااا ياي ا ااا ا ا د00 000 0 0001 0صإ 
- يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض . 

لا تخبرنا فإنا نرد على السباع 000 00000 
د إن كان الربجا لق والتسناء فى اومان وسيل :الله التتوضورة جخميها ا 
ترك الوضوء ثما مسّت النار 0 
جامع الوضوء ا ا 1 1 اا 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني 000000 


دوي سب بن ل .-ي-سح كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
- واللّه لأحدثنكم حديًا لولا أنه فى كتاب الله ما حدثتكفوه ثم قال : سمعت 


رسول الله 0 
- استقيموا ولن نمحصوا 000 
ما جاء في المسح على الخفين دبدببب0 0 اا 0 

جامع غسل الجنابة اا 000 
ل » فأما النساء الحرائر 000000 

التيمم موحي الح ع لص ا عا ب وا الوا 1 

ما جاء في المستحاضة 000010118 0 ااا 0 

- إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء لتصلي فيه 00000 

ما جاء في النداء للصلاة ا ا ا ا ااا 0000101 0 ا 

- إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء 0 

افنتاح الصلاة لي يي ل 0 

- أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ل 

القراءة في المغرب والعشاء 11710 ب اه 

- قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق » فصليت وراءه المغرب اق 

العمل في القراءة يي 0 

- قمت وراء أبي بكر وعتين وعفمنان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 

إذا افتتح الصلاة ا 212101110100010 1 

ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ا 20000 0 

- أن رسول الله انصرف في صلاة جهر 8 بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم 

أحد أنفا ا 5 

ما يفعل من لم من رَككتين ساهها ......... 1 1ذ1[1ذ1[1[1[ذ[1[ 1[ ا 

د أنترضول الله اتعيرف السنان . ققال له ذو اليدين :البرك لماه ام ميف ك2 

النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها اا اا 0 

أن عائشة .. قالت أهدى أبو جهم لرسول الله خميصة شامية لها علم ا دا 


كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
جا رسول اللّه قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى 


ما جاء في السعي يوم الجمعة ................- 0 


نر كايا الدن: اموا إذا رديت للقارة نزي شه 4 5151010 
ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 000 


- خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار................. 53000 


- أن رسول الله سمع امرأة من الليل تصلي فقال : من هذه ؟ ل 
صلاة النبي عَِتٍ في الوتر 00570ظظ5ظ5 107001 


رمم يدعي مدعي لومي م ل ع يعم م ورق عو ون ع عور مومع ع مهدي ووو وج ع عمدو عع عه هاورو ور وروم وعم مم ددعو هلوهس م م ميم عرممم هعمو و دوجن وو درورو و و ور و ورور م من مر م يله 


«ااحتي كد الفح مر ركعة واحدة توت ل ١‏ قد صلى 0 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذٌ ... 110000 


أن شرل اللعفال 4 والذئ: تقس يذه: لقن عمقت أن أمر معطب 5000 
ما جاء في العتمة والصيح 110 1[[1[1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1ك( 


- أن رسول الله قال : بيدما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك 25 
صلاة الإمام واهلق ”7 أل اا 110 


- أن رسول الله تر احتريم الن االوعة ب بد ا 0 
الصلاة الوسطى ا 52002 
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد 0 
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 0 
عروقف اق باه الدؤاييق الأول #بعية معت بن يك ون قا ب 595 
- أن المرأة استفتته فقالت : إن المنطق شق على 200000 
الجمع بين الصلاتين الاتجساتو اجو لامعاو ل موسي ا حمس اموب ا 


0001111111111 


ممم معموقع ممه 


«عمفم مث مثيمة 


عمعيية وعيمم 


وروءمرعمدء,م”ى 


ووموععمومره 


ومو قفرمو مووو 


لوعموووررو. 


فوووووءةووءم 


هوعوقيم ون عوقوقويهة 


وممميوم يفيه 


معميءءامثثععه 


مروومعروووءم 


مم4 50 تفصيلي بموضوعات الكتاب 
- وإِنُكم لن تأتوها حتَّى يضحى النهار ل ل 
ما يجب فيه القصر ل 011111 ا ا 
- أنَّ أباه ركب إلى ريم ا ل 0 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 520000 سيا 
- من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شعت 0 0 
انتظار الصلاة والمشي إليها ل يي 00000 
د لايخ اختديعة الفداء إلا عد يريد الرجوع إليه إلا منافق ... 06 000000 
ما جاء في الصلاة على النبي عَلته 0000 1 
- قولوا : اللهم صل على محمد وأوزاجه وذريته 01018 0 10000000 
العمل في جامع الصلاة 1 10 
- أأصلي في عطن الإبل ؟ فقال : لا 00000000000 0000 
جامع الصلاة م اا ا ااا ااي ااا اا 0000 
- أن رسول الله قال : اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 00 
- إِنّك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه 00 وا 
جامع الترغيب في الصلاة 000 01000 
- جاء رجل إلى رسو ل الله من أهل نجد 0 
العمل في صلاة كسوف الشمس #010 زؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 11100 ١‏ 
ما جاء في صلاة الكسوف ل 0 ]ا 
وأما الكافر » أو المنافق لا أدري 5 قاليك: أسماء 0 
الاستمطار بالنجوم م 0 
فق" ذا رسولن ]لل فلت لضم ناطق أل ميفاء ا 
ما جاء في القبلة 100 
الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء 1 ا ا 
ما جاء في القرآن 3 ا 
- قال : أنزلت ١‏ عبس وتولى ؛ في عبد الله بن أم مكتوم ا 


ما جاء فى قراءة قل هو اللّه أحد 00 اا 


كشف تفصيلي بوضوعات الكتاب 1258 
ب قال رسيو الله : والذي نفسي بيده إِنّها لتعدل ثلث القرآن ا 
ما جاء في الدعاء 0010100000 |[ اال ا 
- .. أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول : اللهم لك الحمد لاسا 
العمل في الدعاء 0 15 1 ااا 0 
- .. أن رسول الله كان يدعو فيقول : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المدكرات سس 
- .. أن رسول الله قال : ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له أجر من تبعه 0000 
- كتاب اجنائز ااا 
ما جاء في دفن الميت ا 0 
000 رسول اللّهِ توفى يوم الاثيين ودفن يوم الغلاثاء وصلى لو 1 
الوقوف للجنائر والجلوس على المقابر اا 300 
- قال مالك : وامانهى عن التعرد اكتلىي: القبور فيه ترق اللنذافب 0 
7 الحسبة في المصيبة .. الوا اساسا الم جو سيج اللو ا 11 
.. إني استعرت حليا من جارة 5 فكنت ألبسه وأعيره زمانا 0 
عن أ يتملك الله يي 0 
جامع اجنائز ل ل ل 
- اي اا علق د ل ا 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ؤزؤز ز[ ز ز[ [ ز ز 0 0000 
2 « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فقول : يا ليتنى مكانه 1 
- كتاب الزكاة ا 000 
الزكاة في العين عن الذهب والورق ةي ةزةز دز زد 2د2جج30ِج2ج2ت002 0 
نان مالك الى رودل كنك لد عقر ةناير لان فنها شعن لبه ار 1 
الزكاة في المعادن ا 10[ 1[ ز [ 0000 
- إن رسول الله قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية ااا 00 
زكاة أموال اليتامى 121111111100 8 س5 ١‏ 
زكاة الميراث 0000000003 1111[ [ [ 01000000 
- .. « إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله وين كنا 


25٠‏ كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
الزكاة في الدين ا 12110111111 ل 
- .. « هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه ا ١11‏ 
زكاة العروض 0 اا 
- .. « أن انظر من ولاس حابن وود اوور من أموالهم 0 
ما جاء في الكنز يي اي يي ا 00011101 اا 
عي وو الذي يكتوون (الذغني بوالفضنة دولا يتققر نه اف «سبيل الله 101 
- .. « من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا ... 000000 
٠‏ زكاة الماشية يي ا ا اا 0 
يي كلك الابل الفراي القت ا 
صدقة الخلطاء اي يي 000 اا 
- والدلو واحدا 0 يي 101100 ا 
« والمراح واحدا 0 

ما يعتد به من السّخل 0 
- والآكول هي التي تسمن لتؤكل يي 0 0 
- .. « على الألف بحصتها 8 0000000 8-ببب1-ب021 1 121000001 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والاعناب 0000212121 
٠ 5_5‏ ولا عذق ابن حبيق ‏ يي 001011 ااا 
شتراء الصدقة والعود فيها ل 1 
اع 0 ه6ه١‏ 
مكيلة زكاة الفطر يي ا 001 ا 0 
« والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر أله أ 
كتاب الصيام ا ااا 001011 ا اا 
ما جاء في تعجيل الفطر 0 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ا 100 
الرخصة في القبلة للصائم م 00 00000 


إن كاف رسول: الله لشدل + بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك ل 11 


كنت تفصيلي: بوضوعات الكتاب 5١‏ 
زه أن شاتكة شة نيد عه ويد يد بن عمرو بن نفيل أمرأة عمر بن النطاب ١‏ 

ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 0101212188 ااا 
- .. يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره نم مرض أو في سفر 0 
- .. اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما : يفرق بينه ا 
ظ كل ارجف انهه اا وكام يي لي ا 
صوم يوم عاشوراء ا ا 
- .. كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه ع 
صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 00000 0 000000 
. وكذلك المرأة التي يجب عليها ا 8 قتل النفس خخطأ ...... اا 

لنشر فى الصيام والصيام عن الميت ب ا 
- .. هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد على أحد ؟ 00 00 
قضاء التطوع ةذ ذ2د00001712 0 09 ١/٠‏ 
.. وبدركني بالكلام وكانت بنت أبيها 09 ل 

وإذا دخل فى الطواف لم يقطعه حتى يتم أسبوعه 0/1 
ساء..,شاهيًا أو ناسهًا 0 000 
جامع الصيام ا ا 0 0 ا 
- .. الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل 0 
- .. والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 6 
- .. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 0000 
3 دافام و اعتدين أمل اكلم زلفله سردا زم يني وتران جه ل 
- كتاب الاعتكاف ا ا اللي ا ا د 
ذكر الاعتكاف 11[ 1[ 0000 
2 ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمان وتحقيق في السند كا 
والمعتكف مشتغل باعتكافه رن لزه 00 000 
قضاء الاعتكاف اي 00 اا 
.. البر تقولوت بهن يي 0 10ز[ز[ز[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 10001 


5 


كشف تفضيلى بموضوعات الكتاب 
النكاح في الاعتكاف سس اا ا ا يي ب ا ا 
- .. فرق بين نكاح المعتتكف وبين نكاح ارم 11 101111 


ما جاء في ليلة القدر 


- فأعطاه الله ليلة القدر خير من ا ب ب ا 5171 
- .. فقد أنزل اللّه علي خيدًا من ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر 000 
- كتاب الحج ا 121113110000 
غسل اغرم 0000 
خضي أن عسوريق الخطات قال لعن د .وهو يمدق عل بخثر بن الات 'اء 

وهو يغتسل ب ش02 
لبس المحرم المنطقة 0010000000 55# 
- .. إذا جعل في طرفيها جميعًا سيورة لب ب 
لبس الثياب المصبغة 11 
- ما لم يكن في صباغ زعفران أو ورس 00000000 1 151711011 
مواقيت الاهلال 0110 2171010111011 
- .. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة .......... 
0000 ا ا ل 110 
5 يمجع ا 111110110000000 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ...ا 57709 
دون أن رسول اللّه 2 يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء ف إلخ 2 
- مَ:به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا أحلة يأكلونه ... إلخ 555 
ما لا يجل للمحرم أكله قن للضي ...ب ل 
- .. إنما هى عشر ليال ومسي امهو مساج ني سوبساماس سوسس ا لجسو 
- بقطيفة أرجوان بالف مو ا تو وسح ساورب ابد سو نون عو اومان مد ا ا 1 


مما 
2 5 ف 
فى و« مع مع مو هيم جو عوويس فمووة ووس وميم وووهري هي ع يوهي عد عع رع ممع ورمع هدمع مقعم دععدر ميج عريع ممعي ممعم يموع م عوبس و مرب رورم سيد وو ممع مها مما مه امه ” 


ل ورهيع* ممع ععمعمء مع نروورم عم عورم ع نوميم ععمفوووورن رو ويس وبر مهس يورم م عرس ممع ميو مهي عممي مه وررروج رورس بوريس م وم ممم ص مبر ميد ممعم مي ممع ممه معممعم ميمه 


كني أذ برسرل :الله أري اعقاو اناس : افبله ونا ايلناف الله مره ةلاق 1517 


15 


١ 


1 


انا 


كشف ثة نفصيلي بموضوعات الكتاب 
00 تعس من الدواب ليس على ارم في قتلهن 


الرمل في الطواف .. ا 0001 ا 
حي 'كان: إذا لاق بالنيت يسع الأشزاطة الدلختة .يقول ل 52006 


والمروة من شعائر الله 08 0 إلخ 0001010202211 ا ا 0 


ما جاء في صيام أيام ها ل 9189 +12 
حي إن رسول الله نهى عن صيام أيام منى 211121101110 18 ش25( 


انا 


مامه هه ع العا امام و لأ ل ااه قن عقاف لفو عه ءام عاق مو يع هاه أه8 6ه هاي و ع الإارة هوه ف ههه ا روه ويه ومع وا ام عا 00 


يك 


“تآ 


كشف ته تفصيلي بموضوعات الكتاب 


ص١‏ ّ ( ع لع مسو ع ممععد مع مممععه اممو م موف عو قله موه اموه والفقة ع مه و يواه غرف وديد ا 6 ههه هوه وي و إواؤا ةم أعاع أطاعاه هع 8 :ذاه واه اخ ها وي هده 4816 54 سيك قاع عه ووه مفو هه ف عق 8 نوع واه واد نه ١‏ ا 


- .. ما رُئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدخر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى 


يوم عرفة ) 001010121211111 ا 
ونفح بيده نحو المشرق سس يي ل ا ل ا ا 
- كتاب الجهاد اا 11 1 1 اا 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو يي لي 0 
.. أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام فخرج يمشي . نا أذ تر كن 
وإما أن أنزل ري ا ل 0 
نك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له ا ل 
العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله 0 
- .. إذا بلغت وادي القرى فشأتك به 0 
ما جاء في السلب والنفل ا 000 
- .. أيكون له سلبه بغير إذن الإمام . فقال : لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام “00 0 
ا ا 0 0 
"أن وسوك الله أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل ا" 
. ولا حكم قوم رما أن الله إلا فعا فيه الم اح ا م 1 
ما تكون فيه الشهادة 1[ 1[ 1[ 0 
- .. أن عمر بن الخطاب قال : اللهم لا تجعل قنلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة ا 
- .. جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله قلت في سبيل الله صايًا ##” 
العمل في غسل الشهداء 550 وامنايع انتما الود الحو م 1 اللا م 110 
عدويو كان شهيد] كمه الله ا 0 
ما يكره من النسيء يجعل في سبيل الله ا م م 1 
الترغيب في الجهاد 100[ اا 
ٍٍ فأقرئه مني السلام 0 ةزةزةزت2د002 ا 
ما جاء في انيل والمسابقة بينها ا 0 


كشف تفصيلى بموضوعات الكتاب ٠‏ 


20 أن رسول اللّه سابق بين الخيل التى كن ارت من اللحفياء 7ب 11 
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 111111000009900 
- .. أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ل 50 


- كتاب النذور والأيمان 


٠.٠ 0‏ 2 1 
ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله اا 0070000 2ظ2ظ 


- .. علئ مشي إلى بيت اللَّهِ أنه إذا عجز ركب ثم عاد يمشي من حيث عجز 2000 
ما لا يجوز من النذور في معصية الله 1ك 
- .. أن رسول الله رأى رجلا قائمًا في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ 5000 
عو أنه زميول: اللناقال كم 'نذى أنه يملع :الله فايطلعة رومن قار أن «يعضي الله 

فلا يعصه المي ا ا 
اللغر في اليمين ل 0 
عير لق التق اقول قياف لذة واللسي له والله ل 
تاب الصيد ا ‏ ي7ببب1 1 1 1 1 7171 
ما جاء فى ار 0 200000 


5 سي ل صمى م ع الس لع سل سس 8 ض س عر الوسر قل 
- .. وقال الله تعالى : «9 لِيَذَكروا أسم أله عل ما ررقهم مِنْ بَهِيِمَةَ الأهلم 5-5 
- كتاب الفرائض ل 
ميراث الصلب ا 0 
- .. الأمر امجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث 00 
ميراث الأخوة للأب والأم 71707001011110 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا اااي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ااا ا ا 1 لل الل لل لاا الل ل ا ل ا ال ل ل يي ل يا 


وموسووووججموووفوووو وو مومعو هم وهم مو ووه ووم و ووم ووم لماوع وري ملع دل ددع د د99 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا للا ا 0 ا 0 ااا ا ا اللا الل ل لي ل يي ين 


- .. لا بأس بأكل الحيتان نصيدها المجوسى 0 طظظ”ظ 


ما يكره من أكل الدواب ب000 7 00 ا 


عقهمهة وعفمو هم ووويه ففويوورمهو هون د ف مويه دوو ووه وموس ووه ووو دوو ممه ممم وم ووه ون ومو و و دو همهو ووو و و ووو ون و دوروو معو مد ةع ووو ر يدود د 9 


571 


- .. يبدا بأحد إن شركه بفريضة ا يي ا ا 0 


2 فإن الأخيوة للأم والأم يعادون الجد بأخوتهم افو ارا ا لاس اوبات ووو و اواو الوه 
خي :إلا أن يكرن: الأخزة الذي و الامو امراة ل 


واموه م وووه وو وجوه ممم ممم مهم موه م دوم م ام ل م م وموم ون وده عدم ددعو دود 99د د99 9ه 


وموم ووهموه همد ووه دوه مهو هه دوو ا ام ا ات مدن ونج وو ج 59009960 


وخ 1ه هه نع ع ماع ع ع نورق عا ع دوع 6ه ناه عه ع ع ها واه 2 دا عا واه واه 6 طاواة قاع 6822 8 هع :ع 8م خداعا ع هد 6 عاج بعك هه جاه وجا ها 6[ »8 ه421 6ح طلخ © ها طعا "ف لابه بن و8 4ه وااو وذ وو بوه و60 م وه ه2869 ؟ 


قا جاء قي الصلق وأعلياء الى 00 
- .. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : ل إِلَّ أن يمرت »4 52008 
المقاه قنك الك الله سروه سحي موب 1 5< 
ان أفرسول للدي قال »لس له هق هلك هواة إن عت عدف عندك بم 


1 اجون محم نط زر رحدل مان ارا ا ااي 2111100 
النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب و م 


- .. فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب 520007 


000 ل 000000 0 00 


يم ري م ل 0 
شُرٌ الطعام عون الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويعرك: المضَا كين 000111 

5 ع النكا ا ةي د 00101212121 0 ااا 
. أن لا خطب إلى رججل أخته فذكر أنها قد كانت أحداثت فبلغ ذلك عمر 6" 

.. غير أن القاسم بن محمد قال ال ل د 3 0 0 

- كبتاب الطلاق يي ا يي ا 00 
ما جاء في اللعان 1ذ1[1[ذ[ذ[ |[ ز[ز[ [ ز ز[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15151515151[ 1ذ 1 [ 1[ 1 1[ ا 
عدة التي تفقد زوجها 12 1[14141[ذ[1[1ز1 |[ |1ز1[ز1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
أيما امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين 1 

ما جاء في الإحداد يي ل 0 
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر 00000 5ط 000000 
- .. لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الخبر بين أظهركم 000000 
- كتاب البيوع 000000110 0 ااا 
00 الثمر 08 يي ةي 1[ ا 0 
. ثمر حائط يقال له الإفراق ازدزرزدزد2د5 ا ل 0 

ما جاء في ثمر المال 0 أصله . 0 0701ظ2ظ 000000 
- فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .. ا 
المزابنة ااا ل اا :001010121212121 ااا 
حي وتفسير المرايتة أن كل “شوغ ممممممماااي6ي06ي0و0و0909 256 
بيع الذهب بالورق 00000121212121 0 ااا 
- .. إني أخاف عليكم الرماء ا 00 
- مالك بن أوس بن الحدثان 0100 0[ 1101011 
المراطلة اا 01000 1[ 1[ اا 
واعة صاحبه ذهبًا كوفية وتلك الكوفية مكروهة عند الناس يي 1 
العينة ا0د2جٍٍِ2ٍ0000020202 00000 0ن 


ع فدحل زيد ورجل عن أصحاب النبي مياه ل 1 


السلفة في الطعام 00 23# 
جامع بيع الطعام 0 0 اا 
0 يد يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه وح سو 1 
- .. لا ينبغي أن يشتري الرجل طعامًا بربع أو ثلث أو كسر من درهم . 39 
الحكرة والتربص اا 1 1 ااا 

فلييع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله يي ير يي 0 

وإما ان ترفع عن سوقنا 00 
ما يجوز عن بيع الحيوان 10[ [ 0011 

ليس بينهما تفاضل في تجابة ولا رحلة 00007 0 00 
بيع اللحم باللحم ل 0 0 00 
- .. بعض ذلك ببعض 1515151آذز1ة110 ا 0 0 
السلف وبيع العروض 0 

ولا بأس أن الثفوب من الكتان أو الشطوى 0000000 00 
- .. أو القوهي اما 0000 0 ا 0 
0 ا ا ا 

. إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم 1 الأجل 1 ااا 
عونا بيعة حامق لون لمر بد ارا نا ل وود اا الوا ع 1011 
- .. عشرة أصوع ونحو 0 

فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بان يضع من الثمن 1 
بيع الخيار ا 
0 امتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق ا 
البيع على البرنامج ل 000000 
- .. ريطة سابرية اي 1 1 1 1 ا 
ما جاء في إفلاس الغريم ا 
- .. أيما رجل أفلس فأدرك و ا در 00 


- كتاب القراض 


عميمةه 
فوشوو م موه وو وهوووو مفو وو وهو مودعم ملعم موده ممم توووم لوعي ومع سهد واو اعد عمعمم نعو م9999 د99 


العديى فى القراط 1 00 


. إن شاء أن عد السلعة أحذها 5 


قا موه 6 و هاه ند قاء قا 8ه كه يفك زه عاق امش أهة عق عي ع ع واه 1ه ود ان ذاه واه مده وه 6 قاع ههه هاه ع وه أ رو عع قا هيع و واتق قاع وت و ا وهاه واه و لاع عر ا و اا 00 


- .. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان 
ساكة بحساب ما زاد العامل 


0 
- كتاب الأقضية 


القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد 00 


. فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل 700000 
القضاء في رهن الثمر والحيوان اي ا اا ا 0 
- .. أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النحل ولا يرهن الدنخل مسف ا 
القضاء في الرهن يكرن بين الرجلين . 0000001 0 0 
- .. بيع له نصف الرهن 0000 
القضاء في جامع الرهون 00 ل ا ل 

فإن هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق ا 


وموو ةوفه وم ةشوه م مونو ووم ومووةهةووووة عمو ء هوه موس ممووو موه ةن نوو ندمهموممءعوة دنه 


عاد ماه وقاءة ف وقوه اوه ة معنقاة هه هه مإ اله عاماءأم ةع واوا مره و6 اه هزه زه قاع © جا اجام هاه > 6 هاه وها رهابه وإعااه هاه واه جز هاو ره6 هاه فه ع وميه بود 


جامع ما جاء في القراض ل 0 
عي اق هت للقي [لن دك القلنة لاله الكاري»» ل 


هه 2 236 2228 6ه 2 كك 2 ود ع 2 2 م هه قاع قب عالقا هاه 6 6 عه 2 وأوره 8 2ه اع فيه ونه ع 6ه اكوك 2 جا 6 امه اه له ويه قار جو عاب بع ب ايع لعا عه ب5 8 قط و عه هاه ع الي بع لقاية زو افيه 7و ال 0 
مه معافة قمع هه ع هله عه مع نه ذا ع هأ 6ه 62 88:6 4 9ك إه > ه أو هه هرنة هاه 8ه كيه و بقاع 38 88 ذه وهاه ماع © 6 انهاه يع يه يع نا وا هاه جان ع أو اه اه ا ا و ابوه ره رو وه 8 6ه بع إل عار ا واد 6م ب 


.. ومن باع شقصا من أرض مشتر كة فسلم بعض من له فيها الشفعة 0 


فقا قاع د م مه هه اه أده ننه هوا يو ويه واه ع هه ههه هام يو يه اع هاه وو هاور اه اه كه هوه و هاوه وضع ف هاعا يه ف كايا ل نا هارع و يه م 19 اها هاه هر اع عه نوق ف ره ع ره واه و الع او 6 ع 


0000 مات البائع وال 8 7* ”323<*ظ 


القضاء باليمين مع الشاهك .اب ا يت 0 


3 8544 د 5ه اله بوبه به إن« عع 18 6 6ق 26ب جف ها يك 2  8‏ قو اه زب كا هه لا كو به به 01914 6:61 ف لاط لاع عا هاه ع ب 0 


ووموو يعم موفقيةه 


معي نوو معء م يوه 


وميممعء مي موثوقيه 


وملعمموم موقيد مادم 


يعم وي مفيمم ممم 


ووعيقيءءمم م مقيوره 


ممعم مقءمععيعءهة 


ومووم عر ميم بيو 


فقفيعععويويوثر ديمعل 


قوم تعفر م ء ثنقيه 


لمعم م يونممعرية 


مععويه م يونم مقيء 


وووعميعفقووعمءنه 


«عووويقيي مد يدوه 


ومفقمم ممم م نققلره 


ملعمل ممووريمععه 


ونعء مهم وبرومءيه 


عتم مووويي م ممه 


وعمورم م مره معيوهة 


وموم م كيم ءمدجنء 


وووعء ممم مرج مويه 


٠ 5‏ - 
يل ل 
4 م هك نمق ام ةم و ته ولام 14 452 وا ماله امعان لقره ورف يه مقع أ عو عقاء عع عه وا عع اوه عه ه أعة هيو اك عاج ا وض توا ع يعن واه م لاق واه هلوز اق ا ع +9 


- .. البدأة 001 ا 
- .. وإن أحب فله رأس ماله ضامئًا على الذي أخذ المال اا ا 0 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 000 0ن 

.. هل فيكم من مغربة خبر 1 
القضاء بإلحاق الولد بأبيه 1 00 

. كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام يي ا 0 
القضاء في ميراث الولد المستلحق 00 
- .. الأمر عندنا فى الرجل يهلك وله بئون 5200 0000000 
القضاء في المياه اا 00120212012110 اا 

:. يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى موب توتسا ود واه سوسس الماووه لوعي ل 
القضاء في الضواري والحريسة 111 1[ 1 ”2 00000 ا 
- .. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ا 0 
القضاء في الحمالة والحول 1[ [ 1 1[ ا 
القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب 011 017 ا 
-.. وبه عيب من حرق ا 1 1 1 1515151 1 1 1 0 
القضاء في العمرى 000010101 ا 

. أعا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي تل ها 00000000529 0 د 
الأمر بالوصية 100[ ز[1[ز[ز1ز ز1 1 0 ا 
- .. ألا ووصيته عنده مكتوبة 5220 ل 0 
- .. أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه م 
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 1 1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 0 107077000 
201000" جرجب050000 0 
العيب في السلعة وضمانها 10[ 1[ [ذ[ذ[ 1 [ [ |[ 0000 
- كتاب العتق 111000 0 
من أعتق شركا له في عبد 110 1 


و مايريم م ريع موري م واس وماج ع و اووس روج م د مارم و ويم م رمم و و عرس ووو موي هد هم ره عع وو وو عر يميه م مي ع ع روي م روج رمرم بر عورم روم و ووو فو نوم نيموي ررمي مير 


عات الكتاب يبي -إ-_ي ببسيس 899 


ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ا 0 ا 
- .. عن عمر بن الحكم وتحقيق في رواية مالك عنه 101 اا 
- .. أين الله فقالت : في النساء ل ا 00 
ميراث السائبة ل 0 
الشرط في المكاتب لي ل ااا 

الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر. 0 
الوصية في التدبير الل 
- .. والوصية فى العتاقة مخالفة للتدبير 0 
- .. بدىء بالأوّل فالأوّل .. ولم يبدا احد منهم اا ا 
بيع المدبّر 1113 

أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه 1 

فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته 00000 
القضاء في المرفق لي ا يا 000000101012111 
عدي قور بول را 0 0 1 0 ا 
- كتاب الحدود 0000000 اي ا ااا ا 
ما جاء في الرجم 5 ا ا ايا اا 

أيها الناس قد سئّت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ا 
كتاب العقول و يي يي ل 1 
العمل في الدية 11 

. لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل. 011 000 
دية الخطأ في القتل م ا اي 111 
تر قرع هديا 'فيات سي يبي يي 
عقل الجراح في الخطل 0 
-.. حتى يرأ البجروح لي 100 
ما فيه الدية كاملة ا اي 00 
- .. أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته يي 00 


كشف تفصيلى بموضوعات الكتاب 


7ع 

ما جاء في عقل الشجاج ا 1 1 1 ا 
يدن اعقارة الوورضة ا 
عقل المرأة 001212121 ا 


عقل العين إذا ذهب بصرها اا اا اا 
- .. في العين القائمة إذا اطففت مائة دينار 0088 
عقل الأصابع 11 ا 
- .. كم في أصبع امرأة ل 1 ا 
جامع عقل الأسنان 0101 00 
ددري لوس 1111 00 
- .. فالدية تنتقص في قضاء عمر بن الخطّاب وتزيد في قضاء معاوية سس 
ما يوجب العقل في خاصة ماله اا ااا 
- .. إنه ضامن على الصبي 1 1 
ميراث العقل والتغليظ فيه --55 5001 ة زد ذ د 0512 1 ااا 
كديري إن عمر بن الخنطاب نشد الناس ةبرزة ةذ زد زد د دك5ك5 50 000 0 ااا ا ا 
ددن الطباي. « اقوط بعذه الكلمة ا اعنم وجا اساسا امو 0 
- .. الضحاك بن سفيان الكلابي : التعريف به 1 1 0 000 
- أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ 11[ [ز[ 00000 
عكين أن :وجلا من الأتضار يقال له أحيحية بن الجلاح 00 
حي كها أهل ثيه وزمه بك إذا شفرف 12110000 كن 
جامع العقل ........... 01007770007 0 ز[|[ز[ ز ز [ [ 1 2101111 0 


00 كانوا أهل ديوان أو مقطعين 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز [ز[ [ [ 20001 ا 


- .. إنه لا يؤخذ به وذلك القتل يأتي على ذلك كله ”2 
ما جاء في الغيلة والسحر 11111110000 0101011ظ1' 


- .. أن حفصة زوج النبي َِتَمٍ قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دَُرتها 


مفوقعيوم ميم م مة. 


وممعفروهوورم ثععهم 


ممع« عععيمهرنفووةن 


5 تفصيلي بموضوعات الكتاب “اع 
- .. فينزى في ضربه فيموت 5151515150101 1 1 12121010101 10 1 1 ااا 
القصاص في القتل 00 0 

أحسن ما سمعت فى تأويل .... و الحر بالحر والعبد بالعبد يي اده 
ما جاء في دية السائة 1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز 0 ا 
> ون يقل اينقنم 0 
- كتاب القسامة ا ا 1514151 1 ا 
تبدئة أهل الدم بالقسامة ا 0 
- .. ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 00 0 
كاب الجامع 0001518 ااا 0 
مجاه فى سك لندية والوررح مني يي 0 
- .. مالك عن قطن بن وهب بن عمير : ضبط وتحقيق في السند ل ا 1 
- .. إنما المدينة كالكير تنفي خيثها ويصنع طيبها 9 -ه“- 2 
- .. فقال : للعوافي الطير والسباع 0 ا ا اا 0 
ما جاء في وباء المدينة 11111 0000 
- .. وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة ة ةد ز دز 0000525 0 0 0 ا 0 
ما جاء في إجلاء اليهود اميا 0 بسكم امسا ورا ابا مادا اموا والسة ا 1101 
-.. ثم أتاه الثلج بد زذ111132 1 0 1 1[ 1[ 1[ 1 
ما جاء في الطاعون ا 0 
- .. أفرارًا من قدر الله ؟ قال غمر + لو غيرك قالها ا ا خسم 
- .. من مهاجرة الفتح ا ا 14 1 1 1 1 ااا 
ادو شرم #شبخة فريشن ل 000 0 
لنهى عن القول بالقدر ا د11 010101021213212 1 110 ااا 
- . ققال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ماهم 
جامع ما جاء في أهل القدر 00001020201 0 0 

لتستف رغ صفحتها : شرح وضبط العبارة 0 
- .. وله سرح وضبط الكلمة ا 


5/1 كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
. الذي لا يعجل شيء أناه وقدره 001 
ما جاء في حسن الخلق ال ل 
: ابن العشيرة » ثم أذن له رسول الله و 
ما جاء ف في المهاجرة ا ااا اي اا ااا اا 
ع نا هذين حتى يصطلحا يي ا ا 1 
ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 1غ 
-.. جمع رجل عليه ثيابه 8 دز ز 11111101( ا 
ما جاء في لبس الخر يي ا ا ا ا 1 
- .. مطرف خز ا ا 0 000 
ما يكره للنساء لبسه من الثياب اا ااا 
. نساء كاسيات عاري يات مائلات ميلات لا يدخلن الجنة 00 
ما جاء في إسبال الرجل ويه اس سس يت 500 0 0 
-:.: إزرة المؤمخ يي ا م ل 1[ 1[ 1 ا 
ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 00001 000000 
- .. فذراعًا لا تريد عليه ا ا ا ااا ل 
ذا سراق االأشان سد ع 01 
- .. لا أدري ما أجابه الرجل اا ا 
- .. ما كانت نعلا موسى ا يا اراي اا 
النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ل 
- .. قال : فأهرقها 12101 1 
ما جاء 2 لبس الثياب ا ا ا ا ير ا ال 
- .. نهى رسول اللّه عن لبستين .. وأن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد 
شقين م ل 
3 ما جاء في الطعام والشراب و ا 11 
.. ثم أخذ خمارا لها ؛ م لفت الخبر يبعضه ثم دسته 11 
- .. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني مع ا ا 11 


كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب /: 
يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا 0 من 
ولارأيت أكلا به ا اا ا 0 
لذ اكن السبمى عن نوكا النادن من اول يتحيون 0 

ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين اط ب ام بلع 1 
الرقية من العين ةز ز ز ذ 111010215 ا 
تعالج المريض امارواوام مايحاك لاسا باكح واب ا اا 0 
- .. فاحتقن الجرح الدم لم ا سو 1 اراق الب مجع وا درامو 1 
السنة في الشعر ا ا ا 1 1 ا 
أن ابن عمر كان يكر الاخصاء ويقول : فيه مام الخلق 000005 0 0ط 

أنا وكافل اليتيم في الجنة ببب-ب-00000 0 0 

ما جاء في المتحابين في الله ل ا 1 
ابيا او اا ا سمس 0 
. القصد والتؤدة وحن الممست جزء من ( 575 ) جزءًا من النبوة لالس 

الرؤيا 01000000 5012 ام 
خديي الرقيا الحسنة من اتلرجل الصالح جزء من ( 45 0( جزءًا من النبوة ا 
الاستكذان 0 
- .. الاستيذان ثلاث فإن أذن لك فأدخل وإلا فارجع 20101303 17 
ما جاء في أكل الضبٌ 0 ل لي 0 
حاني قإذا ضباضة فيها شر ب اي ع ا 
إني محضرني من الله حاضرة 0 

ما يتقى من الشؤم 1[ ا 0 
- .. إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن 7زذز2ز0000000 0000 او 6 

بون إوار سكناها :والعند كتر دوالالنوائ قعل العليه وحهن: انان (قان رسو الله 

دعوها ذميمة 0011 ااا ااا 0 
ما يكره من الأسماء واس 


